
 - علوم- كتوراهدلنيل شهادة  أطروحة
 .  عربي  الد  الأغة ول  الالميدان: 

 غة والأد  العربي  الل  التخص ص: 

 أدبيالفرع: 

 وانـــــــــــــــالعن

 

 

 

 

 

 

 

 إشراف: أد/ نورة بعيو                                                      ارنورالدين خي   :الطالب إعداد

 أعضاء لجنة المناقشة:

 رئيسا................................. 2 عبد القادر بوزيدة، أستاذ التعليم العالي، جامعة الجزائر /أد     

 ومقررا. مشرفا....... -تيزي وزو - معمريعليم العالي، جامعة مولود الت   ةنورة بعيو، أستاذ/ أد

 عضوا ممتحنا........................... 2 التعليم العالي، جامعة الجزائر ةعد، أستاذم الس  حياة أ /أد

 عضوا ممتحنا.....-تيزي وزو –جامعة مولود معمري  ،"سامية داودي، أستاذة محاضرة "أ د/

 عضوا ممتحنا. ......-تيزي وزو –"، جامعة مولود معمري نبيلة زويش، أستاذة محاضرة "أ/ د

 عضوا ممتحنا.........-بومرداس  –ة حمد بوقر  فيري، أستاذة محاضرة "أ"، جامعة أفتيحة ش د/

 15/06/2021تاريخ المناقشة: 

 2020/2021ة: نة الجامعي  الس     

 العلمي والبحث العالي الت عليم وزارة

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 

ⴰⵖⵍⵉⴼⵏⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴸⵓⵏⵏⵉⴴⴴⵓⵏⴰⴸⵉⵓⵙⵏⴰⵏ 

ⵝⴰⵙⴸⴰⵡⵉⵝⵏⵍⵎⵓⵍⵓⴸⴰⵝⵎⵄⴻⵎⵎⴻⵕⵏⵝⵉⵣⵉⵓⵣⵣⵓ 
UNIVERSITE MOULOUD MAMMERI DE TIZI-

OUZOU 

FACULTE DES LETTRES ET DES LANGUES 

Département de Langue et littérature 

Arabes 

 

 وزو -تيزي  -جامعة مولود معمري  
 غاتية الآدا  والل  كل  

 قسم الل غة العربية وآدابها

 الترتيب............. رقم

 التسلسلي........... الرقم

ع الكلامي     .الس مان غادةفي الخطا  الروائي  لدى  والأسلوبي   التنو 

  - ةمقاربة حواري   -

 -أنموذجا- دمشقي ة فسيفساء-المستحيلةالرواية  المليار،ليلة 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم



 

 

*هداءإشكر و*   
ا لت به علينا فضّ  بمنورة بعيو خالص التقدير والعرفان للأستاذة الدكتورة 

طروحة.خلال سنوات الاشراف على هذه الأ  
 كل  الشكر والامتنان لمن قدم لنا يد العون لإتمام هذا العمل واخراجه.

سمه.وسرفي الكبيرة والصغيرة كل  باسمه وجميل أ هدي هذا العمل لأفرادأ  
*اص هداء خإ *  
  رحمة الله عليها "فيطم" الغالية إلى روح والدفي

حمدي زكرياء الغالي ليك صديقيإ  
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وايية ويو في  الرّ  المهمّ  أنّ هو يرى ارتباط لغتها بالواقع. ف إلىللرّواية  باختين ميخائيلتعريف يستند 

ما  أو ،فالمؤلّ  آراءما تعكسه من بغة ف  علاقة عضوية بالمجتمع وليس ة للّ كممارسة تقنيّ  ،ماويتها

ف أكان عن المؤلّ سواء  ،العملليس ما يعكسه وو  باختين ميخائيل تطرحه من موضوعات. فما يهمّ 

واية الرّ  آخر. وبتعبير كممارسة ف  اللغة الأدب ّ بقدر ماوية العمل  ،للعالم كل الموضوع ّ عن الشّ  أم

ى تحمليه مين مغي    فيميا إنمّياذي تختيار،، كل اليّالشّي أوذي تحمليه اليّليست في  الموضيو   أدبّ    كقول  

 .تفاعلّ    إنسانّ    ة كنشاط  الكلاميّ قنية اجتماعّ  عبر التّ 
ى لمختليف ضيرور  وجيود  يد   علىان حوارية العمل الروائ  ترتك   باختين ميخائيلرى يلذا    

تهيا حواريّ وائيية ورّ ال غيةديية أسيلوبية في  اللّ تعدّ ضمن  ،درجات الوع  الاجتماع ّ و واتوالذّ  الفئات

 المشيَّد .

 ؛نيو هجيين والتّ التّ     يحميل طيابع فني ّ  تشيخي    ، ويوالبااختيي   ظيور مين المن وائ ّ الخطاب الرّ و   

 ةنية لشيعريّ    المكوّ خصيائ  الممييّ، وو واحد مين الوالمتداخل والمتشابك بمعنا، التعّددّيّ  هجين  التّ ف

 . ةهجات الفرديّ واللّ  ةالاجتماعيّ والفئات  خصياتشّ الإلى  نو  فيمتدّ التّ  الرّواية، أمّا

م دائما وجهة تقدّ  ،نةمعيّ  اجتماعيةّذات دلالة  أكيد إيديولوجياا يحمل بالتّ بو فها خطاب   ،وايةالرّ إنّ    

واية وإن فلغة الرّ . باختين ميخائيلتعبير  على حدّ  ةاجتماعيّ وادفة إلى قيمة  ،ة تجا، العالمنظر خا ّ 

ا وجهيا حييّبالمقابيل تمتليك هيا فإنّ  ،دالمجيرّ  يّ حيوحيي  نظامهيا النّ  ا مينيا واحيد  كانت تمتلك وجها مادّ 

في   ،بااختين ميخائيليرى  .طبقاتها وأ واتها د  د مقا دوا من خلال تعدّ ذي يحدّ من الكلام الّ  يأتيها

 ارتقىأو  ز،لإيجامهما بلغ من ا إنسان   ظ أيّ ملفو ، أنّ لمفهوم حواريةّ الخطاب الرّوائ ّ  إطار تحديد،

، مباشيير  أو ةخفييّي صييور  واضييحة أوبور دائمييا يتييوفّ ه ، فإنيّيعمييي    أيييديولوج ّ  خطيياب   مسييتوى إلييى

 تفاعل   تقريبا ملفوظ   ف  حقل كلّ  ال  يتموضع  ، وبالتّ وخطاباتهم الآخرينعلى أثر من أقوال  ،ةضمنيّ 

 لة  متباد   ة  حواريّ  وإضاء    عملية تحديد   وبذلك تتمّ  ،م الآخربه وكلا الخاصّ  بين كلامه و را    متوترّ  

  الملفوظ.بين أج اء ذلك 

دوا حدّ  ،عةمتنوّ  اتوآليّ ات د وف  تقنيّ شيَّ ت  ت  وائ  الّ ة الخطاب الرّ رح لحواريّ من وذا الطّ  وانطلاقا   

هجيين في  التّ  لوالمتمثيّ ،الآخيرتشيخي  خطياب  بهيد  ،واييةلرّ ة اأسلوبيّ ف  إطار  باختين ميخائيل

ميل عليى تع يي    تعالتيالأجناسيّ   فاعيلمختلف أشيكال التّ و خريةاخر  والسّ كا  السّ اوالمح والأسلبة
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 مانالس ا غااة  ليدى وائي ّ وذا البح  إلى مقاربة الخطاب الرّ  ف  سعىن .وايةغوية ف  الرّ دية اللّ عدّ التّ 

فسيفساا  -وايا  المساتليل  الر  و ليلا  الملياا  :ومياين جين روائييّمين خيلال نميوذمقاربة حواريية، 

 .  ةمشقي  

حك والضّيي ،الباروديييا نسيييجهن يتحاشييى فيي  لا يسييتطيع أ مانالس اا غاااة وائيي  لييدى الرّ  إنّ الخطيياب

انتهيياا المعييايير و ،غييةوتفجييير اللّ  ،شييكيك فيمييا وييو سييائدوالتّ  ت،ايييخرية وتكسييير النّ والسّيي ،اله ليي ّ 

 ،ين، اليدّ ياسيةاور  كالسّ ل فضياءات المجتميع الظّيتي  تحتيّط الّ ل  مواجهية الس ي. ليجد نفسه ف  الموروثة

، ةوثقافييّ ةاجتماعييّ ضيمن شيروط  تبليور  ا وشيكلا  ا تعبيرييّجنسي واية بو فهاوالرّ  المحرمات.فضاء 

ل قافيية والمتخييّير  للثّ الخطابييات المييؤط   خريطيية إلييىذي حملتييه فسييير اليّيمييا اكتسييبت سييلطتها ميين التّ إنّ 

    .غةواللّ 

 ومحاوليية ،الحييواريّ ابع واييية ذات الطّييلأسييلوبية الرّ  ،الباااختيي   ظييري رح النّ إلييى الطّيي واسييتنادا   

سياعدت  إشيكالية أسئلةمن مجموعة  ، انطلقنامانالس    غاةوائ  لدى ثنايا الخطاب الرّ  استجلائه ف 

وائي  عليى يشيتغل الخطياب الرّ  يلي : كييفميا تمثليت فيالتي  ، وتفجير نواتهف  بلور  فكر  البح  و

 ىليإ ؤل سييقودناسيا؟  ووذا التّ والأسلوب غوي شكيل اللّ التّ  استراتيجيةل من خلا الخطاب الاجتماع ّ 

 ،غييةللّ  واييية باعتباروييا ممارسيية فنيييةإلييى الرّ  تينباااخ ميخائياال ة التيي  نظيير عبروييامفهييوم الحوارييّي

 ،شي ء قيد قييل أن يكون كيلّ  ل بعدواية الت  تتشكّ فة فائضة على الخطاب الاجتماع ، تلك الرّ ضاوإ

تقيوم بتمثييل  عين رواييةفر في  الأخيير سلت ،ها ببعضوم بعدوا بمواجهة الخطابات المختلفة بعضقلت

را  في  البنييية ت ويذا الصّيآليييا شيف عينويك ،الاجتمياع يختير  الخطيياب  مي ي اليذيرا  الرّ الصّي

 لغيياد الييروائيين النمييوذجين غيية الموضييو  في  اللّ فكييف تتمظهيير  الرّواييية. طرحهيياة التيي  تسيلوبيّ الأ

ت أن تمّييوعليييه كييان  ؟امييالاسييلوب  فيهنييو  الكلاميي  التّ ات آلييّيو حواريتهيياميياو  مظيياور ؟ مانالس اا

لدى غاة   وائ ف  الخطاب الر   والأسلوب   التيوع الكلام  على النحو التالّ :   ياغة عنوان البح 

 .ذجاأنمو -  فسيفسا  ةمشقي   -واي  المستليل  الر   -ليل  المليا  -مقا ب  حوا ي   مانالس  

: بدور، إلى عنصرين وما نا،مسّ ق ،بمدخل نظريت هلّ است   ،متكاملة البح  إلى ثلاثة فصول نامسّ ق   

الفصال لييأت   . مانالس ا غااة وائيية ليدى جربية الرّ التّ  . ثانيياواييةوشيعريةّ الرّ  بياختين ليميخائ ،لاأوّ 

ثلاثية موزّعا عليى  ،واية المستحيلةليلة المليار والرّ  روايت ّ  هجين ف اشتغال التّ  :،اعنونّ  ذيالّ  الأول

وايية بوجيه وحضيور، في  الرّ  ،للتهجين الا طلاح ّ التحديد أساسية. تناول العنصر الأوّل  عنا ر

هجين التّ  استجلاء وفيه تمّ  ،المليا  ليل هجين وأشكاله ف  التّ  للاشتغال  صّ خ ان الثّ  عنصرالو. عام
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جاني  كيل مين إليى  .بية والأجنبييةرّ حضيور المفيرد  المعف  كثافية  ر  المتمثل خا ةغوي الصّ اللّ 

را  ، الصّ حرر ور  المرأ  بين الخضو  والتّ  :هجين الاجتماع  الذي برز ف  ثلاثة أشكال و التّ 

ذي ديولوج  اليّلإيي االتهجين العقائدو. أييد والخذلانلتّ ا القضية الفلسطينية بين ،بق  والحضاريّ طّ ال

تركيي  عليى ال  الوبالتّ  ،نباختي ميخائيلن وجهة نظر واية بالإديولوجيا ملاقة الرّ على ع فيه  ناركّ 

ييية الفنّ  إلييى الهجنيةطير  ذا التّ وكي ،خصييياتالمرتبطية بالشّ  الإيديولوجييةالخطابيات والأ ييوات  ويمّ أ

 نهجيييمظيياور التّ  لاسييتجلاءاليي  فكييان الثّ العنصيير  أمّييا. يااا المل ليلاا ة فيي  قافييية والفكرييّيثّ والهجنيية ال

ر  المتمثييل فيي  ثنائييية الصّيي غييويهجييين اللّ طيير  إلييى التّ التّ  فييتمّ  .المسااتليل  الرواياا وأشييكاله فيي  

هجييين إلييى جاني  حضيور التّ  ،الفصيحىفيي  تضياعيف  وكييذا حضيور الفرنسيية ،ييةوالعامّ  الفصيحى

نيت، تعلييم البنيت بيين عليى الب الوليد تفضييل :ليت في د  تمثّ فة وبأشكال متعيدّ   مكثّ بصور الاجتماع 

الرجيل  عقليية أخييراو ،والانفتياح الانغيلا ، فضياء المكيان بيين الأنوثية ضيدّ أنثيى  ،مؤيد ومعارض

 .   له ظر  شاملة ومركّ ختمنا الفصل بخلا ة و  بمثابة نثم  .رد والتحرّ تشدّ رق  بين الالشّ 

إليى ثلاثية  قسيمنا، ،غياتة بيين اللّ ة بالحواريّ المتبادلة المشحونالعلاقات  :ب ،اعنوان ثان الفصل ال   

 ،سامان غااة  وائي  ليدىف  الخطياب الرّ  ل اشتغال الأسلبةالأوّ تناولنا ف  العنصر . أساسيةعنا ر 

  ليلاا  المليااا  والرواياافيي   الأسييلبةوتحليييل نميياذ  ميين  ،للأسييلبة الا ييطلاح التحديييد  وفيييه تييمّ 

 ديولوجية.ية والأوالأسلوبيّ  يةأبعادوا الفنّ  واستجلاء ،المستليل 

حييي   ،نيية البحيي مدوّ  وايتيناخر  فيي  الييرّ كييان مخصصييا لتمظهيير المحاكييا  السّيي العنصيير الثييان ّ    

 مثيل الغيربيينقياد ة عنيد بعيض النّ خاّ ي ،اخر للمحاكيا  السّيالا يطلاح   حدييدقنيا فييه إليى التّ تطرّ 

 اخر المحاكيا  السّي اشيتغال إبيرازإليى  . لننتقل بعدواةوفاي، وجاك ة يداجون ما ك ، جييت جيرا 

 ،والعقائديية والاجتماعييةفسيية أبعادويا النّ اسيتجلاء و ،المساتليل  اويا ليل  الملياا  والر  من  ف  كلّ 

الثالي  والأخيير مين  عنصيروييأت  ال اويتين.اليرّ  ف  ثناياماذ  المبثوثة لة النّ ع جمخلال تتبّ  من وذلك

 إليىطير  تّ الثيم  ، خريةالسّي آلييةة ف  تشكيل حوارية الرواية وو  مهمّ    على آليةوذا الفصل ليركّ 

 ليلا خرية في  السّ  اتجماليّ انطوت قد و. وايتينا الرّ تخرية المرتبطة بعتبة العنوان ف  كلشعرية السّ 

خصييية اخر وتراجييديا الحييرب، الثنائيييات الشّ ليت فيي  الخطيياب السّييتمثّ  عييةمتنوّ  أشييكالعلييى  الملياا 

 .الإيديولوجيةبغة اخر ذو الصّ اخر ، الخطاب السّ السّ 

 هنالمخرية، موضوعا للسّ  المرأ توزعت على شكلين وما: فقد  المستليل  واي الر  خرية ف  السّ  اأمّ 

خذوا خطاب الت  اتّ  الأبعادتم الفصل الثانّ  بخلا ة مركّ   لمجمل خ  موضوعا للسّخرية.  والحر 
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وجياءت خاتمية الفصيل الثيان   وايتين.اليرّ  خطياب عليى لافتية ديية  يوتيةتعدّ  أضيفىخرية الذي السّ 

 أسيلوبيةديية اخر اليذي أضيفى تعدّ الخطياب السّياتخيذوا الأبعاد الت  و تائج  لمجمل النّ كملخ  مركّ 

   الروايتين.و وتية لافتة على 

 ليلاا غوييية فيي  عددييية اللّ واشييتغال التّ  الأجناسيي ّ فاعييل التّ : المعنييون والأخييير الاا الفصاال الث   ويييأت    

 الأولتمحور العنصر أساسية. ثلاثة عنا ر  إلىبدور،  قسمنا،ذي ، والّ المستليل  والرواي  المليا 

د اليذي حيدّ  بااختين ميخائيالمين  الممارسة عنيد كيلّ  إلىمن المفهوم  الأجناس فاعل حول نظرية التّ 

عين الحواريية الباختينيية،  رتهناص الذي طوّ تّ ومفهومها لل كريستيفا وجوليال، طبيعة الجنس المتخلّ 

 مادخل :فاتيهمؤلّ  أشيهرفي   هاالتي  فصّيلصية المتعاليات النّ ناص وللتّ  ومفهومه جيييت جيرا عند ثم 

ية كخاّ ي الاستشيهاداليذي ركّي  عليى  كومباانيون نطاوانأعنيد  وأخييرا. أطراسو صالي   جامع إلى

من خلال  المليا  ليل ف   الأجناس فاعل الثانّ  فتناول التّ العنصر  اأمّ . اني اليد الث  فه مؤلّ  ف ية تنا ّ 

نصيف  أم، عريةة والشّيالمسيرحيّ صيوص كالنّ  أدبييّة أكانتسواء  وايةالرّ  أثثّتالت   الأجناسمختلف 

 المليا  ليل من خلال علاقة  اريخية  التّ كتسريد المادّ  أدبيةّغير  أم، والأعلامراجم ير والتّ كالسّ  أدبية

 إليى المسيح ّ الإسلامّ  وين  الموروث الدّ ل ف  استحضار المتمثّ ين  ناص الدّ والتّ  الأحداث،ريخ بتأ  

 واية.ودلالته ف  الرّ حف  جان  الخبر الصّ 

غيوي عيدد اللّ دائير  التّ  إليىميي   تضيا  عب  اليوم  عبير الشّ التّ  أشكالوذا وكان لحضور مختلف    

عاويييذ وكثافيية التّ  ،(ميااداس أسييطور خا يية ) الأسييطور ، والمتمثليية فيي  حضييور المليااا  ليلاا فيي  

ميوغلا في   ا خرافيياوايية جيوّ عليى الرّ  أضيفىلاسم عليى تنوّعهيا، مميا والطّ    بلغتها الملغ   حريةالسّ 

 .والغموض الإبهام

 ،المساتليل  وايا الر  في   الأجناسي ومظياور التفاعيل  أشيكالفكان لاسيتجلاء  العنصر الثال  اأمّ    

 بأشيكالعرية، وميا ويو ميرتبط ة والشّيالمسيرحيّ صيوص م والنّ ك  كيالح   أدبي ّ والت  تراوحت بين ماوو 

عبية المرتبطية والحكيم الشّي الأمثيالخا ية و ،فيةعب  الييوم  التي  حضيرت بصيور  مكثّ الشّ عبير التّ 

قسية والخرافيية التي  سييطرت عليى بعيض الطّ  الأجواءجان   إلى باليوم  والمبتذل ومجتمع القا ،

عب  المرتبط بالمراسيم وذا وحضر الغناء الشّ  هها ف  اختياراتها ف  الحيا .واية وتوجّ ات الرّ شخصيّ 

الي  ختمنيا الفصيل الثّ و خصييات.الت  غرقيت فيهيا بعيض الشّ  الكئيبة الح ينة الأجواء أو ،الاحتفالية

فيي   وأشييكاله الأجناسي ّ مين خييلال معاينية التفاعييل  إليهييال النتييائج المتو يبجملية ميين الملاحظيات و

  وايتين.خطاب الرّ 



 مقدمة
 

 و
 

غييوي فيي  واللّ  الأسييلوب نييو  ومراميي  التّ  أ ييداءمختلييف فيهييا  نا ييدالبحيي  التيي  ر خاتماا  وتييأت 

 .من خلال النموذجي ن المذكوري ن مانالس   غاة وائ  لدى الخطاب الرّ 

 منهيا: ميخائيال بااختين تعليى مؤلفيا ةأساسييّ اعتميدنا بصيفة بالنسبة لمصادر البح  ومراجعه فقيد 

 جان  إلى .ةيستويفسك  شعري و، واي ف  الر   الكلم و، وائ الر   الخطابو، اللفظ  الإبداعجمالي  

إليى وويذا  ."اللاوا ي   والمبادأميخائيال بااختين " اليذي عنوانيه توةو وف تزفيتاناقد للنّ  مهمّ  كتاب

الفان  حوا يا منها  للبح ؛ر المنهج  المؤطّ ت  كانت بمثابة المراجع الاستئناسية الّ جان  جملة من 

وائ   عبد القاة   الدكتور للأستاذة مقالة مهمّ و، ملمد براة مؤلفات و، عبد المجيد حسيب لمؤلفّهالر 

 فلساف  الل ةا  والمبادأ اللاوا ي  عنوانهيا و ،قيد الحيواريّ فتنيا بالنّ دراسة عرّ  أوّلعتبر تت  الّ و بوزيد 

 مجموعيية ميين جانيي  إلييىمنهييا وييذا البحيي .  تشييكّلوا  التيي  النيّيويي  بمثابيية و، باااختين ميخائياال عياد

ا مين خلالهيا ضيبط صية التي  حاولنيوايية، وجملية مين المعياجم المتخصّ ف  الرّ  اجة    فيصلمؤلفات 

قااااموس و، معجااال السااارةيا و، كقااااموس السااارةيا بة المتشيييعّ  مفاويميييهمصيييطلحات البحييي  و

 غاااة فيات مؤلّ جملية ميين . وكييذا صار المعا الأةبياا  المصاطللا  معجاال، ومصاطللا  نقااد الروايا 

 والفكرييّة والفنية الأدبيةلنا الكثير من الجوان   أضاءتغير الكاملة الت   أعمالهاخا ة و ،مانالس  

 لديها.

ناو    المشيرفة لأسيتاذ إليى اكر والعرفان والامتنيان م بج يل الشّ نتقدّ  أن إلاّ  الأخيرلا يسعنا ف  و   

كر والامتنيان وخيال  الشّي البحي . ويذا في  كاميل مراحيللنيا ه الموجّيت  كانت نعم المعين والّ  بعيو

 ر  على قبولهم قراء  وذا المجهود ومناقشته اليوم.جنة الموقّ اللّ  ضاءلأع
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 :وشعرية الرّواية باختين ميخائيل-أوّلا

وائي( بأطروحاته حول الجنس 1975- 1895) باختينميخائيل ق حق   لقد   يكاد يكون  انزياحا   الر 

وايةبين  ن ربطواال ذيا  عن المنظ رين جذري   إذ إن  أطروحته قادته لاكتشااا   ة.بقة البرجوازي  والط   الر 

وائي  جذور الجنس  راطية قة طقوس الكرنفال والحوارات الس  خاص  ، عبيةقافات الش  في أحضان الث   الر 

واية ة. فهو يربط نشاأ  والهجاءات المنيبي   إلى  ،تينيةالل   ة أواليوناني   ،قافية الأمغة الث  خ الل  بتفسا   ...»الر 

هضااااااة وماني وفجر الن  والعصاااااار الر   ي  الهلنسااااااينا تم  في العصاااااار ة. وهذا ملغات ولهجات شااااااعبي  

وايةهور ظ يرى أن   ال ذي غرامشيييييي  ر الإيطالي  رح قريب من طرح المفك  وهذا الط   بية.والأور  الر 

ا فئات دنيا لهتمث   ال تيبا. هذه القوى وة في كل أورعبية والوطني  يمقراطية الشااا  ارتبط بظهور القوى الد  

وايةوجدت في   .(1) «سبلأن  ا عبيري  شكلها الت   الر 

وايةتصاااب   وبهذا المفهوم    ذا ه تحميه من نسااايان وجوده وذاته في خضااام   ال تي الانساااانذاكر   الر 

وايةوتصاااااب  على هذا الأكااااااس، كينونة  .غييرالعالم المتساااااارو الموقد بالحركة والت   ا هووجود   الر 

ياق سااا  في هذا ال كونديرا لانميتغدو صاااوتا  لمن لا صاااوت له. يقول مكتشااال، ومقترنا  بكشااال الل  

فة الجنس  وائي: مبرزا وظي واية»الر  لا تكشاااااال جزءا  رير معرو  من الوجود ليسااااااا   ال تي الر 

واية. وبهذا يمكن القول ان (2) ..«.رواية اته ذ الغربي   انلإنساال تأعاد كان  من بين العوامل التي الر 

 .في العصر الحديث كنولوجيطور الت  والت   ،الآلة اي اها كلبته ال تي

وائيفه عند الجنس من خلل توق   ميخائيل باختينعالجها  ال تيالقضااااااايا  إن  أهم       ، الموضااااااووالر 

 د ،ة المجر  أكااااكاااها نقد الموضاااوعي   ال تيو ،وايةلر  ة جديد  لشاااعري  من خلله كااايبرز  ال ذي الجمالي  

 ل ذيالا وجود له خارج الكلم  ميخائيل باختينساااااان حساااااب الل   لأن  ، على ذاتهاة المنغلقة والفرداني  

ة يسااااان. ومن  كم  كان  خاصاااا  ة لل  يغة الحي  الصاااا  الكلم لا وجود له خارج الحوار، باعتباره و ،حييهي  

وائيالخطاب  سان، لل   ةسقي للبنى الحواري  الواعي والن   الاكتثمار»في  كامنة   باختينميخائيل لدى  الر 

ت وصاااااا  لول وتصاااااا  لفي نفس الملفوظ ل ي  لأن  ا وللحضااااااور المتزامن  ،وتي وللكلمةد الصاااااا  عد  وللت  

وايةحتى تصطبغ  .(3)«الآخر  ة.بصبغة حواري   الر 

                                                             

وائي، منشورات مجموعة من الباحثين الشباب، كلية الآداب والعلوم الإنسانية  - 1 –عبد المجيد حسيب، حوارية الفن الر 

 .18، ص 2007 ، المغرب،مكناس

2 - Milan Kundera : l’art du roman : éd, Gallimard, Paris 1986, p 16. 

3 - Mikhaïl Bakhtine : Esthétique et théorie du roman, éd, Gallimard, Paris 1987, p 17. 
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 وايةالر  » فإن  غوية اعر الل  ة الشاااا  فردي  غة وعرية ترتكز على وحد  نظام الل  الشاااا   الأجناسكان   فإذا   

 جتماعي  الا عها الكلمي  تنو  غة واخلي لل  ك الد  فك  الت   بل إن   حسب،رطين وليس  في رنى عن هذين الش  

وائي للأصااااوات فيها هي شاااارط الن   باين الفردي  الت  و غة الل   ىأروط تنالشاااا   بهذهو (1) «.الحقيقي  ثر الر 

وائي ينطوي على  فضاااء  و ةسااة اجتماعي  تغدو مؤكاا  و احادية رموز أود علمات ة عن كونها مجر  الر 

 (2) «بامتيازة اهر  الإيديولوجي  الكلمة هي الظ  » لأن  ذلك  د متعد   ةإيديولوجي   مستويات

باختينينطلق     يل  خائ يةفي تنظيره للر   مي مة بين الت  من فكر  الت   ،وا قائ عة ال يل حخلص من القطي ل

كلني   كااين في دراكااة جريدي  الت   حليل الإيديولوجي  ، والت  الشاا   ظوره يبقىمن منف، الأدبي   الفن  ين المكر 

كل» في  ة: هو اجتماعي  بر بمثابة ظاهر  اجتماعي  واحد داخل الخطاب المعتك  والمضااامون شااايء   الشااا 

كثر ة الألالي  صنيفات الد  ت  ور السمعية وصولا  إلى المجموو مجالات وجوده وعناصره ابتداء  من الص  

ق يتحق   ال ذيساااااني فاعل الل  الت   أكاااااسينبني على  باختينميخائيل لدى  الحواري   فالمبدأ .(3)«تجريدا  

 جامد   غة كنظام نسااااااقي  ، وليس في الل  مختلفة بعادأبر  مؤطك ز  ومنجك  ةفي الخطاب كمماركااااااة لغوي  

 .وصوري   

كلني ي، مدركة باختين ميخائيلكسها أركى أ ال تي نقديةومن المدارس ال ائد  في الر   (4) وسالر   نالش 

صااااوص تعاملها مع الن   لةأمساااا في ،ةالمنهجي   ا تماما لصاااارامتهالم يكن خاضااااع   هأن   . إلا  الأدبي  قد الن  

 علمهاأم احد قد   الأدب. حيثلا  على الادبيةا منصب   وسالر   نالش كلني يفقد كان تركيز  .(5) ةالإبداعي  

كلمفهوم  إن  »يقول:  ذإ  كل ة للش  ا للقيمة الحقيقي  ا مهم  شرح   اخنباومهو و ديدا، ج قد اكتسب معنى   الش 

له مضاامون في ذاته خارج كل  ماد يا  ،ل  دينامي اإن ما صااار ك  حاو  و د رل  أو إطار  فهو لم يعد مجر  

نا عند العموم وصال منهج  ي   »ر :دراكااته المبك  في واحد  من  قائل اخنباوم يضايلو (6)«أي ارتباط

كلني ةب ا، وذلك لأجل تمييزه عن المنظورات الأخرى مثل منهجا مورفولوجي  يه ل أن اكم  ، وأفض   الش 

، موضوو البحث ا حيث لا يكون الأ ر الأدبي  نفسهريرهمو فسي والمنظور الاجتماعي  المنظور الن  

                                                             

واية باختين،  ميخائيل  -4 واية، ترجمة يوكل حلق، منشورات  جزء-الكلمة في الر  من كتاب: علم الجمال ونظرية الر 

.13ص، 1988وزار  الثقافة، دمشق،   

واية مجلة الآداب الأجنبية عدد  فيصل-1 اتحاد  9199صيل خريل  100-99دراج، ميخائيل باختين، الكلمة اللغة الر 

.126الكتاب العرب دمشق، ص   

 .58ص  ،2009، 1وائي، ترجمة محمد براد ، رؤية للن شر والتوزيع، القاهر ، طميخائيل باختين، الخطاب الر   - 3

ريل . وهو كتاب قي م في مجال التعفكتور ايرليخ نية الروكية لمؤلفهالش كلللتعمق أكثر، يمكن العود  مثل إلى كتاب:  - 4

 .بهذه المدركة ومنطلقاتها المنهجية وأعلمها وكذا في منهجيتها العلمية في مقاربة النصوص الأدبية

 .269ص  2008تحاد الكتاب العرب، دمشق، كوريا،عمر عيلن، في مناهج تحليل الخطاب السردي، منشورات ا- 5

 .32ص، 2000تونس،-، منوبةالإنسانياتوالفنون و بسمة عروس، التفاعل في الأجناس الأدبية، منشورات كلية الآداب - 6
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 ال تي ةها الأدبي  إن   .(1)«ارس، هو ما ينعكس في الأ ر الأدبي  ما يكون موضوو البحث، في رأي الد  وإن  

 ه.ب ة المحيطةالخارجي   الأكاابابواكااتبعاد  ،صانغلق الن   إلىتدعو  ال تيظرية هي موضااوو هذه الن  

 لأدباية خاصاااا   ن  مك  لها. فمخضااااع  ال تي والت أ يراتكاتب المقاصااااد  الإحالة إلى تتم   أنكما تسااااتبعد 

 (2) «القارئ أول فسية للمؤل  الن   الأحوالليس في و ،نفسه الأ ر الأدبي  البحث عنها في  ينبغي»

كلنيةموقفه من ب ميخائيل باختينح يصر  و    ش  كلنيةمن  موقفي»ويجيب:  ال ش  مختلل  م  ه  ؟ لدي  فك ال

 ن  ما نريد الإبداو. إية" لا نريد "الفبركة" وإن  ة "ماد  تجاهل المحتوى يقود إلى جمالي   ص، إن  خصااااا  للت  

كلني ةة في والقيمة الإيجابي  .. .  الإبداو لا تصاااانع إلا  منتوجا  مفبركا  ماد    هي وضااااعها لمشاااااكل الشاااا 

ره جديد  ومظاهر جديد  في الفن   . ويكتسااااااي الجديد في مراحله الأولى والأكثر إبداعية في تطو 

ثر الملموس للن   حليل الأكاااااالوبي  جميع محاولات الت   وهو يرى أن   .(3) «وقصااااااوىأشااااااكالا  أحادية 

وائي ا أن   ،الر  وائي  سااااانية للغة الأوصااااا  الل  ها تاه  وكااااط إم  ا أن  الر  ها اكتف  بإبراز عناصاااار ، وإم 

من هذا  .وأطروحاتها (4) ةللأكااالوبي  ة قليدي  ضااامن المقولات الت   دراجلإناة معزولة قادر  على أكااالوبي  

كلمن  انتزاو البعد الاجتماعي   ميخائيل باختينالمنطلق يرفض  كلفالتغي رات  .الشاااااا  ة للجنس يالشاااااا 

وائي لات الاجتماعي  مرتبطة بالت   الر  كليحافظ بذلك على عدم الفصال بين هو ة، وحو  مضامون وال الشا 

المنفرد  دتعريفه المجر  و دي سوسير فردينانسانيات م الل  على عال   هو بذلك يرد  و .في العمل الأدبي  

را تصااو   ،اللغّةوفلسيي ة ة الماركسيييّ من خلل كتابه  ،1929يعرض منذ و .سااانيظام الل  مه للن  د  ق ال ذي

ة اعي  ياقات الاجتمفي السااا   للأشاااخاصعابير الملموكاااة ين الاعتبار الت  يأخذ بعغة ا معارضاااا لل  حواري  

لما مث ميخائيل باختين . ويرىخرللآساااااابة هها بالن  غة كااااااوى بتوج  درك الل  ت   أنيمكن  ولا .ةالخاصاااااا  

 دائما كلمات   هاإن   .جامد  الدلالةليسااا  و ةدية صاااوتي  الكلمات ذات تعد   أن   نوانجلت تيريح به يصااار  

 . (5) م في معناهايتحك   ال ذيهو  ياق العملي  هذا الس  و أخر. بعينه لشخص   شخص  

كلنييلا ترتبط مباشااااار  بمجموعة  ميخائيل باختينإن  أعمال     في  انطلق ، فكان أن  وسالر   نالشااااا 

 خلل من بخرقهه قام ن  أ وكية. إلا  الر   نيةكلالش   هأوجدت   ال ذي راكم المعرفي  قدي من الت  بناء طرحه الن  

                                                             

 ،2000 1ط المغرب- الدار البيضاء ،المركز الثقافي العربي ،ترجمة الولي محمد ،وكيةنية الر  ، الش كلفكتور ايرليخ - 1

 .13ص 

 .15ص  ،المرجع نفسه - 2

، 1ورية، طك –التوزيع، دمشق ديم شكير نصر الدين، دال للنشر وتقو ترجمة ،اللفظيميخائيل باختين، جمالية الإبداو  - 3

 .432ص  ،2011

وائي، ميخائيل باختين، - 4  .62ص  تر. محمد براد ، الخطاب الر 

الصادق راب ، المنظمة  –ترجمة نصر الدين لعياضي ، ميشال ماتلر، تاريخ نظريات الاتصال –أرمان ماتلر  - 5

 .161ص ،2005 ، أكتوبر1لبنان، ط –بيروت  العربية للترجمة،
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 كريستي ا. جولياذلك  إلىكما تذهب  ،Cercle de Bakhtine ة فريقهرها بمعي  فج   ال تيروحات الط  

بحيث  قةهذ  انقل بادئ  ه الحل كعلى م حد  ن  لالشاااااا  عداء ية  قدا يتعل    هوج   ينح ،ال ها ن قائق ل بد ق 

كمط تفاصااايل الن  و لعل و .ةانطلقا من قناعاتهم المعرفي   ،حلقةال لأعضااااءق ير يكنلم  ال ذيي ن  لالشااا 

ك أن هاأهم   ص كان  على دعواتهم لقراء  الن   أن  حتى  ،منهجايين انغلقوا على ذاتهم فكرا ون  لالشاااااا 

 ،ةالماركسااااااي   ،ةالمحيطة كالظواهراتي   الأخرىعدم اكترا هم للعلوم . وة بحتةرؤية انغلقي   أكاااااااس

ك أن   إلى بالإضاااااافة ساااااانيات. هذاوالل  ، يولوجياوكاااااالسااااا   بدأ مقدية على يين بنوا رؤيتهم الن  ن  لالشااااا 

راكاااة لد  ا أوة يقوم على الوصااافي   مبدأهو ، والذي تم خرقه من قبل الشاااكلنيين أنفساااهم ةني  الساااانكرو

خية ارييعنى الت  و ،ياكروني  الد   المبدأ هو رخأ مبدأ   أضاااااااا  ميخائيل باختين أن   غة. إلا  لل  زامنية الت  

 دوق .(1) غةلل   د ليس في نظر  مجم  و قافي  الث  و اريخي  ياق الت  الأدب بالس  في نوو من ربط لغة عاقبية الت  

عر  أعماله في الغرب إلا  بصااور  عرية المعاصاار . ولم ت  في الشاا   لانى اأ  رت أبحا ه ولا تزال حت  

 د.عقوته بنشاااار إلا  بعد وفالم ت   الحواري  قد في الن   تهبلورت نظري   ال تي ،يةوكتاباته الأكثر أهم   ،ةجزئي  

المركز  ،غةاللّ  ة وفلسيي ةالماركسيييّ ة كتابه خاصاا   ،ميخائيل باختين بأعمال أيضاااين من بين المهتم  و

 .(2) نغهاميبرمبجامعة  (cccsقافية )راكات الث  المعاصر للد  

 بتالكتاح المجال أمام الا ي   هفإن   ة،في إطار الحواري   ب الأدبي  الخطا ميخائيل باختينع بوضااااااو  

 الحوارية لأن   personnagesنيابة عن شااخوصااه  ديءد من الر  واب من الخطأ، والجي  لتقرير الصاا  

 .(3) «أكثرأي ما بين شااخصااين أو  intersubjectivité اتية البينية()الذ   البينشااخصااية على تراهن»

ك من من قطعة موزايي كل نص   يتشااك ل»تقول: ناصااية حيث الت   كريسييتي ا جولياوهذا ما تطلق عليه 

 .transformation» (4) لهآخر أو تحويل  هو امتداد لنص   نص   واهد وكل  الش  

                                                             

غات والثقافة واصل في الل  ، مجلة الت  المفرداتعبة، حوارية باختين: دراكة في المرجعيات ونجا  عرب الش  ينظر،  - 1

 .85، ص 2012كبتمبر 31، عدد عنابة-مختاروالآداب. جامعة باجي 

مركز  وهو ، 1964كنة   center of contemporary cultural stadies تأكس المركز المعاصر للدراكات الثقافية  - 2

ان كبالمجتمع والتغيير الاجتماعي. وعنى بالأشكال والمماركات والمؤكسات الثقافية وعلقتها درج، و ي  لدراكات ما بعد الت  

المركز  أنشأتدعيما لحضوره . و1968كنة  هال ستيوارتخلفه فيما بعد الجمايكي الأصل أول مدير له، و هوغرت ريتشارد

تاريخ نظريات الاتصال  ميشال ماتلر –ماتلر  )أرمان ،ينظر. working paper in cultural stadiesمجلة  1972كنة 

 .(119-118 ص ص

 .87. ص 1991، 1، مفهومات في بنية النص، دار معد للن شر والتوزيع، دمشق، كوريا، طوائل بركات - 3

4  - Julia Kristeva, Recherche pour une sémanalyse. Ed, Seuil Paris, 1978, p 66. 
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م تغب عن ل ال تية بمثابة الإشااااااكالي   ميخائيل باختينلدى  المبدأ الحواري   تودوروف تزفيتانر ويعتب  

 انتزفيتي بحثه، يفساااااارها ف ها جوهر إيديولوجي  وتظهر وكأن   فاته.مسااااااير  تفكيره عبر جل  مؤل  

 .(1) «يعالجه ال ذيائم مهما كان الموضوو ة موضوعه الد  مبدأ الحواري   يبقى»بقوله:  تودوروف

وائيوالشعري  العمل الأدبي   أن   ميخائيل باختينيرى     ة تتفاعل فيه مجموع إطار   ،بوجه خاص   الر 

قات ر  بمختلل القوى الاجتماعي  د ، إذ تتحاور متأ   من الأصااااااوات، أو الخطابات المتعد   ة من طب

 ةفيما ي عب ر عنه، كااواء في الحيا  اليومي   أو دلالي   تفسااير نحوي   وريرها. كما أن  كل   ومصااال  فئوية

ل، ث من ردود أفعاعه المتحد  إلى ما يتوق  وث ومساااتمعيه، أو في الأدب، يعود إلى العلقة بين المتحد  

 فـاااااا"القول" يقد مه »حين يقول: تودوروف تزفيتان حهوما تأ  ر به من مقولات كابقة. وهذا ما يوض  

ه محفوظ دور فإن  يستبق فيها ردود فعل مستمعه، وإذا لم يوجد هذا المستمع، المتكل م في نهاية عملية 

ميخائيل هناك اكااتثناء حصاال يشااير إليه  (2)«ينتمي إليها المتكل م. ال تيمن خلل الجماعة الاجتماعية 

 .ا قيل من قبلا ما عدا ذلك فكل  قول يأخذ جانبا  مم  أم   ،*ةوهو حالة آدم الخاص   باختين

رته  ال ذيناص إلى مصاااااطل  الت  هنا ه تودوروف تزفيتانيشاااااير     دأ عن المب كريسيييييتي ا جولياطو 

فه  الحواري   ل ذيهو هذا المكان  الت ناص»بدوره: إذ يعر  مع الآخر  "Jeا "لأنايجب أن ترتبط فيه  ا

"l’autre  القولباااختين لا يمكنهااا أن تخلط كل يااا  مع مباادو ميخااائياال ل أن  "أنااا" عنااد ضاااااا  " ولن 

créateur فاعلي   لأن  و. (3) «تاجلإنال عن كونه المنتج ليصااااااب  ث الفرد يتوق  يتحد   عندما  القول ت

ت  غة بقدر ما ينفه لا يكون أبدا  مونولوجا  بل هو حوار. وهو لا ينتمي إلى الل  فإن  ي بطبعه، وتناصاااااا  

 صه عندما يتقل  أن   تودوروف تزفيتانوعلى هذا الأكاااااااس، يرى  .؛ عالم القيمعلى العالم الاجتماعي  

ش  فإن  ناصية، حجم الإيديولوجيا والت   ، لندخل ةي  انلإنساخصية أو العلوم نا ننقطع عن مجال العلقات ال

 .(4) بيعيةالط  في مجال العلوم 

                                                             

1 - T. Todorov, Le principe dialogique Suivi de : Ecrits du Cercle de Bakhtine. Ed, seuil 1981 

  p 26. 

2 - Ibid p, 86. 

ية، ولم ع بالعذروجيه المتبادلة هذه... لأنه كان يقارب عالما  يتمت  ب تماما  إعاد  الت  لا يستطيع أن يتجن   ال ذيفآدم هو الوحيد  *

واية باختين، ا ميخائيل، )اكطة الخطاب الأول. للتوكيع ينظرم فيه وانتهك بويكن يتكل   علم الجمال  ابجزء من كت -لكلمة في الر 

واية،   (.33ص ونظرية الر 

3 - T. Todorov, le principe dialogique, p 86. 

4 - Ibid, p 99. 



 مدخل
 

14 
 

وائيعلى أن يبي ن أن   ميخائيل باختينلقد حرص     ته، امهما كااااعى إلى الهيمنة على شااااخصااااي   الر 

وائيوت وت؛ أي وجود الصاا  ها كااتختلل لا محالة، كااواء من حيث ازدواجية الصاا  فإن   ، مجاورا  الر 

وت، وهو ما يدخل محيطا  به، أو من حيث محاولته الهيمنة على ذلك الصااا  ة، أو خصاااي  لصاااوت الشااا  

واية تبدو»: تودوروف تزفيتانرور . يقول عنصاااااار الحوار بالضاااااا   من هذا المنظار )منظار  الر 

د لا تنفصااال هجات والأكااااليب، والوعي المجسااا  ور والل  من الصااا   ة  حواري   ة باختين( منظومة  حواري  

 .(1) «غةالل  جميعها عن 

 ،ميخائيل باختين وترتكز عليه من وجهة نظر ةتنبع منه الحواري   ال ذي ،الاختل هذا  رد  يمكن    

 حيةادية من الن  عد  رور ، ومتمي ز بهذه الت  ه تعد دي بالضاا  لأن  سااان نفسااه، لانفي ا ه اختل  كامن  ن  ا إلى

د، ما عد  للت  مة للحوار، ومضاااااااد  مقاو  ة ل دون قيام نزعة توحيدي  عددية لم تح  ثروبولوجية. هذه الت  لأنا

وايةزعتين، لا على مسااااااتوى الأدب وراو بين الن  أدى إلى نوو من الصاااااا   فحسااااااب، وإنما على  الر 

راه ي ال ذيراو على هذا الصااااا   ميخائيل باختينيضاااااربها  ال تيمالا . ومن الأمثلة قافة إجمساااااتوى الث  

 رنساااي  الكاتب الف اعمال من خلل ،ةزعة الكرنفالي  ن  يه بال، ما يسااام  ةاني  لإنسااااقافة را  في لحمة الث  متجذ  

ال أعمكتابه الموكااوم  ادس عشاار، فيل من القرن الساا  صاال الأو  عاش في الن   ال ذي فرانسييوا رابلي ،

 ال ذيو ،1965شاار كاانة ن   ال ذيو هضييةعصيير النّ وعبية ف  العصييور الوسيي   قافة الشييّ الثّ ورابلي  

مة صااور القديعبية منذ العقافة الشاا  الث   إلىيسااتند  رابلي فقد كان للعالم.  مختلفة   ن تجساايد رؤية  يتضاام  

منهما اكااتقى و النهضااة،في عصاار  بوكاشيييوعند الظهور  إلى هذه الثقافة  م عادت ... عند اركااطو

 وانماطها بأشكالهالكنها تتمتع و ،تختلل عن الرؤية الركميةهي رؤية ورؤيته الخاصة للعالم  رابلي 

س   رابلي تبرز أعمال  حيث .(2) الخاصة س  خرية المتمر  كأنموذج لل س   يطر د  على ال تحة ، والمنفائد ال

. ةالاجتماعي   ةأشاااااكال الت راتبي   تلغي كل   ال تية ة الكرنفالي  الأجواء الاحتفالي  و على المختلل والمكبوت

ليعب ر عنها  (3) «كااااااميتينالر  لطة قافة والساااااا  ية الث  من أهم   يقل ل» هات الكرنفال أن  فمن خصااااااوصااااااي  

رها بطريقة مبتذلة.  ويصو 

                                                             

1 - T. Todorov, le principe dialogique p, 128. 

منشورات اتحاد الكتاب  ،قدنقد الن  دراكة في  - قدية الحدا يةمحمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج الن    -3

.237-236، ص ، ص2003العرب، دمشق كوريا،   

3 - Wladimir Krysinski : Carrefours de signes. Essais sur le roman moderne. Monton éditeur : 

Lahame, Paris. N Y, p 18. 
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ها ، بغية تطويرميخائيل باختينحاول إعاد  قراء  أفكار  ،جهته من، زنسييييك كري فلاديمير إلا  أن     

 ،ة. ففي مقالة نشرها ضمن كتاب جماعي  ليس  مطلقة ولا  ابتة ولا أبدي  ، كما يرى ،هالأن  وتجديدها 

ل من كبير، باكاااتثناء ما قد مه ك لم تحظ باهتمام ال تيل ة المؤل  عن ذاتي   كريزنسيييك  فلاديميرث يتحد  

 ميخائيل باختين. وذلك في مقابل حديث فوكو ميشيييال، وصاااولا  إلى أدورنو، ولاكان جاك، وفرويد

ي   لذ  تتحق   ال تيغات ة الل  عن حوار هذه ا ية. ق أكثر حين تنحساااااار وتتراجع  يوهو يرى أن  ات خائ ل مي

ل الر   ة"وقع في "المعيااريا   بياختين واياات المونولوجياة. لكن ة على الر  واياات الحواريا  حين فضااااااا 

، ومنها ةصااااااوص المونولوجي  الن  الاعترا  بقيمة الكثير من  ة تفترض  ية والجمالي  الموضااااااوعية الفن  

قط ة ليساا  فالمونولوجي   ة باختين تجهل بأن  حواري   إن  » دد:. يقول في هذا الصاا  تولسييتوينصااوص 

في  اتها تحشاار الذ  رد، إن  ها أيضااا  نمذجة الساا  )حيث يصاانل تولسااتوي( ولكن   طريقة وموقل إبداعي  

ة إلى الدرجة قصااااااي الحواري  ت   ال تيل على وجهة نظره يدل   ال ذيكاااااايميائي هو  بناء عالم مجهري  

 فيما بعد. تولستويات روايظر في موقفه من عاد الن  أ ميخائيل باختين ن  أ إلا   (1) «الثانية

 ، ويعتبره العامل الأكااااسمؤللى للية الأولالأهم   ك كريزينسييي فلاديميرومن هذا المنطلق يعطي    

وايةيبني  ال ذيه هو على اعتبار أن   ة،د الأصاااوات والحواري  في كااايميوطيقا تعد   ات ي  ويعطيها الآل الر 

. إلا  (2) «ةالخلفي  ص هو مبدو بنيات الن   الكاتب»يقول: .تاكاااااارد..يقطيع والموالت   ياحلانزكالالية؛ الد  

واية أن   وح ية البسان إلى فضاء يضمن له حر  لاند  الأصوات لا تزال في تزايد مع حاجة االمتعد   الر 

 الواقع المعيش. اتفضاءافاق و به  عبير المختلل والمغاير، بعد أن ضاقوالاعترا  والت  

وايةتكريس  إن      ة تاري  لكل القيم التوتالي صاااوتا ناقدال هو تكريس لفن  يشاااك  د  الأصاااوات المتعد   الر 

ذا حظوظ ه فإن  بة المطلقة. لهذا، والحقيقة الواحد  المتعصاااا   ،لطات الأحادية القمعيةمولية والساااا  الشاااا  

وايةمن مط الن   كان  بنية  فلو ة.  والأحادي  ظمة المسااااااتبد  لأنا ص، ويتراجع في ظل  يتقل   البوليفونية الر 

يهة ة ذات البنية المغلقة شااااااب.. فقراء  الحواري  .للعب رت عن رؤية العالم المتخل   ة بنية مغلقة  الحواري  

 الناقد ن على حد تعبيرمن، وإلا  أصاااابها التعف  حلو  لا تصااابر كثيرا  أمام الز   كبير بأكل فاكهة إلى حد  

ح  ميخائيل باختينه . وهذا ما يؤكد(3) بارت لانرو  ،صداخل الن   غلقلانا ضد   أنا»قائل : حين يصر 

ة، لكل خصاااي  كل شاااكلنة وتفكيك للشااا   موز. ضاااد  عارض وفك  الر  المقولات الميكانيكية، مثل الت   ضاااد  

                                                             

1 - Wladimir. Krysinski . Carrefours de signes : essais sur le roman moderne, p 244. 

2-  Ibid, p 18. 

3  - Ibid, p 67. 
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. (1) «ةالحواري  شاايء الأصااوات وعلقاتها  ساابة لي أكاامع في كل  بالن   .ابع المنطقيالعلقات ذات الط  

 "فن   لوبي ةأكاا»: ينعتها بـاااااااا ال تيقليدية للأكاالوبية الت  ث عنها في معرض نقده يتحد   ال تيوهي الفكر  

احات اكااااعة للساااا  ان أي وكااااط الفضاااااءات الشاااا  فظة خارج معمل الفن  داخل ررفة" فتتجاهل حيا  الل  

، كمااا يرى وهي .(2) «والحقاابة والأجيااال ة والماادن والقرى والفئااات الاجتماااعياا  العموميااة والأزقاا  

صااالة . أمام الأساااني البطليموكااي  تعر  كااوى الوعي الل   لم تكنة عاجز ، أكاالوبي   ،باختين ميخائيل

وائيثر الحقيقية للن   غة، وحد  الل   قليدية المعتمد  علىة الت  الأكاااااالوبي   تطبيق المقولات ال تي ترفض الر 

ب للغة الآخرين، ولصيغة كلم رير مباشر ة المستقيمة، وجهل المعنى القوي المؤكل  وعلى القصدي  

 ومقي د.

وايةن إ    لى ة أكثر، تشاااتمل عغات، وبدق  لل   ، تشاااتمل على نساااق أدبي  الباختيني  رح من خلل الط   الر 

اخل جساام في الكشاال د ،ا  أكاالوبي   ة الحقيقي ة لتحليل هذا الن سااقل المهم  . وتتمث  نسااق لتشااخيص للغاتها

وايااة من  واحااد القااائمااة بين كاال  ياااحلانزا، وفهم درجااة غااات المفيااد  في توجيههاااجميع الل   عن الر 

ة ل مهم  مث  اتها. كما تتوايا المختلفة لتكساااااير ني  واية، والز  لالي الأخير للر  غات، وبين المساااااتوى الد  الل  

 .(3) غاتالل  ة المتبادلة لتلك في التقاط العلئق الحواري   حليل الأكلوبي  الت  

، ارجواصااااااال في مفهومه الد  الت   يتغي ا ص الأدبي  مكن أن نفترض أن  الن  ه لا يأن   محمد برادةيرى    

اء يدركون المسكوت  وأكثرقابل لأكثر من فهم،  ما هو إنتاج رمزي  وإن   من تأويل، ويجعل بعض القر 

بةلة بالل  ة المتوكااااا  عنه في خطابات العام   هو  أدبي  ص ن  كل ع إليه يتطل   ال ذييء .. والشااااا  .غة المتخشااااا  

نب  ت ال تيلالات والمعاني   القارئ، وكشااال الحجاب عن الد  إيقاظ المعنى الغافي في شاااعور وذاكر

وائيفقد  إذا»أن: الشاااااا  في هذا  باختينميخائيل ويقول  .(4) والقضاااااابانخارج الأكاااااايجة  وتثب   الر 

 وإذااللغة، نسيبي ب، وإذا لم يعر  كيل يرتقي إلى مستوى الوعي الت  ثرسانية لأكلوب الن  الأرض الل  

لة، اخلي للكلمة الحي  ة، وإلى الحوار الد  وتية العضااوي  نائية الصاا  لم يسااتمع إلى الث   ه لن يفهم إن  فة المتحو 

وائينس ة للجوالمعضاااااالت الحقيقي   ق أبدا  الإمكاناتولن يحق   ة الكلمة في وهنا تبرز أهمي   .(5) «الر 

واية غة ليسااااااا  بيئة محايد ، فليس للمتكل م أن تضااااااطلع به، ذلك أن  الل   ال ذي ور الجوهري  والد   الر 

                                                             

 .432ص  تر. شكير نصر الدين، ميخائيل باختين، جمالية الإبداو اللفظي، - 1

وائي،ميخائيل  - 2  .59ص  تر. محمد براد ، باختين، الخطاب الر 

 .315ص  ،المرجع نفسه - 3

 .49، ص 2011، ديسمبر 79ينظر، محمد براد ، النص الأدبي والتواصل، مجلة دبي الثقافية، و - 4

وائي، تر. محمد براد ميخائيل باختين، الخطاب  - 5  .107ص  الر 
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يطر  على تلك الني ات، وإخضااااااعها لني اتنا ة، والسااااا  ة بالني ات الأجنبي  . إنها مساااااكونة ومكتظ  يمتلكها

طرفا ،  ،جميع الكلمات تسااتحضاار مهنة، جنسااا  تعبيريا ، نزعة  ف د .ونبرتنا، هي كاايرور  وعر  ومعق  

  كلمة تحيل على كااااااياق، أو عد   . وكل  معي نا ، جيل ، عمرا ، يوما ، كاااااااعة  دا ، رجل  ا  محد  عمل  أدبي  

ا ، جميع الكلمات والأشااكال مسااكونة بالني ات. ولا ، داخلها عاشاا  وجودها المساانود اجتماعي  كااياقات

 . (1) والأفرادهات وج  عبيرية والت  تنارمات الأجناس الت  ياق... ت الس  امن أن تكون للكلمة تنارم مفر  

وائيفي كنل الخطاب  الكلمةتكتساااايها  ال تي ةللأهمي  ا نظر  و    فقد قام  ،نباختيميخائيل حسااااب  ،الر 

 .في كونها أدا  للوعي تكمن ةوظيفتها الأكاااااااكااااااي   لأن  علمة اجتماعية،  بتحليلها بعمق، باعتبارها

يتها، إلا  أن  . لكن بالر  إيديولوجي   ولهذا فهي عنصاار إبداو   ا تعب ر يبي ن أنه ميخائيل باختينرم من أهم 

ض العلمة، لهذامز الإيديولوجي  عن الر    ن  الكلمة حاضااار  في كل أفعال الفهم والتأويل.فا ، ولا تعو 

كااامل  ر، ، لا يظهواصاااااااال المجتمعي  ور المسااااااتمر للت  غااة، والااد  لالي لل  أن  المظهر الااد   يعتبرهو و

 ةها نمط العلقة المجتمعي  .. إن  .ة الأمثلهر  الإيديولوجي  اغة. فالكلمة هي الظ  إلا  في الل   ،وواضااااااحا  

ية  الأكثر صاااااافاء ، والأكثر  ة، والأشااااااكال بط تتجل ى الأشااااااكال القاعدي  . ففي الكلمة بالضاااااا  (2) حساااااا 

 ة على أحسن وجه.الإيديولوجية العام  

ها فضاال  عن ذلك دليل محايد، فكل ليل الأصاافى، والأوضاا  فحسااب، بل إن  إلا  أن  الكلمة ليساا  الد     

أو تلك من دوائر الإبداو الإيديولوجي. إن  كل  ائر بهذه الد   تص  ة تخة الأخرى نوعي  لائلي  ظمة الد  لأنا

ة به، لا يمكن تطبيقها ة ورموزا  خاصاا  ة، ويصااوأ أدل  مجال يتوف ر على معد اته الإيديولوجية الخاصاا  

، ةعلى العكس من ذلك محايد  تجاه أي  وظيفة إيديولوجية خاصاا  ا الكلمة فهي .. أم  .في ميادين أخرى

. إن  الكلمة هي (3) ةوديني  ة ة وأخلقي  بإمكان الكلمة أن تقوم بوظائل إيديولوجية متنوعة: فن ية وعلمي  

ية اص  وللكلمة خ ة والعادية.يجري في الحيا  اليومي   ال ذي واصلالأدا  المفضل ة، وذات الامتياز في الت  

. فعلى الررم من أن  واقع ة عظمى، تجعال منهاا الوكاااااايلاة الأولى للوعي الفردي  أخرى ذات أهميا  

ل الكلمة في الوق  نفسااااااه نتاج للوكااااااائ فإن  فاق بين الأفراد. الكلمة؛ مثل واقع أي دليل، ينتج عن ات  

من  أي  نوو   ، أو إلىجوء إلى اكاااتعمال أي  جهاز آلي  ، بدون الل  الفردي   ة بالجسااام العضاااوي  الخاصااا  

اخلية ة للحيا  الد    دلائلي  دت دور الكلمة كماد  حد   ال تيية هي ة. هذه الخاصاااااا  الآلات رير الجساااااامي  

                                                             

وائي، تر. محمد براد ميخائيل باختين، الخطاب ينظر،  - 1  .112، ص  الر 

 -اءيمنى العيد، دار توبقال للن شر، الدار البيض –ينظر، ميخائيل باختين، الماركسية وفلسفة اللغة، ترجمة محمد البكري  - 2

 .112، ص 1986، 1المغرب، ط
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تقريبا ، ويمكن أن تشااااااتغل وتعمل كدليل بل تعبير  وللوعي، فهي قابلة للكااااااتعمال كدليل داخلي  

 .سوسير ديوذلك راجع الى الط بيعة الن فسية للد ليل الل ساني مثلما فص ل فيه  .(1) خارجي

 ها لحمة كل  ة عديد  لا تحصااى، إن  إن  الكلمة، أو بالأحرى الكلمات، منسااوجة من خيوط إيديولوجي     

ج. ف(2) مجالاتهاة بجميع العلقات المجتمعي   ها، أو ذخيرتها ل  لكل عنصااار، ولكل شاااريحة مجتمعية كااا 

ج من س  شكال الخطاب المنتمية إلى ال شكال» فإن  الي نفسه، وبالت   ل  أ  روطشليل وصيغه تحكمها الد   أ

. ومعنى هذا (3) «التفاعلوقع فيها  ال تيروط لأولئك الأفراد بقدر ما تحكمها الشاااااا   نظيم المجتمعي  الت  

ما  غوية لمجتمعوالأعرا  الل  سااانية، روط الل  د من خلل جملة الشاا  ليل الإيديولوجي، تتحد  أن  قيمة الد  

 واصااال المجتمعي  واصااال المحساااوكاااة باعتباره جزءا  من نساااق الت  من جهة، ومن ربطه بأشاااكال الت  

 حتية للمجتمع، من جهة  انية.لا يجب فصله عن البنية الت   ال ذيواصل المنظ م. هذا الت  

كما  –ة كلم كل   لتتكشااا  : »نباختيميخائيل يقول  للكلمة الحواري  ابع وفي معرض حديثه عن الط     

ه متناقض،  – نعلم بين تسااااتعن حلبة مصااااغ ر ، تتقاطع وتتصااااارو فيها لهجات اجتماعية ذات توج 

ذلك أن  الفصااااال بين الكلمة وحمولتها  .(4) «الاجتماعيةفاعل الحي  للقوى الكلمة في فم الفرد نتاجا  للت  

د  د  مك كلمةالإيديولوجية يلغي دلالتها، وتصاااب  مجر  هذا و تفية بذاتها معزولة عن الاكاااتعمال.مجر 

ر وجود لغة   يةالأمر ليس بالإمكان حدو ه، على اعتبار عدم إمكان عن المتحد  ين بها.  بمعزل   تصاااااو 

 .غة بوصفها نظاما  مكتل  بذاتهإلى الل   الش كلنيةظر  وهذا يتجاوز الن  

لات الكلمة مقدمة   ميخائيل باختينيرى     لات اجتماعية لم تفصاا  عن ذاتها بعدل في تحو   يقول ،تحو 

دد ية للتغالت   ،بشاااكل بطيء، تتناتج فيه ال ذي وكاااطالكلمة ال تشاااك ل»: في هذا الصااا  ي رات راكمات الكم 

ن لتوليد ملم تظفر بعد بالز   ال تييعطيها صاااااافة إيديولوجية جديد ، و ال ذيمن لم تظفر بعد بالز   ال تي

كثر الأكثر صااغرا ، الأ ةقالي  لانتافالكلمة قادر  على تسااجيل المراحل  .زإيديولوجي جديد ومنجك  شااكل  

،غةفالل   .(5) «الاجتماعيةة في التغي رات عرضي   اخل ا  در تاريخي  تعيش وتتطو   ، من المنظور الباختيني 

د، ولا في الط  الت    المتكل مين، ذلك أن   ابع الفردي  واصااال الكلمي المشاااخ ص، لا في نساااق لغوي مجر 

د ، أو تحضر في وظيفتها الاجتماعية المسكونة الل   غة تحضر مع الأفراد المتحاورين بلغة حي ة موح 

                                                             

 .24، ص يمنى العيد  –ميخائيل باختين، الماركسية وفلسفة اللغة، ترجمة محمد البكري ينظر،  - 1

 .29ينظر، المرجع نفسه، ص  - 2

 .33المرجع نفسه، ص  - 3

 .66، ص 1999، 1الدار البيضاء، المغرب،ط–فيصل دراج، نظرية الرواية والرواية العربية، المركز الثقافي العربي  - 4
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 غة لا تتعي ن ولافاعل عبرها. والل  غة مرهون بفعل مماركااااااتها والت  نوو والاختل . فوجود الل  بالت  

تكل م إلا  من خلل كلم الآخر، والآخر لا يركااال إلا  في أشاااكال تبادلها الاجتماعية. فالفرد لا ي دتتحد  

ه له أو وقع عليه. فسيرور  الكلم  بمعناها الواكع، كسيرور  نشاط لغوي   الكلم إلا  بسبب كلم وج 

  ، لا بداية لها ولا نهاية.، هي كيرور  مستمر  اخلي والخارجي  على المستوى الد  

 :باختينميخائيل الحوارية عند  م هوم- 1

 يال تقة سااااان الخل  لانمشاااااركة ا ،عبيحك الشاااا  بهره الضاااا   ال ذيعند باختين  تعني»حوار إن  كلمة    

مات الإبداو . وهو بذلك يؤك  (1) «سااااااعا  ات  ا  إلى جهد كيفي  معطى أكثر تضااااايل جهدا  كيفي   د على مقو 

 اختينب ميخائيلنوو لدى ، فالت  وعدم احتكار اللغة فاعل الحر  نوو والت  ية الت  ، وعلى حر  انيلإنساااااااا

 أكاس للإبداو. 

وايةنظرية  ميخائيل باختينينشاااااا      ذ أن ع منة، وما يقول به متوق  غة الحواري  على نظرية الل   الر 

وايةرأى في  وايةغة صااااور  عن حوار لا ينقطع. وتأخذ غة، ورأى في الل  صااااور  عن الل   الر  في  الر 

تتعامل مع  ،إن صااااا   القول ،كتابة ديمقراطية أيوتكون تجسااااايدا  له؛  صااااافات الحوارؤية هذه الر  

ها على ما هي عليه يكون المبدأ لأن  و لا معجز  لديه، ولا ينتظر خوارق قادمة. ال ذيسااان العادي لانا

وايةيخترق علقات  ال ذي. هذا المبدأ .الحواري قواما  لها. كل ها، فهو قائم في الأكاااااالوب والبناء،  الر 

وايةو..خلقها. ال تيخصيات يلتمس العون من الش   ال ذيو حاضر في المؤلل وه لا  يال ذثر هي الن   الر 

واية لأن  لطوباوية، عر الغة الشاااااا   أييعلم عن لغة الآلهة شاااااايئا ؛   لا ال ذيو الكلم لدت من تنو  و   الر 

ج والغبي  ؤوي النص  ي   ال ذي مراتب فيه؛  .(2)له واقض مبتدأالمليء بالن   الانسان. ويرى في اب، والمهر 

د، إذن، في تركيب نماذج من الخطابات تجمعها تتجسااااااا   ميخائيل باختينة عند إن فكر  الحواري     

د. يقول في هذا  علقات تضااااااد   وايةدَّم في قك الأدبية لا ت   الل غة»الصااااادد: لا تحاول التوح  ها أن   على الر 

 «االض بط، في عملية تكوينها وتجد دهب الحي   عها الكلمي  م في تنو  اجز  تماما ، بل تقد  غة الواحد  الن  الل  

وائي  غة فالل   .(3) عة، رير مطلقة، وجمالها لا ينبع من د ، ومتنو  ة، فهي متعد  شديد  الحساكي   ةلأة مسالر 

وزوالد ا ناهه فق،ويت  اخلي من ناحية  انية. وازن الد  قة من ناحية، والت  الفخامة، بقدر ما يرتبط بالد  

                                                             

 .69ص  ،العربيةفيصل دراج، نظرية الرواية والرواية  - 1

 .71- 70ينظر، المرجع نفسه، ص  - 2
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باختينمع طرح  ،ديكرو يل  تأت   المعنى» ن  أ ديكرور يعتب   حيث ،ميخائ لد  لا ي ه لكن  لالة، وى كجمع ل

 . (1) «لالةالد  ة في م والخطاب، انطلقا  من معالم خاص  يضع في الحسبان وضع المتكل   بناء  

وايةوعي مبدو  إن      يحظى بحضاااااور دائم، يعم  كل  ،ميخائيل باختينعند  د  الأصاااااواتالمتعد   الر 

وايةجزء من أجزاء  ل أشكال الوعي الأخرى لدى الآخرين )الأبطال( .. إن  وعي المؤل  .الر  ل لا يحو 

يا " وو من إن  هذا الن   .إلى موضااااااوعات، ولا يمنحها تحديدات منجز ، ومعد   بمعزل عنهم "رياب

جانبه على قدم المساوا ، وهي شبيهة في كونها  شعر بوجود أشكال وعي لآخرين تقل إلىالوعي يك 

ي   هائ ما .رير ن ما له ت يةل . يحتاج مؤل  .ة، ورير منجز ؛ مث وا عد  ال الر  ي  مت عال ة د  الأصااااااوات، إلى ف

 .(2) ؤوالتشااااااي   ب سال تية، وجد  ضااااااخمة فيكفي أن تضااااااعل هذه الفعالية ليبدأ الأبطال بة قوي  حواري  

وايةالي، فمؤلل وبالت   مطالب لا أن يتنازل عن  –ميخائيل باختينحسااااب  –الأصااااوات   دالمتعد   الر 

ق إلى أقصااى حد  ع إلى أما في أن يتوكاا  نفسااه، وعن وعيه، وإن   أيضااا  في إعاد   قصااى حد ، وأن يعم 

تركيب هذا الوعي، وذلك من أجل أن يصب  قادرا  على اكتيعاب أشكال وعي الآخرين المساوية له 

 .(3) الحقوقفي 

غوي، أو ما أكااااااماه فاعل الل  العديد من بحو ه لدراكااااااة تجل ي الت   ميخائيل باختينص لقد خصاااااا     

وائيه رك ز جل  اهتمامه على الخطاب في العديد من أشاااااكال الخطاب. لكن   ،ةبالحواري    لأن  ، ربما الر 

 ،عرما الشااا  لاكاااي   ة أخرىما قارن اه بأشاااكال أدبي   إذا ،أكبربوضاااوح  ة تظهر في هذا الخطابالحواري  

وائيفي كون الخطاب  لةالمتمث  الأكاالوبية،  تهوتمنحه خصااوصااي    ل ،ا نظرنا إليه باعتباره ك  ، إذا مالر 

ها دمتباينة حد   أكاالوبيةعلى وحدات  د  الأصااوات. ويعثر الباحث فيهد  الأكاالوب، متعد  ظاهر  متعد  

مختلل أشااكال ل شااكيل الأكاالوبي  . والت  رد الأدبي المباشاار بتنويعاته المختلفةفي: الساا   ميخائيل باختين

وص خ. وخطابات الشاا  .رات.كااائل والمذك  شاابه الأدبي مثل الر  و ،والمكتوب قليديفوي الت  رد الشاا  الساا  

وائي د  أكاااااالوبيا ، ومختلل الر  ل، ولكنها لا تدخل في إطار تمي ز خطاب المؤل   ال تي الأشااااااكالة المفر 

ندما تلج ة المتباينة تتمازج عهذه الوحدات الأكااالوبي  ..ة.والفلسااافي  ة مثل الكتابات الأخلقي   الأدبي   الفن  

وايةعالم  ا  متجانساااا  وتخضاااع للوحد  الأكااالوبية العليا للمجموو، وهي ن داخلها نظاما  أدبي  ، وتكو  الر 

                                                             

1  - Oswald DUCROT، Le dire et le dite. Ed minuit. Paris 1984 p 182. 

ينظر، ميخائيل باختين، شعرية دوكتيوفسكي، ترجمة جميل نصيل التكريتي، مراجعة حيا  شرار ، دار توبقال للن شر،  - 2

 .97- 96، ص ص 1986، 1المغرب، ط –الدار البيضاء 
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ي   ا  من الوحدات الجزئ ي  ت  وحد  لا تعادل أ ها ة ال فة الل  . (1)ابعة ل ساااااااانيات، وحتى غة والل  تنظر فلساااااا

حد ومحايد. م بنظام لغوي واغة، باعتبارها علقة بسيطة تربط المتكل  م بالل  الأكلوبية إلى علقة المتكل  

ا  ي الجفضاااااال  عن وجهها الماد   ،غةفيعتبر أن  لل  ، وايةمن خلل تنظيره للر   ،ميخائيل باختينا أم  

 ملمتكل  ا ها  حي ة يسااتخدمغة ماد  الل   لأن  د مقاصاادها، يحد   ال ذيوجها  حي ا  يأتيها من الكلم  (2) احبوالشاا  

 دين.في زمان وبيئة محد  

د، فهي بالمقابل متعد  غة وحد  بنظامها الن  فإذا كان  الل       جدن»بقات والأصااااااوات د  الط  حوي المجر 

 ة( بسااااامات  حافواو )كالخطابة والصااااا  لأنرتبط بعض اتة حيث واو الكتابي  لأنبقات في أبنية اد الط  تعد  

د الأصااوات في كلم أصااحاب المهن كالمحامين ( ونجد تعد  .ة، نحوية..ة، دلالي  )معجمي   ز   ممي   لغوية  

كااااااينجار والساااااا  والأطب اء والت   وحسااااااب، بل  ا.. فهذه الأصااااااوات لا تختلل بمفرداته.اكااااااة والمدر 

وايةوهكذا، فباعتبار لغة  .(3) «وتفساااايراتهابأرراضااااها  اجتماعيا  لها، عا  غات، وتنو  سااااقا  من الل  ن الر 

عايش ة وتتص وتتكامل وتتداخل في علقات حواري  الأصاااوات في الن   تتعد د» ،ا  أدبي   بصاااور  منظ مة

ها قادر  على أن تحتل  مكانا  وائي الفن ان. وهي كل  خصاااوصاااا  في الوعي الخل ق للر   في وعي الأفراد

وايةفي  واية. ففي الر  هن والأجيال أنواو الكتابة وأكاااااااليبها، ولكلم أصااااااحاب الم سااااااع لكل  مت   الر 

 .(4) «والل هجات الاجتماعية

وائي يوظ لف    دها من الساااااا  تعد   الر  لها إي   ال تيمات د الأصااااااوات في روايته من دون أن يجر   ااهحم 

رها باعتباة قصوى ذو أولوي   موضوو   ميخائيل باختينة عند وعلى هذا الأكاس، فالحواري  الآخرون. 

يفاج  الخطاب خطاب  ، حيث، وهي الغاية والهد  لكل خطاب حي  صااااة لكل خطابظاهر  مشااااخ  

.الآخر بكل الوكائل، ولا يستطيع شيئا  كوى الد    خول معه في تفاعل حاد  وحي 

                                                             

النص، عدد  علم والأدب، ملتقىعند ميخائيل باختين. مجلة الل غة  عبد القادر بوزيد ، فلسفة الل غة والمبدأ الحواري  ينظر،  - 1

 .68-67ص ص  الجزائر،، جامعة 2001، 15

اطقين الن   الكلمة توجد على ألسنة أن   فمثلما» إنسانيا:طبيعة التفاعل اللغوي الحي  باعتباره نشاطا  في اجدر   فيصليقول  - 2

د ، أو تحضر في وظيفتها الل   فإن  في القاموس،  شاحبةبها قبل أن ترقد  غة تحضر مع الأفراد المتحاورين بلغة حي ة موح 

، هو مماركتها لا أكثرنوو والاختل : كأن  وجود الل  الاجتماعية المسكونة بالت    ، على حد تعبيرومعنى هذا .غة، ككيان حي 

لأشكال  دغوي المجر  سق الل  ص، لا في الن  المشخ   واصل الكلمي  ر تاريخيا داخل الت  غة تعيش وتتطو  الل   ، أن  باختين ميخائيل

اج،  )فيصل. «مينللمتكل  فسية الفردية غة، ولا في الن  الل   وايةدر   .(67، صوالرواية العربية نظرية الر 

واية، عربي  زيتوني،لطيل  - 3 ، 1ر، طهار للن ش، مكتبة لبنان ناشرون، دار الن  فرنسي- إنجليزي-معجم مصطلحات نقد الر 

 .83، ص 2002

واية، عربي  زيتوني،لطيل  - 4  .83، ص  فرنسي- إنجليزي-معجم مصطلحات نقد الر 
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بالوعي الشاااااا  ومن خلل ربط الحواري      لد  ة  ل في الخطاب هد  المؤل   ايمقراطية، ليكونمولي وا

وائي  ؤىفي إطار مراو  لمجموو الر   تهوأيديولوجي  مل الحوارية على إدماج أكاااااالوب الكاتب تع، الر 

. (1) صالن  يمقراطية في ق نوعا  من الد  مولي بالواقع، كونها تحق  لتعب ر عن درجة عالية من الوعي الش  

ه وج  الت   خصاايات ذاتالشاا   لأن  خل ل، ة بنية مغلقة، لعب رت عن رؤية للعالم المتة الحواري  ينكان  ب فلو

غط والقهر، وهي من صااااانع متخي ل الكاتب بلغة واقعية القمع والكب  وترفض الضااااا   تأبى الحواري  

مين متكل  ال تتداخل وتتقاطع، وتتحاور في ذهنه، وفي نص   غة اجتماعية  واجتماعية. فهي تبي ن أن  الل  

ية ا  بحر  نلعبها في الحي ال تيلنا وتلعب الأدوار تمث   ال تيخصاايات لغة الحوارية هي لغة الشاا   بها. فكأن  

 ة فليس لديها أفكار يقينية، وأحكام قطعية عن الأشياء والناس.تام  

حول دون ي لميخائيل باختينة قدية والفلسااافي  يطبع الأفكار الن   ال ذيشاااع ب إن  الت   وختاما  يمكن القول   

قي. طبيراكاااة في جانبها الت  ءم مع موضاااوو الد  حصااارها في هذا المبحث. لذا يمكن الاكتفاء بما يتل

سااانيون وداركااو الأدب للمدركااة يوليه الل   ال ذيالاهتمام الكبير والمتزايد  ،شااعبويشااهد على هذا الت  

قد  ،تودوروف فيتانتزد المعاصارين، والأكثر شاهر ، وهو قادرجة أن  أحد أهم  الن   إلى» ،الباختينية

ارتضاااااااه لنفسااااااه، بعد أن أمضااااااى من عمره دهرا  في الدراكااااااات  ال ذيقدي أطلق على الاتجاه الن  

د مه ، وما قالفذ   ميخائيل باختينبفكر  تودوروف تزفيتانويعتر   (2) «الحواري النقداكاام  ،المحايثة

وائي الت نظيرفي مجال  ة، ي  انالانسااااااافي مجال العلوم  ر كااااااوفياتي  أهم  مفك   باختين»يقول: حيث  الر 

ة مبدأ الحواري   يبقى»: ايضااااا في ذات السااااياقيقول و. (3) «العشاااارينوأكبر منظ ر للأدب في القرن 

، وايةية للر  الت نظيرراكااااات ، وبه أ رى الد  (4) «يعالجه ال ذيائم مهما كان الموضااااوو موضااااوعه الد  

 .وارنى أكلوبي تها، تهاشعري   دائر  ع منووك  

 .السّمانة عند غادة الرّوائي التجربة-ثانيا

مان غادةتعتبر     ر ، فقد ماركاا  كتابة القصااة القصااي .الأدباء العرب تنوعا  في الكتابة بين من السييّ

وو دتها هذه كاع حيثحفية، بشتى مواضيعها. ، والمقالة الص  )قصيد  النثر( ، والشعر المنثورايةالر 

                                                             

، 1، مؤكسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط-رد الروائيفي الس   بحث-الش كلويمنى العيد، الراوي: الموقع ينظر،  - 1

 .177، ص 1986

 .59ص  الحواري عند ميخائيل باختين،عبد القادر بوزيد ، فلسفة اللغة والمبدأ  - 2

3  - T. Todorov, le principe dialogique, p 7. 

4 - Ibid, p 26. 
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ذهبا  إن اختارت الكتابة مووهي  والاجتماعية.السياكية الأدبية والكتابة المتنوعة على بلور  رؤيتها 

ها تؤمن بالكلمة من حيث إنها فعل، ومماركاة لا تقل لأن  في الحيا ، ووكايلة اتصاال بالآخرين، فذلك 

مان غادة تتلخص رؤيةو أهمية وخطرا  على الوكاااائل الأخرى. ، لا تتبدل ال تيفي مهمة الفنان  السيييّ

والتعبير عن الحاجات  ،الاضاااطهاد ورفض الكذب ومقاومةالحقيقة والحرية،  خدمة»في أنها تتمثل 

 .(1) «المستقبلقية للجماهير، واكتشفا  الحقي

مان غادةإن  أدب     وائي السيّ للتوفيق بين علم الجمال، وعلم  منها ، ومحاولةسانة الفن  لأنصاور   الر 

ي، هو رفضاااااها لقيم العالم الانساااااانب عده  هاكل منهما. ولعل أبرز ما يمن  أدب مبادئالأخلق، وبين 

كان   حياتي كل ها» في ذلك:قات المجتمع العربي القديم. تقول المادي المعاصار؛ مثلما رفضا  مفار

ضاا  للقصاال الاجتماعي دائما   حربا ، بطريقة ما، إنها الحرب الأولى وإن اختلف  الأدا ، دائما  تعر 

س علي  إرهاب اجتماعي، دائما  جولات م   مؤلم،  بيني وبين المجتمع، الرصااااااااص داخل الحربور 

روبي الساااابقة كن  أموت وحدي، وأنز  وحدي، وفي الحرب كالرصااااص خارج الحرب، وفي ح

وفي حديثها  .(2) «فردية. للمر  الأولى شاااااعرت أن  آلامي ليسااااا  .اللبنانية كن   أموت مع الجماعة.

وايةيجب على  ال تيية لانسااااناعن القيم   2000أنا أعرابية عمرها »أن تناضااال من أجلها تقول:  الر 

. لقد حاولوا وأدي في الصااااا   ات عديد ، وكن  كااااانة، وأحمل في دمي عذابات جد اتي كل هن  حراء مر 

وايةترى، كذلك، في هي و .(3) «لأطيرأخرج دائما  من رمادي  لا  أننا»بمعنى شاااااابها  بالحرب  الر 

متوقع على صاااعيدي الأكااالوب ها مدججة بالمفاجأ  والل  لأن  نساااتطيع ركااام ملمحها الآتية وخاتمتها 

 .(4) «كتقودنانا لا نعر  متى ولا كيل كتنتهي ولا إلى أين والمضمون.  م إن  

مان غادةوالمساااااألة البارز  هي أن      وايةة في وعي  لم تحقق هذه القفز  الن   السيييييّ العربية، لكونها  الر 

وايةها أضااااف  إلى لأن  فحساااب، بل حققتها  الانسااااندافع  عن  ا ، نقلتها من فضاااائهة  قيما  جمالي الر 

وأفقها الجمالي المحدود إلى أفق أرحب إبداعا ، فأرنتها بأشااااااكال جديد  من التعبير مثلما دفع  بلغة 

واية إلى آفاق من التعبير بدت فيها تلك القصااااااة قادر  على كاااااابر أعمق  ،في مرونة وطواعية ،الر 

وتترجم إلى لغات العالم ا جعل رواياتها تنتشاااااار بين العامة من الناس، فس البشاااااارية، مم  أعماق الن  

                                                             

وائي  - 1  .5ص  1987، 1راد  الس مان، دار المعار  للطباعة والنشر، تونس، ط عندعبد العزيز شبيل، الفن الر 

 .15-14ص 1993، 1عبد اللطيل أرناؤوط، راد  الس مان، رحلة في أعمالها رير الكاملة، دمشق، كوريا، ط - 2

 1992، 2(، منشورات راد  السمان، بيروت، لبنان، ط13راد  الس مان، امرأ  عربية... وحر ، )الأعمال رير الكاملة  - 3

 .101 ص

، 2011، 1(، منشورات راد  السمان، بيروت، لبنان، ط19رير الكاملة  راد  الس مان، حكايات حب  عابر ، )الأعمال - 4

 .213ص 
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وايةإن جوهر   الكثير . ح ي. وتصر  الانسان الاكتلبيقوم على أكاس رفض  السّمانغادة عند  الر 

موما ، ع ل العربي  لطة على المثق  ذين تماركااهما أجهز  الساا  والقمع الل   الاكااتلببذلك في حديثها عن 

.. وعقابك عندي .يهمس في أذني باكاااااتمرار: أمطري حيث شااااائ  فخراجك عندي وطني»فتقول: 

قارئي العربي   أيضاااااااا ن وهل من عقاب يوازي منع كتاب   ما دم   أحلي وحرماني من  لم ؟ ولكن 

 .(1) «لعربيةبالعربية فسأظل أكتب با

واية إن       ليزي  جلإناانبثق  منه، مثلما يعب ر عن ذلك الكاتب  ال ذيلا تمتلك حيا  خارج المجتمع  الر 

واياة تتنف س»يقول: حين  سيييييينو بمالء الحرياة في حاالاة واحاد  فقط، عنادماا تمتلاك جاذورا  في  الر 

واية. كما أن  مصاااااادر قو  (2) «المجتمع على زياد  وعينا دون أن  قدرتها» فيالرئيسااااااي يكون  الر 

وايةف (3) «تضااللنا مان غادةلدى  الر   واكااتلبتدجين  كل أشااكال يرفض ،جهير بمثابة صااوت السييّ

من المجال الاقتصادي إلى المجال  الاكتلبمفهوم انتقل  .والانسان عموماخصوصا  الفرد العربي  

ن لحال الاكاااتقلل، وبيالاجتماعي والثقافي والساااياكاااي، فصاااار يترج   بين الوصااال الموضاااوعي 

، لهيجتبلور الوعي لشاأن هذه الحال، ويصاعب تحديد هذا المفهوم بسابب اختل  مناهج الوصال )

الصرخة المتمرد  إلى الوعي تمتد من  ال تي(. واختل  مستويات الوعي ...سارتر، ماركس، فرويد

من المشاااااعر، والحركات  الانسااااانهي حرمان  الاكااااتلبي. والعناصاااار المشااااتركة في الت نظير

.. وانقطاو التواصااال .، أو امتلك الآخر له؛ كالأب أو المساااؤول أو المساااتعمراجلإنتاوالأفعال، أو 

بينااه وبين الآخرين، وحتى بينااه وبين ذاتااه، والهروب من الواقع إلى عااالم الوهم. والثقااة بحتميااة 

ركات ور ؛ كحإلى الث   الاكااااااتلبتشااااااعر ب ال تيتدفع القوى  ال تيالتفسااااااير وبضاااااارور  الكفاح هي 

 .(4) فينوالمثق  ساء، ال، والن  لب، والعم  الط  

وايةفي  وللكااتلب   ور  أو نقيضااها، يمكنها أن وجوه متعدد ، ومتداخلة أحيانا ، فهي تقد م الصاا   الر 

ر الواقع الاجتماعي، أو تقل عند الحالات الفردية مثل ، كما يمكنها أن تتصد   يد والعقائد قالى للت  تصو 

. .ره.والاقتصادي، أو تبر  ، أو أن تدافع عنها، وأن ترفض ميزان القوى الاجتماعي ياكيةوالس  ينية الد  

وايةو عند القراء، أوفي تشااااااتي   الاكااااااتلبفي كل هذا تمارس دورا  فاعل ، كااااااواء في تعميق  الر 

 الفردي والاجتماعي. جارلانفاعناصره، وإبعاد خطر 

                                                             

 .256ص  ،راد  السمان، حكايات حب عابر  - 1

واية العربية، دار الفكر الجديد، بيروت، ط هموم-عبد الرحمن منيل، الكاتب والمنفى  - 2  .  76، ص 1992، 1وآفاق الر 

 .77المرجع نفسه،  - 3

واية، ص زيتونيينظر، لطيل  - 4  .22، معجم مصطلحات نقد الر 
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وايةأن   عبد الرحمان منيفيرى     لا تكون رواية إلا  بمدى اقترابها من التاريخي، والاجتماعي،  الر 

واية. لنيوالعقعياني، وال في مشاكله اليومية المتجدد ، وفي مشاكله الحقيقية،  الانسانهي رواية  الر 

كما صاااارها تاريخ معي ن، له كاااياكااااته، وقمعه، وجل دوه، وجماعاته، وله كاااادته من النخب، وله 

"عوام" أو "دهماء" حجب  المناهج المدركااااية أدبهم ومشاااااكلهم، على أكاااااس أن  العوام، كما أدب 

 .(1) بيلةالن  حي ، وبالكتابة دب" الص  العوام، نقيض لكل ما له علقة بـ"الأ

 :السّمانعند غادة  الرّوائ ف  التوجّ   1967تأثير هزيمة حزيران - 1

وائي العربيحاول     لات المتسارعة  اكتيعاب ،محمد برادة، حسب ما يذهب اليه الخطاب الر  التحو 

واية، خصاااوصاااا  أن بعض الاقطار العربيةفي  العربية بخطابها النقدي، قد التقط  جل  القضاااايا  الر 

باعتبارها مرحلة فارقة  الخصااوص،على وجه  (2)1967حد   في مرحلة ما بعد  ال تيراعات والصاا  

وائيفي خروج الخطااب  العربي عن الساااااااائاد، والماألو ، معتمادا  مفااهيم التجرياد والتجادياد،  الر 

وايةوتو يق مصاااطل   الإبداو بمثابة عين كااارية تتغلغل في الأعماق الفردية فقد صاااار الجديد .  الر 

سلطة ال ستجلي المستور وتجهر بما تكتمه خطابات ال كمية، ورقابتها. وهذا ما جعل روالجماعية، لت

 .(3) لتحرريابين الدولة والمجتمع المدني، بين الحلم القومي  صاااملانفاالمجتمعات العربية تنتبه إلى 

مان غادة وقد كتب   ر  بقي  مجرد حب ال تي "ةيوتوبيا الوحدة العربيّ " تهأكااامك  اعم  كلما جميل  السيييّ

 ل  لع» تقول: لطوي المهزوم،وبين الواقع الساااااا     بين العربهو  ال تعميقعلى ورق، بل وزادت من 

الغريب و .الغربات الجماعية في القرن العشاارين أقسااىرربة الفرد العربي في وطنه الكبير هي من 

اقع والوهية الوحدوية الشاا   الأحلمبين  عجيب   ة انفصااام   م   .كلما ازداد كلمنا عن الوحد تتنامى  هاأن  

  بين شااااااعاراتنا المعلنة على الورق هذه الهو  بط مبعث لا اعر  بالضاااااا   .الأليم الحالي   الانفصااااااالي

 الأفرادعدد من هل الشااااعوب هي المسااااؤولة بساااابب رعونة . والأرضبعضاااانا على ومماركااااات 

                                                             

 .278- 277عبد الرحمن منيل، الكاتب والمنفى، ص ص  -1

هي كنة الفرز بين أنظمة متسلطة، متشبثة بالحكم، معتمد  على قوى القمع، وأجهز  أيديولوجية تستغل الدين  1967 كنة -2

ا عن الإجماو القومي، الوهمي، ليعب روا عن المسكوت عنه، ن انشقوال ذيللترهيب، وبين طلئع من المفكرين، والمبدعين 

ويستنطقوا مكامن الحيا . والتحدي والتوق إلى التحرر. من هذه الزاوية يمكن أن ندرك القيمة الرمزية لإنتاجات وإبداعات ما 

لات في المسار الإبداعي، والفكري وفي العلئق بين الثقافي والسي1967بعد  ي اكتيحاء اكي: يتجل ى ذلك ف، لأنها بلورت تحو 

مة، كواء تعل ق الأمر بتعذيب المواطنين والمناضلين، وكجنهم وتقتيلهم، أو بإفساح المجال أمام  الموضوعات والقضايا المحر 

 .الفرد العربي، لي سمع صوته وت ستبطكن آلامه، وأحلمه، واكتيهاماته، وشهواته، ضمن كياق مطبوو بالقمع والقيم البطركية

واية العربية ورهان التجديد، دار الصدى، دبي، ط ظر،ين  (.18 - 17 ص ، ص2011، 1)محمد براد ، الر 

واية العربية ورهان ينظر،  -3  .18 التجديد، صمحمد براد ، الر 
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رهون يكام يحبون العروبة وبعض الحك أن أملاكتخدام الحرية في معرض نشر الفوضى  إكاءتهمو

 (1) «.عن جرحي أتحدثمواطنة مقهور   أنا .الأحكام لأطلق؟ لس  كاتبة كياكية العرب

تاج للن   ز مة الممي  حيث أن  الساااااا   1980- 1960أفرز انفجارا  روائيا  عربيا  ما بين  هذا الوضااااااع     

وائي ل متباينة رالبا  ما تحي جريب لطرائق كااااردية، وكتاباتهي الت   ظهر خلل هذه الفتر ، ال ذي الر 

واية على نظائر لها في كااااااجل   ل ودرجة الاكااااااتيعاب، وملءمة العالمية، مع اختل  في التمث   الر 

كل ب الساااا   الشاااا  المونتاج، رد المتعدد الأصااااوات، وتقنية للمضاااامون. فهناك من النصااااوص من جر 

رد الترا ي، واصاااااطناو لغة وتوظيل الو ائق الصاااااحفية والشاااااهادات، وإحياء عناصااااار من السااااا  

وائيالمؤرخين القدامى، ومعجم الصوفيين، والمزج بين الأجناس الأدبية في  نايا النص   .الر 

على الأقل  أكاااااكاااايين ، وإرجاعه إلى عاملين(2) برادة محمدحسااااب  ،جارلانفاويمكن تعليل هذا    

 ات ساااوبمرور الثقافة العربية من لحظة مثاقفة مختلفة عن كااابقاتها تتميز مرتبط ب العامل الأولهما: 

با. مع اتساااااو نساااابي في الترجمة، وبروز وعي نقدي والتعليم الجامعي، والبعثات الطلبية إلى أور

لات اجتماعم العامل الثان و الآخر.في التعامل مع  قافة  ة فية وكاااااياكاااااية تشاااااكل انعطارتبط بتحو 

كاااارعان ما أخذت أبعادا  تتعدى المجال  ال تي 1967تاريخية مهمة، وفي مقدم تلك التحولات هزيمة 

ظمة لأن  عن نهاية مرحلة، هي مرحلة الوطنية وقيمها الاجتماعية، ما جعل ا لنالإعالعساااااكري إلى 

الشاااعور أمام الشااالل و ،يتلشاااى بريقهاالعربية تفقد شااارعيتها في عيون المواطنين والإيديولوجيات 

وضااااامن هذا المشاااااهد، وفي رمر  البلبلة وفقدان البوصااااالة، واجترار المجتمعات  والعجز.بالمهانة 

وايةالأدب وبخاصااة  النهوض، اكااتعادواكااتئنا   سااارلانكاالعربية لأكاائلة  ي، اكااتقللها النسااب الر 

والنبش في جينيالوجيا الهوية والوجود  وأخذا يخوضااان مماركااة "فعل الكلم" لقول المسااكوت عنه

 والعلئق مع المجتمع والآخر.

نات     وايةلافتة في من خلل ما تق دم يمكن إيراد بعض الملحظات حول مكو  العربية الجديد ،  الر 

تعتبر بمثابة بداية لتكريس "انشااااااقاق" الأدب العربي عن الخطاب  ال تي 1967خاصااااااة بعد هزيمة 

 الصاااادد:في هذا  عبد الرحمن منيفيقول الإيديولوجي الحامل لمقولات قومية، ووطنية ماضااااوية. 

لة كاائدفع  الى السااط  العديد من الاكاائلة والمواضاايع الموجعة والساااخنة...اصاابح  الا ةالهزيم»

                                                             

 .255ص  1993 ،ديسمبر 2ط لبنان-بيروت الس مان،منشورات راد   ،ةالأعماق المحتل  راد  السمان،  -1

واية العربية ورهانات التجديد، ص ص  محمد - 2  .37- 36براد ، الر 
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اذ بعد روايات الواقعية البسيطة التي كادت خلل  رواية الاكاكية،هي اكئلة ال المحرقة والمحرجة

س جاءت هزيمة حزيران لتعلن افل ،الموجة الوجودية خاصة في الستينيات فتر  الخمسينيات، وبعد

لتطرح بدلا عنهما رواية الهم القومي والصااراو الطبقي والقمع والدكتاتورية وتغير  هاتين الموجتين

واية من هذا المنطلق تحول . (1)«ة والنفساااااية للجماهير والانظمة الحاكمة.المناخات الساااااياكاااااي  الر 

إلى وكااايلة فاعلة في اكاااتكناه المخبوءات وصاااوأ لغة نثرية تكشااال  ، في ارلب خطاباتها،العربية

ي، وتستبطن ولا تقدس، تصرخ وتفض  وتحاور الظواهر المقلقة، وهواجس  عربي ال الانسانوتعر 

 ذاق مرار  الهزيمة على أكثر من صعيد. ال ذي

مان غادةد وتع    وايةشاأنها في ذلك شاأن ك ت اب  ،السيّ صين    ببراهي،، : منهمالمعاصارين لها؛  الر 

 وفيقتاط، بلياس خوري، جمال الغي ان ، بيميل حبيب ، ب هلسيييا، بدوارد الخرّ ليب صيييالغ، غاال ّ 

وائيمن  ،كثير ... وريرهمالحكي، على  ي كتاباتهمى ملحوظ فصااااااد   1967لهزيمة   كان نال ذيين الر 

كلصعيدي    ،على تنوعها ورزارتها ،السّمان غادةكتابات  فإن  والمضمون. ومن هذا المنطلق،  الش 

، ولو أن  هذا الرأي لا يتناقض مع الاعترا  بأن هذه الانساااااااانتحمل نفس الرؤية للواقع والعالم و

را  لا شاااااك فيه، ولكنه تطور من  ه لأن  ، على مساااااتوى فن الكتابة، (2) الداخلالرؤية قد شاااااهدت تطو 

مان غادةتطور لم يمس المبادئ الأكاااكااية في فكر  كان  ولا تزال تناضاال من أجل أنساانة  التي السييّ

عي وراء العدالة ، والساااااا  ور  على الأفكار الباليةوالث   ، ورفض كل أشااااااكال الاكااااااتلبالانساااااااان

ر ، خغة العادية الخالية من الز  سم بالجمال والبساطة، وتقترب أحيانا  من الل  الاجتماعية. فعبارتها تت  

ة اب القصاارد. إلا  أن  موضااوعيتها تختلل عن موضااوعية كت  ل المباشاار في الساا  وهي تتجن ب التدخ  

وايةو  نالانساااااااتها نظرتها للعالم في مادتيهما. إنها تساااااعى دائما  إلى أن تكون هي ذ كونها تدمج الر 

يه تتقمص ف ال ذيبصاااافتها قاصااااة في شااااخصااااياتها بالقدر  ضاااايلكأنها تم تتحدث عنه، حتى ال ذي

وايةتبرز  ،في خضاااام إنتاجها الغزيرو شااااخصاااايات أبطال قصااااصااااها ورواياتها. عندها بروزا   الر 

تاريخ  1962منذ كااانة حفي زمنا  طويل ، تحديدا  ة والمقال الصااا  كتابة القصااا    واضاااحا ، فقد ماركااا

ل مجمو واية، إلا  أنها لم تبدأ مماركااة كتابة قدري عيناكعة قصااصااية لها بعنوان صاادور أو   إلا   الر 

 . 75بيروت اريخ صدور أول رواية لها بعنوانت 1975في كنة 

                                                             

 .45-44 ص ص عبد الرحمن منيل، الكاتب والمنفى،-1

وائي عند راد  الس مان، ص  - 2  .6عبد العزيز شبيل، الفن الر 
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مان غادةة عند ؤية الفني  أن  الر   صييييبح  ينالدّ  مح اقد يرى الن      رؤية بانورامية تجري على ، السييييّ

اختيارها للقصااة القصااير  مع أن  يسااتغربلذلك  .ات البطلشاااشااة واكااعة من مشاااهد الحيا ، ونفسااي  

ها السااا   يل للرواية، من حيث اتسااااو المشااااهد المعروضاااة والحوادث الجارية وحركات  ردينفكساااك أم 

 . (1) اكر الذ  

مان غادةتقول     الكتابة بإحسااااس كاااديمي  أبدأ»الكتابة: عن نفساااها، عندما يراودها إحسااااس  السيييّ

 ور تدريجيا ، ويتبلور في شكللمة إلى الن  رامض ملتهب؛ مثل كوكب في بداية الأزمان يدخل من الظ  

واية لأن  . و.له أفق وكاااااماء وبحار. د  محد   اللقاء بالآخر ألجأ إلى اللغة. كل رواية  هي أيضاااااا  فن   الر 

التنقل بين وهي لا تجد صااااعوبة في  .(2) «بهاتحمل معها أكاااالوب كتابتها الخاص  ،تتشااااكل بداخلي

فسااية ن  حظة الزمنية وال، طالما أن  الكتابة هي فعل وليد الل  أو الصااحفيةالأدبية مختلل أشااكال الكتابة 

إلى العمل في الصااحافة لمد  أكااابيع قصااير .  م بد ل   رأيي  عدت  »تقول: من دون تخطيط مساابق. 

وايةمن الصحافة إلى  حب فانسمنذ أيام حيث دهمتني نوبة حاد  لكاتبة رواية جديد ،   عاشقة كأي   الر 

 .(3) «نزواتهامراهقة لا تخجل من 

مان غادة     وي  بأدب نساا تعتر صاانيل الجنسااي للأدب؛ فهي لا ن يرفضااون الت  ال ذيمن الأدباء  السييّ

ل أكاكا  في المتمث   . ورفضها هذا نابع من إصرارها على شرطها الإبداعي، وأدب رجالي  أو نسائي  

يتها الفني   في  ،ةفاو عن المضااااااطهدين جميعا  )بمن في ذلك المرأ (. فالحري  تقودها إلى الد   ال تية حر 

تؤمن بحرية المطالبة بحيا  كريمة للرجل والمرأ  على السااواء. وذلك ضاامن  هالأن  لا تتجزأ ا، نظره

يتي، ككاتبة ..انا ».الصااادد: ه لا خلص لأحدهما دون الآخر. تقول في هذا أن  ب قناعتها أنتمي إلى حر 

وإلى إيماني بطاقة المرأ  المبدعة المؤهلة لكاتبة أدب إنساني عظيم، لا ضرور  لتوصيفه "نسائيا " 

وهي تعتر   .(4) «همكل   دام دفاااعااه عن المرأ  من بعض دفاااعااه عن مظلومي المجتمع العربي  مااا 

ه إليك تهمة الإباحية. »إذ تقول في جواب عن كااااااؤال طرح عليها:  إباحيةبكونها كاتبة  أحيانا  توج 

بماذا تردين؟ نعم أنا إباحية، أبي  لنفسااااي الحقوق الأدبية كلها الممنوحة للرجل، وأؤمن بحق "ليلى" 

إلى هموم القبيلة، وقلقلها على رزقها وأرضااها، كما  ماءلانتاأن تغني جرح قلبها، وبحق "عز " في 

                                                             

 .154ص ، 1978اب العرب، دمشق، محي الدين صبحي، مطارحات في فن  القول، منشورات اتحاد الكت   - 1

 .118راد  الس مان، حكايات حب عابر ، ص  - 2

واية  1980هذا القول كان إجابة عن كؤال طرح عليها في صيل  - 3 بدأت  ال تيكالتالي: ماذا "ارتكب " هذا الصيل؟ والر 

 .137كتابتها هنا هي رواية "ليلة المليار" ينظر: راد  السمان، حكايات حب عابر ، ص 

 .297 صراد  السمان، حكايات حب عابر ، - 4
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اء.  اء كما جد تي الخنساالنفسااي حق معاقر  الحر  في رير أرراض الر   أبي "ك ثي ر". نعم أنا إباحية 

 وبيا ابنة عصاااارها. لساااا   ا ابنة القبيلة، لكنني ابنة عصااااري وزمني أيضااااا ، كما كان  جد تي زن  فإن  

، بل امتدادا  حي ا  لحضاااااورهن   له إضاااااافته الخاصاااااة. نعم أنا إباحية، أبي  لنفساااااي حق  ،تكرارا  لهن 

جل. وحقي في الكتابة كحقي في موتي، لا أحد يقدر على رات الأبجدية كأخي الر  السااااااباحة في بحي

 بي أكاالبي إياه بباكااطة لساا  إباحية، ولساا  رابعة العدوية، أنا مواطنة متلبسااة بالكتابة والصااحو. 

لا أهرب من مساااؤولية ما  لنفساااي حق التفكير كالرجل، وحق الخطأ أحيانا  كأي رجل آخر، ما دم 

 .(1) «الأقنعة. أنا مواطنة متلبسة بالصدق واحتقار .كطور.من  أقترفه

واوترى     مييان غييادة يااةئالر  أن أجماال مااا في عااالم الإبااداو هو اختل  الأمزجااة، وتعااايش  السييييييّ

 فريق من الجنود في اكااتعراض أكاالوبه وطريقته، وليس مشااية الأكاااليب في مناخات الحرية، فلكل  

وائية: عساااااكري. تقول عن مهمتها في التجربة  وائيكأديبة مع الحبكة  مهمتي»الر  ة ة تشااااابه مهمالر 

د المحقق. إنني لا أذهب إلى الكتابة  ر اكاااتجواب شاااخصاااياتي بالحبكة، بل أحاول اكتشاااافها عب مزو 

ا أن المحقق أو العميل الساااري، ومثل ارات الأكاااطورية تح  مياه الأكااارار.ارقة في الظلمة كالقالغ

ل الحبكة وأحاول معرفتها عبر كتابتها، وكل ما في الأمر هو أنني عميلة رير كااااارية لحسااااااب أجه

 .(2) نن«الحقيقة

مان غادةلقد تمك ن      يها احتجزها ف ال تيمن القوقعة ا، بفضااال خبرتها وموهبته ،لتلانفامن  السيييّ

نقاد عصااارها في كونها كاتبة تهتم بقضااايتي المرأ  والجنس في المجتمعات العربية. لكن بعد هزيمة 

حيث لم تعد المرأ  والجنس إلا  القديمة المرافئ لرحي، وبصااااادور مجموعتها القصاااااصاااااية 1967

ثى إلا  لأن  تعد ا زوايا للرؤية، ورموزا  لما هو أشاااااامل، وديكورا  خارجيا  لما هو جوهري وعميق. لم

  أصاااب»الساااياق: في هذا  شيييكري غال ول. يقول طرفا  في معادلة إنساااانية واجتماعية في المقام الأ

المثقل بأنظمة الحكم،  الانسااااااانيا في هذا المجتمع التعس: قضااااااية قضااااااية القضااااااا كالمرأ الرجل 

راد  نفسااها. هكذا وجدت ..ورواكااب القرون، والمحاصاار بتفاعلت الحاضاار، وتحديات المسااتقبل.

فرد بها: نن ال تيي حبائل الخدعة أو البدعة هكذا يتحتم على النقاد أن يروها على حقيقتها، ألا  يقعوا ف

كن الحديث يم ال تيما يسمى بالأدب النسائي لا علقة لغاد  بما تكتبه أكثرية الأخريات وإنما علقتها 

                                                             

ر يزبك، راد  الس مان، المهنة كاتبة متمرد ، كلسلة أعلم الأدب الس وري  - 1 في إطار دمشق عاصمة الثقافة العربية  -كمك

 .43، ص 2008

 .64راد  الس مان، حكايات حب عابر ، ص  - 2
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 طعمة، ويوكااالمينا، ورائب  ويوكااال إدريس وحناعنها، بالأدب الحديث، بكاتبات نجيب محفوظ 

حبيبي، وحليم بركات، وريرهم ممن يستحيل وصل أدبهم بأنه أدب  وإميل، فانيكنان ، ورس  الأشقر

 .(1) «وعقلنارجالي، بل هو أدب فحسب، هو أدبنا، وجداننا 

مان غادةلدى  الأدبيةتبلورت التجربة  لقد    ازدهر فيها حسااااااها  ال تيفي رواياتها الأخير   السييييييّ

وائي  ليلةة والمتمثلة في رواي المغلفة بشااااااعرية لغوية متميز ، الإيديولوجية حاتوطربالأالمفعم  الر 

 سهرة، 1999ادر  كنة الص  -دمشقية فسي ساء -المستحيلة الرّواية، 1986ادر  كنة الص   المليار

وايةفي   ما كتب وآخر. 2002الصاااادر  كااانة  للموت  تنكرية  فسيييي سيياء-وداعا دمشيييق ياكان  الر 

 . 2015ادر  كنة الص   -التمرد

 المليييار ليلييةهمااا:  الأديبااةلهااذه مقاااربااة عملين روائيين  ى، علا البحااثمن خلل هااذ ،كاااااانعماال   

قد الحواري. كانحاول أن نساتجلي أهم  المظاهر الحوارية من منظور الن  ذلك و، المسيتحيلة الرّوايةو

ناء الر ال تي ل  ب لك المظاهر وايتينشااااااك عاد ت غة  يتعمل على إبراز التشااااااخيص الفن ال تي، وأب لل

وائي وائية، حيث يلجأ الر  إلى أكااااااااليب معي نة لنقل أفكار الآخرين، أو يعتمد على كلمهم ليعب ر  الر 

، كاااخرا  منهم بواكااطة التهجين، والأكاالبة، والمحاكا  الساااخر  والسااخرية. عن ني اتهم أو مقاصاادهم

وائيوما يوظفه   رير أدبية، لأرراض فنية أو أو نصاااااال أدبية لة أدبية كان من أجناس متخل   الر 

 أو إيديولوجية.  جمالية

مني دورا  مهما  في توكيع اردين في علقته بكلم المؤلل الض  خوص، والس  هذا، ويلعب كلم الش     

على  عملتكاااااكما  والإيديولوجيةة غوية والاجتماعي  احية الل  الن  الأكااااالوبي من ونوو الكلمي دائر  الت  

 .هذا البحث فصولحه يوضت

                                                             

 .102ص ، 1977يروت، لبنان، رالي شكري، راد  الس مان بل أجنحة، دار الطليعة، ب - 1
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ب بتن وّ  التنّوّعب  ميخائيلل الايتينلدى  الرّوايةيتميز أسلوب     غ ا،  ع الأص وا،  واللّ الم ربط  أساس ا

 أساليب بقابل. فهي مكوّنة من عدة الرّوايةبتعايش وبتصارع داخل عالم  التّي ةالرّوائيخصيا، والشّ 

 اللغّ ةعدداب من أشكال الوعي  والأفكار واللهجا، المماثلة لمختلف أشكال الحياة اليومية  في نط ا  

 الواحدة.

عل  ض و  رورة وص  ود ص  دى لمختل  ف الات  ا، وال  لوا،  ميخائيللل اللايتينم  ن ا  لا المنطل  ّ  يل  ّ     

. فا ي شش اربل للش رو  ةالرّوائي  اللغّ ةف ي  ودرصا، الوعي الاصتماعي  ومن بعدد وبن وع أس لوبي

يج د بعطي رف ف ي  الّ ليللعالم الإيديولوصي  اللغّوي اللابمركز»قائلاب:   يوو  الرّوايةالداخلية لتكوّن 

وبط ادل  ف ي علاق ة ب وبر .ب ين عناص راا بم ايز ق ويّ..  اصتماعي ة  يقتضي وصود مجموعة الرّواية

ب علض  ب منغلقا ناسل  أو صماعة ويقة  أو  طقة ذا، فعال مع مجموعا، اصتماعية أخرى. شن مجتمعا

بتخلض عن بوازنها الداخلي  وعن اكتاائها اللابي لتصط  ويجب أن باكك   نواة داخلية وحيدة وصلطة

ب  م  ن الناحي ة  ف  ي  تللودورو تزفيتلان ويش ير الناق  د الارنس  ي  .(1) «للرّواي  ة الاصتماعيّ  ةحق لا منتج  ا

ب من دراس ابل  ميخائيل اايتينالسيا  ذابل أنّ  ب وصواريا باعتطارا ا الن وع   للرّواي ةكرّس صزءاب ااما

 .Polyphonie (2) الصّوبيةية التعّددّياضل مثل الف  اللّيالأدبي 

بنيا، الن وع  علض استنطا  أسلوبيا، النوع بطريقة بوو  بصورة متزامنة ميخائيل اايتينز ركّ    

ف ننّ ا لا  تلودورو تزفيتلان با. وحسب وفي أور الرّوائي رلتحول النث لافتةصورة الأدبي  وبرسم 

ب بين النزوع شلض التوحيد يحافظ علض  اللّيوالنزوع المضاد   التحوّل يسودف صراع أبدي متغير دوما

 الرّواي ةد ملام   أن يحدّ  دستيوفسكيمن خلال دراستل لأعمال استطاع قد و .(3) والاختلاف التنّوّع

ة المتمثلة ف ي الموق ف بتميز بجملة من الخصائص الأساسيّ  التّية  والكرنااليّ  كهةة ذا، النّ الطولياونيّ 

المتعم د  أو  الاس لوبيّ  التنّ وّعو  والمورثا،للواقع  الموقف من التراث  ابع الانتقاديذي الطّ الجديد 

كث  رة الأص  وا، وأش  كال ال  وعي المس  تقلة  و ي  ر  شنّ »الس  يا : يق  ول ف  ي ا  لا  بع  دد الأص  وا،.

ّّ  ك لّ ص لية للشخص يا، الكامل ة القيم ة  دي ة الأص وا، الأالممتزصة بطعض ها  وبعدّ   ذل ك يعتط ر بح 

 كلّ اور فيم ا بينه ا بش بت داخل وبتح  التّ ي. ا لف اللغ ا، (4) «دستيوفس كية الأساسية لرواي ا، يالخاصّ 

لتاس   المج  ال  وع ي عل ض وع  ي وخ ر ب دون بمي  ز لص و، عل ض وخ  ر  وباض يل  متك اف  ومتع ادل

                                                             
1 - Mikhaïl BAKHTINE. Esthétique et théorie du roman, Gallimard, 1963, p 84. 

ميخائيل باختين والمطدأ الحواري  برصمة فخري صال   المؤسسة العربية للدراسا، والنشر  ينظر  بزفيتان بودوروف   - 2

 .17ص  1996 2بيرو، ودار الاارس للنّشر والتوزيع  عمّان  الأردن. 

 .17المرصع ناسل  ص  - 3

 .10ص  بر. صميل نصيف التكريتي  ميخائيل باختين  شعرية دستيوفسكي  - 4
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الحواري المتعدد اللغا، والأصوا، وأش كال ال وعي.  الرّوائي كلّ روائي صديد او الش كلّ شلظهور 

 شيء لديل نسطي و ير مكتمل. كلّ  شنمالا يعترف بالمطلّ والمقدس والنهائي   اللّي كلّ الا الش

شنّ ثورة » :الرّوايةعالم  في دوستيوفسكيأسسها  التّيالجديدة  عن النقلة تودورو تزفيتان ر يعطّ    

ب ث ورة شنش تاين عل ض مس توى   علض المستوى الجمالي شطيهة بث ورة كوبرني ك دوستيوفسكي أو أيض ا

 الرّواي ةشنّ  .(1) «ك ز ونح ن نع يش ف ي النس طية المعمم ةمعرفة العالم الايزيائي  لم يعد اناك من مر

ص   ورا، والأص   وا، متك   اف  لمختل  ف التّ  كلّ بع   رش بش   ،ميخائيللل الللايتينحس   ب الطولياوني  ة  

يص  وم مختل ف حي  وا، ومص  ائر الشخص  يا،.  الّ  لي السّ  اردأحادي  ة م ن   ي  ر وال رىى  وبص  ورة

 التّييابة عنل  ويلغي بلك الأحادية عن الططل بالنّ  التعّطيرض الكابب عن أن يتخلّ  بدّ ّ الا لاولكي يتحقّ 

ىى ا، وال رّ بطرز الأص و حتضّينزع شليها. وفي المقابل يمن  شخصيابل درصة معينّة من الاستقلالية 

 .الرّوايةصسم  بتصارع وبتصادم داخل التّي

لا     الممارسة. المفهوم إلى : منالت هجين-أو 

وم  ن بل  ك . ةالرّوائي   اللغّ  ة  والرّواي  ةة داخ  ل ش  كالاب ع  دّ أ س  لوبيّ الأ التنّ  وّعوبي والصّ   ع  ددّالتخ  ل يتّ 

 .Hybridation الت هجيناـ الأشكال ما يعرف 

 .هجينالاصطلاحي للت   الت حديد-1

ف ي  الاس لوبيّ  التنّ وّعباعتط ارف مظه راب م ن مظ اار  ،ميخائيلل الايتينمص طل  يقترح ل  التهّجين   

ب ذل ك  شنن ا»بقول ل: ويح ددف   فيه ا اللغّ ةمن أشكال شنتاج صورة  كلّا وش  الرّواية ب اجين ا نس مي بركيط ا

ق  ولان   واح  د  شنم  ا يخ تل  في  ل  ف ي الواق  عم كلّ يع ود بس  مابل النحوي  ة والتةلياي ة شل  ض م ت الّ  ليالق ول 

م  زج لغت  ين » شن  لويض  يف  .(2) «والق  يمم  أس  لوبان تلغت  انت أفق  ان م  ن المع  اني ك  لّا ان ف  ي الت   ريق

با ار  و لس انيين ماص ولين بحقط ة زمني ة ض ا التق اء وعي ين ا و أيو تماعيتين داخل ملاوظ واح داص

 .(3) «الملاوظو بهما معا  داخل ذلك أ اصتماعي 

                                                             

 .78  ص 1986  1برصمة سامي سويدان  مركز الإنماء القومي  بيرو،    النقد نقد : بزفيتان بودوروف - 1

  برصمة يوسف حلا   منشورا، الرّوايةمن كتاب: علم الجمال ونظرية  صزء- الرّوايةمة في كلّ ميخائيل باختين  ال - 2

 .69  ص 1988وزارة الثقافة  دمشّ  

 108ص: محمد برادة   بر. الرّوائيميخائيل باختين  الخطاب  - 3
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  بعض  ا م  ن يتص  ف بمس  توى م  ن التجري  د الّ  ليم  ن خ  لال ا  لا التعري  ف  ميخائيللل اللايتينيق  دم    

ص ائص الأس لوب أم ا ع ن خ داخ ل الملا وظ. التهّج ينبتعل ّ بكياي ة اش تغال ماه وم  التّ يالإشارا، 

بلك الملاوظا، والأساليب واللغ ا، والمنظ ورا، لا يوص د أيّ ح دّ  بين»أن يرى ف ومميزابلالهجين 

ي حاص  ل م  ن وصه  ة نظ  ر التولي  ف أو التركي  ب  فتقس  يم الأص  وا، واللغ  ا، ي  تم داخ  ل ح  دود كلّ ش  

ب داخل صملة بسيطة  كللك كثي راب م ا ينتم ي نا خ الخط اب ف ي ب ةنّ   مجموعة بركيطية واحدة. و الطا

شلض لغت ين. وشل ض منظ ورين يتقا ع ان داخ ل بل ك الطيت ة الهجين ة فيك ون ل ل بالت الي معني ان مختلا ان 

ب ما يتمثل في لغة العصر  راو لقاء بين وعي مصوّ   التهّجينف .(1) «اثنتانربان ونط بثير لغة  التّي الطا

او عملية شنارة لغة بلغة أخرى في ش ار الملا وظ  أو الق ول و .  أو مختلاة عنهاArchaïqueقديمة 

 التهّج يني يحم ل   ابع فنّ ا ي بش خيص  ،ميخائيل اايتين مثلما يشير شليها  الرّوايةالواحد. شن لغة 

 .التنّوّعو

لحي اة  ملازم ةا و س يرورة   ويولّ دااليخصّ طها  اللغّ ةيط ال  اللّي التهّجين أنّ  محمد ارادةيرى و   

م ا، وبلقيحه ا وباري   كلّ عنها من خ لال ابت داع ال التعّطيربلاحّ التحولا، وبسعض شلض   المجتمعا،

شل ض  ميخائي ل ب اختينالقومي ة بنقس م بالض رورة كم ا لاح ظ  اللغّ ةدلالابها وبلاوينها  واو ما يجع ل 

 .(2) الأصيالم بحسب كلّا   و رائّ لليةالتعّطير  ولغا، للأصناس مهنيةر انا،  ولهجا، اصتماعية 

ب معط  ض س  ابق اللغّ  ةوعل  ض اعتط  ار    ة اللسّ  انيعل  ض وص  ود الا  رد ف  ي المجتم  ع عام  ة  وف  ي صماعت  ل  ا

ائدة السّ   اللغّ  ةخاص  ة  ف  ننّ المط  دع يس  عض م  ن خ  لال أعمال  ل شل  ض بخص  يص لغت  ل الإبداعي  ة و  من 

لوكا، والاض اءا، والأزمن ة. وم ن ث م لا غي را، والسّ والموروثة بصراع مستمر معها  ليتلمخ التّ 

 شن»ب  ل بح  ولا، المجتم  ع  يك  ون خط  اب الالس  اة والاك  ر والسياس  ة ا  و المرص  د الوحي  د لمتابع  ة

ب مجال أساس لالتقا  التطدّ الخط عطر صدلية الحواري ة الس ارية ف ي مجم وع   لا،اب الأدبي او أيضا

غة لا بوصاها للّ  الرّوائيجل شلض الاكر والا ما يجعل الااتمام النقدي يتّ  .(3) «مرافّ العلائّ الطشرية

يس تعملها واقتناص ل لل دلالا،  التّي اللغّةبتاريخ  الرّوائيّ وصاها بجُلي وعي بأداة بواصل فق   شنما 

 .(4) الطارودية السّخريةحت ووليد والنّ والتّ  التهّجينبتارع عن  التّيالمتناسلة 

                                                             

 .133  ص    بر. محمد برادةالرّوائيميخائيل باختين  الخطاب  - 1

 .54العربية وراان التجديد  ص  الرّوايةينظر  محمد برادة   - 2

   الصاحة ناسها.المرصع ناسل - 3

 .احة ناسهاصالالمرصع ناسل   - 4
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ب كما الرّوايةفي  التهّجينو      واو لا يقترن بةي ميخائيل اايتينيقرّ بللك و يؤكد لا يكون شلاّ قصديا

ب مولّ  التهّجيندلالة سلطية أو بنقيصية  بل يصط     وبطعا لهلا التمييز .(1) للجديدداب عندف عنصراب شيجابيا

 التهّج ين شل ض يلج ا  وا و الرّوائيقص ديا. ف  أدبي ابكون اجينا  أنيتحتم  الرّوايةفي  اللغّةصورة  فانّ 

علام ة  القصدي التهّجينبللك يكون و  هل مقصدية فكرية وصمالية  بوصّ الرّوائي أسلوبلقصد بنويع 

. (2) الأس اليبو فة صمالي ة ب ين اللغ ا،  ادف ل خل ّ مس االلغّ ةب الرّوائ يملغية لطراءة مزعومة ب رب  

ه ر ح ين يق ولت يك ون المظ الأدب يّ هج ين القص دي عل ض المظه ر الا ردي للتّ  ميخائيلل الايتين ويل ّ 

 ين وعي ين ف رديّ ...واي لا بش تمل فق   عل ض الرّواي ة ربطه ا بكي انو اللغّةالاردي وروريا لتحيين 

 .(3) ينين  لسانيّ علض نطربين  بل علض وعيين اصتماعيّ 

وائيفي الخطاب  الت هجين حضور-2  .الر 

  الرّوايةبصورف المختلاة داخل صسم  التهّجينون علض ورورة حضور الرّوائييكاد يجمع النقاد و   

الهج ين  اللغّ ةو رورة حض ور  نفع  يكسطها حوارية مميزة  وبعددية صوبية وأسلوبية لافت ة. حتضّ

 بع وّدوا أن التّ ي اللغّ ةعرفي يجب أن يخا طونا ب في: »الغراالفي  ميخائيل نعيمةيقول  الرّوايةفي 

ب ي  ت الّ  ليب ب  يعطّ  روا به  ا ع  ن ع  وا اهم وأفك  ارام. وأن الكا ب أمّي  ا م بلغ  ة كلّ يح  اول أن يجع  ل فلاحّ  ا

ف ي ح ل وناس ل وقارئ ل وس امعل  ب ل يظُه ر أشخاص ل فلاّ ة يظلم اللغّوياا، عرية والمؤلّ واوين الشّ الدّ 

ح ين رأى أنّ بعددي ة  ميخائيلل الايتينوشلض مثل الا ذاب  .(4) «الهزلمظهر الهزل حيث لا يقصد 

 ك لّ ع ن س لطتل المطلق ة عل ض الشخص يا، ومنحه ا  السّاردلا بكتمل شلاّ شذا بخلض   الصّوبية الرّواية

 رىيتلبلخّص  التّي ميخائيل نعيمةوبتعارش. شلاّ أنّ وصهة نظر وبتصارع  عن ذابها  الحرية لتعطرّ

 *.كيكقد بعرّوت لنقد لاذع  باعتطارف يكرس الأسلوب المتناثر الرّ  ةالرّوائيفي الكتابة 

                                                             

 .50ص  بر. محمد برادة   الرّوائيميخائيل باختين  الخطاب   - 1

 41ص  2016  1القاارة   التوزيع و للنشر رىية- الطولياونيةو اللغوي التعّددّ-الرّوائيمحمد بوعزة  حوارية الخطاب  - 2

 109ص:   بر. محمد برادة الرّوائيميخائيل باختين  الخطاب   - 3

 .34ص   1981  12ميخائيل نعيمة  الغربال  مؤسسة نوفل  لطنان    - 4

ب أن يكتب بل وأن يخُرج فيل أدبل للناس  شذ ظنّ يوم ذاك أنل  * شن الأسلوب اللي اختارف ميخائيل نعيمة منل خمسين عاما

قد كان في الحقيقة مرواب شاض الله منل. أبرى  - طقة من الناس  أقصد-أسلوب أقرب شلض شدراك الناس  وشلض أذواقهم 

لأسلوب المتناثر الركيك او اللي يجب أن يظل قيداب علض أذوا  الناس  أم براف ميخائيل نعيمة لا يزال يصرّ علض أنّ ذلك ا

-يساير اربقاء اللو  العربي  ويدُخل بجديداب علض ملاطل في النقد علض منهجل في التعطير؟ )ينظر: محسن صاسم الموسوي 

 (.68 - 67  ص ص 2004  1العربي  لطنان     المركز الثقافي -مختارا، -تراث الثقافي العربي نجيب عطد الملك: ال كمال

ن  رحهما بةنّ ميخائيل نعيمة كان متةثراب بالترصما، الطسيطة للأناصيل اليسوعية  وبطنااا كمنهج للكتابة اويعلل الناقد    

ب مع اربقاء اللو  الع ربي. وفي الا الأدبية. ولكن اليسوعيون عمدوا شلض بنقي  الترصما، والعودة شلض الأسلوب الجزل بماشيا

 الصدد يتساءل الناقدان: ال يحتاظ نعيمة بموقال أو براف سيتنازل ويتجل صوب الجزالة كما فعل اليسوعيون؟
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ب في الابّ  ن منيفعبد الرحموينحو     ؛ وا ي ةالرّوائي  اللغّ ةعن ششكالية  بحدثّحين   جاف ناسل بقريطا

ب أخ رى  أو ماتعل ة حي ث لا  اللغّةبعد. فحلّ ششكالية لم بُ  ب فضااوة أحيان ا الاصحض بكون قاسية أحيانا

ب يت شنّ »السيا : بمتّ بصلة شلض شخصيابها. يقول في الا  م بلغ ة الج احظ يط دو حديث ل كلّ عاملاب بسيطا

ينتق ي  الرّوائيف  .(1) «الن اسعلينا أن نص ل شل ض لغ ة ح وار فيه ا اقت راب م ن الحي اة وم ن  .مزوّراب..

يس  توي ف  ي ذل  ك الإقط  اعي الق  ديم والش  اب   الاصتماعيّ  ةشخص  يابل م  ن صمي  ع الات  ا، والش  رائ  

 بعيش علض اامش المجتمع. التّيالطرصوازي الطموح والاتا، الرثة 

  حي ث للشخص يا، اللغّ ةفيرى أنّ مطدأ المساواة يعي د شنت اج ذاب ل ف ي حق ل  فيصل دراجد اقا النّ أمّ    

عبد العامية الاقيرة ولغة ثالثة دعااا  اللغّةالنخطوية و اللغّةالمتطاينة لغا، متطاينة  بحتمل  الاصتماعيةّ

لص يقة بالحي اة اليومي ة وبمجتم ع الق اع   ةالرّوائي  اللغّ ةالوسطض  وبهلا بكون  اللغّةب ن منيفالرحم

ب م ن العط ف وال رب  ب ين الق ارك والكاب ب  وبالت الي  ومروة عاكسة للطشر ومعيشتهم. ما يخلّ نوعا

ب وخر يعيد كتابل   .(2) صديدمن  الرّوائي النصّ يتحوّل القارك مطدعا

  (3) «الكتاب ةبعطيراب ع ن الحري ة داخ ل عملي ة  ةالرّوائيالكتابة  بصط »المساواة واستناداب شلض مطدأ    

مجالاب لتجليّ وعي الكابب بمختلف الأصناس الأدبي ة   محمد ارادة،تالي بغدو الكتابة كما يعرّفها وبال

بمث ل صم اع بااع ل وع ي الكاب ب  شنهّافي بحريك وباسير المقاييخ الجمالية.  كلّ والش اللغّةوبوظياة 

يم   رّ ب   الاوار  والص   راعا،   م   ع ش   رو ل التاريخي   ة وأس   تلة ذاب   ل المنقس   مة داخ   ل مجتم   ع

الكابب في ابخاذ موقف م ن  يتوسل بها التّي الاسترابيجيةالكتابة أقرب ما بكون شلض فوالاستيلابا،. 

اوج ب ين بوو ي  ال لا، وب لويب عصرف ومجتمعل  عطر الاستيتيقا وشعادة بةويل القيم من زاوية ب ز

 يكتب من داخ ل مجتم ع    العربي اليوم الرّوائيف .(4) اللاوعيالمجتمع  بين بمثلّ الواعي ومكنونا، 

لا يكفّ ع ن الت دحرج والانح دار والانغ لا   محاص راب بةنظم ة لاديمقرا ي ة  وم ن ث م ف ننّ كتاباب ل 

ب ع ن   بعكخ وبكتسي قوة رمزية بابجاف مقاومة شرو  اليةس وبسعف في صوم أستلة صلري ة بحث ا

ب وشنسانية.  مستقطل أكثر ششراقا

                                                             

 .155عطد الرحمن منيف  الكابب والمناض  ص  - 1

العربية من زمن النهضة شلض زمن السقو   مركز دراسا، الوحدة العربية   الرّوايةفيصل درّاج  اللاكرة القومية في  - 2

 .26  ص 2008  1 

  الصاحة ناسها.  المرصع ناسل - 3

 .32العربية وراان التجديد  ص  الرّوايةمحمد برادة   - 4
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ي ة التعّطير، والأصن اس لش تض الخطاب ا حاو ن ل با و قا  كما أوحض مؤك داب   الرّواية كلّ ولأنّ ش   

   ذا، أبع اد اصتماعي ة باريخي ةب ين ا لف الأصن اس  حواري ة م ن ش انل ان يخل ّ فنن الا بؤثثل  التّي

ول اءة شي ديولوصيابهم المتطاين ة. فيتح م دخلاب لق ر الرّواي ةمين في كلّ بالتالي لغا، المتناسية  وبجعل و

. وف ي ا لا الص دد (1) «داخل لالخطاب ا، عل ض الح وار  يُ ر م»ديمقرا  ي  شلض فض اء الرّوايةفضاء 

ة ف ي حال ة واح دة فق    عن دما بمتل ك بم لء الحريّ  الرّواي ة خبت ناّ : »سلنويقول الكاب ب الإنجلي زي 

 فهي منطثقة منل وعائدة اليل .(2) «المجتمعصلوراب في 

وايةاو" في روايتي  "ليلة المليار" الت هجين اشتغال-ثانيا  .المستحيلة" لر 

ب ب   الرّ  الس لللمانغلللادة ل   دى  الرّوائ   ي بالخط   ا يعتط   ر    ب مش   طعا والأفك   ار  الاصتماعيّ   ةوح خطاب   ا

يمرّ بل من أزما، استنال، و مرّ أو بآخر للعالم العربي  وما  كلّ الإيديولوصية؛ فهو خطاب يؤرخ بش

 روايت ي: »1984ف ي س نة  يلة المليارلا  بها. فهااي بقول عن روايتها كان يط التّيقواف وامتيازابل 

 كلّ الجديدة ليلة المليار بدور أح داثها ف ي فت رة حص ار بي رو،  لكنه ا لا ب روي حكاي ة الحص ار بش 

شنل الحصار المكم ل لحص ار شس رائيل ...يواصهل العربي اللّيمطاشر بل بروي الحصار تالموازيت 

 .(3)« العربييرزح بحتها الإنسان  التّيتعددة الألوان والأشكال م.. بل الحصارا، ال.لطيرو،

يمقرا ي ة اي بممارس ة الدّ   وحلقابل المتداخلة أنّ أول خطوة لكسر الحصار الس مانغادة برى و   

 .لاية في ممارسة الإعدام ومن ثم المحاكم ة..السّ  الشّهية»عن والطعد   عن مغازلتها من بعيد والكفّ 

حلقا، الحصار المركّ ب ر حلقة واحدة من قدية ولن نكسّ ة والاكرية والنّ موقف نجدف في حيابنا العامّ 

ف الواح د فيم ا أبن اء الصّ  حتّ ضيمارس ها  التّ يمي ة النت ائج قطل أن نغادر بلك القاعدة المروّع ة الجهنّ 

 ف الواحد في لطنان.بنخر صسد الصّ  التّي  في ششارة منها شلض الحروب الطائاية (4) «بينهم

م  ا، عل  ض أس  اس م  دلولابها كلّ بص  نيف الد فق    بمس  توى المعج  م  أو لا بتح  دّ  ةالرّوائي   اللغّ  ةشنّ    

ب  ،ميخائيل اايتينحسب   يجعل منها اللّي الرّوائيالمطاشرة  شنما اي صزء من شطكة التركيب  نس قا

ب  م ن اللغ  ا، المش طعة ب  والمترابط ة حواري  ا ب يكش ف خلاي  ا، لغ ة المت شي  ديولوصيا م  ين داخ  ل كلّ برابط  ا

                                                             

 .115  ص 2008  1ذاكرة ماتوحة  دار وفا  للنّشر والتوزيع  القاارة    الرّوايةمحمد برادة   - 1

 .76عطد الرحمن منيف  الكابب والمناض  ص  - 2

 145-144ادة السّمان  حكايا، حب عابرة  ص   - 3

 . 147  ص المصدر ناسل - 4
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ب كلّا ويش  خص  ال  نصّ  ب  حي  ث يعتط  ر فنّ مه  م بشخيص  ا ب أدبي  ا القص  دي مظه  راب م  ن مظ  اار  التهّج  يني  ا

 .الرّوايةي للغة الانّ التشخيصي 

م ن خ لال المدوّن ة  الس لمانغلادة ل دى  الرّوائيهجين في الخطاب بطالعنا نماذج كثيرة ومتنوعة للتّ 

ن أو من ورائل شصلاء وعي ين أو مس تويين لغ ويين أو شي ديولوصيتي ةالرّوائيموووع الطحث. قصد، 

ذلك ع ن  ري ّ و من صهة أخرى نظربين اصتماعيتين  أو عقيدبين من صهة  وشقامة محاورة بينهما

 .(1) ارادةمحمد ردم الهوة بينهما مثلما يعطرّ عن ذلك 

شل ض   وايتينث ت ب ل ع الم ال رّ أثّ  الّ لي  القص ديّ  التهّجينمن خلال نماذج  ،الس مانغادة لقد سعت    

. وا لا هم اخصيا، في طع عالم الشّ  اللّينافر الاصتماعي الإيديولوصي والعقائدي والتّ راع شبراز الصّ 

 سنعمل علض شصلائها اهنا. التّيالمقصود  التهّجينما أدى شلض شفراز أشكال وأنما  من 

 .في ليلة المليار الت هجين أشكال-1

و، عل  ض شب  راز الصّ   ع  ة  عمل  تجن  ة قص  دية متنوّ بهُ  المليللار ليلللة ف  ي ةالرّوائي   اللغّ  ةز، بميّ      

 و، الآخر  ومستويا، الصراع والتنافر بين الشخصيا، وخطابابها ولغابها ورىااا.والصّ 

 .ر الص   الل غوي الت هجين-أ

  منس جم وينتظم فيل ومن نسّ أدبيّ  الرّوايةيدخل  اللّي اللسّاني التعّددّأن  ميخائيل اايتينيرى    

حض ور نمط ين  التهّج ينويقصد بهلا الن وع م ن  .(2) الرّوائيللجنخ  الخاصّ ارد يعطي التّ  اللّياو 

هج  ة م  ثلاب ف  ي المعتم  د؛ كحض  ور اللّ  اللغّ  ويظ  ام ة  والنّ اللسّ  انيلغ  ويين مختلا  ين م  ن حي  ث الطني  ة 

م ك  لّا م  ا يس  هم ف  ي خل  ّ اجن  ة لغوي  ة ف  ي   م  ا، معرّب  ة  أو أصنطي  ة فيه  اكلّ بض  اعيف الاص  حض أو 

  الرّواي ةع ن بهج ين لغ ة  بح دثّح ين  حميد الحميلدانيد الا المنحض ويؤيّ  خصيا، وحوارابهم.الشّ 

، الغربي ة م اكلّ   أو الاستخدام الدارصة م ثلاب ف ي بض اعيف الاص حض» يمكن أن يتم عن  ريّ اللّي

 :نوعان اللغّوي التعّددّأنّ  يرىحين  منغنودومينيك شليل أشار والا ما  .(3) «العربيم كلّا في سيا  ال

م ن حي ث   ناس ها اللغّ ةمن حيث المس تويا، والأنم ا  والأص ناف داخ ل  اللغّةمتعلّ بتنوع  دايلي

                                                             

 .121ذاكرة ماتوحة  ص  الرّوايةينظر  محمد برادة    - 1

 .50ص  بر. محمد برادة   الرّوائيينظر  ميخائيل باختين  الخطاب  - 2

-الثقافي العربي  الدار الطيضاء  المركز  الأدبي النصّ حميد لحميداني  القراءة وبوليد الدلالة بغيير عادابنا في قراءة  - 3

 .88  ص 2003  1   المغرب
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بلغ ا، أصنطي ة أخ رى  مؤك داب  الرّوائ يلغة العمل بصلة  ّيتعلّ  يارجي  واختلاف الأماكن والأزمنة  

وش موليتل   الواح د اللغّ ويي مركزية القطب قطل المطدع  يلغ التنويع منو التعّددّلض الا أن اللجوء ش

 .(1) «العالمفي 

  الجاري ة ف ي المجتم ع التغّيي روبغيرّاا متصل بسيرورة  الرّوايةشلض أنّ لغة  محمد ارادةويلاب    

السائدة  اللغّةيمكنل أن ينجز بغير لغتل ومن  الرّوائي شلاّ أن عوامل كثيرة بتعدى شرادة الكابب. وفّ

عل  ض أس  اس م  ن وع  ي واختي  ار ورا  ان. وا  لا م  ا يس  تدعي استحض  ار الجدلي  ة القائم  ة ب  ين ثلاث  ة 

 عناصر صوارية:

ب متحركة(. اللغّةرا، الاكر والمجتمع بما فيها بغيّ  را،بغيّ -أ   )علاقة بالواقع دائما

أو العكخ  استطدال مراك ز  اللغّةنزع قدسية )الخطاب علض بغيير لغة  التغّييرصراعا،  اعتماد-ب 

 الملائمة(. اللغّةالصراع بين فترة وأخرى  واصطناع 

 الرّواي ةةشير عل ض محت واف؛ أي أن والتّ  التغّييرفي بشخيص سيرورة  ةالرّوائيت اللغّةتفكرة  دور-ج 

ب في فترا، التةزّ كلّ ما، في  ور بشكلّ ر معنض البغيّ بلتق   الموا وب  الرّوائ يم  ويس تطيع ها  وأحيانا

 .(2) اسالنّ المتداولة بين  اللغّةأن يجترح لغة بكمن في أحشاء 

ةن ان  اك شمكاني  ة اكتس  اب بع    ب   ق  رّ أح  ين  ،ميخائيللل اللايتين رحه  ا س  ابقا  التّ  يالاك  رة  شنهّ  ا   

 الرّواي ةالأدبي ة. فلغ ة  اللغّ ةاللهجا، العامية المشروعية داخل الأدب  لكي بسهم في بطوير وشثراء 

ب  ب منضدة بنضيداب لسانيا ن وع  الرّواي ةكللك سطيلاب للإعلان عن وصود فكر ما. ف اللغّة. وبغدو (3) ومهنيا

 الاصتماعيّ ةطابقة لمكانته ا لغة م مكلّ بت التّي بجمع بين سرد الراوي وحوار الشخصيا، شنهّامختل ؛ 

مة كلّ   فالhydrophobieمة تكارف للماءت كلّ ( لا يقول Jacques le fataliste. فجاك القدري )وفرادبها

ة الخاصّ بالنسطة شلض خادم  كما أن لدى فلاحّ ي بل زاك وموباس ان لغ تهم العامي ة صداب  علميةقد بكون 

 .(4) بهم

                                                             

1  - Dominique Maingueneau: le contexte de l’œuvre littéraire  Dumont Paris 1993, p104 - 105 

 .114ذاكرة ماتوحة  ص  الرّوايةمحمد برادة   - 2

 .52د،  ص    الأمل. دي  الأدب والمجتمع  دار محمد سار - 3

  الجزائر-الحكمة. مدخل شلض المنااج والتقنيا، المعاصرة للتحليل  برصمة عطد الحميد بورايو  دار الرّوايةبرنار فاليت   - 4

 .37ص  .2002
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  سنشرع الرّوائي  وأامية حضورف في الخطاب اللغّوي التهّجينلماهوم  بعد الا العرش الوصيز   

محاول ة بحليله ا عل ض و المليلار ليللةالماه وم ف ي بنض وي بح ت ا لا  التّ يماذج بع  النّ  يقصّ في ب

 م.ووء ما بقدّ 

اة والأجنبية كثافة -  .المفردة المعر 

الط ارز ف  ي اس  تدعاء  بطني  ة مكاني  ة ا ي سويس  را  الأث  ر المليلار ليلللة واي  ةث رك ان لاربط  ا  أح دا   

 /انجليزيةم  ا، فرنس  يةكلّ   أو الانجليزي  ةنس  ية او الار اللغّ  ةوعط  ارا، معرّب  ة ع  ن م  ا، كلّ ل السّ  اردة

علض لسان شخصيا، بعيش حي اة مترف ة بس وداا الحا لا، الطاذخ ة ف ي مناس طا، اصتماعي ة   صرفة

 ين.اا  الاصتماعيّ شاوف والنّ يطغض عليها التّ 

  بزوصت برصل ثري مثلتنديم الغاي رت شنهّاستنعم بها لو  كانت التّيرفهّة مت الحياة الكاضبتخيلّ ت   

كانت ستحظض بحياة الط لخ  ها مرة واحدة.كلّ وبية يقيم في العواصم الأور اللّي ذلك الثري المحظوظ

م ا ف ي ن ديم ي لكراا بش هوابها المنس ية شل ض مق اب   شيء»بامتياز حياة سويسرية  .والثراء الااحش

اس  ية ة والص  الا، المرمري  ة ومع  ا ف الا  راء والأق  را  المالخاصّ  الأب  واب اللاطي  ة والط  ائرا، 

وال  كتأميركان شكس  طريخت  وتالكافي  ارت وال  كتبيلونت وتالكري  ب س  وزيتت ك  اردزت  وال  كتكريديت

 التّ  يحي  اة الاق  ر عل  ض  م  ا يش  ير شل  ض س  خ  تكا  ضت السّ  اردةف  ي ملا  وظ  شنّ  .(1) ت«وال  كتلانغوست

لم  التّي  يمثل لها القيم والمطادك اللّياب القروي الطسي  شّ ال  صت بكتخليل الدرعتوّ اختاربها يوم بز

ب لديها. شلاّ  يج ب أن  ولك ن»ح زم  ك لّ بص رح بب رف  الاستس لام لتل ك الحي اة  و شنهّ ابعد بجدي ناعا

شذا كن  ت ق  د ص  ممت عل  ض ام  تلاك حي  اة  أنس  ضيج  ب أن  …وأنس  ضأ   ادر أرش الأح  زان بل  ك 

بري د  الّ ليالجامحة ف ي الع الم  تكاضتبتلك الماردا، الأصنطية عن ر طة  السّاردة. عطرّ، (2)«صديدة

 بحتر  بحت القصف الإسرائيلي والتناحر الطائاي. التّيأن بنتمي شليل بعد أن بغادر بيرو، 

اقية طقة الرّ كوصف أ لقتل نساء الطّ   ت بمعنض تخامتBrut-برو،مة الأصنطية تكلّ ال السّاردةوظات   

ة زوص   تضكا  تش  رف عل  ض  ف  ي قص  ر تن  ديم الغاي  رت أقيم  ت التّ  يف  ي الحال  ة  رعتعل  ض تخلي  ل ال  دّ 

ب بل  تخليلت ب واليانا ب. ساءالنّ » حتضّف. فقد اشتعلن حطا . ... )ب رو،(..لوس امةا. شنل خش ن .أحططنل أيضا

الاقي ر الخش ن  الرّصلرية يحطلّن طقة الثّ ساء الطّ فنّ ؛ الاصتماعيةّالماارقة  ثبحدوانا  .(3) «ابصلّ فحلٌ 
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ص  ال الأ ني  اء  برق  ة ت فيحطّ  لن الرّ كا  ضطق  ة الاقي  رة ممثل  ة ف  ي تالوس  امة الهادئ  ة  أم  ا نس  اء الطّ  يذ

الأثري اء لطا اء » :تكاضتمشاعرام ولطاهم الخرافي في صلب النساء. وبتةكد الف الماارقة في قول 

 ون صي    داب ويج    دون بالت    الي الوق    ت والم    زاج لت    لو  ام    رأة صميل    ة مثل    يكلّ ين    امون صي    داب وي    ة

 .(1) «ض أن يحيطوا بي وأعيش معهم بقية أيامي...أبمنّ ورعايتها

رفة أو م ا، الأصنطي ة الصّ كلّ التوظي ف المقص ود لل  الرّواي ةعلض مدار   ةالرّوائيالا  واستطاعت   

ت مح ور كلّ ش التّيوالثقافية والاقتصادية  الاصتماعيةّالمعرّبة  وذلك من أصل شبراز الطيتة الططيعية و

عل  ض نق  ل ذل  ك الواق  ع الجدي  د بس  لطيابل  الس للمان غللادة. لق  د حرص  ت ةالرّوائي  اة الشخص  يا، حي  

ب  من خلال الماردا، والعط ارا، التالي ة. لللك كان حضور وشيجابيابل  التّ ي  والقاموس الأصنطي قويا

  (26)  الطلاكس  يجلاس*(21)ممي  زة: الم  ون ب  لان لغوي  ة   وأو  ات عليه  ا اُجن  ةالرّواي  ةأثث  ت لغ  ة 

   ال  دانتيل(139)  الأوروس  كوب(135)  كول  وني دو ف  اكونخ(121)سك  لّا   الايرس  ت (131)فوبط  ول 

  (265) بريط ون دي صني ف  (212)(Belle vue  بي ل ف و)بمعنض S.O.S(106)  (205)  الش اليمو(154)

 ديناميت  (307) بروفيسيونال   دياورماسيونvery(273)  (267)  سيرفيخ أباربمنتخ(265)نسكافيل

(388)  Erythroxylon coca(372)ريم و، (448)   ك ورس(416)  كاربييل(393) الري ل  ناشيونا  

 .(468)  الأنتين(461)  روب دو شامطر(457)كونترول

وثي ّ بطيت ة  ي ر بيت ة لطن ان؛ ف الأولض بيت ة ص حية حيادي ة  كلّ عطارا، وماردا، مربطط ة بش  شنهّا   

  ومو، عطثي  وبناحر بين الإخوة راقية  أما الثانية فهي بيتة دمار وقتل وبشريد واصتياح شسرائيلي

ال دقيّ  ك ي  اللغّ ويحرص ت عل ض الص وم  ةالرّوائي في ظل الحرب الأالية. ل لا  يمك ن الق ول شن 

ب للمستويا،  حاملاب بصما، الأصواء المرافقة لس يا     ولجوىا ا شل ض الما ردا، التعّطي ريكون مناسطا

 الأصنطية نابع من شيمائها أنل لا يمكن أن بعوّش بغيراا.

عنص  راب  محمللد اللرادةمثلم  ا ي  لاب الي  ل ولغته  ا وفكرا  ا  للرّواي  ةيغ  دو فهمن  ا  الزاوي  ة وم ن ا  لف    

ب في محاولة بقييم  ب النصّ صواريا بحيل عل ض الع الم الخ ارصي  وبؤش ر  اللغّةأنّ  وص  لأننا نقرّ ومنيا

ي ة فنّ ينس جل الكاب ب و من بص ورا، وبركيط ا،  الّ لي الرّوائ يعلض دلالة محتملة بينل وبين الكون 
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ط ي بعي دة ع ن الط ابع النملغ ة مرن ة  المليلار، ليللةنّ لغ ة يس تخلص مم ا س طّ ا يوبالت ال .(1) معينّة

 لأحداثها. المكانيةو انيةالزم اربط  بالطيتة اللّيابكّائها علض النم  الأصنطي وذلك باضل  المزخرف 

 .الاجتماعي في ليلة المليار الت هجين-ب

 التح   وّلا،  اس  تطاع اس   تيعاب العرب   يّ  الرّوائ  يالخط   اب  ق  اد الع   رب شل  ض أنّ النّ  أش  ار أ ل   ب    

ب أنّ   ة المتس ارعةوالسياس يّ  الاصتماعيةّ ق دي ق د التقط ت ص لّ ة بخطابه ا النّ العربيّ  الرّواي ةخصوص ا

حيث بعتطر مرحلة   (1967) ة في مرحلة ما بعد النكطةراعا، الإيديولوصيّ   والصّ الاصتماعيةّالقضايا 

والم ةلوف  معتم داب ائد خرج ع ن السّ  اللّي  العربي الرّوائيفارقة  ونقلة نوعية في  طيعة الخطاب 

 جديد.جريد والتّ علض مااايم التّ 

اي سنة الا رز م ا ب ين أنظم ة متس لطة  متش طثة  1967في الا السيا  أنّ سنة  محمد ارادةيرى و   

  وب  ين  لائ  ع م  ن ب  الحكم  معتم  دة عل  ض ق  وى القم  ع وأصه  زة شيديولوصي  ة بس  تغل ال  دين والتراي  ب

ن انش  قوا ع  ن الإصم  اع الق  ومي  ال  وامي  ليعطّ  روا ع  ن المس  كو، عن  ل  الّ  ليالماك  رين والمط  دعين 

يمكن شدراك القيمة الرمزي ة  . من الف الزاويةالتحّرّرويستنطقوا مكامن الحياة والتحدي والتو  شلض 

للنت  اج الأدب  ي العرب  ي  ونقلت  ل النوعي  ة  س  واء عل  ض مس  توى الموو  وعا، أو مس  توى الكتاب  ة  أو 

 في استيحاء الموووعا،  ارادةمحمد حسب  الثقافي والسياسي. ويتجلض ذلك ين مستوى العلائّ ب

والقضايا المحرمة  سواء أبعلّ الأمر بتعليب الموا نين والمناولين وس جنهم وبقت يلهم  أم بنفس اح 

المجال أم ام الا رد العرب ي ليسُ مع ص وبل  وبسُ تططن ولام ل وومال ل وأحلام ل واس تهامابل وش هوابل  

  بما فيل الإبداع الأدب ي  يالانّ الإبداع  غدو  يا. بهل(2)الططريركية طوع بالقمع والقيم ومن سيا  مط

ب يت  ي  للا رد العرب  ي الجه  ر بةحاسيس ل واعتقاداب  ل  والطح ث ع  ن الحقيق  ة  بس  عض أصه  زة  التّ يمتناس ا

 النظام شلض قمعها و مسها.

 اللغّ ةو الاصتماعيّ ة اللغّ ةذا، الط ابع الاصتم اعي يمك ن شرصاعه ا شل ض ماه ومي   التهّجينفكرة  شنّ    

بط رز ف ي مس توى ص يا ة الخطاب ا،  الاصتماعيّ ة اللغّ ة؛ فالايتين ميخائيللين يقترحهما الاردية اللّ 

ّرة للمجتم   ع    وبوصهاب   ل الاكري   ة والثقافي   ة؛ وا   ي بالض   رورة متع   ددة ذا، وأيديولوصيت   لالم   ؤ  

 اللغّ ةبرابطية  بعكخ  لطة لغة اصتماعية علض أخرى  وبلاشي شحدااا وانطثا  أخرى. أم ا بنضيدا، 

                                                             

 .54العربية وراان التجديد  ص  الرّوايةبرادة   محمد  ينظر - 1

 .18  ص ناسلالمرصع  - 2



وائي لدى غادة الس مان  الفصل الأول                               اشتغال التهجين في الخطاب الر 
 

43 
 

ما، كلّ يستشعر المطدع ورورة بلوربها في  التّيالاردية فهي وسي  للتعطير عن المشاعر والحدوس 

لا يجد ناسل في الق اموس  اللّيصديدة مغايرة للغة السائدة والمةلوفة  وقد بعطرّ عن الهامش المقموع 

 .(1) المتداول

 الّ  لي  ي التجرب  ة المعرفي ةق  ادرة عل ض رف ع التح  دي؛ بح دّ   يّ ط اختينالم ن المنظ  ور   الرّواي ةشنّ    

الااع  ل كتركيط  ة  كلّ الأق  رب لل  راان والحاو  ر. ا  لا الش   كلّ الش   شنهّ  ايطرح  ل الواق  ع عليه  ا بم  ا 

وذل ك بنخض اعها شل ض معالج ة  .الرّوائيصعيا، يتك  عليها الخطاب بتحول شلض مر التّيالإشكالا، 

س ردية وخطابي  ة  بغ رش    رح بس  اىلا، م ن قطي  ل م ا ا  و واقع  ي واصتم اعي وشي  ديولوصي. فم  ن 

أنل يتااعل بطريقة صد حساسة م ع أبس   انحراف ا،  ميخائيل اايتينعند  الرّوائيمميزا، الخطاب 

 .(2) عناصرفيتل وبجميع كلّ م برد فعل بالمناخ الاصتماعي وبقلطابل. شنل يقو

بس هولة  -لا بص ط   شنهّابيتة محايدة   ليست» الرّوائيفي الخطاب  اللغّة أنّ  اايتين ميخائيليؤكد    

والس  يطرة عل  ض بل  ك النواي  ا   مس  كونة ومكتظ  ة بالنواي  ا الأصنطي  ة شنهّ  ام  كلّ ملكي  ة للم  ت -وبحري  ة 

 .(3)«اي سيرورة وعرة ومعقدة   ونطربها ااوشخضاعها لنوايا

م  ن  شلاّ  ع ن وص ود فك ر م ا؛ والاك ر لا يوص دم ن ا لا المنطل ّ ا ي س طيل شل ض الإع  لان  اللغّ ةشنّ    

الهادف ة شل ض الاقت راب م ن  اللغّ ةر ش مولي للعلائ ّ ب ين الإنس ان والأش ياء  بين ل وب ين وظيا ة بصوّ 

ب مجرداب من الأشكال المعيارية  شنما   بحملل اللّيمن خلال الوعي   اللغّةالحقيقة. وبهلا لا بغدو  نسقا

ب  أو نزع ة  أو كلّ اي رأي متعدد اللسان حول العالم  وصميع ال ب بعطيريا ما، بستحضر مهنة  أو صنسا

ب  أو س اعة... و ب  أو ص يلاب  أو عم راب  أو يوم ا ب محدداب  أو رصلاب معينّ ا ب  أو عملاب أدبيا  ة م كلّ  ك لّ  رفا

ب.   بحيل علض سيا  أو عدة سياقا، داخلها  اايتين ميخائيلحسب  عاشت وصوداا المنشود اصتماعيا

م ة بنا م ا، الس يا ؛ بنا م ا، كلّ بك ون لل  ولا مار من أن ما، والأشكال مسكونة بالنواياكلّ صميع ال

 .(4) والأفرادية والتوصها، التعّطيرالأصناس 
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د الأصوا،  كما عالم خارج وعيل الاصتماعي المتعدّ وائي   لا يوصد للرّ ميخائيل اايتينلفطالنسطة    

غ ا، للّ  غة أو بدق ة أكث ريمكن للّ   الرّوايةفي   بنضداا. لللك التّيدة وايا المتعدّ لا بوصد لغة خارج النّ 

 .(1) وعالمهاد بكياية عميقة  لكن أصيلة مع موووعها أن بتعدّ 

. ا لف الاصتماعيّ ةطغة ذي الصّ  التهّج ينبص ور م ن  المليلار ليللةروايته ا  الس لمان غلادةلقد أثثت    

حي ث  .لطن ان  ص رّاء الع دوان الإس رائيليّ ط ر عرب ي ا و أرّخت لاترة عصيطة عاشها قُ  التّي الرّواية

عب في روايتي ليل ة الملي ار  حي ث شلض بةثيث فسياساء الرّ  وعُد،»قائلة:  لكتابتها عن دوافعها بعطر

ص وان  07يوم الاصتياح الإس رائيلي لطي رو، ف ي  -حاولتُ في فصلها الأول رسم ما حدث ذلك اليوم 

بهلف المشهدية  الرّوائيفي المطار بعينيّ بطلين من أبطالها اما: كاض وخليل. لقد بةثر عملي  - 1982

الاس  تعراش التلازي  وني تالريطورب  اصيت  بص  دمة م  نبالتةكي  د ول  و عل  ض نح  و مع  اكخ  شذ ش  عر، 

م الحقيقي والمعاناة الإنس انية  حي ث الا رد شنس ان لا نقط ة عل ض شاش ة الخالي من رائحة الازع والدّ 

الح  رب ب  الريمو، كنت  رول. وحاول  تُ اس  تنطا  شيق  اع أس  لوب صدي  د لم  لء الثق  وب الس  وداء الط  اردة 

ل  بطش  ر أحي  اء له  م بي  و، كلّ    ل  للك اله  ول ب  الملام  الإنس  انية  والأص  وا، والأص  داء وال  روائ

من الا المنطلّ بحول ت  .(2) «كثيرةوأ اال  وقهوة صطاح  وأقلام ملوّنة  وأعلام صغيرة  ومقابر 

ب من  ددّاب  المليللار ليلللة نس  انية لطية لا عل  ض لطن  ان فحس  ب  ب  ل عل  ض الإب  الحرب  وب  داعيابها السّ  ص  وبا

 التهّج ينعل ض ص ور فيم ا يل ي س نقف و دة.من دمار وخ راب عل ض صمي ع الأص ع بما خلاّتل  صمعاء

 من خلال بحليل صملة من النماذج. المستنططة  الاصتماعيةّوأشكالل 

رصورة المرأة اين الخضوع و -   .الت حر 

لطح ث ع ن ذابه ا لفكرة بحرير المرأة في أكثر من مناس طة  محاول ة دفعه ا  الس مان غادة رحت    

  ومواصه  ة ب  رزح بح  ت و ةبه  ا التّ  يوالقم  ع   أش  كال التخل  ف والاس  تلاب ك  لّ ووعيه  ا  ومواصه  ة 

ب م ن منطل ّ ع دفّ وبص ورف لا من  الرّصل م ن ثق ل الع ادا، والتقالي د  التحّ رّرع دواب له ا  ب ل انطلاق ا

ب في  ريّ المرأة و التّي الاصتماعيةّوالأعراف  واء. شنّ بحري ر الم رأة لا علض الس الرّصلبمثل عائقا

من بحرير اللا،. بقول في  مهمّ  او صزء  الرّصل  فتحرير الآخر  الرّصلخلال بحرير  يةبي شلاّ من

صلادّا ا  أعتق د  الرّص لرورة أنّ اي كادحة الكادحين  ولكن ذلك لا يعني بالضّ  المرأة»الصدد: الا 

ب. او صلادّ الطّ ف خلّ التّ  أنّ  ب  وفي بضامنهما في وصهل يكم ن الخ لاص  لا ف ي اقتتالهم ا مع ا رفين معا
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 التّ يىى ال رّ   ب للك  ب دح  ةالرّوائي  شنّ  (1) «شلي لوالإس اءة  الرّص لأنا أري د بحري ر الم رأة لا قه ر 

 ب اريخ» حين كتطت زيادة مية يط  مثلما صرّحت بللك الأدأنل او سطب بخلف المرأة الرّصلابهمت 

برزح بحت  اللّيخلف وبحمّلل مسؤولية الاستلاب والتّ  الرّصل  وبخا ب (2) « ويلالمرأة استشهاد 

ر رن ي لتح رّ اب  حرّ رني لتكون ح رّ ذليلاب. حرّ    لقد أذللتني فكنتالرّصل أيها»لل: و ةبل المرأة فتقول 

ب  بدعوما شنّ   * لا بدعو شلض بحرير المرأة فق  الس مان غادةف .(3) «الإنسانية الإنسان  شلض بحريرأيضا

 .لطة القمعيةذا، السّ  الطالية والمورثا،خلف والجهل ر التّ ذكراب كان أم أنثض من ني

م  ا التقت  ا ف  ي أح  د ش  وارع حين  ن تليل  ض الس  طاّكت وتدني  ا الغاي  رتدار ب  ي الّ  ليأفص    الح  وار لق  د    

ع  ن عقلي  ة الم  رأة   مهلبّ  ة ص داب رة م ن الأخ  رى بطريق  ة واح  دة منهم  ا س  اخ ك لّ   حي  ث ب  د، صني ف

د بح ب ممارس ة دور الج لاّ  التّ ي الم رأةية السطحية النمطية في بعاملها مع ام رأة مثله ا. بل ك الشّرق

منهم ا الأخ رى بح رارة عل ض  ك لّ أن باتر )الص ديقتان( قطلّ ت  قط ل»فغير علض بنا، صنس ها. الصّ 

عين ة م ا بص طو حققت اللّ  لقد»قائلة: تدنيات ناسها بكثير من الغي   بحدثّ (4)«ة مرا،..!ا عدّ وصنتيه

اب فيم ا امرأة بعرف كيف بمس ك بةخطائه ا مطاش رة  وا لا ا و الص و شنهّاشليل دونما وسا ة رصل  

عملت خادمة لك)قيخ( بدلاب  ... أما أنا فقد عملت خادمة لرصل بمارس ليلض الآن مهنتل بطسا ة...يطدو

. كةني ل م أك ن أقص د أن .. لم أعد أذكر..ت نديم كنت أحطل ثم.وص. يوم بز.طاشرة.من قطف الثروة م

 .(5) «شملائيةها كانت  لطة كلّ . كةن أيامي .أفعل ما فعلت.

ن التّيبع يش ح  التّ يملاوظ علض رىيتين اصتماعيتين متناقضتين عن المرأة العربية ال الا نعثر في   

ا و بضطلع بمسؤوليا، بتجاوز م ا  التّي  رةللمرأة العربية المتحرّ ظرة الأولض اي دام؛ فالنّ من الصّ 

دخل  ت  التّ يالم رأة  ل نم وذجنّ  ش لطي ت.الأ ا ال ورعاي ة ا شنج ابقض اء ال  و ر و متع ارف علي ل م ن

 ا ي نم وذجفق  .  كان ت حك راب عل يهم التّ يش تض المي ادين  ف يزاحم تهم ومعترك الحياة مع الرص ال 

بعم ل بس رعة ولا  شنهّ ا تيل ل  تةفضل م ا ف ي. ف كطوكتي س  لالملقطة بكتل   البزنس وومنطاكت تليلض السّ 

ابهمه ا بالخيان ة   الّ ليخضم دفاعها عن ناسها أمام حطيطها تأمي ر النيل يت في  حتضّو. (6) بقايابخلفّ 

رص  ل  ف  ي عمله  ا كم  ا يح  دث لأيّ  ني مخلوق  ة  ارق  ةشنّ ..أخن  ك. ل  م»ولامط  الاة:  ح  زم ك  لّ بجيط  ل ب
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لا بملك اختيارا، في الحياة  التّي  والرّصلانية فهي للمرأة الخاوعة لسلطة ظرة الثّ ا النّ أمّ  .(1)«يعمل

ب من المستقطل  ما نموذج المرأة القلقة  المتردّ  شنهّافي الحب.  حتضّ جعلها بقع فريسة يدة  الخائاة دوما

موو ع س خرية الم دمنين الأكث ر  انه اشدمأم ر  صار» التّينموذج تدنيات  شنهّا. سهلة لإدمان الكحول

 .(3) «بالخوفامرأة حاقدة حاسدة ماعمة » انتهض بها المطاف ها  حيث. بلك اي حال(2) «منهاية سرّ 

ب ام ا:  التّينموذج المرأة  لفتمثّ  تكاض الطيتمونيت اأمّ     عاشت في وسطين اصتماعيين مختلاين بماما

ومجتم ع الغ رب  شح دى ق رى لطن ان.لاب ف ي   مم ثّ الاصتماعيّ ةبعاداب ل وبقالي دف وقي ودف  الشّر مجتمع 

تصني   فت    مم   ثلاب ف   ي مدين   ةالاصتماعيّ   ةة وة الاكريّ   ح   ل وعص   رنتل وانطلاقت   ل نح   و الحريّ   بتاتّ 

انتقل ت م ن حي اة الخض وع  التّ ي  عاشتها الف المرأة التّي الاصتماعيةّنلمخ الف الهجنة  السويسرية.

حيابه  ا الجنس ية أص طحت بعيش ها بحري ة بام ة   ي ر مطالي  ة  حتّ ضء  ش ي ك لّ م ن  التحّ رّرشل ض حي اة 

   ي ر بةي ثمن يشطل خطة محكمة بسعض لتنايلاا اللّيفي حديثها مع ناسها  ت.بزوصها تخليل الدرع

ب  .علض أن أفعل ما أرفضل  مجنونة؟ ربماير مني أحد بعد الآن  لن»بالعواقب وبهة  من ليخ مجنونا

ة المطلقة .. سةمارس الحريّ .حة بشهوابيالأخيرة في بيرو،؟ سةقتحم حيابي مسلّ طعة بعد الأعوام السّ 

ني لاح شنّ ما أفعلل او المرادف الأنثوي لما ياعلونل بالسّ .حون في القتل..في الحياة كما مارسها المسلّ 

 .(4) «لغرائزيأ لّ العنان 

 حتّ ضالمرأة في الا العالم لا بستطيع أن بملك  ي ر رص يداا المص رفي  ف بعي تليلض السطاكت أنّ    

. فه ي بنتص ر (5) «الزانيةبالمغتربة الثرية القوية العائدة  ويرف  المغتربة الاقيرة  يرحب» الو ن

لا حقيق ة  ي ر  ص ال علمّه ا أن  لا برو ض بالهزيم ة. فمجتم ع الرّ  التّ يلنموذج المرأة القوية المتجل دة 

و  عف  ص  ال أن الح  بّ من  ي مجتم  ع الرّ ؟ لق  د علّ داب ذنط  ي شذا كن  ت ق  د فهم  ت درس  هم صيّ   فم  ا»الم  ال 

 .(6) « ريقتهموتالعقل زينةت فما ذنطي شذا كنت قد بدأ، أبجمّل علض 
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عاشتل وبعيش ل الم رأة م ن أص ل شثط ا،  اللّي * راعحجم الصّ من خلال ما سطّ  السّاردةصوّر،    

لا يعن ي  اللّيراا بعيب علض المرأة بحرّ  نهّاألا يرحمها. كما  في عالم ذكوريّ  انهاكيذابها  وفرش 

  عل ض (1) فت تهم  وذل ك بانض مامها شل ض صال الااسدين والأشرار في المجتم عأكثر من زيادة عدد الرّ 

ص ال أن بص ط  ترص لابت ف ي ع الم الأعم ال  با و  الرّ ر، طاكت حين قرّ  رار ما قامت بل تليلض السّ 

 قسوة.و دااء

 :غنى( والحضاري/الصراع الطبقي )فقر - 

  للاحتج  اج المليللار ليلللةلاق  ر والغن  ض ف  ي أكث  ر م  ن موو  ع ف  ي ا ثنائي  ة الس للمان غللادة رح  ت    

 لا ب  زال بق  يمّ الأف  راد التّ  يالطالي  ة  ولنق  د المجتمع  ا، الاس  تهلاكية  الاصتماعيّ  ة ول  رف  الأع  راف

يكرف   ت صاحب المليار دولارالزّارانفهلا تر يد  .المنطقيةنائية  ير علض أساس الف الثّ  اهمبصنّ و

ري حماق  ة م  ا يعتط  ر الاق  ر والاق  راء  ويتمن  ض شب  ادبهم م  ن عل  ض وص  ل الأرش. فحينم  ا يق  ول الثّ  

ب تأوريجينالت  ويضحكون لخاّ  ب ة دمل. وحينما يقولها فقير يعتطرونل وقحا  نظ رة ب نمّ  شنهّا .(2) «وسمجا

 الاق  ر والغن  ض وم  ا ي  ربط  بهم  ا م  ن س  لوكا، وممارس  ا، يّ ماه  وم بش  ةنع  ن رىيت  ين متناقض  تين 

 .بضطهد الاقيرو ماعية بمجد الغنيّ اصت

ب  دين  ةوالاقتص  ادية المس  تاحلة ف  ي دول   الاصتماعيّ  ةطقي  ة قض  ية الطّ  أيض  ا  المليللار ليلللةعالج  ت    

عربي الخ ادم ف ي قص ر اب الالشّ   طنان الجري  استولت عائلة تنسيمتل النظام الاشتراكي. فهناك فيب

بحج ة    ي ر المنطقي ة  علض أحد بيو، الأ نياء بالقوة فكان أن برّر وال دف فعلت لبسويسرا   تر يدت

 في و ن ينادي بالمساواة. الاصتماعيةّعن الاحتجاج علض  ياب العدالة  بطدو منطقية بنمّ 

                                                             

امرأة لا باعل شيتاب  كلّ المرأة   شن»فيها: مقالة  رياة في ماهوم الصراع اللي بعيشل المرأة. بقول  السّمانلقد كتطت  ادة  *

أنواع الثيران  كلّ علض  ول باريخها منل ولاف الأعوام. كانت المرأة مرصودة لمصارعة  . ير مصارعة الثيران..

لض  ول باريخها بصارع الثيران في الطيت وخارج الطيت . فالمرأة ع.الراكضة نحواا بقرون مدبطة بربوي من نزفها الدائم.

. اناك ثيران الحكم الاصتماعي القاسي المسل  عليها. واناك ثيران .اناك ثيران الاهم الخا   السائد حول شمكانا، المرأة.

ب متخلاا عليل أن يقوم بةقلر المهام وأكثراا باااة في القطيلة مع حرمانل من حّ شبد اء الرأي في الشؤون اعتطاراا كائنا

بلدان  كلّ .. في .. واناك الثور الأكطر المسل  علض عنقها واو القانون اللي لا يمنحها حقوقها المدنية العادلة.المصيرية.

ب( في بعاملهم مع المرأة ونظرب حتضّ. و.العالم بدرصا، متااوبة. م شليها. هأرّ  الالاساة وأذكض الماكرين كانوا )ثيرانا

  ومطدأ الشر اللي خلّ الاووض والظلما، الرّصلمثلاب ميزّ بين تمطدأ الخير اللي خلّ النظام والنور و فيثاغورس

..ت وشذا كانت أنجيلا بصارع الثور واو .يقول: تالأنثض أنثض بسطب نقص معينّ لديها في الصاا، أرسطو حتضّ.ت و.والمرأة.

ب. فالمجتمع يحرص أعزل  واي مزودة بكافة أنواع السيوف والرماح الحادة   فنن المرأة بصارع ثيران الحياة عزلاء بماما

باستمرار علض بكسير أظافراا ويقدمها للثور مقيّدة ومعصوبة العينين ومكطلة بكافة أنواع القيود الناسية والضغو  الاكرية 

  كتابا،  ير ملتزمة  سّمانال ادة « )متمردة!وعقدة الشعور باللنب  مما يضمن بسهيل مهمة الثور وشخضاع أية مصارعة 

 (.30- 29  ص 1995  3   السّمانالأعمال  ير الكاملة  منشورا،  ادة 
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ب »الطي ت: للث ري المغت رب ص احب  بمرارة عن حالت ل ق ائلاب  تنسيمتيدافع والد     . أن ت بمل ك ..حس نا

ب وننام نحن علض الرصيف؟ أيّ و ن الا  يسم  بن وم الطش ر  اللّيالطيت  ولكن لماذا ينام الطيت خاويا

ار المت رف؟ أن ا مط الاة والسّ مختوم ة بش مع اللاّ في سرير الوحل بالحدائّ العامة وثمة بيو، خاوية 

يات رش  التّ يمحتلّ لطيتك؟ ولكنك أنت محتلّ لحقي في الحياة الكريمة  ومحتلّ لارصتي ف ي العم ل 

ن التّيع   ن نظ   ربين وح    م   ل المنطق  يكلاب أفص    وال   د تنس   يمت .(1) «وفرص   تكأن بك  ون متكافت   ة 

عارا، الزائا  ة الشّ  ن يعيش  ون ف  ي ظ  ل  طقي  ة مقيت  ة  بغ  ليها الّ  ليمتناقض  تين لأبن  اء ال  و ن الواح  د 

ونظرب  ان ن رعت وعي  اتخلي  ل ال  دّ  ف  ي ملا  وظ يا  يتص  ادمف  ي ذا، السّ  و .ا  وذالنّ لأص  حاب الم  ال و

ب  حين يقول بكثير من الحسرة والمرارةمتناقضتا يحتقر أبناء الططقة الاقيرة بعض هم  لماذا» :ن بماما

ب  ويط  ادرون الثّ   مهن  ة الاق  راء ف  ي المجتمع  ا، ري ب  احترام لا يس  تحقل دائم  ا؟ أم أنّ ا  لف ا  ي بعض  ا

 .(2)«الاستهلاكية؟ 

ب  ف ي  الّ ليل سلوك الاحتق ار والازدراء ظرة الأولض بمثّ النّ ف    يمارس ل الاق راء بج اف بعض هم بعض ا

ب؛ علض يجب أن يكون الأمر كان حين  م ن ب اب ا و الاقي ر عل ض فقي ر مثل ل  فعط فعكخ ذل ك بمام ا

ق  راء ادر م  ن الاالصّ    التملّ  ّ الاحت  رام المط  ال  في  ل شل  ض ح  دّ  ل س  لوكفتمثّ   اني  ةظ  رة الثّ أول ض. أم  ا النّ 

ب. ب بج اف ذل ك النّ  والا ما ولدّ في ناخ تخليلت لأ نياء لا يستحقونل دائما ب ع دوانيا ادل ف ي مطع م حزن ا

الوو ع  طل ب من ل خدم ة  ولك نقص دف بما ردف لي في سويسرا  فقد عاملل بجااء و لظة حين عربيّ 

 قهمايتملّ  ج واوكالمهرّ فطدا الجرسون   ليموزينمديرف تصقرت من سيارة ال بغير بماما حين نزل مع

.. ب ل اس تقطلها .ارة صقر الاخمةالمتعجرف لم يظل كللك حين شااد سيّ  الجرسون»فيل مطال   كلّ بش

ا الأب  واب وم  دّ ال  راحتين ليمش  يا فوقهم  ا شذا ل  م ب  رش أح  ليتهما ع  ن ملم  خ م  ب  احترام ب  ال . ف  ت  له

 . (3) «خليلل بلكّر علض وصهل أنّ  يطدُ  الموكيت. ولم

تا، ب ا  وع ن الشّ ويعيش ها المغترب ون الع رب ف ي أور التّ يالا الموقف عن المعان اة اليومي ة  ينمّ    

ياروها عليل في  الب الأحيان مغت رب  التّيالمغترب  و يرزح بحت و ةبها التّيوالعزلة الاردية 

 الاصتماعيّ  ةقض  ت عل  ض العلاق  ا،  التّ  يع  ن المدين  ة المعاص  رة  السّ  اردةك  ادح مثل  ل. لق  د عطّ  ر، 

بحوّلت شلض مدن ذا، مجتمعا، اس تهلاكية بامتي از  وبا ش  ف احش لش تض مظ اار  التّيوالإنسانية  و

أل يخ ال و ن  .الغرب ة..ذل الله  لع ن»الغربة  الططقية. وربما الا ما أدى تبخليل الدرعت شلض لعن ذلّ 
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بس تطيع أن بك ون فقي راب وبع يش ف ي ب لادك ا و ن ور ستطيع أحد بحقي رك في ل؟ لا ي اللّياو المكان 

شلاّ شذا كن ت م ن  طق ة  .مك ان وخ ر.. أي.. وذل ك مس تحيل ف ي .الكرامة من حي ث المط دأ عل ض الأق ل

ب ف  ي  ب مك  ان  ك  لّ )الج  ت س  ت(. فالم  ال ينتق  ل مع  ززاب مكرّم  ا ب  .(1) «بقريط  ا    رح ا  لا الملا  وظ بطاين  ا

حضاريين؛ الأول يتمثل في العيش بكرامة في الو ن ر م الاقر والحرب  والثاني يتمثل لمستويين 

ب  التّي في نظرة الازدراء الحروب  وبصنياهم علض أنهم موا نون  لاصتوبلاحّ المغتربين خصوصا

يتمت ع به ا الموا ن ون الأص ليون.  التّ يمن الدرصة الثالثة لا يحّ لهم التمتع بكام ل الحق و  المدني ة 

ع اصز ع ن ش راء الاحت رام أو م ا ف ي المح ل  لكن ل  كلّ فاي صيب تخليلت من المال ما يكاي لشراء 

ب أنل ابن ب بدا» اللّيالآخر  الرّصلالمساواة  في حين استطاع  لد ورقيّ الح ال ويري د الطل ب واوحا

 شيء وليخ في صيوبل علض الأرص  أكثر من فرنك واحد! كلّ بحصيل حقل في  .(2) «ذابل

فك رة  بري د بوصي ل المتلق ي شل ض السّ اردة أنّ  يعيشل تخليل الدرعت اللّيستخلص من الا الموقف يُ    

الش مولية العربي ة   الأنظم ة ل. ولع الشّ ر بمارس ها حض ارة الغ رب عل ض حض ارة  التّيالاستلاب 

الأوروب ي الموقف الس لطي  بعزيز منو صورة العرب واستطداداا وقمعها وفساداا زاد، من بشويل

 حض  ارة الغ  رب ودعاواا  ا للعولم  ة م  ا ا  ي شلاّ  ط  اء بس  تر ب  ل مض  امينها الاقتص  ادية نم  نهم. ش

 والمتمركزة. المهيمنة

 التّ  ي  ائعة وس    زخ م الحض  ارة الغربي ةبمث ل شخص  ية تخلي ل ال  درعت الشخص ية العربي  ة الضّ    

وسويس را الغ رب.  -بي رو،  - الشّ ر اكتشف من خلاله ا الا ر  الشاس ع ب ين م ا يس مونل سويس را 

وبلمع ل ف ي مدين ة صني ف  ي لكرف ب ةكوام القمام ة ف و   كانت بشطف الرص يف التّييارة فمنظر السّ 

ر ف ي بل ك المدين ة م ن المرء يستطيع أن ياكّ يعترف لناسل أنّ و .(3) بالجثثصة أرصاة بيرو، المتوّ 

  أو بقتلل رصاصة  ائشة في شجار فوري يتحول شلض معركة  ومن  ي ر أن  ير أن بداسل سيارة

مدينة رائعة  لكن  شنهّا. يعترف (4) الامتثالار بتهمة عدم ض حاصزاب  ياراب يطلّ عليل النّ يتشرد فيتخطّ 

ب. ليست مدينتل  وأنّ  نهّاأذنطها الوحيد   ل ليخ سويسريا

يحي ون  نالّ لي الأثرياء في مشهد اجين ينمّ عن سخرية سوداء من عرب سويسرا السّاردةبصوّر    

ب ا  وس   بح ار وون شلض كثطان الرمال والخ يم والن و  ف ي قل ب أوريحنّ فتراام  بافهة. كرنااليةحياة 
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وذلك حين قرر الشيخ تص خر  الصياي والشمخ السويسرية الشحيحة.من الخضرة والماء والمطر 

ص  حراء لناس  ل ف  ي حديق  ة قص  رف بجني  ف. فالرص  ال ف  ي  يش  عر بالغرب  ة أن يص  نع الّ  لينم  اليت الغ

الحديق  ة يقطع  ون الأش  جار  والش  احنا، با  رم الرم  ل عل  ض العش  ب  وبقاي  ا الج  لوع  فكان  ت بط  دو 

 وذاوي  ةب  ة مس  كينةب الخاصّ  أحض  راا بطائرب  ل  التّ  يص  حراىف العطثي  ة مثي  رة للإش  اا . وبط  دو ناقت  ل 

بنيّ ة بحتض ر عل ض ورق ة  نقط ة»الط اذخ  وا و يغ ادر القص ر تلخلي لتاق ة لقد بد، بلك النّ  .(1)وبائهةب 

بي ة. شن ل وث بحي اة الطادي ة ف ي قل ب الحض ارة الأورش طّ ماارقة ساخرة من ا لا التّ  شنهّا. (2) «خضراء

 قيوداما المارووة علض الحياة.لبجاوز للزمن وللمكان و

الغ رب  ة ب ين حض اربي  قض ية العدال ة القانونيّ  راع الحض اري ف ي نط ا  الصّ  السّ اردة رحت    

أو ما يمك ن بس ميتل بالقص اص م ن المج رم. فه ا   ي فيها الف العدالةبنتا الشّر ؛ فحضارة الشّر و

س جن ف ي و ن ل م ع شمكاني ة يجد ناسل بين نارين: ال يعت رف بج رم ل م يقترف ل فيُ  تنديم الغايراو ت

  فيك ون ب للك مج رد ك طش تر ي دتيمتلكه ا  التّ يكطيرة في ش  لا  س راحل ع ن  ري ّ الوس ا ا، 

ب لا أمل لل في الاكاك منل  لأ تر يدتفداء  أم سيتعرش لابتزاز   نهّافي سويسرا  فيسجن اناك سجنا

 .(3) مجرااابةخل  التّيوغو  علض العدالة ولة لا وصود فيها د

 الشّ  ر وقيمته  ا ف  ي حض  اربين مختلات  ين ام  ا: حض  ارة ص  ان دور العدال  ة ا نظرب  ان بلخّ م  هشنّ    

خي ر  ا لا»ق ائلاب: حين صرّح لل  تنديمتع مفي حوارف  تر يدتوحضارة الغرب  والا ما عطرّ عنل 

غ ادر الس جن شلاّ س يةخل الع دل مج راف ان ا ول ن ب .حد..في سويسرا حيث لا ناوذ لي مع أمن سجنك 

ب لأساعدك وأسا.انقضاء فترة عقوبتك.بعد  ولن  د ناسيع. اناك شذا سجنت بالنيابة عني سةكون  ليقا

م ا بطلط ل  ك لّ نقل ف ي الأس طوع الث اني شل ض مستش اض الس جن  صن اح خ اص ف اخر. . ست.يتطدل شيء.

ب م ن  .(4) «عن كسيكون لك. اعتطراا فت رة راح ة. سةس عض لإص دار عا و  ولع ل ا لا م ا ياس ر بعض ا

ة ل  اقائم ة عل  ض اللاعد شنهّ  ا  الشّ  ر بتخ ط  في  ل حض ارة  الّ  ليخل  ف والتقهق ر الاصتم  اعي أس طاب التّ 

 .المجحاة
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 .سطينية اين التأييد والخذلانلالقضية الف -

  أبعادا اة في مختلف ن أولوا أامية خاصة للقضية الالسطينيّ اللّيمن الأدباء  الس مانغادة عتطر بُ     

حاية عل ض وص ل حوارابه ا الصّ   وف ي وروايابه اة بها القصص يّ افقد عالجت الف القضية في مجموع

أو بآخر. كتطت عن فلسطين ف ي  كلّ ن خللوا القضية بشاللّية من العرب واي بنتقم بشدّ   الخصوص

ب  أو ش طل ...فلسطين»بقول: ةت تالأعما  المحتلّ  ب منس يا م ك لّا مخ در  فقل ة الأكتب عنه ا لا لأوق ظ حط ا

عل ض الانتق ال م ن ة في نظ ري. وق د بك ون مؤش راب اعري عن فلسطين مؤخراب اي ظاارة صحيّ الشّ 

 .(1) ت«ت للقهر شلض تمرحلة الاعلاللغّويمرحلة تالتاري  

ر علض لسان وداوية والتحسّ بكثير من السّ  المليار ليلةللقضية الالسطينية في  الس مانغادة بطرقت   

لله رب م ن الح رب  ة ف ي صني ف بع دما او طرّ الدرعت  واو صالخ في شحدى الحدائّ العامّ تخليل 

م  ل نظرب  ان كلاامتزص  ت ف  ي ف. د، للاصتي  اح الإس  رائيليّ مهّ   التّ  يبل  ك الح  رب   الأالي  ة ف  ي لطن  ان

  يقتض ي ب ةن ك ان المخطّ  ا ل: »محيّ ر   بل ك الأوو اع. يس ةل ناس ل باس تغراب   ك لّ متنافربان ع ن 

.. .شيء من أصل القض ية كلّ ونحن بين اارب ومقتول ومقموع وسجين؟ لقد قدمّنا بجتاحنا شسرائيل 

ار م ن للسّ  من الأرش. لقد او طرر،ُ  خسرنا مزيداب ة ولم نستعد الأرش  بل يواا نحن فقدنا الحر

ب م  ن العطي  د لا ش      اب ع  ن بالن  ا أنّ ...ي  ةبي بنرااب  ل وأن  ا  ائب وا  ا ا  و الع  دوّ  ديّشرا  اب الصّ   عطا

احترفتل بع  الجه ا، وك ان  اللّيشنل شقرار بالخللان  .(2) «أروليستطيع بحرير أرش سواف ولا 

ب مطاش  راب ف  ي فق  دان الأرش باعتط  ار بل  ك الجه  ا، ذا، ق  وة ك  ان  ي الم  ادّ  عمال  دّ  بق  ديم انه  ابنمكس  ططا

 لنصرة القضية  لكن فلسطين كما بيرو، كانتا بقصاان بةموال عربية.

ب. أنّ بوظيف القضية الالس طينية ف ي الأعم ال الأدبيّ  الس مان غادة برىو    ة لا يج ب أن يك ون برف ا

م ح ول موو وع م ا  المه م أن يك ون ذل ك ك لّا ليخ المهم في الأدب كثرة ال» يا :بقول في ذا، السّ 

ب. كثيرون ركطوا موصة الكلّا ال م ع ن فلس طين  وصعل وا منه ا م دخلاب لحم ل لق ب تأدي بت كلّا م شبداعيا

ل كلّ .. لكن ذل ك .الحديث عن فلسطين في الأدب مثل الحديث عن الدين والجنخ: بجارة رابحة حتضّ

 .(3) «اريخيوالتّ خاسر علض المدى الطعيد وعلض الصعيد الأدبي 
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تش اصر م ع أخي ل وا و ي  الملت زم ري العرب يّ ماليت الثّ صو، تالال الغن السيا  في ذا،   يطرز   

ش   ريك رأس الاس   اد تر ي   د   اقا، المش   طواةري المس   تهتر ص   احب الصّ   يخ تص   خرت الثّ   الشّ   

 ن خللوا فلسطين وباعواا لإسرائيل.اللّيبلهجة استنكار وبقريع للأثرياء العرب   تالزّاران

 تص خرتحريص علض نقاء صورة الأثرياء الع رب عن د الأا ل وأبن اء ال و ن  بينم ا  تالالشنّ ت   

ل  ن يغا  روا لن  ا ال  و ن  أبن  اء»ومؤنط  ا:  شيّ  افلملم  ة فض  ائحل  زاص  را  بض  رورة  ي  ر مط  ال   في  لكّرف

طنانيون ي لبحون  والمجاا دون م ن صنس يا، أخ رى يلبحون  واللّ  الالسطينيونممارسا، كهلف بينما 

الالت وعيان تالشيخ  مكلّا في  .(1) «سويسرااد  فنّ ونحن نلهو في شهر رمضان في  يموبون معهم 

 التّ يمتصادمان عن العرب  وموقاهم من القضية الالس طينية؛ شذ ان اك فت ة م ن الاق راء والك ادحين 

  بعي داب ع ن ام وم وبرفه ابجابل العدو بصدور عارية  وان اك فت ة م ن الأثري اء الغارق ة ف ي ب لخها 

 ومصيراا.الأمة 

ف  ي مختل  ف  التهّج يناو  طلع به  ا  التّ يم ن خ  لال م  ا س طّ  يمك  ن أن نس  تخلص صمل ة م  ن الق  يم    

اللاذع ة  م  ن  السّ خريةالاض   بح ت دث  ار و المتمثل  ة ف ي ال رف   والاس  تنكار الاصتماعيّ ةص ورف 

 أو موقاين صادرين عن شخصية واحدة.  وعيين خلال

 الإيديولوجي العقائدي في ليلة المليار. الت هجين -ج

نماذصل للوصول شلض أبعادف  يس تدعي القصدي  واستجلاء  التهّجينشن الحديث عن الا النوع من    

  وعلاق ة ا لا علض بحديد مصطل  شيديولوصيا  وبطيان ما يرمي شليل   ولو بصورة مقتضطة الوقوف

 الإيديولوصيا لخدمة أ راش معينّة. بوظيفأي   بوظيالوأشكال  الرّوائيالماهوم بالخطاب 

 التّ ياي صزء م ن الطن اء الا وقي و التّيمن الآراء والأفكار  نسّ» بةنهّابعرّف الإيديولوصيا عادة    

داا في الوقت ناسل  ة في مجتمع من المجتمعا،  وبؤكّ العلاقا، الاقتصاديّ  -بوسائ  معقدة  -بعكخ 

ب من الوعي الزّ  م ة كلّ أن  عبلد   العلروييرى و .(2)«د علاقا، شنتاصية ائف يؤكّ ما يجعل منها نوعا

شيديولوصيا دخيلة علض صميع اللغا، الحية  بعن ي ف ي أص لها الارنس ي عل م الأفك ار لكنه ا ل م بح تاظ 

 حس ب-   شذ استعاراا الألمان وومنواا معنض وخر  وبالتالي فل يخ م ن الغراب ةاللغّويبهلا المعنض 
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و ية. شن العط ارا،  أن -رأيل  منظوم ة  -بقابله ا  التّ ييعجز الكُتاّب الع رب ع ن برصمته ا بكياي ة مُر 

 .(1) معانيهافكرية  عقيدة ذانية.. بشير فق  شلض معنض واحد من بين 

 اي: ثلاثة معان   العرويويكتسي ماهوم الإيديولوصيا لدى 

ب لأدوا، شدراك  ير ملائمة. ة ماارقة لأصلها الواقعيّ ذانيّ  صورة-1  بطعا

 فكري يحجب الواقع لصعوبة أو استحالة بحليل الواقع. نظام-2

 .(2) أثناءاانظرية مةخوذة من مجتمع وخر بوظّف كنموذج يقود الممارسة ويتحقّ  بنية-3

ب  الّ لير الع الم الإيديولوصيا اي بص وّ  شنّ »بقولل: الإيديولوصيا  ميشال سيمونيعرّف     يش مل صانط ا

ب بوصال يقوم بعملية معرفية ب لكون ل ش  اراب للنش ا  يتجس د نظريا ب بططيقي ا ب  وصانطا ب فكريا   ويقدمّ نشا ا

ب مواق    ف وممارس    ا، ونش    ا ا،  شذن   .(3) «ملموس    ةك    ك تشيم    انت تاعتق    ادت وبترصم    ل عيان    ا

  حي ث بص ط  فلس اة أخلاقي ة ب الماهوم التططيق ي له ا كمجموع ة م ن المع ايير والق يم *فالإيديولوصيا

يقيمه ا الإنس ان م ع بن ي  التّ يبللك الإيديولوصيا اي المعنض المع ا  والانعك اس لمختل ف العلاق ا، 

س لوك أو نش ا  للإنس ان يحم ل بص وراب للع الم يتجس د ف ي بقي يم مع ايير  كلّ صنسل  أو مع الططيعة. ف

ي ة كلّ  ي ؤ ر وين تج ويا رز الّ ليالعنص ر  شنهّ اوسلوكا، ومواقف بشةن الحي اة والمجتم ع والوص ود. 

 الممارسا، التاريخية للطشر سواء أكانت في الأشكال الأدبية أو القانونية أو السياسية أو الاقتصادية.

  ث م ي زداد معناا ا الاصتماعيّ ةو من العل وم  أوس عمعن ض  للإي ديولوصيافيعط ي  مانهلايم رلكا اأمّ    

 والأح وال ةة والاكريّ والسياس يّ  الاصتماعيّ ةقافية والملااب والمواق ف الثّ  الأعمال كلّ ساعا لتشمل ابّ 

 الإي ديولوصياحي ث بش ير في ل  صزئ يّ  واح دٌ   في معني ين الإيديولوصيااسية. لللك يحصر النّ  والأفعال

 الإي ديولوصياحي ث بش ير في ل  يّ كلّ  ووخ ر زويرا وبش ويها.عتطراا بفنّ الخصم  أفكار شزاءاربيابنا  شلض

م ا يعث ر فيه ا عل ض  شيديولوصي ةيعتن ّ  الّ ليف المرء  (4) داازا، بوحّ صماعة باريخية مميّ  كلّ ل أنّ  شلض
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ب وبمنحل الطمةنينة.  دف بالمعرفة واليقين والحقيقةمربكزا، بزوّ  ب وكتابي ا شنّ الإيديولوصيا بتحق ّ مادي ا

والمض   مون؛ كالإي   ديولوصيا، الديني   ة   كلّ ف   ي شي   ديولوصيا، ملموس   ة  وخاص   ة م   ن ناحي   ة الش   

ماديته  ا ف  ي نصوص  ها المنتج  ة داخ  ل ظرفي  ة  وبط  دو»والأدبي  ة والاقتص  ادية  والالس  اية الجمالي  ة 

 .(1) «المجتمعباريخية ومرحلة معينّة من بطور 

  بس توعب العلاق ا، الرّواي ةماركس ية ل لأدب و ف ي بكوين ل لسوس يولوصيا لوكلات جلورج ك  يتّ    

موق ف  أيّ » أنّ  عل ض أ روح ة مركزي ة ا ي  والإي ديولوصيا والمجتم ع الرّوايةالمعقدة بين الأدب و

لا يظهر من العدم بل بارزف ظروف باريخية سوسيولوصية ملموسة  فلا بد شذن لاهم  أو روائيّ  أدبيّ 

ت السيا  الت اريخي لإنتاص ل ك نص  وفه م العلاق ا، كلّ ش التّيالا العمل من دراسة الاترة التاريخية 

ولوصي بمعن ض أنّ الإنت اج الأدب ي والإي دي .(2) «الات رةساد، في بل ك  التّيعالجتها و التّي الاصتماعيةّ

ية. ونظراب لكونل كللك فننّ التساىل عن مضمون كلّ ال الاصتماعيةّصزء لا يتجزأ من العملية الإنتاصية 

يعني اللحظة المركزية في التحليل السوسيولوصي للإنتاج الأدبي  يه دف شل ض  اللّيالمؤلاا، الأدبية 

 .ةالرّوائيالشخصيا،  بمثلها التّيوالططقا،  الاصتماعيةّبحديد شطكة القوى 

وعلاقتها بانتصار الثورة الطلش اية ف ي  الرّوايةفي حديثل عن  لوكات جورج  ايضا فوالا ما يؤكد  

وانتصاراا في ث ورة أكت وبر الس وفيابية أدى  *سيادة الطروليتاريا شنّ »يقول: الابحاد السوفيابي حين 

  والأدب كتعطي  ر ع  ن المجتم  ع الاش  تراكي الجدي  د الرّواي  ةشل  ض ظه  ور الواقعي  ة الاش  تراكية ف  ي 

المتجاوز للتناقضا، الحادة والتناحرية بين الطشر والارد والمجتمع  وشعادة بكوين ال روح الملحمي ة 

ّ دة للا رد والمجتم ع والجماع ة؛ كةعم ال مكس يم   وركي فق د  .(3) «م ثلاب وش ولوخوف  الجديدة الموح 

ي الجم الي مُم ثلّاب ف ي صمل ة م ن الانّ بجلتّ الإيديولوصيا الاشتراكية في مظهر مادي مربط  بالجانب 

 لكُتاّب روس. ةالرّوائيالأعمال 

 

                                                             

 .90عمار بلحسن  الأدب والإيديولوصيا  ص  - 1

.ص ص 1986  2التاريخية  برصمة صال  صود، الكاظم  دار الشؤون الثقافية العامة  بغداد    الرّوايةصورج لوكابش   - 2
11 - 13. 
ب من خلال استعمالل في  * طقة الخاوعة الماركسية حيث يشير شلض الطّ  النّظريّةاكتسب مصطل  بروليتاريا انتشاراب واسعا

طقة الطروليتاريا من ذلك الجزء من سكان الحضر اللين لا يملكون شلاّ قدربهم علض العمل. أسمالي. وبتكون  داخل النظام الرّ 

يحتاصون شليها.  التّيلع الأخرى لللك فننهم مجطرون علض أن يطيعوا قوة عملهم من أصل أن يتمكنوا من شراء صميع السّ 

بيتر يسد صويك  موسوعة  -) اندرو ادصار ةكمرادف للططقة العامل -علض نحو أقل دقة  -ويستعمل الا المصطل  عادة 

 (.128 الثقافية  ص النظّريّة

 .21 - 20.ص ص 1979ملحمة بورصوازية  برصمة صورج  رابيشي  دار الطليعة  بيرو،   الرّوايةصورج لوكابش   - 3
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وايةعلاقة  -  .االإيديولوجيا الر 

  والمواقف الاكرية من خلال الاصتماعيةّمن أكثر الأصناس الأدبية احتواء للأحداث  الرّوايةبعتطر    

 واواصس   ل الاكري   ة المجتم   ع   ب   ث ام   ومالرّوائ   يبت   ي  للكاب   ب أو  التّ   يعملي   ة وبقني   ة الس   رد 

في  ل أفك  ار ور ط  ا، وأحاس  يخ الإنس  ان ف  ي بص  ب  وع  اء» الرّواي  ةوالإيديولوصي  ة  ف الاصتماعيّ  ةو

 .(1) «ومحيطلصراعل مع واقعل 

بنكر علاق ة الأدب ب الواقع  التّيريالية ية  أو السّ التعّطيرختلف وبقابل النظرة ب للرّوايةوالف نظرة    

الماركسية للأدب فالصلة قوية  النظّريةّفي  أمّا»دد: الصّ في الا  لوكات جورج الموووعي. يقول 

ب لانعكاس الواقع الموووعيّ  خاصّ كلّاب صدا. فنذا كان الأدب بالاعل ش  . فم ن المه م ص داب أن يس توعبا

عمّا يطدو مطاش رة. وشذ يس عض الكاب ب شل ض اس تيعاب  التعّطيرالواقع  كما او بالاعل  ولا يقتصر علض 

ب فع لاب. بلع ب مس ةلة الش مولية الموو وعية  الواقع وعرو ل كم ا ا و فع لاب؛ أي شل ض أن يك ون واقعي ا

ب وبطي   ان كي   ف يق   وم الكاب   ب بص   يا تها  ب للواق   ع دوراب حاس   ما المش   حون ا   لا الواق   ع  (2) «فكري   ا

ف و   هاولكنّ »بجسيداب للواقع  الرّوايةكانت ىى المتصارعة  ومن ثم ة  والرّ لوصيا، المتضادّ بالإيديو

شلاّ بنعادة شنتاج الا الصراع الواقعي  كلّ ذلك موقف من الا الموقف  والا الموقف لا يمكن أن يتش

 . (3) «النصّ والإيديولوصي في 

ف ي س يا  عملي ة  ا لا وي دخل  غ ة وبش كيلهابهلا الماهوم اي عملي ة بحوي ل للّ  ةالرّوائيشنّ الكتابة    

ب  للأي ديولوصياالأدب شع ادة شنت اج  يعتطر»المنظور . ومن الا اللغّةشعادة شنتاج المعنض و ول يخ شنتاص ا

وص  النصّ . ويط دو الأدي ب كعام ل ف ي ورش ة لإنت اج ه ال أح د خطابابموصودة قطلل  ولأنّ  نهّالها  لأ

وب للك  .(4) «صدي دةووف ا   أف ّيراكم بجربة الأصيال السابقة في فكرف وبين يديل  وينطلّ منها نح و 

الأدب ي  ال نصّ صديد ا و  كلّ ولوصيا  وشبرازاا في شي من أشكال بنظيم الإيدكلّاب بغدو الكتابة الأدبية ش

أدبي  ة بمش ي عل ض رصليه ا وبتج  ول ف ي الأس وا   وبق يم علاق  ا،  شيديولوصي ة»اعتط ارف يمك ن  الّ لي

 .(5) «والصراعاصتماعية وبمارس الحب والقتل 

                                                             

الجزائر   -السردي في ووء الطعد الإيديولوصي  دار الرائد للكتاب  النصّ  كلّ بش -المغاربية  الرّواية  عطاسشبراايم  - 1

 .65  ص 2005  1 

 -والنشر والتوزيع  بيرو،  صورج لوكابش  دراسا، في الواقعية  برصمة نايف بلوّز  المؤسسة الجامعية للدراسا، - 2

 .124  ص 1985  3    لطنان

 .58السردي في ووء الطعد الإيديولوصي  ص  النصّ  بشكلّ -المغاربية  الرّوايةشبراايم عطاس   - 3

 .96عمار بلحسن  الأدب والإيديولوصيا  ص  - 4

 .97المرصع ناسل  ص  - 5
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ع ق  وصيا ف ي الأعم ال الس ردية ب ك: الوبترك ل الإي ديول الّ ليشلض بس مية الأث ر  انكراد سعيدويلاب    

ب نس ميل  ك لّ س رد ا و ب داول للمعن ض ف ننّ  ك لّ أنّ  وبم ا»يق ول: حيث  صيوالإيديول ب داول يت رك ش يتا

ب ق   اراب   كلّ لا بش    .الوق   ع الإي   ديولوصي المض   امين  ب   داول ريق   ة ف   ي  شنهّ   االإي   ديولوصيا مض   مونا

ب. فالوقائع لا بدل   و ريقة وبوزيعها  .(1) «انهاوزممن خلال فضائها الاّ في شنتاصها وبصوراا أيضا

ح  ول  أبحاث  اأب  رز م  ن ق  دمّ  ك  ان Pierre Macheré ريياييللر ماشلل أن لحميللدانيحميللد  يعتط  ر   

م عن أفكار بيير ماشيري يارش كلّا أنّ ال ونرى»يقول: شذ  الرّوايةوعلاقتها ب الإيديولوصياموووع 

ب شل ض بص ور لأنّ بيي ر ماش يري ينقلن ا  ميخائي ل ب اختينناسل في المقدمة بالقياس شلض أبحاث  ب دريجيا

وذلك من خلال  أو في ش ار الجدلية الماركس ية حي ث أع اد  .(2) «بالإيديولوصيا الرّوايةصديد لعلاقة 

عل  ض  ال  نصّ   وذل  ك ح  ين أق  رّ باك  رة احت  واء تولسللتويلأعم  ال  لينللينق  راءة دراس  ا،  ماشلليري

معطيا، بةويلا، متناقض ة لل نص ذاب ل  لأن ل عط ارة ع ن بجمي ع لإمكان ا، متع ددة بس طب بع ارش 

. شلاّ أنّ بل  ك الرّوائ  ي ال  نصّ بؤث  ث  التّ  يعناص  رف. وا  لف العناص  ر المتناقض  ة ا  ي الإي  ديولوصيا، 

فه ي محاص رة  لها في الواقع  التّيلا بتمتع بالقوة ناسها  الرّوائي النصّ الإيديولوصيا، عندما بدخل 

ب لص  راع  الرّوائ  ي ال  نصّ وباع  ل ا  لا الحص  ار يغ  دو  .(3) بع   بوص  ود بعض  ها شل  ض صان  ب  مس  رحا

داخ  ل ذل  ك  نم  »شذ   الرّوائ  ي ال  نصّ ق  ة صمالي  ة الإي  ديولوصيا،  وبص  ام م  ن ا  لف الاوو  ض الخلاّ 

 .(4) «المعنضيعمل علض باجير الا التناق  وبوليد  اللّي التعّطيرالتناق  بين الإيديولوصيا، ينطثّ 

وايةوأيديولوجية  ميخائيل اايتين -  .الر 

وايللةمللة فللي كل  ال ف  ي كت  اب ميخائيللل اللايتين ويش  ير    ة الاس  تثنائية للج  نخ شل  ض أنّ الخصوص  يّ  الر 

ب ا و   الرّواي ةمن ف ي أنّ الإنس ان ف ي بك الرّوائي شل ض أن اس  بحت اج الرّواي ةم. فكلّ شنس ان م ت  صواري ا

ف ي  مكلّ الم ت. والإنس ان (5) ةالخاصّ متهم الإيديولوصية المتميزة  ويحمل ون لغ تهم كلّ مين يحملون كلّ مت

ب  و الرّواية ب صاحب شيديولوصيا مشخص  محدد باريخيا .. وليست لهجة .متل لغة اصتماعيةكلّ او دائما

ب صاحب شيديولوصيا بقدر أو بآخر  وكلّ فردية. ويشير شلض أن الإنسان المت ب مت ل ا ي كلّ م او دائما دائم ا

ب وصه ة نظ ر خاص ة شل ض الع الم ب دعي قيم ة  الرّواي ةة ف ي الخاصّ  اللغّةقول شيديولوصي  و ا ي دائم ا

                                                             

 .55  ص 2008  1وبجربة المعنض  المركز الثقافي العربي  الدار الطيضاء  المغرب    الرّوائيسعيد بن كراد  السرد  - 1

 .25  ص 1990  1لطنان     -والإيديولوصيا  المركز الثقافي العربي  بيرو،  الرّوائيحميد الحميداني  النقد  - 2

 .26  ص المرصع ناسل - 3

 .60السردي في ووء الطعد الإيديولوصي ص  النصّ  كلّ المغاربية  بش الرّوايةشبراايم عطاس   - 4

 .109ص  بر. يوسف حلا    الرّوايةمة في كلّ ميخائيل باختين  ال - 5
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ب اي كلّ اصتماعية  وال   به لا المعن ضو .(1) الرّوايةبصط  موووع بصوير في  التّيمة قولاب شيديولوصيا

م  ن خ  لال  الخ  اصّ   وبتش  كيل شخص  يا، له  ا حض  وراا ي  ربط  باض  اء زمن  يّ  الّ  لي  الرّوائ  يان ف 

 .خاصّ  بوصد فيل  و موحابها  لا يستطيع أن ينجو من ش ار أيديولوصيّ  اللّيوصوداا في العالم 

بتط ارى ف ي  التّ ياي بلك الإي ديولوصيا،   ميخائيل اايتينحسب   الرّوايةشنّ الإيديولوصيا، في    

 الرّواي ةشخص ية ف ي  كلّ وأبطالها. ف الرّوايةة في شخوص د  الحقل الاصتماعي لتحقيّ أادافها  مجسّ 

  أو عل  ض المس  توى اللغّ  ويبتجل  ض عط  ر الطن  اء  التّ  ية الخاصّ   وأي  ديولوصيتها  الخ  اصّ له  ا ص  وبها 

ب اللسّ  اني عالم  ل الإب   داعي.  الرّوائ   يب  ل  كلّ يش    . وبه   لا التجل  ي بغ   دو الإي  ديولوصيا معط   ض صمالي  ا

يع يش في ل الإنس ان  ووصودا ا ص زء م ن وص ودف.  في الا الس يا   ش طيهة بس يا  ع ام فالإيديولوصيا

موصودة أو انتهت سيصط   الإيديولوصيا،لم بكن  لو» HoKavnaivick -فيكايفنهوكا يقول الطاحث

 .(2) «بعُا العالم بلا معنض  والحياة ستصط  بلا ادف  ولا بستحّ أن 

يح دد  الّ ليي ط اختينالتوص ل الشنّ الكشف ع ن الق يم الإيديولوصي ة ف ي أيّ عم ل روائ ي ف ي ش  ار     

 ةالاس      لوبيّ »ف      ي   والمتمثل      ة الرّوائ      يية الج      نخ ة المناس      طة بخصوص      الاس      لوبيّ  طيع      ة 

  ول  يخ ع ن  ري  ّ الرّوائ ي  يج ب أن ي  ةبي م ن مس  اءلة بني ة العم ل الأدب  ي أو (3)«السوس يولوصية

لا  فالإيديولوصي ة»بقول ل: شلض ذل ك  رامان سلدنالابكاء علض نسّ خارصي صااز ومحدد. وقد أشار 

  أو كم ا يوو   فولوش نيوف الأم ر بقول ل شنّ ميخائيل باختينفي مدرسة  اللغّةبناصل عن وسيطها 

 .(4) «للعلاما، جسيد الماديّ المستقل شلاّ في التّ  انهاكيالوعي ناسل لا ينشة ويغدو حقيقة لها 

والواق ع الاصتم اعي وأسّ خ ب للك نظري ة نقدي ة  اللغّ ةرابط ة متين ة ب ين  ميخائيلل الايتينلقد أقام    

  باعتطاراا مجموع ة م ن الأدل ة والعلام ا، المش حونة ب المواقف والإي ديولوصيا، اللغّةبربكز علض 

مرم اف   أمّ ا اللغّ ةلقول ما ياه م عل ض خلاي ة  اللغّويالمختلاة لجميع  طقا، المجتمع وفتابل. فالمعنض 

ى المشخص ة ف ي الموو وع ذاب ل  عل ض خلاي ة الآراء ووصه ا، الحيوي فعلض خلاية الأقوال الأخ ر

 .(5) موووعهامة شلض كلّ النظر والتقويما، المتضاربة؛ أي بالضط  علض ما يعقدّ  ريّ أيّ 

                                                             

 .110  ص  بر. يوسف حلا   الرّوايةمة في كلّ باختين  ال ميخائيل - 1

 1لطنان    –  منشورا، الاختلاف  الجزائر  الدار العربية للعلوم ناشرون  بيرو، الرّوائيعادل ور ام  في السرد  - 2

 .18ص  2010

 .61ص  بر. يوسف حلا    الرّوايةمة في كلّ ميخائيل باختين  ال - 3

 .24  ص الرّوائيعادل ور ام  في السرد  - 4

 .36ص  بر. يوسف حلا    الرّوايةمة في كلّ ميخائيل باختين  ال - 5
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ب  طيعة العلاقة ب ين  ميخائيل اايتينوبينّ      الماركسليةوالإي ديولوصيا م ن خ لال مؤلا ل  اللغّ ةأيضا

 طع ا  لكونه ا بتحق ّ  اللسّاني  ومن ومنها الدليل الإيديولوصية ةالأدلّ  كلّ » داب أنّ مؤكّ  الل غة وفلسفة

 .(1) «معينّينولاتة مجتمعية  المجتمعي لعصر بالأفّالعلاقا، المجتمعية  مططوعة  في سيرورة

ب م ن المق ولا، النحوي ة  باعتطارا ا»يك ون لا  ةالرّوائي  اللغّةويؤكد في سيا  وخر أنّ فحص      نس قا

ب للعالم  بل وك ما يضمن  نهّاةرأي ملموس  أو ك نهّاةالمجردة  وشنما سنتعامل معها باعتطاراا ماهوما

 اللغّ ةا لا المنظ ور شل ض  .(2) «الإيديولوصي ةالأعلض من الاهم المتطادل في صميع مجالا، الحي اة  الحدّ 

س  لوبية لأة الأس  اس ف  ي بص  ورف ماه  وم الحواريّ   اللايتينميخائيللل يش  يدّ علي  ل  الّ  ليا  و   ةالرّوائي  

 التّ  يوالعقائدي ة والتاريخي  ة  الاصتماعيّ  ة  بوص  اها قائم ة عل  ض حواري ة اللغ  ا، ذا، الأبع اد الرّواي ة

 مدخلاب لقراءة الإيديولوصيا، المتطاينة فيها. الرّوايةمين في كلّ بجعل لغا، المت

الإيديولوصي والعقائدي ف ي  التهّجينبرز فيها  التّيعرش فيما يلي شلض مجموعة من النماذج توسن   

ّ  وبص  ورا،أق  وال   وعق  د ا، بع  اني م  ن او  طرابا،  وا  ي شخص  يّ الرّواي  ة، بع    م  ن شخص  يا

ا ا أو بوصهه ا ف ي ركص ادم م ع ناس ها  فيظه ر فعروة للتّ  ة  أو قهر اصتماعي  ما يجعل منهاناسيّ 

ب  ب. الحياة اجينا  متناقضا
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هرانرغيد "شخصية  -  .وأيديولوجيته "الز 

ا و صم ع الم ال   انالوحي د ل وااصس ل. فهمّ Paranoïa* اي شخصية بعاني م ن م رش الطرانوي ا   

م ع  حتّ ضالكرف المتطادل  اقا، المشطواة. فهو يمارسومضاعاة مليارف الأول بتجارة الأسلحة والصّ 

شل  ض  ج ولا ينج  ب أولاداب ك  ي لا يض  طرّ ب حراس  تل. عقيدب  ل ف  ي العلاق  ا، الأس  رية أن لا يت  زوّ ك  لّا 

اام الكرااي  ة أنجط  ت أولاداب أم  ارس وشيّ   ين  ادم  ليتن   نالآ»بحس  رة ل يص  رّح هم  لكنّ  ظ  اار بح  طّ التّ 

 قوسها الوويعة . شنل يستمتع بمطااج الكرااية دونما خجل  ويمارس (1) .«.المتطادلة دونما اربطاك.

خارصي ة م  ن ا  ابف  مكالم  ةوم ن ف  ر  مقت  ل للاق راء عاق  ب خادم ل تنس  يمت لأن  ل أص رى  فخ  ر. ك لّ ب

ني   أن ا بخي ل م ع الاق راء ومس رف م ع الأ ني اء وا لا ش  ةنع م»ق ائلاب: القص ر  وص رخ ف ي وصه ل 

ع ن حق د دف ين وس خرية  ب نمّ   شنل مشطع بنيديولوصية متناقضة .(2) «يعجطكواكراني شذا كان ذلك لا 

ب مع الاقراء مثلاب لا العكخ. التّيالمطادك الإنسانية  كلّ من  ب أن يكون كريما  بقتضي منطقيا

 .عقيدة "دنيا" -

وص ل به ا المط اف  حتّ ضواج و رقت في بؤس الحياة الاس تهلاكية اي شخصية ألغت ذابها بالزّ    

الأوق ا،. شخص ية  ك لّ ن ومتن احربين ف ي شخصيتين مناصلتيلتطدو خصية  شلض الإصابة باصام الشّ 

 تالزّا ران ر ي دتص ت م ن أح د رص ال باع ت ناس ها م ن أص ل الم ال ي وم أن بزوّ  التّيالمرأة  تدنيات

واج حينم ا كان ت رس متها قط ل ال زّ  التّ يوح ة وشخصية تدنيات فت اة اللّ   المشطواين او تنديم الغايرت

ب وأملاب باضل ممارستها ل فت اة ب ؤمن ب القيم العلي ا  وبحل م ب دور صدي د  كان تسم  الرّ  انّ بمتل   موحا

شخص   ية بع   اني م   ن الااتي   اج الخ   وري  شنهّ   ا به   ا.ه   وش يس   هم ف   ي بن   اء الأم   ة والنّ للم   رأة 

                                                             

ظمة والاوطهاد(. عطارة عن استجابة ذاانية؛ أي عقلية مروية من أعراوها التدّاور العقلي مرش الطرانويا )صنون الع *

بالصطغة المنطقية  ولكنل منطّ المري  ناسل؛ ذلك المنطّ اللي لا يستند   أي ولالابل  . وبتسم الاءا، المري .الطسي .

تب علم الناخ الحديث. دار الرابب الجامعية  موسوعة ك -شلض أساس صحي  )عطد الرحمان العيسوي  سيكولوصية المجرم 

 (.48- 47   ص ص1979  بيرو،  لطنان

ومن أعراش الا المرش الغيرة الشديدة  والشك في نوايا الآخرين  وفي دوافعهم. ويقوم المري  بتاسير سلوك الغير من 

يتوصل شليها باكيرف. ومري  الاوطهاد )أو  الّتيوصهة نظر شخصية بحتة  دون محاولة التحقّ من صد  النتائج 

الطرانويا( لا يطيّ النقد أو الجدل أو النقا  ولا يحتملل. وينظم لناسل لسلسلة منطقية من الأمور يخدع بها ناسل و يرف من 

والمااخرة  مع الناس. ويميل المري  شلض العدوان والانتقام. أما مستوى اللكاء عندف فهو فو  المتوس   ويميل شلض المطاااة 

 .. ويميل المري  شلض حب العظمة والتظاار بةنل شخصية عظيمة نابغة..والجمود والتزمت الحساسية الشديدة 

والعرش الغالب في الا المرش او الضلالا،  أو الهلاءا،؛ أي الأفكار الزائاة. وشن كان الا لا يمنع معاناة بع  

الحالا، من الغضب والنشوة الزائدة والارح والصياح والاوطراب. )عطد الرحمان العيسوي  سيكولوصية المجرم  ص 

49) 
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*Maniacodépression ص  ار، متلبلب  ة ف  ي ش  ةن علاقته  ا  شنهّ  ا حتّ  ضأفق  داا  ع  م الأش  ياء   الّ  لي

لم أعد أدري ال أكرف نديم أم أحطلّ. ا ل أبمن ض ل و يع ود أو يم و،. ا ل س تكون حي ابي  وف»بزوصها 

شل ض ص زء م ن ا لا ال وحش المل وّن الخراف ي  بدونل أفضل أم أن ي ألا ت الكس ل الوص داني  وبحوّل تُ 

ب الملقّ   التّ يا لف العقي دة المتناقض ة  تدني اتم ك لا. نلم خ ف ي (1)«اق ي؟ ب بالمجتمع الرّ المهرول بثاىبا

  ور طته ا ف ي قط ع ا لف العلاق ة  ف ي حيابه ال ل م ا يمثّ  ك لّ سيطر، عليها بشةن علاقتها بزوصها  و

ص اب والطرانوي ا حينم ا ش ااد، ناس ها وصلت شلض مرحلة متقدمة م ن العُ  شنهّاما يلكراا بها.  كلّ وب

ام  رأبين ل  م أع  د . وأرى فيه  ا .  وأمق  ت ل  وحتي المج  اورة له  ا.الم  روةك  م أمق  ت  وف»الم  روة ف  ي 

ب؟ .أعرفهما.  .(2)«. من أنا الآن حقا

 التّ ية. فا ي الحال ة بص اب ف ي بع   الأحي ان بنوب ة وع ي ح ادّ  شنهّاور م معانابها المروية شلاّ    

 اذالا بدري م  نهّاةبراام للمرة الأولض  ك نهّاةأقامها زوصها في قصراما  بتةمل الضيوف بلاول وك

 السّ اردةبنتق دف  الّ لي  شاوف الاصتم اعيصطام التّ أ كلّ ة المصطو ة بالكرنااليّ لأصواء باعل في بلك ا

ااخر الاصتماعي المزيّ ف  شاوف والتّ بشدة من خلال شبراز رىيتين شيديولوصيتين متناقضتين لهلا التّ 

ب  الرّص ل»فك  .ساحة معركة  أو دمية اامشيةحيث بغدو المرأة مجرد ديكور أو  لا يه دي امرأب ل حق ا

كرمز لقوبل الشرائية. واي بتولض حملل علض  الاصتماعيةّالاراء  بل يهديل لناسل  ولصوربل  معطف

ب لإمت اع الم رأة  وشنم ا ص وارف مطاا اة  كلّ و..كتايها. بقدرب ل عل ض الط لخ  الرّص لعطاء لا يه دف حق ا

ب   بططع الحياة الاستهلاكية للأفراد. التّيقمّة التشيؤ  شنهّا .(3) «لقوبلاستعراوا

ف  ي  حتّ  ضوصا  اف ف  ي المش  اعر الإنس  انية. و ع  ن خ  واء روح  يّ  شيديولوصي  ة بورصوازي  ة ب  نمّ  شنهّ  ا   

 تدني  اتأص واء الحا  ل الأرس تقرا ي بطا  و عل ض الس  ط  ا لف الإيديولوصي  ة المتناقض ة  ح  ين بص ف 

يقل ّ الخ ا ر. وف ي الغرب ة كم ا ف ي   لايحب شزعاج ويوفل بدعوة من مثاليّ  مضيف»بةنل زوصها 

م ن  تّت وتأبن اء الجاري ةت والاخ تلا   ي ر مر  وب ب ل شلاّ الو ن ننقسم نحن العرب شلض تأبناء الس  

 حتضّاخل  لا بقوى علض ابخاذ أبس  قرار يخص حيابها  رة من الدّ امرأة مدم   شنهّا .(4) «الهيمنةموقع 

                                                             

ارد فريسة لاو اوطراب عقلي لل قططان اثنان: بتناوب فيل حالتان متناقضتان في الزمان؛ حالة الهوس حيث يصط  ا *

اياج كطير  وفريسة اليان. وحالة الشعور بقوة مار ة. بلي الف المرحلة مرحلة الانهيار  ينطوي الارد علض ناسل  وياقد 

علوم الإنسانية  برصمة صورج كتورة  مجد المؤسسة الجامعية للدراسا، )صان فرانسوا دوربيل  معجم ال  عم الأشياء.

 (.112ص  .2009  1والنشر والتوزيع   
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اج ر  حاول ت»وبق ول:  وعقيدبان متصادمتان  بصرّح يائس ةفي علاقتها الزوصية بنازعها نظربان 

بصل الي ل يمكن للمرأة أن  اللّيياع ة الضّ قمّ  شنهّا .(1) «معلنديم وفشلت  سةمو، بدونل كما أنا ميتة 

 بعيشل ولا بقوى علض الاكاك منل.و

 ".وطفان" الساحر /يخالش  عقيدة  -

ام تهن  الّ ليتو ا انت  احرالسّ  /يخالشّ   شخصية السّاردةز، عليها ركّ  التّيخصيا، من بين الشّ    

ب بتلك المهن ة السّ  ب عنل؛ فهو لم يرش مطلقا مهن ة در،  نهّ اأع ن أص دادف  م ع  بوارثه ا التّ يحر ر ما

ب يعيش في صراع مرير مع ناسل وقناعابل   التّيعليل ثروة  ائلة  لكنل فقد استقرارف الداخلي  ودائما

بنازع ل بل ك الأفك ار وا و مس ترخ ف ي مقع د س ياربل  .عر وخيالاب لللشّ ر وبطعاب ل  وبت و  حبنطل السّ 

بل رمقي  واا  دااني؟ منل ثلاثة أعوام كنت لا أصد ما أسدّ  ماذا»د  الانّ واو في  ريقل نحو  الخلايّ 

ذلك لأني ركعت  كلّ .. و.أنا اليوم أنتقل من حرير شلض حرير شلض زمرد شلض ماس شلض ثروة في الطنك

ونس يت عنط رة أو عر ونس يت ع روس الشّ ..حول من ش اعر شل ض ساحر.التّ  وقطلتلملك الجان أخيراب 

ب من الجنّ بوامتُ ذلك  ولم ...ما أحطط ت وكرا ت كلّ و...شيء كلّ هم أحرقوا ثم شنّ ...وبزوصتُ عروسا

من  احر تو اانت مزلزلةبطدو شخصية السّ  .(2) «العتيقةاراء يتركوا لي خياراب وخر  ير الكتب الصّ 

ر حسّ أحط ل وبخل ض عن ل  وال الّ ليعر عقيدبان متصادمتان  ووعيان لا يتاق ان. الشّ  اخل  بتنازعلالدّ 

ل لا ل الأمر شلض أنّ ة  فقد وصل ب ير مستقرّ  علاقتل بالحبّ  حتضّيمقتل ويمتهنل في ذا، الوقت   اللّي

ل ك ان ه ا فع لاب أم أنّ راا. ال أحطّ أم لا يزال يتلكّ  اافالشّ  ل الطكر العلريّ يدري ال نسي تعنطرةت حطّ 

 م ذلك.يتواّ 

 الرحم ة» بعلبّ ل التّ يس دولل  ورحم ة الأش طاح  ح ين يرخ ييتعطل  اللّييل ل شاعة اللّ اا او يتوسّ    

.. .الأحط  اب دع  وني وش  ةني أش  طاحالرحمة ي  ا ..ي  اح الآبي  ة م  ن دا  اليز الماو  ي.ته  ا الرّ ي  ل أيّ أيه  ا اللّ 

ب م ن قدرب ل احر  فاستغر  فيل فلم يع شاعر اوطربل قسوة الحياة للعب دور السّ أشاقوا علض  د واثق ا

  اس ية في العلن  وعياة في الخااء  بعاني الوحدة والقهر النّ شخصية قويّ  شنهّا .(3) «ناسلعلض لقاء 

م ن ا ب ائخ م لعور  ووح دي مقتل ع ة وأن طوة والقوّ هرة والسّ ما صدوى الشّ  وف»وحي الرّ والا تراب 

ص ال ملعوراب. أق وى الرّ ...يل وسةرصع وحيداب وف سيةبي اللّ .! ..الجانّ ي أايم مع الطخور في فضاء تببر
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ي  ل أع  ود ي م  ع اللّ ام  ولكنّ  لا،  يرك  ع ل  ي الحكّ  س  اء يطك  ين متوسّ  يربع  د ف  ي حض  ربي  وأصم  ل النّ 

 .(1) «الآبيلام ر لوقع خطض الظّ هاأنملعوراب وحيداب  وأربجف لوقع خطض فراشة  و

بجعل منل شخصية قريطة من المتلقي  كما  تو اانتاحر يعيشها السّ  التّيشنّ الف الهجنة الاكرية     

بحي  ب ل. فه و  التّيقديخ والإصلال عف الطشري  ر م االة التّ بجعل منل شخصية عادية بعاني الضّ 

 ارا ا   ويخ اف  يت يقن ويش ك. وب للك بخ رج شخص ية الس احر تو ا انت م ن شويكرف  يتسلّ  يحبّ 

 يحمل دلالا، سلطية مطلقة  لتغتني شخصيتل بدلالا، شنسانية بسلطيابها وشيجابيابها. اللّيالمةلوف 

 .يةالفن  الهجنة  -

لجواري. ا ما بسطب ادفل  وشنّ  ير صماايري  وليخ ذلك بمح  الصدفة فنّ صديد او  فنّ  كلّ  شنّ    

الجدي د للجماايري ة ل ل  الا نّ مرحل ة م ن الحج ر الص حي. وافتق ار  ضع ان الا نّ أسلوب صديد في  كلّ ف

 ير الجماايري بجانطي ل: صان ب  الانّ ينطغي من خلالها التمييز بين  التّيالكثير من الملام  المختلاة 

يس تغر  بع     يجدد ويخل ّ اللّيي الانّ ماهوم ومحطوب  وصانب وخر منارّ  ام . شن الأسلوب 

ب ب  م ن ا لا المنطل ّ  يعي ب تأمي ر النيل يت وينتق د بس خرية لاذع ة  .(2) الن اسين الوقت ليلق ض رواص ا

ن ا  اصموا بشراس  ة لوح  ا، تدني  ا الغاي  رت  ح  ين أقام  ت الّ  ليي  ين الانّ الإيديولوصي  ة المتزمت  ة للنق  اد 

ب  قدي ة  عقوا وصلدواا ف ي مق الابهم النّ أ لب لوحابل رسوما، لرصال عراة. لقد صُ فيل كانت   معروا

 . العرُي الرّصالي دونما ورقة بو،ورسمت وخرصت عن منطّ القطيع    كةنثض أ،بجرّ  نهّالأ

ية المتناقض ة؛ فه ي برس م الانّ لقد دافع عنها بمنطّ عقلاني يدح  الف الازدواصية الإيديولوصية    

سيطالطون بتوزي ع المايوا ا،  ال»: قاد حين بساءل  لا العري. وبطرز سخريتل من أولتك النّ وحالرّ 

ب للثّ .؟ ..الانّ بحترم  التّيوارع في المدن علض بماثيل الشّ  ة الخاصّ اخلي ة ياب الدّ وال سينشتون مصنعا

  .(3) «؟ومتاحف العالم وشوارعل ا، في روما وموسكو وباريخ ولندن وحماثيل واللّ بالتّ 

 ننس ان رس م  لا ك ةنثض رس مت ذك راب يحاس طواا كأن ي يقتض يان م نهم الانّ ق د النّ و منطّ العقل شنّ    

. أن .الت اريخ  ول م يلحظ وا الإمكاني ة الأخ رى. لقد ألاوا أن يرسم الرصال نس اء عاري ا، عل ض م رّ »

ب.فنّ . وحين فعلت ل أنت  صنّ صنونهم ل م يلحظ وا .باعل المرأة الشيء ذابل. ب أو شيجاب ا . ب ل ب دأ، .ك س لطا
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ب  اعتط روا ذل ك اعت داء عل ض حق وقهم  ول م .. لمجرد أنك  .ثوربهم قطل ذلك امرأة رسمت رصلاب عاريا

ب أو خطة  ب مشتركا ب يلحظوا أنكّ بطسا ة كنت  بمارسين حقا ية يكمن أن الانّ شنّ الف الهجنة  .(1) «مشتركا

  وم ا يص احطها م ن ايج ان  Iconoclasiaماثي ل شل ض فك رة بحط يم التّ   يوسيه أورتيقاحسب   بقود

 وبحرّمل. الانّ   لأسطاب أخلاقية  أو دينية بعيب *الانّ بظهر مراراب في  التّيو

 .الفكريةو الثقافيةالهجنة  -

أن بقدم نم وذصين يرزح ان بح ت و  ةة الازدواصي ة الإيديولوصي ة المتناقض ة ف ي  السّاردةحاولت    

تأرش  يد الكطي  ر ر الع  ربيين المرب  زقين. فالش  اعر اعر والماكّ  ال  و ن العرب  ي؛ وام  ا نموذص  ا الشّ  

العربي  د تص  قر الغنم  اليت.  العرب  يّ  الملت  زم بقض  ايا ال  و ن  ا  و ص  ديّ للث  ريّ  يت الج  ادّ قالنعيم  ا

ورة يمك ن أن يجمعهم ا؟ الأول ك رّس ش عرف للثّ  الّ لي م ا» :ق ائلاب داقة انداش تخلي لت م ن بل ك الصّ 

ولع ل تص قرت ال تق  كه ارب  .(2)«والاقراء  والآخر كرّس حيابل لتدميراما بعد امتصاص دمهما؟ 

اعر ة للشّ ة والاكريّ ة الإيديولوصيّ استولت علض تخليلت حين قال لل معللّاب الف الازدواصيّ  التّياشة الدّ 

يم وّل أرش يد أيه ا الأحم ّ. ألا  اللّينظيم والدي وعمّي يساامان في بمويل التّ » تأرشيد النعيماقيت:

ب ناقا،؟ زبعرف أنّ للشع ب حريرية فاخرة  مطلقا،  عشيقا،  وصا،راء الو نيين أيضا فوابير   ثيابا

ب حاملين صليب الإنسانية حااة؟ انتهض ي ا أحم ّ مستشايا،. ال بظنّ   بارا،  اد فنّ  هم يطدعون مجانا

 .(3)«ألا باهم؟   اجرية 82لا سنة  1982لآن في صيف عاليك. نحن االين الصّ عراء الجوّ عصر الشّ 

ياض    بل  ك الممارس  ا،  الّ  لي  السّ  اردةص  و، ااض ف  ي ا  لا المقط  ع ص  و، تص  قرت م  ع بم     

نلروا يو  تملتزمينت ن قرروا أن يكونوااللّي عراءن أولتك الشّ بصدر ع التّيو نية أخلاقية واللاّ لاّ ال

ل. عطة ويرو ون ب في اللّ فق . بينما في الخااء  ام يعوُن دورام ة في العلن قضايا الإنسانيّ لشعرام ل

التزام ل داخ ل الأدب ناس ل. أو  يظه ر» والا أم ر من اف  لمط دأ الالت زام ف ي الأدب. فالكاب ب الملت زم

                                                             

 .281  ص المليارليلة  - 1

ب في  *  الّتي( Porfirioالجديد  وشعارف يمكن أن يكون وصية بورفيريو ) الانّ يطدو الا الشعور الغريب بتحطيم التماثيل صليا

 سطين. تينطغي بجنب الجسمت. من الواو  أنل كان يشير شلض الجسم الحي. )ينظر  وابطعها المانويّون  وحاربها القديخ أ

 .(56من النزعة الإنسانية ص  الانّ  اسيت: بجريد  خوسيل أوربيقا شي

 .379ليلة المليار  ص  - 2

 .380 - 379  ص المصدر ناسل - 3
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ب ف  ي النق ا  الاصتم  اعي  ب  دون أن  السياس  ي-بتعطي ر وخ  ر فنن  ل يتمن  ض أن يجع ل الأدب ص  زءاب أساس  يا

 .(1) «الجواريةيتخلض عن أي صاة من صاابل 

  ة المزدوص ةالإيديولوصيّ  ص احبر العربي النوادميت نموذج الماكّ ر الوحدوي تمنير يمثل الماكّ    

تطل طالما كانت كل .ر وحدويّ يتقن لعب دورين متناقضين؛ فهو في الواصهة كابب ملتزم  وماكّ  اللّي

ب ف  ي بع  رّش تخلي  ل ال  دّ  رب للضّ  ك  ان ي  ؤمن به  ا ويعرو  ها ف  ي واصه  ة مكتطت  ل   الّ  لي  رعتس  ططا

ا ف ي الك واليخ فه و ص ديّ الاساد. أمّ  أشكال كلّ ة  ومحاربة أفكار بنويريّ عليب  لما بحملل من والتّ 

يا  ت   ت ذاا  لاب ح  ين ش  ااد ت الن  وادميتخلي  لت يق  فأح  د رىوس الاس  اد.  تلص  قر الغنم  اليتحم  يم 

ب . ويضمّ (2) «صديقيأالاب يا  أالاب »ويهتف ذراعيل ويتقدم نحو تصقرت  ل بحرارة شلض صدرف  مرحّطا

 ت.أرشيدطها او والشاعر تكان سينشّ  التّيدوة بل في النّ 

ن يخلع  ون أقنع  تهم ف  ي الّ  لي  لطية م  ن الماك  رين المربزق  ةمث  ل ا  لف الأش  كال السّ   السّ  اردةباض       

  وحان ابهم وعش يقابهم  رابهم الاخمةالكواليخ  ويتخلصون من كابوسهم الوظياي  لينطلقوا شلض سيا

  خطب  أش عار مغنّ اة  عش ّ ما،كلّ » أشعارام فهي مجردفتلك اي حيابهم الحقيقية. أما كتابابهم و

ب لعرب الغربة...خطابي وباري  لغوي. فنلض النسيان يا ..أحمال من الطلا ة والطيان مشحونة خصيصا

ة. صاقوا كااّرة ع ن المش اركة ف ي حنا، العا اية الو نيّ باري  الشّ  .شخوان بصايّ  اياج   رب..

طة وس اذصة. وس حرة مع العدوّ قطل الصديّ! أبرياء وأنلال. صمااير  يّ د الأحكام ل  سيّ القتال  فالصّ 

 .(3) «يركالسّ واة أمثال أرشيد يغنون )المعاناة( ويرقصّونها للجمااير كةفيال وحُ 

كش ات  الّ ليم ن الخ للان  الهائ ل مغمورا  وس   ذل ك الك مّ و تخليل الدرع ت مناردا يةبي صو،    

م ن ا ؤلاء المربزق ة يتط رّأ شنس انية  لو لطالم ا اعتطرا ا رم وزا و ني ةفكري ة  و أص وا، أدبي ةعنل 

ل ل م . وبمن ض ل و أنّ (4) «لا أح د يع رف شلاّ لقمت ل» ن عرفهم علض حقيقتهم في أرش الغربة حيثاللّي

ب يعرفهم  ليتن ي ل م أرا م ول م أع رفهم ول م أر ..ابّ لمعرفت ي بهم.م ان السّ العودة شل ض الزّ  أريد»مطلقا

 . (5) «الآخر لكوابيخ و ني في الغربةصل الو

                                                             

بونوا دوني: الأدب والالتزام )من باسكال شلض ساربر(  برصمة محمد برادة  المشروع القومي للترصمة  ششراف صابر  - 1

 .25  ص 2005  1  -القاارة  -عصاور  المجلخ الأعلض للثقافة 

 .380ليلة المليار  ص  - 2

 .381  ص المصدر ناسل - 3

 .الصاحة ناسها ناسل المصدر  - 4

 .383ص  ناسل المصدر  - 5
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ا احتدمت مسرحب و الإيديولوصيا، روائيا لصراع  لت فضاءب مثّ المليار  ليلةستخلص مما سطّ أن ن   

حيث الإيديولوصية  والإيديولوصية المناقض ة  ولا  راب ة ف ي ذل ك فمعظ م   ناقضا، العقائديةفيل التّ 

 بة دور أساس في بلكيتها أو فضحهاكان للغر التّي  بعاني من الف الازدواصية الرّوايةا، شخصيّ 

وايةفي  الت هجين أنماط-2  .المستحيلة الر 

وايةفي  ةالرّوائي اللغّةسمت ابّ     ي تجلّ ابكة، علض نمطين من ال نهّالأبالمرونة  وذلك  المستحيلة الر 

ب  الرّواي ةاي الإش كالية الأساس ية ف ي  فلا لعل. واما: الاصي  والعاميّ  اللغّوي ف ي   العربي ة عموم ا

 عبلدويؤي د ع نهم بلغ تهم الطعي دة ع ن التنم ي  والزخرف ة.  كونها يج ب أن بقت رب م ن الن اس وبعطّ ر

نا أن نطحث ع ن لغ ة كلّ علينا  يجب»يقول: شذ  الرّوايةالا المنحض عند حديثل عن لغة  ن منيفالرحم

ب  اللغّةوالف   من نوع معينّ ب اامش ا يجب أن بكون له ا علاق ة أساس ية م ع الاص حض لك ن ل ديها أيض ا

بتحرك فيل  وعنداا القدرة علض اكتساب الظلال الموصودة في الكثير من اللهجا، العامية  والق درة 

أي بكون فعلاب لغة قوي ة له ا علاق ة بالاص حض ..مون.كلّ ن يتاللّيعلض أن بكون ممثلة للناس الحقيقيين 

ب وأن بمثّ ة ومرونتها رشاقة العاميّ ولكن فيها   .(1) «ل الناس أيضا

 الص ر . الل غوي الت هجين -أ

وايةحالت      ومجتم ع   الملتص قة بالططق ا، الش عطية  ب الماردا، والتع ابير العامي ة المسلتحيلة الر 

 الرّواي ةشل ض اربط ا  أح داث  ذل ك م ردّ لع ل المنع دم. والمحدود صداب  أو القاع ذي المستوى التعليمي 

 ص ورة الرّواي ةحي ث ق دمّت   المنغلق ة عل ض ناس هاوشخصيابها بالطيت ة الدمش قية الش عطية  وأزقته ا 

الططل ة تزي نت وبرعرع ت ف ي  مس ق  رأسفسياسائية ع ن ح يّ م ن أحيائه ا ا و تزق ا  الياس مينت 

 الطيت الكطير في حضن العائلة الكطيرة.

شلض الا الامتزاج بين الاصي  والعامي في نطا   كالفيلويس جان وسيولساني الارنسي السّ  أشار   

ين كلّ بعن ي بع ايش ش  التّ يو  La Diglossieة اللغّوي عندما  رح ماه وم الثنائي ة   ةاللغّوي الجماعا،

عاميّ  كلّ ت  وشvariété hauteالرفيع  التنّوّعفصي  يسميل ت كلّ لغويين منحدرين من أصل واحد؛ ش

بس تخدم  التّ يولتصوير ذلك يتناول أربعة أمثلة: الأوواع  ت.variété basseالوويع  التنّوّعيسميل ت

ف ي اليون ان )ال ديموبيكي/ الكتاريس وفا(  ف ي  في الطلدان العربي ة  سيكية(كلّا فيها )اللهجة/ العربية ال

                                                             

 .144عطد الرحمن منيف  الكابب والمناض  ص  - 1
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أن الاس تعمال ي رى ودب ش(.  سويسرا )سويسرا الألمانية/ اله وبشفي اايتي )الكريول/ الارنسية(  

.. أم  ا الاس  تعمال الرفي  ع فم  ربط  بالكنيس  ة .الش  عطي والأدبالوو  يع يظه  ر ف  ي الأحادي  ث العائلي  ة 

 .(1) والآداب والرسائل والخطب في الجامعة

وايةية في ثنائية الفصحى والعام   -  .المستحيلة الر 

ب  اللغّةشلض صانب   عطي العاميّ بالقاموس الشّ  السّاردةبستعين      العربية الاص يحة وا ي الغالط ة  طع ا

ص ورة  بعط ي حتّ ضالاص حض  م الشخصيا، وخطابابه ا وحواربه ا  وبدخل ل ف ي بض اعيف كلّا في 

 ص ل به ا م ن لغ ة باص   ع ن مس توااا الاك ريّ خص يا،  وم ا يتّ منطقية  ير نمطية عن  طيعة الشّ 

رب ا، بي و، أميّ ا،  حم وا،  كن ائن  فلاح ين    الرّواي ةأ لب الشخص يا، ف ي  شنّ   حيث والثقافيّ 

 التّ  يفم  ن الما  ردا،  قض  ت معظ  م حيابه  ا داخ  ل تزق  ا  الياس  مينت. شخص  يا،.. وا  ي .وح  رفيين

  (35)العص رية *(13) ي ةطزالانّ : نعثر علض الطسيطة في تزقا  الياسمينت عطرّ، عن الحياة اليومية

  (476)   الطربي      زة(380)روب  ب      ا(258)  التعزي      ل(191)  العيدي      ة(46)الطنط      ر (46)العربج      ي

والمواق ف  عط ارا، عامي ة نقل ت صمل ة م ن السّاردةا استحضر، م.. ك(328)  النقرشة(482)الشوحة

ب  -المربططة  . حيث نعثر علض عطارا، الرّوايةا، سرية لشخصيّ والأ الاصتماعيةّبالعلاقا،  -خصوصا

 عامية من قطيل:

 شتيمة بقال للطال الصغير ذي الضجيج الكطير.  واي عطارة عن (45)تيا نص نصيصت- 

 ؛ بمعنض يرمقها ويريد الحصول عليها.(52)ت حا   عينلت- 

 ؛ بمعنض ووعت لها مستحضرا، التطرج.(59)ت  ندربهات-

 ؛ عطارة بقال للاستنكار.(53)ت يا عيب الشومت-

 ؛ بمعنض ابنة عائلة محترمة.(255)ت بنت عيلةت-

 بمعنض قلطي يؤلمني.؛ (359)ت قلطي بيوصعنيت-

                                                             

 . 46  ص  2006د    دار القصطة للنّشر  الجزائر  لويخ صان كالاي  علم الاصتماع اللغوي  برصمة محمد يحيابن. - 1

فسياساء  –المستحيلة  الرّواية  السّمانورد، فيها العطارة/ الماردة في:  ادة  الّتيما بين قوسين يمثل رقم الصاحة  *

 .2004  3  بيرو،  لطنان   السّمانمنشورا،  ادة  -دمشقية
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   بمعنض رقيتها.(234)ت بكطسيهات-

 ؛ بمعنض عينااا صغيربان صدا.(284)ت ةر  ق  ن  عيونها م  ت-

 : دعاء علض الشخص بالهلاك.(284)ت يطعتلها حمض  يطعتلها االكة  يطعتلهاداءا، مختلاةت-

 : متااخرة.(284)ت ةنشحةم  ت-

 ؛ بمعنض زير نساء.(284)ت طرّفعينل ل  ت-

 ؛ بمعنض أصابها الخرف والجنون.(284)ت عقلها انمزع  ت-

 ثلثيّ الخا ر؛ أي شطل موافّ علض الأمر. ؛ بمعنض(399)ت ين الخا رتلب  ت-

   اي دعوة بطول العمر والصحة.(284)ت خما بطلض ما بّ  ت-

 ؛ بمعنض فقيرة معدمة.(284)ت منتوفةت-

 : أي سيء الططاع.(284)ت أزعرت-

 شصدار صو، مزعج بكاب  السيارة عند شيقافها فجةة.: (415)ت بشخي ت-

 : الغزل الشاهي  ير المطاشر.(416)ت بلطيشت-

 : بنت فاسدة.(416)ت فلتانةت-

 : وقع في الحب.(416)ت خ  ي ط ط ّ ت-

س ات-  : عطارة برحيب واحتااء بالضيف الزائر.(433)ت يا ميت  م 

الحي اة اليومي ة  وم ا ي ربط  به ا م ن ب وثيق ة الص لةأ ل ب العط ارا،  أنّ في الف الأمثلة  ما يلاحظ    

نق ل حيوي ة بل ك الأص واء الدمش قية العتيق ة   ما ع زز ف يوعلاقا، زواج وحب وأمنيا، وانتقادا،. 

 الطسي  المربط  بمجتمع القاع. انهابلس تحدثّالمجال أمام الشخصيا، لت  السّاردة فسحت حين
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 خاص ةو  ف ب لالتعري و الموروث الشعطي الشامي  من دائرة حضور  كللك الرّوايةسعت و وقد   

فت  رة الخمس  ينا، م  ن الق  رن  ؛والأ عم  ة المنتش  رة ف  ي بل  ك الات  رةفيم  ا ي  ربط  ب  ةنواع الم  ةكولا، 

ب م ن الأ عم ة بةس مائها العامي ة المتداول ة ف ي الأوس  ا    الماو ي شذ أورد، أكث ر م ن أربع ين نوع ا

ب داخل الشعطية. مما أواض عليها حضو بريد أن بنقل نكهة بلك الأ عمة شلض  نهّاة؛ وكالرّوايةراب حيويا

 وبي الأصيل.القارك حين حافظت علض وقعها الصّ 

   قيم ام(63) ن وج ا  باب (47)  النعوم  ة(15)نلكر صملة منها علض س طيل التمثي ل: عروس ة مك دوس   

  الكناف  ة (170)  دندرم  ة(100)  الن  ا ف(100)  ك  رابيج حل  ب(96)ا،وب  الك  رو  ب  ة(63)بايلض  ي

   النم  ورة(282)  ش  يخ المحش  ي(278)  الص  ايحة(245)  المج  درّة(213)ش  كا،  الطاسم(178)المدلوق  ة

  و يرا   ا م   ن (440)  الأ ر م   ا(432)  الطر   ل(410)  مكدوس   ة(235)  كطّ  ة ال   رز المقمّع   ة(131)

. وا  ي رىي  ة ي  ةبض تأمج  د الرّواي  ةب  نم ع  ن حض  ور الرىي  ة الش  عطية التقليدي  ة داخ  ل  التّ  يس  ميا، التّ 

س نوابل الطويل ة ف ي  خ لال»فك ك الخياّلت الانس لاخ عنه ا ر  م أن ل قض ض س نوا، ع دة ف ي ب اريخ  

ب بع  د وخ  ر أن  ل يح  ب دمش  ّ بجن  ون.. ا  ا النج  وم ووردة ارويج  داا مدين  ة  ط .فرنس  ا اكتش  ف عام  ا

 .(1) «لطراوبهاصحراوية لا مثيل 

داخ  ل  الاصتماعيّ ةهج  ا، بير والما  ردا، المربطط ة باللّ اع عل ض فك  رة حض ور التّ  زيمللا اييلريؤك د    

ااع ل م ا الأدبي يمثل  أكثر من أيّ ن ص وخ ر  التّ  النصّ بةنّ  التاكيرشلض  أميل»بقولل: الأدبي  النصّ 

وحدف قادر علض بظهير  الأدبيّ  النصّ م صماعية. فكلامن حيث كونها أنواع  الاصتماعيةّهجا، بين اللّ 

 .(2) «ناصّ بالتّ م الجماعية فيما يدعض كلّا ااعل ما بين أنواع الالتّ 

د الأص  وا، ومس  تويا، ا  ي شب  راز بع  دّ  للرّواي  ة اللغّ  وي التهّج  ينمة المش  تركة ف  ي وبم  ا أنّ السّ     

نلمخ في م المقتط خ لألااظ وبعطيرا، متصلة بالحية اليومية. فنننا كلّا م  وشبراز أكثر لقاموس الكلاال

واية  اللغّ ةم الي ومي المطت لل  وك لاالا الإصرار علض ادم المسافة القائمة ب ين لغ ة ال المستحيلة الر 

ب الحااظ علض حيوية التواص ل  باس تعمال ال م ا، والاش تقاقا، كلّ الاصحض  واو بوصل يتوخض ومنيا

 ها الحياة اليومية.بزخر ب التّي

 

                                                             

 .24المستحيلة  ص  الرّواية - 1

لطنان   - للترصمة  بيرو،والمجتمع: وفا  علم اصتماع النقد  برصمة انطوان ابو زيد  المنظمة العربية  النصّ بيير زيما   - 2

 .105. ص 2013  1 
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 .الفرنسية في تضاعيف العراية الفصحى حضور -

وايةلم بخلُ     س ان الارنس ي  وم ردّ ذل ك شل ض بع ود شل ض اللّ  التّ يم ن بع   الألا اظ  المسلتحيلة الر 

ب م ن  اللّي ام  المتمثل في الانتداب الارنسيّ مرّ، بل منطقة الشّ  اللّياريخي رف التّ الظّ  ك رّس بعض ا

ب ف ي ة والاكرية والثّ اللغّويمابل مقوّ   التّ يخص يا، م بع   الشّ ك لّا قافية في المنطقة. فظه ر ذل ك صلي ا

الارنس  ي. وا  لا م  ا خل  ّ اجن  ة لغوي  ة م  ن نم     اللغّ  ويلت بةلا  اظ  أو عط  ارا، م  ن الإرث بوسّ  

لغت  ين بالتن  اوب ال  وظياي لا  اس  تعمالوالمتمثل ة ف  ي  فيشللمانأش  ار شليه  ا  التّ  ي  ةاللغّوي   الازدواصي ة

 التّ ي  الرّوايةلدى بع  شخصيا،  ةاللغّويقد بجلت الف الازدواصية و. (1) واحدبنحدران من أصل 

 بتمتع بقدر من التعليم والثقافة.

س طة شل ض أس رة تالمثقا ة المن ت؛ بل ك الم رأةزي نشخص ية تان دت وال دة ت بظهر بين الح ين والآخ ر   

 au clair de laي ر دو لال ونكلّ وا ي بغن ي لابنته ا تزي نت بالارنس ية أ ني ة تأوعريقة من اللاذقي ة  

 lune بح بّ تزي نت ال رحلا، المدرس ية .(2)بش طعت به ا تان دت التّيت المعطرّة عن الثقافة الارنسية  

بقله  م ف  ي الرحل  ة  التّ  يأن  واع الس  كاكر. وبتخيّ  ل الحافل  ة  ك  لّ وبن  اول  بع  للّ فرص  ة  نهّ  اأوخاص  ة 

 مةكلّ الف ال بوحيحيث الحلوى   أي قالب؛ Gâteaux( 152)ت الجابوتمصنوعة من السكاكر الملوّنة و

 بنوع من الرفااية والأبهّة لقائلها.

ب ورد، و    يعة يكون ؛ واي نوع من السطاحة السر(160)ت كراولت عدة ألااظ أخرى من قطيل:أيضا

 تالزي  روت  chambre noir(173ت )الش  امطر ن  وارت  villa(161)ت يلاڤ  تفيه  ا ال  رأس بح  ت الم  اء  

(253)zéro (267)تب   وكخت (254)الاون   و رافتتbox (275)تالم   ودرنتmoderne صيمت  (282)تال   ر 

régime  (316)تالس  ربيايكاتcertificat (317)تي  لالطروڤتbrevet318تالت  راس تterrasse  الم  وس  ت

أس همت ف ي خل ّ بهج ين  التّ ي... و(375)ت فانتازم ابيت  mousse au chocolat (374)ت أوش وكولا

ب  حي ث نقل ت ا لف الكلّا بعددية  الرّوايةلغوي أواض علض  ب لافت ا ب كلّ مية وبنوعا م ا، والعط ارا، بعض ا

 كانت سائدة في زمن الأربعينا، والخمسينا، من القرن الماوي. التّيمن بلك الثقافة الارنسية 

    

 

                                                             

1 - Henri BAYER, introduction à la sociolinguistique, éd: PUF.2007 p 49. 
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وايةالاجتماعي في  الت هجين-ب   .المستحيلة الر 

وايلةبعتطر     وبيوبه ا ومدارس ها  س رااأُ مش قية ف ي ة للحي اة الدّ ورة الحيّ بمثاب ة الصّ  المسلتحيلة الر 

راث  ي عل  ض وص  ل الخص  وص  الاصتم  اعي والتّ  م  ا صعله  ا س  احة ممي  زة لط  روزموأس  واقها وأزقته  ا  

  فيه ا التهّج ين ع ن ص وروعطّ ر،   تكلّ ش التّيصملة من القضايا والأفكار  عنها ضتالي بمخّ وبالتّ 

ع  ة  ا  ي م  ن خ  لال ص  ور متنوّ  االاصتم  اعي حاو  ر التهّج  ينفك  ان بجل  ي  .ابع الاصتم  اعيّ ذي الطّ  

 التالي:ك

 .على البنت ولدتفضيل ال - 

ذا، قطط ين متعارو ين   ة اصتماعيةشلض شبراز نظر  ل صملة من النماذجمن خلا  ةالرّوائيسعت    

ن ف ي بمجي د ال لك ر م ن صه ة  وازدراء الأنث ض  للاوعي الجمعي العرب ي  والمتمثل يفي ان ومتجلري

 التّ يقناع ا، بمثابة معتقد اصتماعي يش مل مجم وع ال الف النظرة  د،و هة أخرى.وبحقيراا من ص

 فننس ان. المنط ّ العقل ي يجافيه ا أنقيم ة ص دقية ب الر م م ن يس طغون عليه ا يؤمن بها مجتم ع م ا و

يرس  م لناس  ل  أنلا يس  تطيع لا يع  د ناس  ل  اي  ة  وا  و ف  رد ب  ابع ت  نيتشلله  كم  ا يق  ول المعتق  د كم  ا

يس تحيل نك ران ال لا،  فان ل س رعان م ا التضحية و أخلا  شلضينتسب  ...كائن  يع  لأنل  و ايا،ت

قضية باصيل  ر. وبعتط(1) حضربهايعانقها ثم ينمحي في و وسيلة في يد المعتقدا، يصادر عليها شلض

 في معظم أعمالها الأدبية والصحاية. الس مانغادة أثاربها  التّيعلض الطنت من القضايا المهمة  بنالا

ب  علض مرّ     شنّ  ،هيجلالعصور. فاي نظر  شغلت الف القضية بال كثير من الطاحثين والالاساة أيضا

امرأة(  /المجتمع يتقاسم الإنسان )رصل؛ فمن خلال والمرأة يرصع شلض العائلة الرّصلبين  اللّيالار  

فيةخ ل عل ض عابق ل  الرّص ل  أم ا مرأة بةخل علض عابقها القانون الإله ياختلاف الجوار الأخلاقي. فال

ا ي نتيج ة ص دفة  طيعي ة وعرو ية يمك ن  ''رص ل وام رأة''وو عية   القانون الإنساني. وف ي نظ رف

بجاوزا ا. فه و يح دد س طب الاخ تلاف الجنس ي ف ي العائل ة  ويص رح بةن ل خ ارج دائ رة العائل ة؛ أي 

ف يص ط  ب دون معن ض   أو العل م  ف نن ا لا الاخ تلاالانّ ي في السياسة  أو كلّ عندما يميل الارد شلض ال

ئن الإنس اني يتج اوز المعط ض الططيع ي لوص ودف يصرح ويق دم أدل ة عل ض أن الك ا هيجلوبالتالي فننّ 

                                                             

المركز العلمي العربي  الالساة الأساسية في العلوم الإنسانية و الهرموزي  موسوعة المااايم نوح -محمد سطيلا  - 1
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يتج  اوز وو  عيتل يمك ن للإنس  ان أن    شذن طاض  ل العائل  ةف .(1) بالص دفةكرص ل أو ك  امرأة ووص  ودف 

ي ة والغاي ا، الأخلاقي ة والروحي ة. ولك ن بس طب كلّ عندما يدرك باضلها المقاص د ال  كرصل أو امرأة

أحسن م ن وو عية الم رأة  لأن  الرّصلة يعفتصط  ووالعائلة كللك يتم برسيخ الاختلاف الجنسي  

ب كلّ علض الدوام شلض ال يتوصل الرّصل ي  أما المرأة فتنحصر ااتمامابها في الجزئي  فتصط  بللك عائق ا

ب   التّ ي الأخ ت»الص دد: ف ي ا لا  لويزا موراكويضطهداا. بقول الطاحثة  الرّصل  مما يجعل اصتماعيا

ي ة كلّ للخصوص ولا يمكنها بالت الي أن باه م الغاي ا، ال أسيرةبطقض داخل العائلة وبصط  زوصة بطقض 

 .(2)« بجااهاما يطرر القمع الاصتماعي  . الا.للمجتمع واي بصط  ناسها العدوّ.

  فهي من الرّصلسيطرة  في الا المقام شلض قضية كون المرأة واقعة بحت الغذامي   عبديشير     

كائن  طيعي مطلّ الدلالة وبام الوصود  ولكنها بحولت باع ل الحض ارة والت اريخ شل ض  الأصلحيث 

كائن ثقافي صرى استلابها وبخخ حقوقها  لتكون ذا، دلالة محددة ونمطية  ليست ص واراب وليس ت 

ب  وشنما اي مجموعة  ف ي نط ا  الوس     باتقر شلض روح المطادرة والقدرة علض التةثير (3) صاا،ذابا

 بحيا فيل. اللّي

في  Marilyn French ن فري مارلينذلك الطاحثة الأمريكية علض بؤكد  مثلما-انا ستلابالالكن    

ك ر لا يس تلب الأنث ض بع د م زدوج؛ فال لّ  ذو-س اء النّ    الح رب و دّ the war against womenكتابه ا 

ب  شذ يخض ع للح خ المت وحش ف ي ا لف نّ كلفحسب  و  الثقاف ةل ا و ناس ل يق ع فريس ة للاس تلاب أيض ا

الاحولي ة  ويتم ادى ف ي اس تلاب الم رأة  لأن ل يخ اف م ن اس تلابها شي اف شن ل م يح افظ عل ض س  يطربل 

، الحديثة أن الرصال يحملون صوراب بخوياية عن النساء وشروران عليها. وبثطت كثير من الدراسا

 .(4) لرصالباوبربصّهن 

التخلف والقمع  ودّ  الرّصلأنّ المرأة يجب أن بكون حلياة   من صانطها  برى الس مان غادة شلاّ أنّ     

الص  دد: والقه  ر الاصتم  اعي  وو  رورة بج  اوز ا  لا التح  دي الأعم  ض ب  ين الجنس  ين. بق  ول ف  ي ا  لا 

  والل وابي يص وّرن الرّص لالحقيقي للم رأة ا و ال وعي  س واء وص د ل دى الم رأة ناس ها أم  فالحلي»

ولا يكس طن الم رأة  لأنه ن ي زوّرن  الرّص ل  يخس رن الرّص لتمص يريةت و د  معركةبحرير المرأة 

                                                             

 Luisa MURACO , et groupe diotima : différence des sexes, encyclopédie :بالتاصيل ينظر -1

éd  emeuniverselle volume dirigé par André Jacob, préface de Paule Ricœur, 3philosophique 

PUF, 1997, p 1372  
2  -  Ibid, p 1372 

 .16  ص 2006  3  المركز الثقافي العربي  الدار الطيضاء  المغرب   اللّغةعطد الله الغلامي  المرأة و - 3

 18- 17  ص اللّغةعطد الله الغلامي  المرأة و :نقلاب عن - 4
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ب بعل  ب دور تالج  لادت الص  غير.. أل  يخ أوّل  .الواق  ع. والواق  ع المري  ر يق  ول شنّ الم  رأة العربي  ة أيض  ا

 .(1)«صو، يرباع ود الزواج من مطلقة مثلاب او صو، امرأة )والدة العريخ(؟ 

  ما صاء في ملاوظ وايةالرعلض الطنت في  ولدل نموذج يطالعنا في ش ار قضية باضيل الولعل أوّ    

ب شياا ا تأمجد الخيّ الت الس طب ف ي م و، زوصت ل تان دت ف ي  شنهّ ا  وا و يعاب ب ناس ل ويلومه ا  متهم ا

ا دد، حيابه ا  وأعا ي صس داا  التّيوكان عليّ أن أكتاي بزين بعد ولادبها العسيرة لها ... »النااس 

يد زي ن العاب دين ك املاب من مهمة شنجاب صطي  ولكن كان لا بد لي من صطي أو أكثر كنت أر الهشّ 

ب   .قليل من العلاب يهون :قلت لناسي... زين!ن مثل لا نصف اب لا بد لي من ولي عه د يك ون ص طيا

 .(2) «بةصوابهمالابن أفضل من الصهر أما الطنت فصار  اكلا قال الجميع 

 الّ لي  ممثل ة ف ي شخص ية أمج د الخيّ ال المح امي  ي المثق فالشّ رق الرّصلعقلية  السّاردةباض     

وف ي أس وأ  شنس ان فه و يعتطرا ا نص ف .أو ب آخر كلّ يضطهد الأنثض ولا يزال يكرّس فكرة وأداا بش

ب. فلا فر  بينل وبين ذكور العائلة  ن أيدام فيما اباقوا عليل م ن اللّيالحالا، اي صار لا بساوي شيتا

. وا لا م ا أس متل (3) «ص متيم ثلهم ف ي  وقل تُ »أواف: لا فائدة برصض منل حين ا اعتطار الطنت كائن

بعمل القوة اللكوري ة عل ض او طهاد  حيث  (4) «والاصتماعيالوأد العا اي  محنة»بكك  الشاطئ انت

   وحصر مجال بحركها في الهامش فق .الأنثض

عل  م بت  وبر  ج  دت نط  رة س  خ  عل  ض ص  نخ الأنث  ض  ح  ينم تعط  د الات  احت ش  قيّ تأمك  لّا ونلم  خ ف  ي    

ب »ونا ور امتع اش  ك لّ العلاقة بين ابنتل تخزامضت وأال زوصها تام امت  ف ردد ف ي ص متل ب شن  حق ا

ّّ لأنن   ي لا أري   د أن بل   د زوصت   ي شلاّ  الطن   ا، ا   مّ وب   لاء  س   واء زوّصه   ن الم   رء أم لا. وأن   ا مح   

لم والاوطهاد لجنخ الأنثض في مقاب ل بمجي د ال لكر  الظّ  ن بالكثير منل ملاوظ مططّ نّ ش. (5)«الصطيان

يج  رى عل  ض بص  و، مقم  وع لا   عل  ض ح  د ق  ول تخزام  ضت  وا  ي بش  تكي  ش  يء ك  لّ وباض  يلل ف  ي 

س ةذكرف  الّ لي م ا»س طوبل و  لظت لو حياةت سوء معاملة زوصه ا له االحاصة شلض صدبها ت المواصهة 

ح م ري ل ل. قطع ة اللّ ة الطّ الخسّ  ل بُ ل. ق  عض ة بغص ة. نح ن  طخن ا وا و ب دلّ  كلّ  ...منك يا سارصل

                                                             

 .34- 33  امرأة عربية وحرة  ص ص السّمان ادة  - 1

 .13المستحيلة  ص  الرّواية - 2

 .المصدر ناسل  الصاحة ناسها - 3

 .14  ص 1965بنت الشا    الشاعرة العربية المعاصرة  دار المعرفة  القاارة   - 4
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ف ي  الرّص لشش ارة منه ا شل ض أن عي وب  ف ي وذلك .(1)«هية لل. لماذا او تفرفور وذنطل مغاورت؟ الشّ 

يجب بكريسها ول و عل ض حس اب  بل علض العكخ  .لا بعيطل المجتمعا، العربية اي صاا، محمودة

 ظلم شريكتل المرأة.

ش ة    ة  وأمسكها من انقّ  علض القطّ  اللّيها تعطد الاتاحت وملعورة من سلوك عمّ  بقف تزينت دا 

ب. وأ لّ  هالأنّ هر الهائج الصاخب  ذيلها  وفي حركة دائرية قلف بها شلض النّ  ب شناثا ب كلاولد، قططا ما

بل د الطن ا،. و اي ة المج د  التّ ية عق اب القطّ  ا لا»بك وّر:  اللّيلض بطن زوصتل الحامل ينظر شواو 

أاجي  ة  كلّ ف  ي ش   ملمح  ا وصارح  ا م  لكلّا حي  ث ص  اء  (2) «الطن  ا،بق  اء الطن  ين وم  و،  ..والمكرم  ا،.

ج دالي شلض اللابين اختراع الأاجية  أو الا الخط اب ال ويعزى ثلاث بنا، قطلا. أنجطت التّيلزوصتل 

وسيس تحلّ فلاس اة الأن وار م ن  قوامل الهج وم عل ض ش خص أو مؤسس ة ف ي  طق ة الاس تهزاء. اللّي

هكم لاض    أم  ور مس  تنكرة. والكتاب  ة الهجائي  ة شنم  ا   م  وارد ال  تّ ديللديرو  فللولتير  مونتسللكيوأمث  ال 

ظ بمترادف ا، بام ة  عل ض ح د بنطلّ علض نطرة أو علض مناخ ع ام أو عل ض  طق ة. وليس ت بل ك الألا ا

 .(3) ستالوني إيفعطير ب

زم  ن أح  داث   حج  م معان  اة الم  رأة ف  ي فت  رة الأربعين  ا، نستش  فم  ن خ  لال م  ا بق  دم  يمك  ن أن    

بشاركل الطابع  شنهّالا ينظر شليها علض أساس  اللّي الرّصلوما بكابدف من قهر واستلاب من   الرّواية

ف ي الأص ل  شنهّ ايجطرف علض احترامها ككيان اصتم اعي  ل ل وص ودف وومال ل وولام ل. و اللّيالإنساني 

ب ين  الأص ليةالأص لي الآدم ي اناص م لت نجم عن ل ال لكورة والأنوث ة والمااو لة  فالجسد»منل قطعة 

 *عروية لا صوارية  والعلاقة الجنسية اي ر ط ة ف ي اس تعادة الجس د الأن دروصيني والأنثضاللكر 
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 وولف فرجينياوأول من أشار، شلض الف الوحدة اي  .الاندروصينية كلّمة فرنسية بستعمل اسما وصاة لتعني خنثض خنثوي*

: ت شن اللان العظيم يجمع بين صاا، اللكورة الأنوثة كولريدجشلض قول  (1929)عندما ألمحت في كتابها تالغرفة الخاصّةت 

 جلبرت ساندرا...واقترحت دلي ماريت وقد اعترش نقاد الملاب النّسوي علض ذلك باعتطارف بةكيدا لتغلّب الرّصل مثل 

 gyandryيها الحروف المشيرة شلض المرأة الحروف المشيرة شلض الرّصل واو استعمال بعطير صديد بسطّ ف جواار سوزانو

الشركة  -دراسة ومعجم انجليزي عربي -ولكن المصطل  لم يلّ القطول. ينظر  )محمد عناني  المصطلحا، الأدبية الحديثة 

شلض بطني   كل  ن جيناو هيلبرن كارولين(. وقد دعت كلّ من 231  ص2003  3لونجمان    -المصرية العالمية للنشر

الشخصية الاندروصينية في الكائن الإنساني الواحد للتحرر من بنية الثقافة اللكورية/الأنثوية السائدة الّتي بحد الارد 

بجنسانيّتل  لكن نسويا، أخر عارون الابجاف الأندروصيني وركّزن علض السما، الأنثوية عند النساء واللكّورية عند 

ما، اللكورية ايجابيا، للرصل والأنثوية ايجابيا، للمرأة. ينظر ) خديجة العزيزي  الأسخ الالساية للاكر الرصال  بعدّ السّ 

 (.173  160  104  ص  ص 2005  1لطنان    -النسوي الغربي  بيسان للنشر التوزيع  بيرو، 
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ر القاع  دة بجع  ل م  ن الم  لكّ  التّ  ي  اللاني  ة العربي  ة ذا، الط  ابع التحكم  يّ  شنهّ  ا (1) «ص  ليالأالآدم  ي 

والأصل  بينما بحوّل الأنثض شلض مج رد اس تثناء وف رع  بم ا يحمل ل عل ض الخض وع لاعالي ة الط رف 

 المركزي اللكوري.

 .د ومعارضتعليم البنت اين مؤي   - 

في بعليم الطنت بالقضية السابقة  ويمكن اعتطاراا من أحد شفرازابه ا  وذل ك  قضية الخلافبربط     

ا  لف  الس للمان غلادةبتحويله ا شل  ض موو وع نق  ا  اصتم اعي لع  دة عق  ود م ن ال  زمن. وق د اس  تثمر، 

وايةأثثت  التّيخلال صملة من المواقف القضية  وعطرّ، عنها وعن خلايابها من   .المستحيلة الر 

بمث ل نم وذج الم رأة الدمش قية النمطي ة  ي ر  التّ ييظه ر امتع اش تب ورانت  السّ اردةفاي ملا وظ    

ماي د لمس تقطلها   ي ر» كان ت بق رأ وبكت ب  وش عر، أن ذل ك التّ يالمتعلمة من تفيح اءت ابن ة أخيه ا 

 تفيح اءت كلّ ش ب .(2) «التطّول ة؟فالزواج مصيراا  فل م  الكتب بدلاب من شع داد  .كيتيمة بلا معيل زوصيّ 

خرص ت  م  وبالت اليخرص ت لت تعلّ  التّ يبالنسطة لطقية بنا، العائلة؛ فه ي الوحي دة  شاذةب  حالةب و استثناءب 

 نهّاأكان حكراب علض اللكور فق . كما  اللّي  محقها في التعلّ  اعهاانتزب عن أعراف الأسرة وبقاليداا 

تعط د الات  احت  ه ا الأكط رعمّ او   م ن ذك ور العائل ة. فه ان ة والتس لّ أش كال الهيم ك لّ ب رف  وبواص ل 

لا بع دفّ  لم اذا»ال لكور ج ان القه وة  فتجيط ل بلهج ة حاس مة وس اخرة م ن بس ل  فنّ يطلب منها شع داد 

زص ر،  التّ يالصو، الآخر لككتبورانت  ي. ويةب(3) «؟بناسك؟ ألا برى أنيّ أقرأ وأستعدّ للامتحانا،

من ل ص غري » في قرارة ناسها بةامية بعليم الات اة بحسرة و  عن قلة أدبها  ولكنها بعترف تفيحاءت

منه ا وبةيي د  مغم ورشن ل اعت راف  .(4) «ا أبمنض لو كنت  طيطة. يا حسرة. ليتني فعلتُ مث ل فيح اءوأن

 لتعليم المرأة  ورفضها بدصين المرأة في ش ار مؤسسة الزواج. سرّي

علض الطنت  حيث صاء عل ض لس ان  ولدياضّل بعليم الت قريب  شلض وق  كان شرقيّ مالمجتمع ال شنّ    

س  م  له  ا باربي  اد ل  م يُ  نّ  للأ  ع  ن بعاس  تها وحس  ربها بم  رارة عطّ  ر، التّ  يتماوي  ةت أخ  ت تأمج  دت 

                                                             

فريد الزااي  ابن عربي: الصورة والآخر  مجلة نزوى  فصلية ثقافية بصدر عن مؤسسة عمان للصحافة والنشر   - 1

 .42ص  2002  أكتوبر 32سلطنة عمان ع 

 .49المستحيلة  ص  الرّواية - 2

 .احة ناسهاصال  المصدر ناسل - 3

 50 - 49المصدر ناسل  ص  - 4
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ب لتعليم تأمجدت الصّ »المدرسة  طي بدلاب مناّ نحن الطنتين كم ا عالم حرمتُ منل أنا وأختي بوران شكراما

 .(1) «حاربناعادة أال  اي

 حنت  التّية بجاوز الف العقلية المشرقيّ  في أكثر من مناسطة شلض ورورة الس مان غادةأشار،     

ل له ا  بهم ة  كلّ   عل ض ش الأنثض  وسلطتها أبس  حقوقها؛ كالتعليم مثلاب. فاي صواب لها عن سؤال وُصّ 

ب  حول قضية كونها شباحية  ي ر أنا شباحية  أبي  لناسي مع اقرة الح رف ف ي   نعم»قائلة: بجيب أحيانا

نع م أن ا شباحي ة أب ي  لناس ي ح ّ الس طاحة ف ي بحي را، الأبجدي ة  .أ راش الرثاء كج دبي الخنس اء..

وح ّ  الرّص ل. أب ي  لناس ي انت زاع ح ّ التاكي ر ك.. وحقي في الكتابة كحقي في موبي.الرّصلكةخي 

ب كةي رصل وخر  م ا دم تُ لا أا رب م ن مس ؤولية م ا اقترفت ل م ن س طور. أن ا موا  ن ة الخطة أحيانا

الم رأة   المسلطة عل ض تدصينالقهر والأشكال  كلّ برف   شنهّا .(2) «الأقنعةمتلطسة بالصد  واحتقار 

 الاكرية والأدبية في ظل مجتمع مو ل في اللكورية. امن شمكانيابه بحد أشكال

ع  ن الم  رأة المتعلمّ  ة  تح  دثّ  وا  ي بGermaine Greer غريللرجللرمين وا  لا م  ا ذاط  ت شلي  ل    

الارص لتحصيل  ئي أبيحت لهنّ ساء اللّا النّ  شنّ »بقول: حين  ةقلم الاصتماعيوحظوظها الكطيرة في التّ 

ال وعي القي ود  ا نّ اللاب ي يع ين أح دّ   ئي بحوزبهن ما بحوزة الرصال م ن ش هادا،واللّا   بعليم عال  

 أوو اع شل ض بغيي ر اب صااد النساء يسعينن الا الصنف من نف  وبالتالي (3) «صنسهنّ المضروبة علض 

 لاستقلالية مادية معينّة. قتصادية الطائسة  وذلك بتحقيقلوالا الاصتماعيةّ

 .ةالأنوث أنثى ضد   - 

شنّ الأمر الططيعي أن يكون صو، الأنثض حليف الأنثض  يناول من أصل حقوقها وشثطا، وصوداا    

 الرّص ليمارس ها  التّ يأش كال القه ر والاس تطداد  ك لّ قافية  ويقف في وص ل والثّ  الاصتماعيةّفي الحياة 

 ثبح دلا بزال برزح بحت و ةة اللكورية السالطة. ولكن  التّيعلض المرأة  وخاصة في المجتمعا، 

 الس لمان غلادة س عتالأنوث ة. وا لا م ا  الهجينة عندما يكون صو، الأنثض ودّ  الاصتماعيةّالماارقة 

وايلة دة منمن خلال مواقف محدّ شلض استجلائل   و دحي ث ك ان فيه ا ص و، الأنث ض  المسلتحيلة الر 

 الأنثض لا معها.

                                                             

 .71  ص الرّواية المستحيلة - 1

 .43  المهنة كابطة متمردة  ص السّمانسمر يزبك   ادة  - 2

 .239  ص 1981  1صرمين  رير  المرأة المدصّنة  برصمة انرييت عطودي  دار الطليعة للططاعة والنشر  لطنان    - 3
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ذقية كانت النسوة يثرثرن بشرااة  وأشار، شحداان شل ض ساء بمنزل تاندت في اللاّ فاي مجلخ النّ    

 .(1) «الطن ا،ال طلاء م ن  ك لّ » بالأسرةحلّ  اللّيسطب الطلاء  شنهّاالسطب في مو، أمها  و شنهّاتزينت 

ب لما  لا بسم  لها بتكرار  عناء الحمل ثانية أملاب في مولود صطي؛ فصحّتهاات أمها كلّ فلو وُل د،  صطياّ

بلقتها تزينت ل م بك ن م ن رص ل  التّي الطشعة لكنها حملت ومابت في نااسها. شن الإاانة  الحمل ثانية

بوصّ ل شل ض  التّ يأبش ع الإاان ا، » ح ين بق ول شنّ: غريلرجلرمين بل من أنثض مثلها. والا ما بق رّ ب ل 

النظ  رة الس  لطية الأم  ر ا  لا يعك  خ و .(2) «أناس  هنّ النس  اء لا بص  در ع  ن الرص  ال  وشنم  ا ع  ن النس  اء 

كةنثض وعياة ومقهورة  ولا سطيل لها شلض الاكاك من القهر اللكوري  شلاّ   للمرأة شلض ذابها وصنسها

 القهر عليها من حيث لا بدري.الا بزيد من بعزيز  بللك واي طنا، صنسها.ل ااباحتقار

محاول  ة برويض  ها و تزي  نت ا عل  ضشل  ض ف  رش س  يطربه صاا  دة بس  عض نث  ضتب  ورانت الأ ا  ي فه  ا   

ّّ فتاة.  نهّالأ الأصولبحجة بربيتها علض  غروبدصينها منل الصّ  ة كلّ علض أ حتضّلها الاعتراش  فلا يح

ب للك  شنهّ ا  معتق دة (3) «له اما يقدم  كلّ لا بحبّ ولا بكرف  بل بة الطنت»   فهي بزصراا بشدةلا بحطها

 . مثل بنابها وبنا، عمّها وبنا، الناس المحترمين.(4) «الصغرمنل  برويضها»علض بربيها وبعمل 

ب. رة ف ي اللاّ شنّ تفكرة ب روي  الأنث ضت متج لّ      حتّ ضوع ي الجمع ي للمجتمع ا، العربي ة خصوص ا

دار ب ين تب ورانت وتأم  الّ ليذل ك م ن خ لال الح وار  يستش فالأنثض بطالب بت روي  أنث ض مثله ا. 

بن ت تماس ودةت بحاص ة شل ض بكس ير  شنهّ اد في سلوك تزي نت  وقال ت لاحظت بلور التمرّ  التّيعليت 

د في مه دف  ح ين تأم عليت حلاًّ لوأد الا التمرّ  ح. وبقتر(5) بكطر؟رأسها. فكيف ستطُيع زوصها حين 

ابع ة عش رة م ن عم ران  لطيف علض بنا، الف الأيام! يجب ب زويجهنّ ف ي الرّ  يا»: تلطورانتقالت 

 (6) «انأولادُ هن وج منل صغرانّ  وقطل أن يكطرن  ويصرن أمها، ويرووُ ليتروون في بيت الزّ 

ب لعقلية الهيمنة اللكورية سا وال داا وزوصه ا وأولادا ا عل ض الم رأة م ن  *يةبي صو، الأنثض انا مكرّ 

ب من الزمن.  فيما بعد. ويعتطر الا الأمر من مارزا، مجتمع منغلّ علض ذابل قرونا

                                                             

 .96المستحيلة  ص  الرّواية - 1

 .271ص  بر. اينريت عطودي  صرمين  رير  المرأة المدصّنة  - 2

 .137المستحيلة  ص  الرّواية - 3

 .137المصدر ناسل  ص  - 4

 .148المصدر ناسل  ص  - 5

 .احة ناسهاصال  المصدر ناسل - 6

فصّل فيل صُلّ مظاار الهيمنة اللكورية علض المرأة  واللي الذكورية الهيمنة :صاحب كتاب ايار اورديويمكن العودة شلض  *

من نواح متعددة  صسدية  صنسية  اصتماعية  اقتصادية  سياسية  وقد ابخل من المجتمع القطائلي في الجزائر كعينّة لدراستل. 

ب فيل وفي»الكتاب: يقول في أحد المواوع من  . وللاقتناع بللك يكاي الواقع فننّ مقارنة اللكورة بالنطالة ليخ أمراب مطالغا

ب في  مراقطة منطّ المعيار المزدوج كما يقول الأنجلوساكسونيون. المعروف صيداب عند القطائليين  واللي ينش  لابماثلاب صلريا
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 :فضاء المكان اين الانغلاق والانفتاح -

ب  الرّواي ة. فبالمدينة وفضاءابها لم بع د بحاص ة شل ض بةكي د وبس وي  الرّوايةعلاقة  شنّ     بوص اها نوع ا

ب ولد، في كنف المدينة  ب بامتياز. والا ما دف ع بمثل فضاء ب التّيأدبيا شل ض  لوكلات  جلورجورصوازيا

ملحم   ة  الرّواي   ةف   ي أورب   ا فع   دّ  بص   عود نج   م الططق   ة الطورصوازي   ة الرّوائ   ي كلّ   ولادة الش   ب   ر

ب يؤالف كلّاب بوصاها ش  الرّواية. ذلك أن (1) بورصوازية ب مركطا ي ة الانّ بين سائر الأن واع الأدبي ة و أدبيا

  والاكري  ة الاصتماعيّ  ةبمتل  ك ق  درا، اائل  ة عل  ض بحلي  ل الظ  واار   الأخ  رى  ويص  هراا ف  ي نس  قل

 أفرزبها عوامل شتض باريخية  وسياسية واصتماعية  وشيديولوصية. . واي ظواار(2) المعقدة

ب بحي  اة الطش  ر م  ن حي  ث شنّ خط  رة الإنس  ان بالمك  ان ائشنّ المك  ان ب  المعنض الايزي      ي أكث  ر التص  اقا

ب  ي ر مطاش ر م ن خ لال  وشدراكل لل يختلاان عن خطربل وشدراكل للزمان. فطينما يدرك الزمان شدراك ا

ب مطاشراب  يطدأ بخطرة الإنسان  ب حسيا لجسدف؛ الا الجس د ا و فعلل في الأشياء  فننّ المكان يدرك شدراكا

أ. م  ن  ك لّ ن الق وى الناس ية والعقلي ة والعا اي ة والحيواني ة للك ائن الح ي. ويق ارن م مكتمك انت  أو 

ل بالطص لة  ف الارد يحت ل قل ب الطص لة  وبمثّ    ويش طهليح ي  بالإنس ان اللّيالحيزّ  إ. رومير  ومول

 .(3) ونشا ابلابسعت مجالا، أفعالل  ماكلّ كن المحيطة بل  طقا، الطصلة  وبتسع الف الططقا، الأما

أيّ سرد قصصي؛ فه و  يقوم عليها التّيكائز اكتسب المكان أامية كطرى  باعتطارف شحدى الرّ  وقد   

تح رك في ل الش خوص الحكائي ة المتنوع ة والمتع ددة  وف ي علاقابه ا بمختل ف الوق ائع ب اللّيالاضاء 

ب ف ي  ب  مت دفقا ب في بحركل أم بطيت ا ب  سريعا ب أم واوحا والأحداث مهما كانت  طيعة الا المكان  امضا

ب  ب سيولتل أم كثياا يارو ها  التّيمكان يحمل خصوصيابل  كلّ و ؛. فلا رواية خارج المكان(4) ووا طا

                                                                                                                                                                                              

ب علض  الرّصلبقويم النشا ا، اللكورية والأنثوية. زد علض ذلك أنّ   شنّهالا يستطيع أن يقوم بطع  المهما، المعينّة اصتماعيا

سالية  من دون أن يح  من قدر ناسل )ومن بين الأسطاب فهو يقوم بها لأنل مستطعد( والمهما، ذابها يمكن أن بكون نطيلة 

وصعطة عندما يقوم بها الرصال. أو لا معنض لها ولا محسوسة وسهلة وبافهة حين ما بنجزاا النساء. وكما يلكر بللك الار  

 ة. فننل يكاي للرصال أن يستحوذوا علض الأشغال المعروفة بكونها أنثوية  وأن بين الطااي والطااية والخيا  والخيا

بلقض ناسها بالمناسطة ذابها مشرّفة ومجملة. ونرى أن المطدأ القطائلي اللي يقضي بةن  حتضّ الخاصّ ينجزواا خارج المجال 

ب لأنّ بجتهد في المنزل تمثل اللبابة في اللطن المخ ثر  من دون أن يتراءى شيء شلض الخارجت يكون عمل المرأة مكرّسا

ب ما يلاحظ لا مرئيامحكوم عليل بةن يطقض  ب مثلما يؤكد ذلك أيضا   ويستمر في بططيقل في سيا  يطدو في ظاارف أنل بغيرّ صلريا

ة سلمان )ينظر: بيار بورديو  الهيمنة اللكورية  برصم« الاعليةمن افتقار النساء عامة شلض لقب برابطي مناسب لوظياتهن 

 .(96- 94  ص 2009  1قعاراني  المنظمة العربية للترصمة  بيرو،   

  1الخليجية  )كتاب دبي الثقافية(  دار الصدى دبي  الإمارا، العربية المتحدة    الرّوايةالرشيد بوشعير  اواصخ  -1

 .176  ص 2012ديسمطر 

 .176المرصع ناسل  ص  - 2

 .60- 59  ص 1988  2  ودار قر طة عيون المقالا،  الدار الطيضاء    صماليا، المكانينظر  سيزا قاسم ووخرون:  - 3

-وزوالتوزيع  بيزي و النشرو دار الأمل للططاعةنماذج مختارة.  -العربية  الرّوايةنورة بعيو  صي  الكرونوبوب في  - 4

 .11. ص2014  الجزائر
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علض الشخصيا، والأحداث  كما أن الانتقال من مكان لآخر يعطي بحوّلا، اصتماعية  وشيديولوصية 

ب في العمل القصص ي فه و عنص ر بكريس ي كلّ ش عنصراب »المكان معينّة. للا يمكن اعتطار  ب وبشكيليا يا

 .(1) «بامتيازوصمالي 

 الّ لي  فه و بمثاب ة العنص ر الاع ال الرّوائ يبني ة الخط اب  كلّ بش  التّ يم ن أا مّ المكون ا،  المكان   

العربي ة م ن خ لال  الرّواي ةمس الة المك ان ف ي  لحميلداني حميلد. لقد عالج الناق د الأحداثبتجسد فيل 

 الرّوائ  ي المك  ان» مث  لمتطرق  ا شل  ض مجموع  ة م  ن المص  طلحا، المتعلق  ة به  لا الماه  وم  دراس  تها 

 أب دىان ل  شلا  (2) «متط وراالاضاء بوص ال و يالنصّ الاضاء و لاليالاضاء الدّ و الاضاء الجغرافيو

المك ان  يش مل»رأي ل لكونل  حسب  أوسععنصر المكان لما في الا المصطل  من شمولية  شلضميلل 

 بةكمل ل الرّوائ يمس رح  شل ضبينم ا مص طل  الاض اء يش ير  الرّواي ة الأح داثبج ري في ل  اللّيبعينل 

. فص لا ب ين المك ان والاض اءوا لف النظ رة بق دم باص يلا  شن (3) «من لداخل ل  ص زءا  المكان يكون و

الشخص يا،  ف ي ح ين الاض اء و والحرك ة للأح داثمس رح  أوفالمكان منحصر في موقع صغرافي 

مس رح الخي ال  شلض بةخلنا التّيولا سيادة فيها  التّي الأصواءمحدودية أي من يقتصر انطلاقل من اللّا 

 .بعيدا عن الواقع

وايةت أحداث اربطط    ام شح دى ح ارا، الشّ  يمث ل الّ ليزقا  الياسمين  بمكانين اما المستحيلة الر 

مشقي. فاي يف الدّ الرّ و  ة بهاالخاصّ  و قوسها في الحياة  بعادابها عتيقة المنغلقة علض ذابها وأالهاال

المنح درة  مشقي زوصتل المتوف اة تان دتيف الدّ ر من الرّ يتلكّر تأمجد الخياّلت المنحد   السّاردةملاوظ 

لم بستطع تاندت التةقلم  التّي الاصتماعيةّذقية  ليصوّر بلك الهجنة ياحية اللاّ احلية والسّ من المدينة السّ 

ب بين حنينها للمكان الماتوح ب داخليا برعرع ت في ل   اللّيالمدينة  /معها بسهولة. فكانت بعيش صراعا

ب لزوصه ا تأمج دت. لعيش فيلانتقلت ل اللّيوالمكان المغلّ/ زقا  الياسمين  اس توعب تأمج دت  شكرام ا

علين ا  وأخ ل،   .امت..الطداي ة ل م بحطن ا ان د نح ن تالش وّ  ف ي»ق ائلاب: ح ب للك ذلك الصراع حي ث يص رّ 

مناخا، أالها في اللاذقية حي ث تنع مت علض العكخ من ...المجاملةولعنا بالتجارة والشطارة  وكثرة 

ب. وثمة أبي   بعني تنعمت و  .(4) «وأسودتلات بعني تلات دائما
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ب عليه ا أن نلمخ من خلال الا الملاوظ     رىيتين متصادمتين أبعطت ا تان دت كثي راب  حي ث ك ان لزام ا

الش يء الكثي ر.  ابجه ل عنه  التّ ية مش قيالدّ  ح ارةاعتادب ل  وبرب دي ث وب ال اللّيذقية بخلع ثوب اللاّ 

وذا، الاك  ر المتح  رر والمتمتع  ة بكي  ان  صا، الجامع  ة ارب  اد، م  درّ  التّ  يوا  ي الم  رأة المتعلم  ة 

اصتم  اعي مرم  و  ومس  تقل. كي  ف له  ا أن بت  ةقلم م  ع حي  اة اصتماعي  ة صدي  دة  وبالض  ط  ف  ي تزق  ا  

متداخلة حي ث يس مع الج ار ص ارف شذا عط خ  أو انتش ض  أو بش اصر » الطيو، أين بصط الياسمينت  

قطل ت  شنهّ ابل ك الخصوص ية والاس تقلالية بمج رد  ك لّ . لق د فق د، (1) «حاصت لمع زوصتل  أو قض ض 

لا بق  ل ع  ن عش رين ف  رداب. وبالت  الي بقلّ  ص مج  ال  التّ  يالع يش ف  ي الطي  ت الكطي  ر م  ع عائل ة زوصه  ا 

 حريتها في الا المكان المنغلّ علض ناسل.

ب  وي ربط »ق ائلاب: فك رة اربط ا  المك ان بحري ة الا رد  لوتملان يوريويؤكد     ب لص يقا المك ان اربطا  ا

ويمك ن  الحرك ة ا ي حري ة  ف ي أكث ر ص وراا بدائي ة  فيل أن الحري ة كلا شبماهوم الحرية  ومما 

ن ظه ر بوص اها علاق ة صدلي ة ب ين المك اب  م ن ا لا المنح ض  القول شن العلاقة بين الإنسان والمكان

يس تطيع الإنس ان أن يق وم به ا  التّ يوالحرية  وبصط  الحرية في الا المضمار اي مجموع الأفعال 

يق  در قهرا  ا أو  دون أن يص  طدم بح  واصز وعقط  ا،؛ أي بق  وى نابج  ة ع  ن الوس    الخ  ارصي  لا

شلض الار  بين المكان الماتوح المتس ع والمك ان الض يّ  أيضا ويشير في ذا، السيا  .(2) «بجاوزاا

ي ربط  ب القار والا رام والط رودة وا و  اللّيبعارش شائع بين المكان المتسع  اناك»قائلاب: المحدود 

 الّ ليمكان ي وحي ب لوبان الكي ان وبلاش يل. فالإنس ان يتي ل في ل  وياتق د ناس ل  وب ين المك ان الض يّ 

.. فكم ا أن الطيت ة بلا ظ الإنس ان أو .يربط  بالدفء والألا ة والحماي ة  حي ث ي تم التع ارف ب ين الن اس

ب لحاصابل بحتويل  فنن الإنسان  . وربم ا ا لا (3) «بعض هافي بع  الأماكن  ويلبل في  ينتعش و طقا

مع الشوام  (4) «والطراوةبها وبعلمّت المرونة دّ ح فارقتها»فقد أيامها   أواخرما استوعطتل تاندت في 

ب لها  الاصتماعي  *علض حد بعطير زوصها تأمجدت  بعدما كان الشعور بالا تراب أص ط   حتضّملازما

وية عنداا.  حالة مر 

                                                             

 .86  ص المستحيلة الرّواية - 1
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في شرحها في كتابابل الأولض  واي بحاول أن  ماركسنظرية بوسع   - ماركس كارلمن وصهة نظر  -عتطر الا تراب يُ  *

بصوّر وباسر  ربة الطشر عن مجتمعهم  بجانب محاولة باسير  طيعة الف الغربة ووفاقها المحتملة. ويعزو ماركخ 

أسمالي للعمل لا يقتصر علض مجرد بظهر في كنف الرأسمالية. شن التقسيم الرّ  التّيالا تراب شلض ظاارة بقسيم العمل 

لا ينارد عامل واحد بتقديم المنتج بةكملل  بل  حتضّالماروش علض العمّال أثناء قيامهم بعمليا، التصنيع  وذلك  التخصص

ب وأشكالا أخرى من التقسيم بين التصنيع  يقتصر علض العمل علض صزء مناصل منل. ولكن بقسيم العمل يحدث فو  ذلك أنواعا
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أنّ الشعور بالا تراب يكاد يكون القاس م المش ترك ب ين صمي ع المثقا ين  حي ث  سعيد إدوارديرى    

 ريط ة ع ن ش يء أو ع ن وخ ر  س واء أك ان ا لا  نهّ اةب ةالرّوائي الشخص ية  وش عور»ق ائلاب: يصرح 

ب كالمجتمع الغربي مثلاب  أم المجتمع عينل  ب مختلاا بنتم ي شلي ل الشخص ية  أم  الّ ليالآخر يمثل مجتمعا

ب م  ا  كلّ ح  ي  المطاش  ر بش  م طق  ة اصتماعي  ة معينّ  ة  وص  ولاب شل  ض الأس  رة والأص  دقاء وال ع  ام. و الط  ا

في قدربها علض بحقيّ الأا داف أو  الرّوايةانعدام ثقة الشخصية يتربب عن الا الشعور بالا تراب 

فه م خارص ل  مناي ون  خصام مع مجتمعهم ن يكونون في اللّي ا،.اللّ  افتقاراا شلض القدرة علض شثطا،

من حيث عدم حصولهم علض الامتيازا، والسلطة والأوسمة  وبهلا المعنض الماورائي يغ دو المنا ض 

ب للتململ والحركةبالنسطة للمثقّ  الآخ رين عل ض ح ال  المثقف علض حال  ولا يقرّ  فلا يستقرّ   ف موازيا

ب  لة م ن قط ع الصّ  للا يستطيع الانخرا  الكام ل ف ي المجتم ع الجدي د  ولا يمكن  شنّ المنايّ  .(1) «أيضا

ب ول  د في  ل  فيت  و الّ  ليب المجتمع الق  ديم  عبللد   عل  ض ح  د بعطي  ر  ام ص  لة مض طربة  وانتم  اءب مهجّن  ا

ويختلّ بلاداب لاحقتل أ يافها في المناض. فم ا أن يرح ل الم رء أو يربح ل ع ن مكان ل الأول   إاراهيم

  وبنحص ر وبتلاش ض  وبح لّ محله ا ذكري ا، ش اافة ب دفع ب ل شل ض بتساق  كثاف ة الحي اة اليومي ة حتضّ

وبمض   يّ الس   نوا، يط   دأ المنا   يّ ف   ي بخيّ   ل ب   لاد عل   ض س   طيل الاس   تعادة  نس   يان الوق   ائع المري   رة.

يها ش و  شل ض أم اكن حقيقي ة والتعوي ؛ واي أمكنة بتخلّ في ذاكربل كتجربة شاافة  وأثيري ة يغ لّ 

 .(2) حالكةشت شلاّ كومضا، بعيدة في عتمة بلا

بع يش  رب ة حقيقي ة  التّيللا تراب والمناض مع حالة تزينت  إاراهيم   عبديكاد يتماثل بصور    

ب لها وبعلّ كانت بدلّ  التّيفي الطيت الكطير  بعد وفاة والدبها تاندت  مها وبلعب معه ا  وبق رأ له ا قصص ا

عاية  فك ان ملاذا ا ذلك الااتمام وبلك الرّ  كلّ افتقد، تزينت  حيثقطل النوم بصوبها الداف  العلب. 

الوحيد او خلّ عالم خاص بها  او عالم الأحلام  حيث بلتقي بةمها  وبشكو لها وبلع ب معه ا. فا ي 

ه  ا منه  ا ش  ااف أمّ  اقترب  ت» به  دكّ م  ن روعه ا التّ  يبحل م بةمه  ا   م  رة يحاص  راا واقعه  ا المري  ر ك لّ 

تلا بخ افيت وأمس كت بي داا فوص د، ناس ها م ن صدي د  وامست في أذنها كم ا فعل ت ف ي المستش اض:

ه ا  بقا ز خلاه ا عل ض مخ مش رقة و ي ور الطح ر الط ي  بحلّ ّ ح ول أمّ علض شا   الطابي ا، والشّ 

وصل أمها وشعراا  ويش تد الض وء وبطه ت   مر اللّيالرمل  والطحر الشاسع الأزر  يشع بالضوء 

                                                                                                                                                                                              

ب بين العامل الرأسمالي  وبؤدي بالتالي الف الملام  الطنائية شلض  والتوزيع  وبين العمل اليدوي والعمل العقلي  وبقسيما

الا تراب؛ كا تراب العامل عن الشيء المنتج  وعن فعل الإنتاج  والا تراب عن باقي العمال وعن الوصود النوعي 

 (.94 - 93، الأساسية. ص ص الثقافية المااايم والمصطلحا النظّريّةسيد صويك  موسوعة  - للطشرية )ينظر  أندرو شدصار

 .98  ص 42  السنة 1994بموز  /7- 6  مجلة الآداب  بيرو،  ع «واامشيونمنايين  مغتربون  المثقاون»شدوارد سعيد   - 1

 .13ص   2011  1رد والاعتراف والهوية  المؤسسة العربية للدراسا،  بيرو،   السّ   عطد الله شبراايم -2
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ب  بتح وّل شل ض   ائر أب ي  ش ااف ف ي الس رب  وبطي ر مع ل بعي داب  حتضّأمها واي بلوب فيل بدريجيا

ل ع الم أثي ري ش ااف وحن ون بعتط رف تزي نت ملاذا ا شنّ . (1) «نظراابعيداب شلض أن بختاي عن مرمض 

ل ع الم أوس ع وأرح ب يس توعب حيويته ا بع يش في ل. شنّ  الّ ليالآمن من فض اءا، الواق ع المةس اوي 

ته ا تب ورانت ف ي بارو ها عليه ا عمّ  التّ يغير عل ض بل ك القي ود داا الصّ في الحياة  وبمرّ  وانطلاقها

 عب مع اللكور.اللّ عدم وارمة وم الصّ ومواعيد النّ طاس واللّ  كلالأ

ة تس احة تأب و رمان ةت بالمدين ة الحض ريّ ف ي ش ارع الشقة الجدي دة  شلضلقد وصد، تزينت بانتقالها    

   بكس ر قي ود الع ادا،شليه احق ّ له ا حري ة  الم ا كان ت بت و   اللّيعادة بالمكان الجديد السّ  المدفعت

 التّ ييقة الما اايم الضّ  ك لّ وبج اوز  الم رأةدة لحري ة دع وة مج دّ   التقاليد. فعطر ا لا المك ان الجدي دو

 شحساس  هاتزق  ا  الياس  مينت ل  دى تزي  نت ليت  واج  الأولعور بالمك  ان لق  د بقل  ص الشّ   بحاص  راا.

 الأخي رةبوفر، لها في السنوا،  التّيزين كثيرا بمساحة الحرية  فرحت»لجديد شعوراا بالمكان او

والا ت بس رعة  ع داء حاس د أوالطيت الجديد...سعد، بغرفة بستقل بها بلا مدااما،  شلضمنل انتقالهم 

 افب بص  رّ و ولهج  ةب  االعتي  ّ زيًّ   ا عرفت  ل ف  ي الح  يّ من  اخ س  احة الم  دفع والن  اس المختلا  ين فيه  ا عمّ  

 (2) «...اسلوكب و

ب و ربة كطي رة عن دما برك ت تالطي ت قي  من تزينت بعيش الجدّ وعلض النّ     ب داخليا ة تحياةت صراعا

 تأمج دتلع يش م ع ابنه ا لت فيل لعقود من الزمن  لتنتق ل برعرع اللّيالكطيرت في تزقا  الياسمينت 

فء والتواص  ل وال  دّ فالطي  ت الكطي  ر يمث  ل له  ا الألا  ة والأن  خ  .قة الجدي  دةف  ي الشّ   تزي  نتوحاي  دبها 

  أو الاصتماعيّ  ةباب  ة وب  رود العلاق  ا، ة تس  احة الم  دفعت فه  ي عن  وان الكآب  ة والرّ والحيوي  ة  أمّ  ا ش  قّ 

المربطط ة  الاصتماعيّ ةتل ك الهجن ة ب حي اةت ماعم اتالج دة فيط دو ص و،  انعدامها ف ي  ال ب الأحي ان.

 اس  تحالة م نالجدي د و م ع الج وّ  الت ةقلمف ي عل ض ع دم ق  دربها  رةد متحسّ بالاض اء المك اني ح ين ب ردّ 

مي وعقلي  كلاأشعر بالحرج أمامهم من ثيابي و» واصل مع صاربها في العمارة المقابلة لشرفتهاالتّ 

ش رفتها بمنيت أن أحاورا ا م ن ش رفتي شل ض ...بربدي تالطرلينت ف ي س احة الم دفع التّيفةنا الوحيدة 

رفا، ان  ا بعي  دة باص  ل بينه  ا طوح وعط  ر المش  ربيا،. لك  ن الشّ  السّ   ل  ضكم  ا كن  تُ أن  ادم الج  ارا، ع

ض الع ودة شل ض الطي ت أنا وائعة في شارع أبو رمان ة أبمنّ .الشوارع وصوبي سيسق  قطل أن يصلها..
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ب  شنهّا .(1) «بةري في التّ فنطل دالكطير ق ةقلم م ع م ن أص ل التّ  بكاب د بح دياّ كطي راو مري را بعيش صراعا

ب لأما ولّ  الاو ووعها الجديد.   الحقيق يّ   ائط ة ع ن فض ائها المك انيّ  ب رى ذابه ا نهّ اد في ناس ها ألم ا

ب بثيرف في ناسها سعادة باتقداا  أو ب  شنهّ ا. ف ي التّ ةقلم حياةتالأحرى فقدبها. لقد فشلت تالحاصة وحزنا

 التّ يور الطيت مجموعة من الصّ  كلّ يش»حيث بنشداا في بيتها القديم  التّيحريتها و لأصالتهابشتا  

ا  لف  ك  لّ ولتميي  ز  رحقيقته  ا باس  تمراوازن ونح  ن نعي  د بخيي  ل التّ   وأوا  امب  رااين  للإنس  انيةبعط  ي 

 الج دةّ أخاق ت. (2) «للطي تبعن ي وو ع عل م ناس ي حقيق ي  شنهّ ات  نصف روح الطي أنور يعني الصّ 

وا ي   يراا ملتطخمتوبرة ومصفيل حيابها أصطحت  اللّيندماج مع المكان في مدّ صسور الا تحياةت

 ة تحي اةت ف يالماارق ة واو حة ب ين تزي نت والحاصّ  شنّ  باستمرار ولا بلط ث أن بنطا   ان اك. كلّ بتآ

 واحدة منهما للمكان القديم والجديد ودرصة التةقلم معل. كلّ  لبقطّ  مسالة

جل - رو شددي اين الت  الش رق الر   .الت حر 

  وخاص  ة نظرب  ل الاصتماعيّ  ةي المتناقض  ة ف  ي حيابه  ا الشّ  رق الرّص  لعقلي  ة  الس للمان غللادةبنتق  د    

الهجينة للمرأة و طيعة علاقتل بها  بحك م موقعه ا الاصتم اعي عل ض وص ل التحدي د. ف المرأة ف ي ذا ن 

يتزوصه  ا ويش تر  أن بك  ون  التّ يا  ي  فالش رياة»فتت ان: الش  رياة و ي ر الش  رياة؛  يالشّ  رق الرّص ل

ب  وبعد الزواج بةسابيع يهرب منها وجراب شلض تالطارت لأ ب وصسديا ليست ف ي مس تواف  نهّاعلراء فكريا

ي يطال ب الم رأة الي وم بش ر  مس تحيل؛ يطالطه ا ب الاهم وال لكاء والمش اركة الشّرق الرّصل.الاكري..

فهي كمن يطُلب شليل التحليّ في الهواء شلض  ...المجالا، كلّ الإنسانية  ويحرم عليها حّ الخطرة في 

غللادة لأص  ل ذل  ك بطال  ب . (3) «الم  رأةالما  اايم العتيق  ة ف  ي  ك  لّ بينم  ا ي  دااا مقيّ  دبان ب الرّص  لصان  ب 

   بخط   م  بس تقلّ قيوداا  وشفساح المجال لها ك ي بعم ل  ب تعلّ  بن لا  سراح المرأة  وفكّ  الس مان

ب الشّ   ريك الاكري للرصل.بتخل القرارا،  كي بكون حقا

ارب  اد صامع  ة  الّ  ليم  ن خ  لال شخص  ية تأمج  د الخيّ  الت المح  امي  يةالشّ  رق وبجس  د، ا  لف العقلي  ة  

ب عتيق والس م ربون  لكنل يظ ل ش رقيا ب ف ي باكي رف. فه و رص ل ش رقي ت ح  شت ومتزم ت و ي ور ح دّ ا

وية علض زوصتل تاندت  لدرصة أنل برك زوصت ل بم و، ف ي مخاو ها عل ض أن يحض ر  الغيرة المر 

ب تذكرات يشرف علض عملية بوليداا. ويعترف أن دراستل للدكتوراف وشهادبل وربطة عنقل   لها  طيطا

                                                             

 302  ص المستحيلة  الرّواية - 1

لطنان   - استون باشلار  صماليا، المكان  برصمة  الب السا  المؤسسة الجامعية للدراسا، والنشر والتوزيع  بيرو،  - 2

 .45  ص 1987  3 

 .43  كتابا،  ير ملتزمة  ص السّمان ادة  - 3
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. (1) قشرةد ذلك مجرّ  كلّ ...مةشاربل الجنتلماني  أظافرف المقلّ ول الغربي  وذقنل الحليقة الناعمة  وزيّ 

 حتّ  ضف  ي س لوكابل وبص رفابل و يح  اول صاا داب شخااءا ا باص    ع ن رص ل متش دد التّ يبينم ا حقيقت ل 

حين بصطحب اند شليل زين  أ ار منل عليه ا. ك ان أيّ ابص ال  مريدنأمقت الدكتور  كنتُ » أفكارف

ة وبس امحي لا يتس ع لأيّ ابص ال له ا ب الجنخ الآخ ر الخاصّ ملكيتي  شنهّالها بجنخ اللكور يوصعني 

 .(2) «ابنتنامع  طيب  حتضّبمعزل عني 

وص  ةت ل  دى تأمج  د الخيّ  الت فق     ب  ل ب  ربط  ب  المرأة د ا  لف ب  المرأة تالزّ ش  دّ التّ ولا ب  ربط  نظ  رة    

ب في باريخ؛ بلك المرأة الارنسية ڤفي عشيقتل تش لةب ممثّ كللك تالعشيقةت  سق   التّيلينت أيام كان  الطا

فهو لم يتقطل فكرة أن بكون تشڤل ينت  .(3) صسدااعاع اللاطي لعينيها  وعسل مشلول الإرادة بحت الشّ 

ب بين أسرة الرّ م   ب مشاعا دت  والا تمتشدّ    واو رصل شرقيّ رةمتحرّ  فرنسية شنهّاصال. ولوالة نسي لكا

ه ن ع لراوا، كلّ ي الهزلي! بري د نس اء الع الم الشّرق أيها»قائلاب: ما صعلل يسخر من ناسل المتناقضة 

ص ير قديس ة مث ل ص ان ببض اصعها  التّياسمها تعاارةت  و بضاصع سواك التّيكي بغويهنّ بناسك؟ 

 .(4)«قتّ القتل! استح يرك بعدك وشلاّ  وبحرّم علض  *دارك

س هم ف ي بُ  ا ي فك رةو؛ جس د الم رأةل لفك رة امتلاك   يالشّ رق الرّصللدى   اهنا ط بطاو شلض السّ    

ف ي  طراايشلي جلورج  المرأة  و مخ معالم روحه ا وشخص يتها. وا لا م ا ذا ب شلي ل يعملية بشي

الأنث ض الغربي ة ف ي صمي ع الأس تلة  شنّ »فيق ول: ي شزاء الأنث ض الغربي ة الشّ رق الرّصلبحليل شخصية 

 التّ يوفي صميع المش اعر والأحاس يخ المتض اربة  ي علض ناسل بصدداا الشّرقها الاتض يطرح التّي

بعتم  ل ف  ي ناس  ل شزاء صس  داا   ائط  ة بشخص  يتها حاو  رة بش  يتيتها. وبل  ك نتيج  ة حتمي  ة لموقا  ل 

رف منها. فالتقنية بتمتع بقدرة شطل عجائطية علض شوااء ظاار م ن الحركي ة الإنس انية تالتقنيت الصّ 

                                                             

 .19المستحيلة  ص  الرّواية - 1

 .احة ناسهاصال  المصدر ناسل - 2

 343  ص  المصدر ناسل - 3

ولد، في كنف أسرة مزارعة ومتوسطة الحال  قاومت التواصد الإنجليزي  وأسهمت  دارك جان يجمع المؤرخون علض أنّ  *

ت. ولا بزال القديسة جان داركوباسم تمن قطضة الإنجليز  فعرفت بكتعلراء أورليانت  1429في بحرير أورليان عام 

شخصية الططلة التاريخية الارنسية صان دارك بثير ااتمام السياسيين والمؤرخين والمطدعين المعاصرين  مهما اختلات 

بوصهابهم السياسية والثقافية. وصان دارك ليست بطلة باريخية  وشخصية أسطورية بالنسطة للارنسيين فق   بل أيضاب 

ية كانت ولا بزال مصدر شلهام لعدد من كطار السينمائيين منل مطلع القرن العشرين  ومنهم الإيطالي روبيربو شخصية عالم

. )ينظر  أوراس ارغمان إنغريد  وكان من بطولة الممثلة الأمريكية الشهيرة 1954روسيليني في الايلم اللي أنجزف عنها عام 

  مجلة نزوى  فصلية ثقافية بصدر عن مؤسسة عمان الانّ سياسة وزيطاوي: صان دارك بين الواقع والأسطورة في ال

 وما يليها(. 253  ص 2012  يوليو 71للصحافة والنشر  سلطنة عمان  ع 

 .343المستحيلة  ص  الرّواية - 4
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   نج دفمن الا المنطل ّ  فكتأمجد الخياّلت .(1) «الشيءعلض الشيء  وعلض بجميد الإنسان في مااية 

ب من الحج ر والتجمي د عل ض الأنث ض ف ي حياب ل  س واء أكان ت ام رأة ش رياة ا ي زوصت ل  يمارس نوعا

م ا يجعل ل يق ع بح ت و  ةة ص راع كطي ر ب ين تاندت أم امرأة  ير شرياة اي عشيقتل تشڤلينت. والا 

ل ل أف ّ الحري ة  با ت  التّ يبلزمل بالغيرة علض الزوص ة  وب ين المي ول اللابي ة  التّي الاصتماعيةّالقيود 

 التّ يالجنسية من دون رقابة أو قيد. شلاّ أن عقلية الامتلاك بجعلل يتعامل مع عشيقتل بناخ الص ورة 

 يتعامل بها مع زوصتل.

المتح ررة واا او يعترف باشلل وكلبل علض زوصتل حينما أوامها أنل رصل يح ب الم رأة المثقا ة    

دص لاب. وكن ت أس مع  ما قلتل لها قطل زواصنا عن التضامن م ع الم رأة وبحريرا ا ك ان كلّ   أعترف»

ب في المنتدى حيث التقينا للمرة الأولض فتزداد حاصتي شلض المزيد من الكلب  كةنم ا صوبي وأنا أكل

اند وعل ض أم ل امتلاكه ا  وكان ت عص ية عل ض ب لأرُوي . وكنتُ أكل.ادعّاءابي بالمطالغة.لأ طي 

م ا عرفتن ي بص ورة كلّ بعد زواصي منه ا. ومن ل زواصن ا ص ار، بطتع د عن ي بروحه ا  حتضّلاك الامت

فق د أدرك أن ل ك ان يلع ب لعط ة  .(2) «حيل ةصار، بكرف أن بحطنّي وم ا بي داا  شنهّاأفضل  وخيلّ شليّ 

ب عج ز وفش ل ف ي ام تلاك روح تان دت  كان ت  التّ يخاسرة  وسياتض  أمرف عاصلاب أو وصلاب. شن ل حق ا

والانات اح  التحّ رّركانت مغلاّ ة بقش رة رقيق ة م ن  التّي  شاافة معل منل الطداية علض عكخ روحل او

قت علض ذا، شرقية مو ل ة ف ي ش رقيتها وذابيته ا وبش دداا والتمدن  ما لطثت أن بشقّ  علض التحضر

ويحضر في ا لا  ر .لّ والحجر عليها بشتض الط  والغيحاول قمعها التّيما يتعلّ بالمرأة  كلّ شزاء 

شنس انية عل ض وس لطتل اللّا  شقمع ل المت وحّ و الرّص لبعي ب في ل ايمن ة  *لفرجينيلا ووللفالمقام نص 

يملك الكثير منا  اللّي  آمر يطتلع الأخللتّ م أن نعتطر المجتمع مثل مكان المحتّ  من»بقول: المرأة حيث 

                                                             

العربية  دار الطليعة   الرّوايةصورج  رابيشي  شر   رب  رصولة أنوثة  دراسة في أزمة الجنخ والحضارة في  - 1

 .63  ص 1997  4بيرو،   

 20المستحيلة  ص  الرّواية - 2

(  بعدّ من أام أدباء بريطانيا  ورائدة في حركة التحديث في 1914- 1882أدلين فرصينيا وولف  أديطة وروائية بريطانية ) *

. وبعدّ رائدة بيار ..الأمواج  السيدة دالوايية بمتاز بنيقاظ الضمير الإنساني؛ منها روا التّيالأدب  اشتهر، بروايابها 

الوعي في الكتابة )لمزيد من التااصيل عن حيابها وأعمالها يمكن الرصوع شلض: ملحّ منارا،؛ ملحّ ثقافي أسطوعي يصدر 

 (. http://www.almadapaper.com 2011أيار  14  السنة الثامنة  السطت 2199عن صريدة المدى  العدد 

ب لل دفاع ع ن الس لام والحري ة والثقاف ة  ومن بين مواقاها أن ل ح دث أن  ل ب منه ا بع   الأص دقاء المناو لين أن بنخ ر  علن ا

ل م بواف ّ عل ض  ل طهم   شنّه االمهددة من قطل الااشية. ور م شحساسها بحطها العمي ّ للثقاف ة  وبغض ها لأش كال الاو طهاد  شلاّ 

كامرأة  ريطة عن ممارسة الس لطة. وا ي لا بع رف ع ن الاو طهاد  هااننابع من كي لأنل كان يراوداا شحساس من نوع وخر 

 Muraco Luisaشلاّ ما يحُخ بل عند التعرش لل )ينظر: 

, et groupe diotima : différence des sexes, p 1374.) 

كما يمكن الا لاع علض مجموعة من الآراء حول فرصينيا وولف متعلقة بةدبها  وسيربها اللابية في كتاب: روّاد نظرية 

وبقديم أحمد الشّيمي.  بارسونز  برصمةدبرا  للمؤلاة ريتشاردسن  فرصينيا وولف. الحداثية: صيمخ صويخ  دوروثي الرّواية

 .122 - 121 - 120 - 119 - 23 - 22 - 21  الصاحا،: 2016  1المركز القومي للترصمة  القاارة   
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ب ذا ص  و، يزمج  ر  وقطض  ة  ة  ويا  رش مكان  لالخاصّ ل ف  ي الحي  اة مط ررا، احترام   ذك  راب متوحش ا

وفية وق د بحلّ ض بال لاب والأرص وان  وب زينّ كر في  قوسل الصّ في بلك الأمكنة يستمر اللّ  .قاسية..

ب بالمللا، المشطواة للسلطة والهيمنة. فيم ا نح ن نس اى) ( يغل ّ علين ا فبالريش مثل المتوحش  متمتعا

ب ل  كلّ يتش التّينا المشاركة في أيّ من المجتمعا، العديدة في منزل العائلة من دون أن يكون مسموحا

 .(1) «مجتمعلمنها 

وايلةكانت حاورة بقوة في  الاصتماعيةّ من خلال ما سطّ يمكن القول شنّ الهحنة     المسلتحيلة، الر 

المن  اخ   أو ب  الأحرى س  اامت ف  ي بش  كيل  تكلّ م  ن خ  لال مظ  اار ع  دة لماارق  ا، اصتماعي  ة ش  

م  ا  منطل  ّومتص  ادمة  م  ن    وم  ا ينط  وي علي  ل م  ن رىى اصتماعي  ة متناقض  ةللرّواي  ةالاصتم  اعي 

 التّ يوبالتالي يطينّ مختل ف الماارق ا،  .يعالجل من قضايا ذا، بعد اصتماعي مامن أفكار  و يطرحل

  وباضيل اللكر بؤثث المجتمع العربي في أربعينا، القرن الماوي؛ كقضية بحرير المرأة وبعليمها

يتخط  فيها  التّيبالغرب  من خلال الماارقة  بقاليدفو عادابلو يّ الشّرقمجتمع نثض  وعلاقة العلض الأ

 المرأة.في بعاملل مع  التحّرّري بين الالتزام والشّرق الرّصل

ب نس  تخلص أنّ ولي  ة     يمك  ن العث  ور عليه  ا  وبق  وة ف  ي الخط  اب  التّ  يم  ن الآلي  ا،  التهّج  ينوختام  ا

  نظراب لما بتيحل من شمكانية التعرف علض الثنائيا، الضدية  وما يسُتنط  الس مان غادةلدى  الرّوائي

. وا لا م ا أس هم بق وة ةالرّوائي في الخطاب المزدوج للشخصية  منها من بصارع وبعارش وبصادم

 التحّ رّروالث ورة عل ض الأفك ار والأع راف الطالي ة  وبالت الي  السّخريةوالاحتجاج و في بوليد الرف 

عل  ض لغ  ة  الايتين ميخائيلللويؤك  د  ين المتن اولين.ال  رّوائيود الزم ان والمك  ان ف  ي الخط ابين م ن ح  د

ة  ا ي بص اة عامّ  ةالرّوائي غ ا، اللّ  شنّ »يق ول: ة لم ا ا و ق ائم ح ين يعتطراا لغ ة مض ادّ  التّي الرّواية

بح  دّ م  ن س  طوة الواق  ع  التّ  ية خييليّ  ة لم  ا ا  و ق  ائم وس  ائد  اعتط  ارا شل  ض أنّ الع  والم التّ لغ  ا، مض  ادّ 

والانتق اد  وشدراج م ا ا و و من المحرم ا، أو  السّ خريةالمحدود  بتي  استعمال لغة مغايرة بعتم د 

ب  فيل من  رعن المسكو، عنل  واللاماك ةالرّوائي اللغّةر طّ . وكثيراب ما بع.للياقة والحشمة. يعتطر مخالاا

 .(2) «النصّ بتشيد عليل بنية  اللّي كلّ خلال الش

                                                             

 .17بيار بورديو  الهيمنة اللكورية  ص   - 1

 .126ص  بر. محمد برادة   الرّوائيميخائيل باختين  الخطاب  - 2
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مؤثث ة   ك ان س احة خص طة الس لمانغلادة ل دى  الرّوائيمن الا المنطلّ يمكن القول شنّ الخطاب    

أسهمت في بلورة رىية حوارية لافتة   التّي  الاصتماعي والعقائدي الإيديولوصي التهّجينبنماذج من 

 بحُمّلل شيااا. اللّيبستعملها  والمتخيلّ  التّي اللغّةلتاريخ وفي شصلاء وعي الكابطة 

  



 

 

 

وارية المتبادلة المشحونة بالح العلاقات :انيث  الالفصل 

وائيغات في الخطاب بين الل   .الس مانلدى غادة  الر   

 

لا وايةالأسلبة في روايتي  ليلة المليار و اشتغال -أو  المستحيلة. الر   

وايةفي روايتي  ليلة المليار و الس اخرةالمحاكاة  تمظهر -ثانيا .تحيلةالمس الر   

وايةروايتي  ليلة المليار وفي  الس خرية اشتغال -ثالثا .لةالمستحي الر   
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وصل،، نصّ  كللّ ية واسمة لويصطدم بخاصّ  إلاّ  الرّوايةتقعيد لجنس  كلّ نّ أ، باختين ميخائيللاحظ    

الألالر  دلد  دببيلّةالأ الأجنلا علل  لال    الرّوايلةل هذه الخاصية فل  الانتتاحيلة ونعناهلا أن وتتمثّ 

، حتلل  تكلون نادبتاللا الملموسللة الرّوايلةف، هلو دباممللا  لوت التطللوّت اللّلذ لحاضلر اتصلل  جوهريللا با

إجابلة علن  لا تكلون إلاّ -ميخائيل بااختين كد عل  ذلكؤي كما -ا أناّاهن، ف)الحكاية( نتاتدة تمانا للرّ 

 (1)سؤال تاهن.

لا  -تنتج  وه -الرّوايةللحياة بمعناها العام يحيل إل  القول أنّ للوادع أو  الرّوايةإنّ القول بمحايثة    

اا نلن تقطيلع كلّ ا تنقلادب بلالقوة إلل  اسلتعاتة  لأناّلتراكب التتكير الجمال  بالحيات ، ولذلك فبتنُتج إلا 

بما أنّ الوادع لليس سلو  نلا يتىلدّ  أ  لليس و ونخصوص لأبعادب الوادع ونستويات، المختلتة. تميزّن

نجموعلة نلن إ لات تصف الوادلع ذاتل، وتقدنل، بوصلت، تجريلدا فل   التّ  ،للغّة ننتظمسو  تركيب 

بتعلل  -يات والمقولات والأفكات والسنن، والمعطيات الموسوعية، حيل  يغلدو الوادلع هلو نتسل، كلّ ال

الموجلودب أو المتىلدّ ،  كلّ شلال  الحقيقلة فللا يكلون  الرّوايلةحايثل، تُ  اللّذ إنّ الوادلع  ننتتحلا.-التىاس، 

  (2) يدتك،.يمكن للتردب أن  الذّ الوادع  كلويعن   

نلن  كللّ تجللب انتىلاه  التّل ة التنيّليلة الك نواهر توجد نجموعة نن الظّل أنّ، ميخائيل باختينير     

تقللع لاللات   -بحكللم  ىيعتاللا  -ننللذ ننللن بعيللد، وهلل   للواهر  للغّللةاين وعلمللا  دببيلّلالأالىللاحثين و

 الأسللىة" وتتمثل هذه الظواهر فل  للغّةا، أ  تعتىر نن الاتصاص "نا بعد علم للغّةاالاتصاص علم 

Stylisation السّلللالارة والمحاكلللاة Parodie والحلللوات Dialogue  السّلللخريةإليالللا  )ويضلللا Ironie 

، بعل  بعضلااعلن  هلذه الظلواهر تميلّز التّل الالات فات الجوهريلة  كلّ ( ونع Variationنويع والتّ 

ملة كلبوصلتاا  الكل مهنلا اتجلاه نلزدبو : واحلد نحلو نلادبة  كلمة" تشترك جميعا بسمة عانة: لل:اأناّف

هللذه  الكلل مالغيلر. ونللالم نكللن نعللر  بوجلودب درينللة  كلل مالغيللر، نحللو  كلملةاعتيادبيلة واخلاللر نحللو 

 (3)الاعتيلادب " الكل مكما يسُتوعب  السّالارةأو المحاكاة  الأسلىةالغير فنىدأ باستيعاب  ك مالمتعلقة ب

 الأسللىةالغيلر وإلاّ فلّنّ نظرتل، إلل   كل مبقرينلة  نلمًلاونن هنا يتحتم ويتعين عل  المتلق  أن يكون 

تعىيلر  تدب   عل  حلدّ  أدبب ّ فستىدو ف  نظره نجردب عمل  السّالارةنجردب أسلوب، أنا المحاكاة  اأناّب

 .ميخائيل باختين

                                                             

الدات  -الجزامر -نحو تصوت سيميام ، ننشوتات الالات    - الرّوام  نصّ آليات إنتا  ال نحتو ،طيف عىد اللّ  ،ينظر -1

 18 - 17 ص ، ص2008، 1لىنان،   -نا رون، بيروت العربية للعلوم 

 19المرجع نتس،، ص -2

 .270ص تر. جميل نصيف التكّريت ،  عرية دبستيوفسك ،نيخاميل بالاتين،  -3
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 - عتملدن عل  علم الىيان أن يبوج، عام، يتعيّ  للغّةاو كلمةال لدتاسة حياةو ،،ونن هذا المنطلق فّنّ    

نلن  كلملة  التيلدلا  اللّذ  Métalinguistique"للغّلةاعللم  ا وتا "ن عل  – للغّةابالإضافة إل  علم 

بلل فل  المجلال نتسل، الخلاص  ،نصّ لزوللة علن التعانلل الحلوات  لل نع أو، اللغّويةلا ل المنظونة 

ف   ميخائيل باختين. يقول كلمةبالتعانل الحوات  عل  وج، التحديد، أ  ف  نجال الحياة الحقيقية لل

بالتعانللل  لااصّللة"، بللل واسللطة نتحركللة أبللدا، ونتغيللرة أبللدا،  للي ا"ليسلل   كلمللةال» :هللذا الصللددب

هل   كلملةولا صلوتا نعينلا. إنّ حيلاة ال نعينا نلن اللوع  كّ  أبدا وحدها    ا لن ترضأناّالحوات . 

ألالر ، نلن جماعلة ذات صليغة اجتماعيلة  كل مإل  درينلة  ك مف  انتقالاا نن فم اخلار نن درينة 

ت تمانا نلن سللطان ...لا تستطيع أن تتحرّ كلمة...وف  نثل هذه الحالة فّن الألار نعينة إل  جماعة 

تكلون علادبة نشلىعة بلالقيم  كلملة. فال(1) «كلملةهلذه ال تلدلال فيالا التّل ية الملموسلة الك نتلك القرامن 

اسلتكناه تللك القليم  تمكن، نن التّ ة، نا يدفع المتلق  إل  الىح  عن نختلف القرامن الغيريّ  الإدبتاكية

 ي، أو نقده.هو بصددب تلقّ  الذّ الملتو  إ ات وأبعادبها ف  

غتلين دبالالل وبان المىا لر للّ تحتلو  ذللك اللذّ  لا»سم بكوناا غات تتّ ة المتدالالة للّ فالع دات الحواتيّ    

، وهلذه الألالر  للغّلةانة عل  ضلو  ا نقدّ أناّنة ونلتو ة، إلا حيّ ما ه  لغة واحدة نُ نلتو  واحد وإنّ 

وأ لد أرلرا نلن  أعملقة هلذه الع دلات عليّ إنّ فا. (2) «الثانية تظل لاات  الملتو  ولا تتحين أبدا للغّةا

، فالأسللىة الصّلوتالمزدبوجلة  كلملةبال ميخائيال بااختينالأساليب الألار ، إذ تسمح بتأكيد نا سلماه 

 صدام" نا." صراع أوتتضمن دبونا صوتين يحكماما  السّخرية، وكذلك السّالارةوالمحاكاة 

لاصوصلا إلل  ترسلي   ةالرّواميلعمونلا و دببيلّةالأنن لا ل تجربتالا  الس مانغادة  ةالرّوامي  سع   

تحل   تلرن  لا تلزال التّل دبالال المجتمعات العربيلة  للغّةاف  الوع  والتكر و تعددّبيةالوتتعيل نىدأ 

ينلادب   فكلر حلرّ  كللّ ة للأنظملة ضلد و أة اللوع  الأحلادب  والتكلر الادصلام ، والمماتسلات القمعيلّ

هل ه  نصلادبفة  تر » نستنكرة:سياق ه  تتسا ل ف  هذا ال والحوات. وها والديمقرا يةبالانتتا  

لا يعلان  أبناههلا نلن التضلييق علل   التّل فل  كوكىنلا هل   الدان الأكثر تديا وتفاهيلة وتطلوتأن الى

 .(3)« الحريات ويسودب بينام التسانح التكر  والتعايش؟ وأين نحن نن هذا؟

                                                             

 .295ص تر. جميل نصيف التكريت ، دبستيوفسك ، عرية نيخاميل بالاتين،  -1

شر ، دبات كنون للمعرفة والنّ نن انسجام الملتو  إل  انسجام التلتظ .الرّوام تداولية الخطاب  السعد،حياة نختات أمّ  -2

 .158، ص2015، 1والتونيع، عمّان، الأتدبن،  

 .25، حكايات حب عابرة، صالسّمانغادبة  -3
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 ،  نجلالات الحيلاة لتّ ا لتكريس هذه المىلادب  فل  تحريضيّ  اإ اتتتخذ نن أدبباا  الس مانغادة إنّ    

حافلة  ةالرّواميأن تكون لغتاا  ة. لذلك كان نن الىديا ّ ة والمعرفيّ ة والثقافيّ ياسية نناا والاجتماعيّ السّ 

 ليلااةفل  توايتياللا  لااصّللةو ،سللخريةّنللن أسللىة ونحاكللاة سلالارة و ؛غللاتبتللك الع دللات المتىادبللة للّ 

وايةو ارالملي سنعرضاا وتىيان  التّ ، نثلما سيتضح ذلك نن لا ل جملة نن النماذ  المستحيلة الر 

 تين.الرواي جسم نرانياا وأبعادبها ف  لالق جو حوات  نشحون دبالال

لا  وائيالخطاب الأسلبة في  اشتغال-أو   .الس مانلدى غادة  الر 

نلن بلين  وهل  ،الرّوايلةفل   للغّلةاتىنل  صلوتة  التّ نن بين العناصر  Stylisationالأسلىة تعتىر    

وأحادبيتاا،  للغّةاتكر  نطلقية  التّ  والأ روحاتتسع  إل  تدنير الره   التّ الع دات الحواتية 

 دببل ّ الأالعمل  إ ات نجالاتعضو  ف   كلّ ضمن  للغّةاعل  حساب تعددبيتاا ونسىيتاا ووجودب هذه 

 .الدلالية

 الاصطلاحي  للأسلبة. حديدالت  -1

يسلع   اللّذ إل  الأسلىة كتقنية توامية، تغىة نن، ف  أن يقلدّ أسلوب الغيلر  الرّوام غالىا نا يلجأ    

نسى ، فيسام بذلك ف  لالق نجال واسع  كلّ بش خاصّةالإل  توجيا، لخدنة أغراض، وتحقيق أهداف، 

متالا كلّ و جالة صلوتاا الخلاص كلّ لتدالال الأصوات وتعددبها، نما يثر  تنوع الأساليب، إذ يصير ل

 .كلّ الحوات  للرواية ك  اتالمميزّة وهذا حتما سيعمل عل  إررا  الإ

هو إحد   رامق إبداع صوتة  الذّ ضمن التاجين القصد   ميخائيل باختينتندت  الأسلىة عند    

ص )وع  المؤسلِّب( ، حي  نجد ف  الأسلىة وعيين لغويّ الرّوايةف   للغّةا ين نتردبين؛ وع  نن يشخِّّ

 الرّوامل د ياا أيضا ب تقليد الأساليب بمعن  يقلّ ويسمّ  (1) والأسلىة.شخيص نن هو نوضوع التّ ووع  

يجعللل نللن هللذه الو للامف ذات  ىيعللة  أنلّل،، غيللر خاصّللةالالل، لتحقيللق و امتلل، أسلللوب الغيللر ويوجّ 

حت  عن  ريق إدبلاال نزعة دبلاليلة  أغراض،الغير لخدنة  كلمةيستطيع تو يف  المؤلفّف. (2)نسىية

باا وتعمل علل  المحافظلة  خاصّةالسىق لاا أن كون  لنتساا نزعتاا الدلالية  التّ  كلمةجديدة إل  ال

 كلملة بوصلتاا - الجديلدة و يتتالا بحكم -تحس  أنيجب  كلمةاا. وف  هذه الحالة فّن نثل هذه العليّ 

                                                             

 .154ص  تر. نحمد برادبة، ،الرّوام نيخاميل بالاتين، الخطاب  -1

 .282ص تر. جميل نصيف التكريت ، نيخاميل بالاتين،  عرية دبستيوفسك ، -2
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المحاكللاة  كلمللةالواحللدة يطالعنللا اتجاهللان دبلاليللان ارنللان وصللوتان. هكللذا تكللون  كلمللةالغيللر. فلل  ال

 (1) الأساليب، هكذا يكون تقليد الأساليب، وهكذا تكون الحكاية المشىعة برو  نحاكاة السّالارة

نن الأسلاليب  الإجماليةأنّ تلك  يتترضأ   ،يتترض أسلوبا ميخائيل باختينلد   ونتاوم الأسلىة   

أعادب لالقاا كان لاا يونا نا ديمة دبلالية نىا لرة وعىلّرت علن اللرأ  اللدلال   التّ  الإجماليةالىيانية، 

الألاير...إنّ المأتب الغير  الملمو  فنيا يقسره تقليد الأساليب عل  أن يكون ف  لادنلة أهدافل، أ  

غير بوصتاا غيرية. وبذلك يلق     نن ال كلمةف  لادنة نآتب، الجديدة. المقلد للأساليب يستتيد نن 

 الدلّالة، وبالتال  فّنّ هذه (2) الصّوتنسىية. رنامية  كلمةفتصىح بالتال   كلمةالموضوعية عل  هذه ال

الأسلللىة نوجاللة لخدنلة الأهللدا  الجديللدة ذات الطىيعللة  إ للاتتكللون فل   ،كلمللةلل والأوليللةالمىا لرة 

 النسىية.

ية الصّوت الثنّاميةف  نوضع آلار إل  أهمية هذه الظاهرة الأسلوبية ف  لالق  ميخائيل باختينيشير    

عللن الخللح الأحللادب   إبعادبهللااللا وبالتللال  عليّ  تعددّبيللةال، نمللا يللؤدب  إللل  إضللتا  سللمة الرّوايللةفلل  

الغيللر ويقللوم بأسلللىت،  /اخلاللر كلل مم يحللتتظ بكلّ تعنلل  أنّ المللت والأسلللىة» يقللول:، حيلل  المونولللوج 

دد تتعاتض دبلالتل، نلع القصلدية السلابقة أو  التّ  خاصّةال، نىرت، عليّ ، فيضت  خاصّةاللخدنة نواياه 

أسللىة نختللف   لاتهلذا الإفل  . ويلدلال مؤسالب وآلالر  مؤسالب  كل متتوافق نع،، فلنحن إذن أنلام 

 يسلتخلص. (3) «...والمىتذللة، المقدسلة والمدنسلةأ كال التعىير المكتوبة والمتداولة الشعىية الرفيعلة 

ة ليس بالضروتة مة الغيريّ كللاليين الكاننين ف  الجاهين الدّ ين والاتّ الصّوت أنّ  إذن نطاق الأسلىة ف 

 (4)«المشرو ةسىية النّ  كلمةال» ب  ميخائيل باختينيكونا نتصادبنين ونتصاتعين وهذا نا يدعوه  أن

 . وتو يتااوافق تىعا لشرو  استعمالاا صادبم أو التّ المتضمنة للتّ 

بمتالوم  ايشلىاا اللّذ  إيكاو أمبيرتاوالأسللىة، ن تطردلوا لمتالوم اللّذيقلادب المعاصلرين ونن بلين النّ    

. وحتل  تقلول  لي ا واحلدا أننثل استعاتة صاتت نجلانا  لامعا، تريلد  فالأسلىة: »يقولالاستعاتة، 

. فليس أكثرواحد لا  لبح إلانلغز فان هذا لا يسمح  نصّ  عاتات نتكونة نن  إنا  أنتسناعندنا نجد 

، ولكن، نسىق التحديد . هناك فع  نعن  رانأحجية أونسم  "تنزا" هو لغز نصوّت  أننن المقىول 

                                                             

 .276 ، ص تر. جميل نصيف التكريت  نيخاميل بالاتين،  عرية دبستيوفسك ، -1

 .278، 276ص ، صينظر، المرجع نتس، -2

 .150-149ص  تر. يوسف ح ق، ،الرّوايةنيخاميل بالاتين، الكلمة ف   -3

 .278ص تر. جميل نصيف التكريت ، نيخاميل بالاتين،  عرية دبستيوفسك ، -4
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فخاصلية الحيلل والتقنيلات  الرنون لا يكلون بصلوتة نطلقلة دبامملا. تأويل أنّ  بمعن  .(1) «الأولنثل 

عللل  المعنل  الثلان ، حتل  نلقل  جانىللا  نحصللنلا إن  أنلّ،معنل  غيلر المىا لر، تكمللن فل  لالمنتجلة ل

فلل  الأسلللىة أو فلل  تقليللد الأسللاليب  المؤللّلف كلمللةف لاللداعا. إذنبللالمعن  الأول لاعتىاتنللا إيللاه نعنلل  

 الغيلر وتجاتيالا نلن دبون أن يصلل بالا الأنلر إلل  حلد التصلادبم والتعلاتض كلملةنجدها تستقر فل  

 كما سيأت  بيان ذلك. السّخريةنثلما هو الشأن ف   المطلق

 .في ليلة المليار الأسلبة-2

دبا صلوتيا، تعلدّ  الرّوايلة جلوّ أضلت  علل   التّل  الأسللىة" عدة نملاذ  نلن المليار ليلة" ف  تطالعنا   

 الس امان غلادبة ةالرّواميلة. وهذا نلا ينىلع علن دلدتة غات المشحونة بالحواتيّ وع دات بين نختلف اللّ 

تالا وتتاعلالا فيملا ل حضلوتها وحريّ تسلجّ  التّل غلات والأصلوات وصلاا بمختللف اللّ نصّ عل  تأري  

 بيناا.

 التّلل صللريح بعللد أن اسللتتزتاا دنللوات الألاىللات  كللردبّ  المليااار ليلااة توايتاللا الس اامان غااادةكتىلل     

دبنويتلل، ودبنللاته نللن  نترغللا 1982عللل  لىنللان فلل  حزيللران  الإسللراميل ّ   نشللاد الاجتيللا  رضللع

وكانل  دلد  (2) "تعىيرها إل  "نشاد هوليلوودب  بلاتدب فل  فليلم حربل  تافل، لت، عل  حدّ وهمجيت، وحوّ 

 للم تلروِّ  ةلل...المقا» : تصلرّ  ااولكن (3) الو ن؟بعنوان: أين دىطان  امرة ف  الموضوع كتى  نقالا 

حي  حاولل  فل  فصللاا الأول ، ليلة المليارعب ف  توايت  وعدت إل  تأري  فسيتسا  الرّ  ،غليل 

 (4) .«بطلين نن أبطالاا هما كت  ولاليل تسم نا حدث ذلك اليوم ف  المطات عىر عين ّ 

ك بو نل، وأتضل، تغلم الحصلات جلل القلرو  ذ  المىلادب  والمتمسّلذللك الرّ  "تعلاليل الدّ " عر    

. وهلا هلو " نالىيتلو كت "امرة ف  نطات بيروت هاتبا نع نوجت، نات بندم  ديد وهو دبالال الطّ والدّ 

  لتوسللل هلذه المللرأة وتاديللدها والتتاحلة فلل  يللدها نصّللليتنلل  للم أ...»ديد بقوللل، يعىلّر عللن ندنلل، الشّل

 (5) «س    تلينا...وأنا نلثخن بلالو ن... ليتنل  بقيل  هنلاك... عل ّ والدنوع ف  عينياا ودد  ارت 

ف  حديث، عن إغوا   الإنجيل  لأسلوب الكتاب المقدّ  اتقليد «يدهاف   والتتاحة»عىاتة: ف   نستشف

                                                             

 .341ص .2005، 1المنظمة العربية للترجمة، بيروت،   أحمد الصمع ، ترجمة، اللّغةإيكو، السيميامية وفلستة  أنىيرتو -1

 .230، حكايات حب عابرة، صالسّمانغادبة  -2

، 2، ننشوتات غادبة السّمان، بيروت،  ، غربة تح  الصترالسّمانالصتر. )غادبة غربة تح   :نشرت، ف  كتابااالمقال  -3

 .(105، ص 1993

 .230غادبة السّمان، حكايات حب عابرة، ص  -4

 .17ليلة المليات، ص -5
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ة فل  تاحة غصّلاا فطردبا نن الجنة وبقي  تلك التّ كلّ التتاحة المحرنة، فأ كلّ يأن بأ آدمزوجاا ل حواء

تدبت الحادبرلة فلل  و ودلد لاطي تلل،.( حتل  لا ينسل  la pomme d’Adanو نلا يعلر  بلل  أحللق آدبم )

 الإل، فقال علماا الرب  التّ جميع حيوانات الىرية  أحيل الأفع  وكان » التال الإنجيل عل  النحّو 

للحية:" نن رمر  جر الجنة  المرأة جر الجنة؟" فقال   كلّ نن  كّ  تأدال الله لا  أحقا)حوا (:"للمرأة

ة لا تمساه ل   تموتا" فقال  الحيّ نن، و ك تألا  الله:ف  وسح الجنة فقال  التّ جرة شرمر ال اأنّ و كلنأ

ر. الشّلن كالله عاتفين الخير وتكوناو أعينكماح نن، تتتتّ  نك تأيوم  أنّ،لن تموتا، بل الله عالم  للمرأة:

 كللفأنعالا  أيضلالالا تجُ  أعطل و  كللأنلن رمرهلا و فألالذتظلر ة للنّ جرة  ايّ الشّ  أنّ  المرأة فرأت

 .(1) ...«نآنت لأنتساماصنعا تين و أوتاقعريانان فخا ا  ماأناّعلما و أعينامافانتتح  

 كللّ ة تغلم جنلّ لىنلان يعتىلر و نل، اللّذ »" لاليلل"بل،  نلا يحلسّ  المسلتخلص هذا المعنل  يجات و   

تضللولاا لرغىللة  كللان لاروجلل، وهروبل، ننلل، عللن دناعللة بللللللم يكللن  ،دبنرتلل، التّلل وحروبلل، سللىيات، 

استقر فل   ة ف  حلق، نادبت نن نراتة حيات، حت  بعد أن. فىق  ذلك الأنر غصّ ل، وإغواماانوجت، 

دبوانللة  ويللدلال فل  جعللل، يحلس بغربللة حقيقيلة نلاعلل  حيللاة ليسل  حياتلل،  وانتتحل  عينللاه سويسلرا

الملرأة الخطلرة  تلك» ونكرها:بما يعزن نن دبهاماا . ويصف لاليل نوجت، *عل  الكوكايين الإدبنان

لامسللة أعلوام وهل  تلعلب دبوت الزوجللة  ..يرودالا.اللا نلادبام الأنلر كلّ بالتتاصليل   ل  ... كللّ تتكلر ب

أنا اخن، فالل  تبللان بللالارة ة كل  تاللرب نللن حمللل أيلة نسللؤولية...المغلوبلة عللل  أنرهللا المستسلللم

 أنّ، (2) .«سويسرا لغزو النابليونيةولا تتوتاا  اتدبة ف  لاطتاا لا يغتل عن التتاصيل... الذّ الرحيل 

 والمضل ّ  تاصليل،حكم بلددامق التّ  ىاا كىيلرا فل  الحلزم واللتّ  بونابرتير  بيناا وبين القامد نابليون 

 ددنا دبون الالتتات إل  الوتا .

"تغيلد الزهلران"،   خصليةّألا وهل   الملياار ليلاةة فل  تميسليّ   خصليةّف  أحد المواضع  ىرنت   

غيلر   خصليةّ اأناّلح. ها  والمكر والخديعلة والتسللّ صف بالدّ ر  العرب  المقيم ف  سويسرا، المتّ الثّ 

. وفلل  هللذا الرّوايللةات الألاللر  فلل  طللوت والتتاعللل الكىيللر نللع الشخصلليّ نمطيلة تمتللان بالحركللة والتّ 

خصليات لا يمكلن أن يلتمّ ليسل  سلو  وادلع الشّ  شخصليةّالأنّ وصلف  سارترجان بول ددب ير  الصّ 

                                                             

 .59-48ص ، ص PDFلة بصيغة الإصحا  الثال . نسخة نحمّ  ،، ستر التكّوين(العاد القديم)كتاب الإنجيل  -1

ف  غابة...المدينة  دلى، يقرع كطىل إفريق ّ  المطعم... غادبت»التال :   الو ن لىنان ف  المقطع إل الدتّع نلمس حنين لاليل *

، يركب تمساحا يقلِّّ .ت  يلقاها..ار، يقتل التاودب الّ   لو يحمل تنح، ويرك  بين الأ جات حت   ا ع النّ استحال  غابة ويتمنّ 

تدا  العينين ويسقياا لأفعاه الزّ احة بيده...تا  والأفاع ...يرادص أفع ، ويعصر تتّ التّ  ا ع اخلار حي  أ جاتإل  الشّ 

 (.210-209ليلة المليات، ص). «ساناللّ اعمة النّ 

 .88ليلة المليات، ص -2



 الفصل الثاني                                 العلاقات المتبادلة المشحونة بالحوارية بين اللغات
 

94 
 

( والعللالم. فللّذا كانلل  ن نللح الشّخصللية )أنللاتاعللل بللين الأنللا نسللتقل عللن الللوع  المللدتك والتّ  كلّ بشلل

ة، فالو يلر  أنّ إل  هلذه الرهيلة السلطحيّ  شخصيةّالف  يمكن تصغير  اليس  سو  وصت شخصيةّال

ت سللردبية ة سللج ّ وايللة تسللتدع  ع نللات ضللمنية، ولااتجيللة تنتملل  إللل  عللدّ كوينيللة للرّ مات التّ السّلل

، نللا تقوللل، الشّخصللية، نللا تقللوم بلل، الشّخصلليةووصللتية واسللتنىا ية، يمكللن تلخيصللاا فلل  ن نللح 

 (1) .الشّخصية، ونا تتكر ب، الشّخصية

 ة والأدبويللةتجللل أرللر  نللن لالل ل عقللد صللتقات نشللىوهة فلل  المللوادب الغذاميلّل "الزهللران تغيللد"   

لتذكيلة  ف  نتلس الودل  ونع العرب ايون كيان الصّ    نع اللسّ ف  اتجاتت،  نن ذلك همّ أ، والتاسدة

اه "ليلللة ر للل، احتتللالا لارافيللا سللمّ يحضّلل اللّلذ  نليللاته الأولجمللع  نللن نلل،نللا نكّ ، متنوّعللةالحللروبام 

تجاتة السل   دة...  أبليعام بضلاعة جيلّأعلر  أنلّ كنل » :دلام ً  بجرن، نزهوا بنتسل، يقرّ  .المليات"

اضللاا وحقيرهلا اا فكلّ اا، والغابات كلّ فأ علاا أياا القدت تح  الشعاتات حوم...أفضل نن تجاتة اللّ 

الا عنلد ، وسلتتحول الجثل  المحرودلة، وآهلات جولارا أ علاا حربا أينملا كانل نىيلاا ووضيعاا...

 .(2) «سىاحت صبّ ف  بركة اق...ي  وادب حول عيون الأ تال إل  ذهب برّ الأتانل، والسّ 

فل   العنيتلةوتغىتل، ، (الماركيز دو ساد نسىة إل  الترنس ّ )ادبية السّ نزعت،  ف  نلتو ، هذا تطتو   

تغيلد " كل مفل  . (3) «للآلالرينالسادبية بمعن  واسع، علل  الالتلذاذ بّحلداث الأللم  ونطلق»القسوة، 

دلال  اللّذ  هاارون الرشايد الخليتلة العىاسل  يتمثل ف  القلول الملأروت علن ،بنؤسل   وع  "الزهران

وسلادب  ،الإسل نيةوللة اتسلع  تدعلة الدّ دلد ، ودصلره فلوق أبصلر سلحابة تملرّ  المشاوتة حينمت، كل

ع علل  كلوات نلن جميلع الأصلقاع إلل  بيل  نلال المسللمين لتلونّ فكان  تأتي، الأتناق والزّ  ،نتوذها

هلذا  "الزهلران تغيلد"يقللد . (4) «لاراجلك يأتين   فسلحيثملا  ل  أنطلر »: حابةللسّلفقلال ، فقرامام

نللن صللتقات،  ولكللن ،الطللرق المشللروعةتبللا  لا تأتيلل، نللن نىطنللة، فللالأتناق والأ سللخريةّالللوع  ب

 صلبّ يتحلول إلل  ذهلب ي   اللّذ يشعلاا، ونن تنادبها  التّ    والحروب نن تجاتة السّ و ،المشىوهة

 ف  لازامن، ف  الىنوك السويسرية.

                                                             

  67ص ، تر. عىد الحميد بوتايو،ينظر، برنات فالي ، الرّواية -1

 .28ليلة المليات، ص -2

 .109المعاصرة، ص دببيّةالمصطلحات الأنعجم سعيد علوش،  -3

المكتىة العصرية  دبوتها ف  المجتمعات ونودف المسلم نناا،عواج ، المذاهب التكرية المعاصرة و عل ّ غالب بن  -4

 .1035ص ،2،  2006 ،1السعودبية،   - الذهىية، جدة



 الفصل الثاني                                 العلاقات المتبادلة المشحونة بالحوارية بين اللغات
 

95 
 

ة المرتىطة بالشعامر الغيريّ  كلمةلل السّخريةسالار  افح ب أسلىةنموذ   المليار ليلةف  نوضع نن    

يماتساا الياودب وبع  المسيحيين، فعندنا يمجلدون اللرب ويعظمونل، يلردبدبون عىلاتة  التّ دية التعىّ 

"  :تعظيما لللرب بلل تعظيملا لرغيلد الزهلران  ف  هذا الموضع ليس لكناا"هللويا" ذكرا وتعظيما. 

فوق أتض  ك الذهب نن السقف واحدة بعد ألار يرنّ اسم تغيد الزهران وسح القاعة كسقو  سىام

اللم فقيللر فلل  كلّ حللر  نللن اسم،...يسللمع الجميللع الاسم...يخشللعون، و كلللّ كة ليسللىألف ..تلاانيللة.

يركعون جميعلا علل  ...و صاحب المليات المر لح للتكلارروهضرت،...هم أصحاب ن يين فقرا ...ح

 .(1) «...وينشلدون: هللوليلا..اتت فل  الجلو غمانلة ذهىيلة نخدتة.ودد  ل ،الأتض ف  حضرة الاسم

، الم فقلرا كلّ ن دبون، ن  ، وهو الغن  وعظيممجيد والتّ يستحق التّ  ،إل إل  لتحوّ  "تغيد الزهران"وكأنّ 

ا  ايب  ﴿:وجلّ  دول، عزّ ف   القرآن ّ الخطاب  لأسلوبهنا استعاتة سالارة و اءُ إبلبا   الن اسأبيُّهب أبنْتمُُ الْفقُبرب

ياا مب ُ هُااوب الْغبنباايُّ الْحب اللَّه ب وب  للل، المعىللودب الغنلل ّ الإ ةفلل  نرتىلل "تغيللد الزهللران"حيلل  أصللىح ، (2)﴾داللَّه

 ن سواه.المستغن  عمّ 

 رصللخ"نللع  للريك،  "تغيللد"نللن لالل ل حللدي   ،القرآنلل  نصّ أسلللىة لأسلللوب اللل نلمللس كللذلك   

يقنلع  أنولكلن بشلر   ،ول العربيلةلىنلا  نطلات فل  إحلد  اللدّ  ،يريد عقد صتقة نع، الذّ " الغنمال 

فلل  نصللدت  ويشللكّ  ،لا يرتللا  للل، "هلل ل"لأنّ  "برغيللد"دطللع ع دتلل،  أنلّل،ب "هلل ل"ألاللاه  "صللخر"

 إدنلاع  لقيقك بأنلك سلتقطع ع دلات العملل نعل ... حلاول»  :دلامهلو يحلاوته  رروت، المشلىوه. فالا

 للآيلةىة " أسللفعىلاتة "تسلريح بّحسلان .(3) .«.."وصتقة المطات هل  التعوي ...وتسلريح "بّحسلان

قُ  :﴿دول، تعال  القرآنية الكريمة ف  بِحْسباانَ  الطهلاب بِ بب ي عْارُوأَ أبوْ تبسْارب بِمْسباا ب ببمب تباانب فب ره إلاّ أنّ . (4)﴾مب

بشلرو  يضلعاا  إنملا ،رفينراض  بين الطّ التّ و بالإحسان لا يتمّ  "صخر"و "تغيد"التسريح هنا بين 

 .الشّخصية لادنة لمصالح، "تغيد"

دبات  اللّذ فل  الحلوات الو ن  ونظرتين نتصادبنتين حول دضية حبّ  ،نلمس نزعتين نتعاتضتين   

ر  المعتلدل الثلّ "هل ل" تقات المشلىوهة، وبلين ألايل،ف  الصّ  "تغيد" ريك  "الغنمال صخر "بين 

نساحة للكآبة وأعيادبه  قو  كآبة ونيلاتة للمقلابر،  أنّ،ير  ف  الو ن  "صخر"  لو ن،؛ المحبّ 

                                                             

 .49ليلة المليات، ص - 1

 15سوتة فا ر اخية  الكريم،ن آلقرا - 2

 .70ليلة المليات، ص - 3

 229سوتة الىقرة اخية  الكريم،ن آلقرا - 4
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 بالأو لان بلالو ن حلين يلذكرهب المتشلرّ " هل ل". علل  عكلس ألايل، (1) لاانقلةوواجىات اجتماعيلة 

ر نوتل،، ليعليش لا يضلير الإنسلان أن يتلذكّ ،...عليلّنا نحن صلنعنا ننالا نلا هل  كذلك لأنّ  إناّا»دام : 

تطتو عل  سطح هلذا . (2) ...«طحيةد إلاّ المتع السّ تسِّ ف  المقابر حكمة لا تُ سيموت غداً... أنّ،حيات، ك

بقيملة  رالقران الكريم الملذكّ  دة ف  استعاتت، لأسلوبنجسّ  ،"لا ل"زعة الدينية المعتدلة الملتو  النّ 

 كال  ﴿نتلاع الغلروت، كملا فل  دولل، تعلال :  إلاّ نيا الدّ  الحياة فما اخلارة،ع  نن اجل تحصيل حياة السّ 

الب الْ  أدُْخب حب عبنب النهاارب وب نْ زُحْزب ةب فبمب يبامب كُمْ يبوْمب الْقب فهوْنب أجُُورب ا توُب إبنهمب وْتب وب نهاةب فبقبادْ فباازب نبفْسَ ذبائبقبةُ الْمب جَب

تباعُ الْغرُُورب  نْيبا إبلاه مب يباةُ الدُّ ا الْحب مب  .(3)﴾وب

يرو   الذّ ، "لاليل الدتع" مك ف   وتدب نا المليار ليلةآلار نموذ  نن تقليد الأساليب ف  ولعل    

ل. سلاعات دىلل ليللة الاحتتلال بالمليلات الأوّ  ،"تغيلد الزهلران"ده تتاصيل نلوت سليّ  "نسيم"لصديق، 

، ونن تجمع، ب، صتقات "تغيدالثرّ  "نن ل، صلة ب كلّ اعقة عل  نزل فجأة كالصّ  الذّ وهو الخىر 

فجلأة ...»لاليلل: لم يلمس،، هكذا تو   أنّ،تغم  "الزهران تغيد" داتلنتس،  يعتىر "فخليل"وأعمال. 

ملا يلاً كأننسعل، وسقح عل  تكىتي، أنان  وتدحرج  الكأ  نن يده نكسوتة، وانسلك بصلدته ننح

وسلقح ل أن يقول  ي اً، فسلمع  حشرجة...نظر إلّ  نستنجداً وحاو عن، أحدهم بسكين ف  نعدت،...

ر إللّ  نسلتنجداً ونلدّ يلده ودلل  فل  نتسل : تجلل كالذا يحملل بلذوت تا ... نظف  الما  المذهّب الشّ 

 .(4) ...«ت وحان دطافاا... تركت، يغرقنوت، دبالال،، ودد كىر  

 إنل »دلام ً: حين لاطب ف  أهل العلراق  قت بن يوسف الثّ  ا الحجّ  لاطىة ةىأسل " لاليل"م ك ف     

 (5)«.لصللاحىااتهوسللاً دللد أينعلل  وحللان دطافاللا، وإنلل  و أعنادللا نتطاولللة،أبصللاتا  انحللة و ت لأ

 الكوفلةللقضلا  علل  تهو  التتنلة فل  يف بالسّ  الحجا ناتس،  الذّ دبع الرّ  أسلوبن حظ استعاتة 

 التّلل  نىللالاةل فلل  ال ّ والمتمثلّل "تغيللد الزهللران"اغيللة الطّ  ناتسلل، لاليللل ضللدّ  اللّلذ دبع بأسلللوب الللرّ 

المىتذللة،  الطريقلةملا أودبت بحياتل، بتللك ليلد المسلاعدة ب إليل، ألقل لو ف ،حيةنن وعكت، الصّ  أ ارها

 فلم يمنح، نيتة تليق بمقان، كملياتدبير. "تغيد الزهران"القدت ينتقم نن  وكأنّ 

                                                             

 290ليلة المليات، ص  - 1

  تحة نتساا.صال، المصدت نتس، -2

 .185الكريم، سوتة آل عمران، اخية  نآلقرا -3

 .465ليلة المليات، ص  - 4

. دبات الكتب وجماعةنااية الأتب ف  فنون الأدبب، تحقيق نتيد دمحية ،  ااب الدين احمد بن عىد الوهاب  ،النوير - 5

 .128ص 21 ، 2004، 1بيروت   العلمية،
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 ؤسللىةت بكثافلة الأسلاليب المتميلّز المليار ليلةأنّ تواية  ،لا ل نا سىق نن نماذ يستخلص نن    

ً عليّ أضللت   التّلل  ته  دب الأصللوات؛ ذلللك نللا لالللق فسللحة لظاللوت ة وتعللدّ بالحواتيلّل اللا جللوّاً نتعمللا

دب المتعللدّ  نصّ اللل»اويللة، لأنّ ظللرة الأحادبيللة للرّ النّ  فلل  دبحلل  أسللامفيمللا بيناللا. وهللذا نللا  نتصللاتعة

جاان يعُرض  نّ،إيتوفر عل  فاعل إيديولوج ،  نّ،ب،، لأ لااصّةة ر عل  أيديولوجيّ الأصوات لا يتوفّ 

يلر   الذّ  تبار رولان، نثلما يصرّ  بذلك (1) «عاتضاتالتّ عىر إيديولوجيات ويسُتالك دبالال هذه 

 ردب .السّ  نصّ دب الأصوات نيزة للف  تعدّ 

وايةالأسلبة في " تمظهرات-3  .ة"فسيفساء دمشقي   -المستحيلة  الر 

وايةأيضاً عل  تأري   الس مانغادة لقد عمل        وأسام  بذلك ،الأسلىةبنماذ  نن  المستحيلة الر 

الأجنلا  المتخلللة  لااصّلةإلل  جانلب عناصلر ألالر   ،الرّوايلةلاف  ف  جسم  ف  لالق جوّ حوات 

 سيأت  بيان ذلك. كماوبقوة كان  حاضرة  التّ 

وايةت تميزّ    بتتاعل  تميزّ، وهو سردب يردب الحوات ّ بالسّ  ميخائيل باختينبما يسمي،  ،المستحيلة الر 

ظر حول العالم. ف  توجد إحداها تمتلك هيمنة أكىر للوع ، أو وجاات النّ  وعدةّ أ كال   أصواتعدةّ 

وأحكانل،، وحتل  نعرفتل،  اللرّاو ل وجالات نظلر عل  الألاريات. فاو سردب بوليتون ، حي  لا تمثّ 

ح إسللااناً ضللمن وإنمللا تعللدّ فقلل النااميللة بالنسللىة للعللالم الممثللل، فلل  السللردب الحللوات ، المرجعيللة

، وتكللون أدبنلل  فلل  دبلالتاللا وإدبتاكاللا نللن إسللاام بعلل  اللانللة تتحللاوت نعالإسللاانات الألاللر  المقدّ 

 .(2) جميعااخصيات أو الشّ 

وايااة فل ، عليلّلنعثللر ل نملوذ  للأسلللىة وأوّ      للقيق  ،"عىللد التتللا " كلل مفل  يتجللل   المسااتحيلة الر 

 نوجللة ألايلل، دللد أنجىلل  بنتللاً فدنللدم"هنللد" وصللل إللل  المستشللت ، وعلللم أنّ  حللين "الخيلّلال أنجللد"

 .(3) ...«ا إلي، تاجعون، فلتكن نشلي ت، نلا يأتينلا نلن الله نقىلوللله وإنّ  إناّ»نسترجعا:  بانتعاض  ديد

 الة علىالد   * الكريمة اخيةنعن  يستعير  وادب حينالسّ  حدّ سالارة،  حادبة نىرة "عىد التتا " ك مفت  

في  اخرى استيائه من خبر ازدياد بنتر عن غيضه وي لمشيئة الله ليعب  كل  سليم الضا المطلق والت  الر  

نصلليىة تسللتحق  تعتىللر -القللرن الماضلل   أتبعينللات -ولادبة الىنلل  فلل  ذلللك الزنللان  وكللأنّ  العائلةةة 
                                                             

 .136المعاصرة، ص  دببيّةنعجم المصطلحات الأسعيد علوش،  -1

 .2003، 1،  نصر-ردبيات، ترجمة السيد إنام، نيري  للنّشر والمعلونات، القاهرة ، دانو  السّ جيرالد برنس، ينظر - 2

  45- 44ص ص   

 .16المستحيلة، ص  الرّواية - 3

" " سوتة الىقرة   * عوُنب اجب إبنها إبلبيْهب رب ب وب ه يببةب قبالوُا إبنها لِلّب اببتهُْمْ مُصب  156اخية ال ذينب إبذبا أبصب
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 نشي ت،إل   فلو كان الأنر يعودب ،عل  نض  ، نعىرّاً عن دىول، بمشي ة اللهك نتابع والاسترجاع. 

، نوجتل، ابنت ل ضلع و دبة بن  واحلدة فل  العامللة. فتل  نودلف نمارلل لملالما سمح بولا هو ،وتغىت،

جالنمّ هلبّ ذللك  حلرّ » سلالاراً:ة علل  هيرو ليما دلال لالا تيّ الألايرة "نطيعة" يوم فجّروا القنىلة الذّ 

  خصليةّنلن لال ل  ،الس امانغاادة لقلد حاولل   .(1) «ةتيلّالذّ اليوم نن ولادبة الىن  أكثلر نلن القنىللة 

لا تلزال تحلتتظ بجينلات جاهليلة تجلاه  التّل مطيلة العربيلة النّ  شخصليةّالأن تىلرن تللك ، "عىد التتا "

 ،العىودبيلةتنادب  بتحرير المرأة نلن تللك  التّ . وه  رقبشت  الطّ  ونحاولة وأدبهاباحتقاتها  ،الأنث 

 .(2) واحدةجل فاما وجاان لعملة الرّ اوض باا إل  جانب ألاياا والنّ 

كلال ب والاتّ مىطّنلة نلن فكلرة علدم الألالذ بالأسلىاال السّلاتدبة سخريةّياق تقريىاً تىرن وف  نتس السّ    

 نظللراً  -تفلل  "عىللد التتللا " ألاللذ "هنللد" إللل  المستشللت  للللولادبة  حللينعللل  القللدت. وذلللك  الأعملل 

، بنقلاا إل  عليّ  " ألحّ أنجدتغم أن " غربا  هناك،ف عل  تجال أن تتكشّ  لاوفا نن -لصعوبة حالتاا 

ذهلب إلل   » أنلّ، تفضل،فل   ة "عىلد التتلا "المستشت  إذا جا ها المخاض وهو غاملب عنالا، وحجّل

 .(3)«ا إلاّ نا هو نكتوب لاالن يصيىا أنّ،ي  بذلك ودال ل، ي   ، وأفت  الشّ الجانع واستشات الشّ 

الغيريلة  كلملة"، لكلن الأنجلدتلا " ووعل   لقيق، "بين وع  "عىلد الت الكىير تعاتضهنا ال حظ يُ    

نباا قلُْ  ﴿:دول، تعال  نن ىة عن اخية القرآنيةالمؤسل   وْلاب ُ لبنباا هُاوب مب اا كبتبا ب اللَّه يببنبا إبلاه مب   كانل (4)﴾لبنْ يصُب

فتللو  الشّلي  " لل،" المتكّ لة عللل  التسّللليم  نللن خلذاتّ  اللّلذ  "عىللد التتلا "وعلل  تخلدم بصللوتة أعملق 

سلا . حتل  فل  جلال بالنّ تلة تجلاه الالت   الرّ المتزنّ  ذتيعة لإلاتا  عقيدتل، المطلق بقضا  الله وددته،

 طىيب والمداواة.كالتّ  المشروعةالحالات 

وايةالتاكمية ف   الغيرية كلمةالأيضاً حضرت و     كل م" لأنجلد" أسللىةنلن لال ل  ،المساتحيلة الر 

للم تعلد نلع ألايلك لقلد  لملاذا»لل،: عندنا عادب نتألاراً إل  الىي  وحده فقال   ،،عليّ بدت دلقة  التّ أنّ، 

أضللاعن  حقللاً  نعللم» دللام ً:. فأجاباللا (5) «كوأضللاع  انتظللرك ونعلل، نللأنون وفيحللا  عنللد المتللرق 

 .(6) «آنوضيعّن  ف  

                                                             

 .54المستحيلة، ص  الرّواية - 1

 .76ة، ص وحرّ ...كتاباا: انرأة عربية" ضمن العربي الجَميل لالرج» نقالاا:يراجع ف  ذلك   - 2

 .22المستحيلة، ص  الرّواية - 3

 .51سوتة التوبة، اخية  - 4

 .33، ص المستحيلة الرّواية - 5

 .الصتحة نتسااالمصدت نتس،،  - 6
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ة نلن أجلل نقلل الغيريلّ كلملةال تسلتخدم»اكميلة: التّ الغيريلة  كلملةفل   لأن ال ميخائيل بااختينيقول   

الغيلر  لامعاً جلداً،  كلملةلالحياة اليونيلة يكلون نثلل هلذا الاسلتخدام  ك مالنزعات المعادبية لاا، وف  

 ً  ً ا يؤكده المُحاوت اخلار نحمِّّ ف  الحوات حي  يكرت المحاوت ف  حالات عديدة، حرفياً ن لاصوصا

عللن الشللك، الاسللتيا  الللتاكم، الاسللتازا ،  للتعىيللربلل،  لااصّللةة نىللرة عليلّلديمللة جديللدة ونضلليتاً  اهإيلّل

حلول لاصلامص  ،ف  كتابل سبيتسر وليب ف  هذا المجال ميخائيل باختينويستشاد  .(1) ...«السّخرية

نلا صلياغة جلز  صلغير نلن تعىيلر نحلدرّنا، ك ن فل  نعيلد عندنا»في،:  يقول الإيطالية،لغة الحدي  

ملات "اخلالر" كلملين. إن كلّ غملة، وذللك بحكلم تنلاوب الأ لخاص المتف  النّ  يجر  تغيير حتم ّ  نّ،ّف

ىلرة الاانملة نزيلد نلن النّ  يصلاحىاانا، وغالىاً نلا عليّ مات غريىة كلدب دبامماً عل   تاهنا بوصتاا تتردبّ 

  لد  الأم أضاعن  ذات دبلالة نزدبوجة، فا /أضاعك كلمة، تىدو، إذن .(2) «فياامة والمىالغ والمتاكّ 

ن ألااه "عىلد التتلا " أضلاع، لأفذات دبلالة نعنوية،  "أنجد"عند ولدها  أنا، ة صرفةدبلالة نادبيّ  ذات

ولالتّ   تلة  ،مات  إرر نزيف حادبّ فت، وتفض، ألاذ نوجت، إل  المستشت  لتلد هناك، حقاً بسىب تزنّ 

 وضعت، لحق باا ساعات بعد نوتاا. الذّ كوت . وحت  توأم الذّ واحدة سنة هاعمريتيمة 

 يتليح: »باختينميخائيل . فالحوات نن ننظوت مانن لا ل حواته" بصوت، صوت أن، أنجدنلأ "   

ويضيف ف  السلياق ذاتل، أنّ . (3) «اخلار  صوت الإنسان صخالمجال نن أجل أن نملأ بصوتنا الشّ 

 ل  ، لأنّ صلوتاً  كللّ الكينونة الإنسانية نرتىطة بالمعا رة الحواتية، فعندنا ينتال  الحلوات ينتال  

 .(4) للكينونةهما الحد الأدبن  للحياة، الحد الأدبن  فقح واحداً لا ينتا  ولا يحلّ  ي اً، صوتان ارنان 

حيل   *عى  لحنة حواتيلة، المثلل الشّل الرّوايلةعل   وأضت أسُلى   التّ عىير ونن بين أ كال التّ    

الىلراعم  فتلق اللّذ بيع ف   ار نيسلان لاستقىال الرّ ىون ن يتأهّ الذّيان دبنشق حالة سكّ  السّاتدبةتصف 

لل، "فحملاتام"   لوالاىّ  اللّذ الم آذات فصلل عمّ  انتال »وبالتال  ام نن سىاتام الشتو ، لشّ ا وأيقظ أهل

 .(6) «آذاتكىلات لعمّلك لِّ لاىلّ  فحماتلك » :الشلان عى  أسللىة للمثلل الشّل السّاتدبة ك م. فت  (5) «الكىات

علل  التايلّؤ لاسلتقىال  حل ّ  فل  المثلل نّ لأ عى .نلع صلوت المثلل الشّل السّلاتدبةفتماه  بذلك صلوت 

 بذلك. الس مانغادة تا ، وهو نثل يصدق عل   قس دبنشق نثلما تصرّ  الشّ 

                                                             

 .284 - 283ص ص تر. جميل نصيف التكريت ،  عرية دبستيوفسك ،  نيخاميل بالاتين، - 1

 .284المرجع نتس،، ص  - 2

 .311، ص المرجع نتس، - 3

  366 - 365ص ص  المرجع نتس،،ينظر،  - 4

 .ف  التصل الثال  لةالأجنا  المتخلّ  ضمنسيأت  التعريف بالمثل لاحقاً  *

 .46المستحيلة، ص  الرّواية - 5

 .60نتس،، ص المصدت  - 6
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وايااةنللن  فلل  نوضللع آلاللر السّللاتدبةعمللدت      لقللرآن الكللريم عللل  لسللانإللل  أسلللىة ا المسااتحيلة الر 

، (1) «ين،بسلكّ الالو  ونضلروب  جلر  نجلرو » تغنل :، تلنوج عندنا سمع "عىد التتا "  خصيةّ

. فتلل  هللذه العىللاتة إحالللة عللل  الأسلللوب (2) ...«أنكللر الأصللوات إنّ » سللىحت،:فدنللدم وهللو يللداعب 

دْ  ﴿:ف  سوتة لقمان القرآن  ف  دول، تعال  اقْصب اتب  وب وْتبكب إبنه أبنْكبرب الْأبصْوب نْ صب اغْضُضْ مب شْيبكب وب فبي مب

يرب  مب وْتُ الْحب  إنلّ،نن ذلك، لا يعتىر صوت المرأة عوتة فحسب، بل أكثر  "فعىد التتا "(. 19:آية)﴾لبصب

استعاتها لصوت انرأة تخصّ، يتقاسم نعاا  ،بصوت الحمير لااصّةصتة  نن أنكر الأصوات، وه 

ة الغيريلّ كلمةت، هانا لاذعة، تعىيراً عن استيام،، نن لا ل الحلو الحياة ونرّها، ه  نوجت،. فسخريّ 

 استخدن  بدلالة نزدبوجة. التّ  «الأصواتأنكر »التاكمية 

د أسللوب لاذعة وهو يقلّ  سخريةّ السّالارة"عىد التتا "   خصيةّ  وغير بعيد عن هذا المعن  تتىدّ    

جلاتة فل  علز  ننلذ صلغره علن حقلل التّ  اللّذ  "أنجلد"  ألالوه تُ كلان يلد   حيل المعلمّ ف  الكُتلّاب 

 ميلةم بصلوتة تاكّ المعللّ كل م "عىلد التتلا "دب عاملتل،. يلردبّ  تتواترالا التّل المانلة  ،الحرير والىروكات

ناذا تريد أن ر رة نن فوداا  ث ارنتان نن فوداا. تنقطة نن تحتاا.  باا. عليّ لا ن  أليف»سالارة: 

ياً نىرناً ل، نلد  نحدودبيلة تتكيلره، وتحدّ  سخريةّكان أكثر  "أنجد"إلاّ أن جواب  .(3) «؟تدت  أكثر

إنّ ..: ».السّلخريةبن بأسللوب نلىطّ ، عليلّوألاذه الأنوت بىسا ة تصلل حلدّ الوداحلة أحيانلاً، حيل  تدبّ 

زعتين المتعاتضلتين هلاتين النلّفل  هلذا المودلف نلملس . (4) «الكُتلّابالعلم     آلالر، لا ينتال  فل  

ليُ  اللّذ قرّ ضمنياً أنّ العللم ي "أنجدف"بصوتة نسىية،  فل  الكُتلّاب بسليح وضل يل جلداً، لكلن لا  لحص 

 ينتا  عنده.

عمللد  (5) «نللن أيللن جللا  الله؟»سللأل  أباهللا  التّلل تلللة "نيللن" وباللد  توضلليح فكللرة وجللودب الله للطّ    

لتىسليح وفرعلون دبات بلين نوسل   الذّ استعات الحوات  الكريم حين نالقرآ" إل  تقليد أسلوب أنجد"

يخللق الأنلاكن والمسلافات  اللّذ هلو  الله»اخيتلين: التكرة لطتلت، الصغيرة، فقال لاا نستعيراً نعنل  

انْ  قباالب  ﴿:رآن  حي  يقول تعلال الق نصّ توافقية نع نا جا  ف  ال، نىرة ك ن. فت  (6) «    كلّ و فبمب

ا يبا  بُّكُمب بُّنبا  مُوسب ،رب لْقبهُ ثمُه  كل  أبعْطب   ال ذيقبالب رب  .(50 -49اخيتان:) ،  سورة ﴾ هبدبىشبيْءَ خب

                                                             

 60، ص المستحيلة الرّواية - 1
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واياة اع  بكثرة فل   التّ  الأسلىة نظاهر ونن    ر  حلين تحلدّ  السّلاتدبةتتل، نلا و ّ  المساتحيلة الر 

الىيل  الكىيلر  وواتدبة ف  لا تتوتاا  اتدبة التّ ال"؛ الأتنلة الخيّ  أنجد""بوتان" ألا    خصيةّعن 

لاول إلل  المطلى  ترغمالا علل  اللدّ  التّ  لسندتي القاسية  الخالة» اأناّتها عل  فكان  "نين" تصوّ 

 ،لااللة سلندتي   خصليةّبعيلد  تشلى، إلل  حلدّ  طة"بوتان" المتسلّ   خصيةّن لأو .(1) «الىصللتقشير 

لا  التّل نن تصرفات عمّتالا "بلوتان" اا عن ند  استيام"نين"  لتعىيراستحضاتها هنا  فكان هد 

ة لالا نكانتالا ، نلن دبون نراعلاة لمشلاعرها، أو لرغىاتالا كصلىيّ  لؤوناا كللّ ف   دلالالتّ  ع عنتتوتّ 

 ة.تاا المستقلّ وحضوتها و خصيّ 

انكسلر » القاملل: عى أسلوب المثل الشّ  السّاتدبةاستعاتت  عى ،عىير الشّ أ كال التّ  أسلىةف  سياق و   

ل بل، لتمثلّ وانكسلاتها يعن  فسادب الع دة بلين المتحلابين والأصلددا  الذّ ، (2) «الد  وتترّق العشاق

يوسلعاا ضلرباً  اللّذ أ لق  نغاتيد الترحة لط دالا نلن نوجالا  التّ " أنجدحالة "ناوية" ألا  "ل

اا أن ترض  بلابتزانه عليّ كان  " انكسر الدّ "فاض الكيل و» ما سنح  ل، الترصة، وحينكلّ و تماً 

عىرّ   ""انكسر الدّ  الملتو ف. (3) «ا ننااملدين ك  لا ينتزعاتة للوتقة المقرّ ف  تطالى، بالنّ  من الضّ 

 إ ل ق اعتىرت، حدراً نترحلاً يسلتحقّ ث نحزن، إلاّ أن "ناوية" هو ف  الأصل حد الذّ  ق عن الطّ 

 .يرحم ضعتاايحترناا ولا ح لا نن نير نو  نتسلّ  ألايراانعتق   اناّلأ غاتيدالزّ 

ً  مؤسلىةعىير الونن أ كال التّ     ؛ الرّوايلة، وذللك فل  نوضلعين نلن الشّلريفىلو  الحدي  النّ  ،أيضا

دبعلاه  اللّذ الخياّل" وصلديق، "نطلاع"  أنجددبات بين " الذّ ف  نعرض الحوات كان الموضع الأول 

 إنكانيللةننلل،، ونللن  "أنجللد"ب ( فلل  بيتلل،، فكللان أن تعجّلل1952-1951نة )إللل  الاحتتللال بللرأ  السّلل

. (4) سلوتيا ادت اضطرابات سياسية وانق بات نتتاليلة فل   التّ حس الألايرة الاحتتال بسنوات النّ 

دباً بذلك ي ً نن التر  وسح هذا الىؤ  لا يضر، نردبّ لذكّره بأنّ دما كان نن صديق، "نطاع" إلاّ أن ف

سلللوب الحللدي  لأ"نطللاع"  فلل  تقليللد إنّ . (5) «لربلّلكلقلىللك وسللاعة لو نللك وسللاعة  سللاعة» عىللاتة:

                                                             

 .242، ص الرّواية المستحيلة - 1

 .(الصتحة هانشف  ) .171ص ، نتس، المصدت - 2

 .272 - 171، ص المصدت نتس،  - 3

 291المصدت نتس،، ص  - 4

 292المصدت نتس،، ص  - 5
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 (2) لللة فلل  إباحللة بعلل  التللر  والترفشللةتلل، المتمثّ نيّ ل لادنللةُ  (1) ...«سللاعةو سللاعة» الشّللريفىلو  النّ 

 سياسية ف  الىلد.  كلوعدم الانغ ق والغرق ف  الكآبة نن جرا  نا يحدث نن نشا

 رحتالا كلان نلن لال ل فكلرة ، الشّلريفىلو  ي، أسلىة الحلدي  النّ جا  ف الذّ ا الموضع الثان  أنّ    

نرض  "نين" ناتها ابن عمتالا اللدكتوت  لما  والمعاصر. فالتقّليد داو  بأسلوبي،حول التّ  السّاتدبة

لالا: ا عمتاا "بوتان" فقد  لىل  ننالا أن تلقل  بقلرص اللدوا  دامللة "نأنون" فوصف لاا أدبوية، أنّ 

نلملس هانلا صلوتين ووعيلين نتعاتضلين؛  .(3) «وا ، وا رب  نا  ننزم تشلتينبقرص الدّ   اِّتن»

 إدنلاع "بلوتان"تحلاول . الحلدي  بللطّ  ممتان  وصوت "نأنون" المتعلمّ الالتقّليدصوت "بوتان" 

صللوتاا  يللررلتم *الشّللريف النىللو  الحللدي ب ين  ذ  صلللةراث الللدّ ننىثللق نللن التلّل أسلللوبب"نيللن" 

تا  نلن الشّل ب الحدي ، وفل  نقابلل ذللك تلر  أنّ ف  نجاعة الطّ  لا تزال تشكّ  أسرةل وتأكيده ف   ّ 

نلام  يىلرن راع الثّ هلذا الصّل وفل   للّ  نا  ننزم.رعية، و رب دية الشّ جميع الأنراض نرتىح بالرّ 

 بالمرسللللل إليلللل، التللللود ّ  س. مااااورانر عنلللل، صللللوت راللللل ، هللللو صللللوت "نيللللن" أو نللللا يعىلّللل

Surdestinataire ّينتم  إلي، المر ، أو  الذّ ا للتريق صىغة نموذجية، إنّ  ل الأ دّ ، وهو صوت الممث

هو دبامماً نتس، نن نقام إل  نقلام آلالر عنلد نتلس   الانتما  إلي،، وليس يتمنّ  الذّ للتريق الاجتماع  

، نانيللة، عامليللة، يلتقلل  باللا التّل  اللغّويللةم، فيغيلّلر هكللذا حسللب تنلوع الجماعللات الخطابيللة أو كلّ الملت

 أنسلك » حلين رفينالمتزنتلة للطّل الأحادبيلةظلرة نلن النّ  "نين" ليلتخلصّ صوت جا  .(4) ...سياسية

 .(5)« بااوف  عيني، أناتات التخر دىلّاا والدها عل  جىيناا...زم. وا  وابتلعت، بما  ننبقرص الدّ 

نللن ناحيللة المضللمون  الرّوايللةتقليللد أسلللوب ة "تونيللو وجولييلل " فلل  دصّلل السّللاتدبةاستحضللرت    

وليااام الإنجليللز  والمسللرح  ردب ، والمتمثللل فلل  أسلللىة ناايللة دصللة تونيللو وجولييلل  للكتللاب السّلل

                                                             

حدرنا سعيد الجرير  عن أب  عثمان  :سمع  أب  يحدث وت ألاىرنا عىد الصمد،نصّ حدرن  إسحاق بن ن'' الحدي : نصّ  - 1

 :فوعظنا فذكر النات دال رم ج   إل  الىي  فضاحك  الصىيان ولاعى  المرأة دال تسول اللهاد  عن حنظلة دال كنا عند النّ 

فقال وأنا دد فعل  نثل نا تذكر. فلقينا تسول الله فقل  يا تسول الله نافق حنظلة فقال  .فخرج  فلقي  أبا بكر فذكرت ذلك ل،

ساعة ولو كان  تكون تسول الله:" يا حنظلة ساعة و"ن،" فحدرت، بالحدي  فقال أبو بكر وأنا دد فعل  نثل نا فعل فقال 

، الجانع أبو الحسين نسلم النيسابوت  –''طرق.كم ف  العليّ دلوبكم كما تكون عند الذكر لصافحتكم الم مكة حت  تسلم 

 (.7143تدم الحدي   95ص   ،8  -لىنان  -بيروت، دبات الجيل و دبات اخفاق الجديدة ،الصحيح

 292، ص الرّواية المستحيلة - 2

 .309 ص، المصدت نتس، - 3

نا  ننزم لما  رب ل،. فان  ربت، تستشت  ب،  ص:عناما دال: دال تسول الله  تض  اللهعن ابن عىا  '' الحدي : نصّ  *

إن  ربت، ليقطع  مأك دطع،...")نحمد بن عىد الله النيسابوت : المستدتك عل  و ، ربت، نستعيذا أعاذك اللهوإن  تاك الله 

 (1739 تدم الحدي : 646ص  ،1 ،1990سنة  1نصطت  عىد القادبت عطا. دبات الكتب العلمية بيروت.   الصحيحين. تحقيق:

حمادب  صمودب، المركز الو ن  و ننغنو، نعجم تحليل الخطاب، ترجمة عىد القادبت الماير  دبونينيك-باتريك  اتودبو  - 4

 .544، ص 2008سيناترا، ، دبات تونس-رجمة للتّ 

 .309المستحيلة، ص الرّواية - 5
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نعلاً، إلاّ أنّ "نيلن" اسلتعاتت هلذه  بموتاملانااية دصة الحب بين تونيو وجوليي  كان  . شكسبير

ناتل   التّل " بمعلمّتالا "جولييل " أنجلدجمعل  واللدها " التّ لقصة الحب  تراجيدية سخريةّب اايةالنّ 

 فسليتجاوننا أعرف، أنّ جوليي  نات ... أنا "تونيلو"  كلّ ... »لنتساا: بعد أن صدنتاا سياتة داملة 

نتمثلل  نؤسللِّبن؛ وعل  عيان لغويلان نتلردباوف  هذا المقطع يىرن  .(1) « كسىيرالحكاية ولو كره 

 وجولييل ". أفلادبتتونيلو "يتمثل فل  دصلة حلب  نؤسل بووع   ،"وجوليي  أنجدف  دصة حب "

جملع تونيلو بجولييل . فلرغم نلوت "جولييل " إلاّ أن  اللّذ  ة الحلبّ نلن نثاليل السّخريةالأسلىة هنا 

 " سينجح ف  تخط  حزن، والمضّ  ددُنُاً.أنجد-"تونيو 

تلا اللروايتين، يمكلن كلّ ما سىق ذكره عن الأسلىة، ونا تمّ تحليل، نلن نملاذ  نىثورلة فل  للا صة و   

 وص المقدسة؛ نننصّ نا نن سياق و ت  في، الأسلىة، أو تقليد نختلف أ كال التعىير؛ كال نّ،إالقول 

، وص المسرحيةنصّ مأروتة والأنثال الشعىية والوص ألار  كالأدوال النصّ درآن وحدي ، وإنجيل و

أو  الغيلر ونجاتاتالا لالا كلملةفل   شخصليةّال، أو السّلاتدبة كلملةإلاّ وكان  في، إ لاتة إلل  اسلتقرات 

وايلا يتخلذها نطيلّة لتحقيلق بعل  النّ  التّل ، وأفكلاته ك نلوع  وصلوت  كلّ بالتال  يصىح لو، نىذها

غلات ساحة نشلحونة بالع دلات الحواتيلة بلين اللّ  الرّوايةبتضلاا تغدو  التّ ، والمؤلفّيقصدها  التّ 

  دبالالل الك نلق التنلوع ا أن تحقلأناّألالر  نلن  ل آلياتوإل  جانب الأسلىة رمة  نمثلة ف  الأسلىة.

 .السّالارةالمحاكاة نناا  الرّواية

وائيالخطاب في  الس اخرةالمحاكاة  تمظهر-ثانيا  .الس مانلدى غادة  الر 

ميخائيااال عنلللد  Parodisation شلللكيل الىلللاتودب ّ التّ  /وغأو الصّللل Parodie السّلللالارةتعلللدّ المحاكلللاة    

صلة نتعاتضللة نلع نقاصلد  للغّلةاتكلون فياللا دصلدية  حيل  نوعلاً نلن الأسلللىة ،بااختين  للغّللةاالمشخِّّ

الثانيلة. ويشلتر  فل  الىاتودبيلا أن تعيلد  للغّلةا الأول  تعمل عل  تحطليم للغّةاالمشخ صة، نما يجعل 

دب نلرتىح الال ، وكا لف لعلالم نتتلرّ ر علل  ننطقل، اللدّ جلوهر  نتلوفّ  كللّ ا أناّلالق لغة باتودبية، وك

 .(2) للىاتودبياكان  نوضوعاً  التّ  للغّةاب

 

 

                                                             

 .373، صالمستحيلة  الرّواية - 1

 .51 صتر. نحمد برادبة،  ،الرّوام  الخطابنيخاميل بالاتين،  - 2
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 محاكاة.للالمعجَمي  التحديد-1

والنقديلة  اللغّويلةفل  المعلاجم  قد وتدبت عدة تعريتات للمحاكاة، ونا تخر  إلي، نن نعلان  ودبلالاتل

نملح سلابق فل   تقليلد» الا:نّ بأ، المحاكلاة المعاصلرة دببيلّةالأنعجلم المصلطلحات   يعرّ ف .المعاصرة

، بل لما فياا نن كّ ا ة، لا بوصتاا عوتقوم )نظرية المحاكاة عل  نىدأ نحاكاة الطىي ،الطىيعة /الزنن

فضلا  وننلان. وتطلوتت المحاكلاة ننلذ أتسلطو إلل  اخن لتلدلّ  كللّ هر عانة ودباممة، صالحة لانظ

 التقّليللد" نللن المحاكللاة باللذا المتاللوم هلل  نللوعإنّ  .(1)« والإنتللا عللل  نتاللوم الع دللة بللين الأصللل 

ة، وهلل  كلّ : المشللاوالمحاكللاة»نمللح سللابق. و لنمللوذ  أ "ن والمكللانانلل" الزّ همللا بعللانلين "رالمللؤ   

ق.م( رلل ث  428) أفلاطااوننقللد  انتقللل نللن الإغريللق إللل  العللرب. فللالوجودب عنللد  نصللطلح فلسللت ّ 

دبوامر: الأول  ه  عالم المثل، والثانية ه  عالم الحس؛ وهو صلوتة علن علالم المثلل، والثالثلة هل  

ة. وباللذا يىتعللد التنللان عللن الحقيقللة رلل ث لاطللوات. يقللول التنيّللعللالم الظلل ل والصللوت والأعمللال 

ونثلال  مللكال التراجيد  نحاك  وهو كغيره نن المقلدين يىتعد رل ث نلرات علن والشاعر :أفلاطون

 .(2) «الحقيقة

نىلادب  المحاكلاة حينملا ذهلب إلل  أنّ المأسلاة  ،الشعر" ف  كتاب، "فنّ  ،أوّل نن أتس  أرسطويعُدّ    

ً التقّليللدهلل  نحاكللاة فعللل وليسلل  نجللردب نطابقتلل، فلل   وترتيىللاً وعرضللاً  ، لللذلك فالل  تسللتتىع انتخابللا

" إللل  الممثلللين فلل  هاملاا تكشللف عللن الع دللة بللين التللن والحيللاة. ويكشللف حللدي  " التّلل للأحللداث 

ىيعلة والحكلم علل  ا إنسلاك نلرآة أنلام الطّ أناّلان ، نىلادب  المحاكلاة علل  التصل الثال ، المنظلر الثلّ

 .(3) التضيلةوت بمقيا  الصّ 

فلل  نقابللل السللردب  Showing العللرض» بأناّللا: ردبياتالسّلل دللانو كمللا وتدب تعريللف المحاكللاة فلل     

Telling  ف  السردبيات. لقد نيزّ أف  ون بين صيغتين  عريتين: المحاكاةImitation  ّيقدم فياا  الت

 الكل منا(، بينما يقدم فياا الشاعر ف  الحك  التام   خصيةّ، كما لو كان  خصاً آلار )ك نالشاعر 

)أو  اللرّاو لا تتضمن في، المحاكاة  ىقاً لذلك أية وسا ة نن دِّىلل  الذّ هو. وف  الود   لسان،عل  

وف  ننادشة لكتاب الشعر  ة ه  نا يميزّ "الحك  التام"...الحدّ الأدبن  نن الوسا ة(، فّن هذه الوسا

نموذجاً ر رياً للمحاكلاة بوصلتاا  ريكوربول ، وند  ن  نة هذا الكتاب لتام السردب، يطوّت لأرسطو

                                                             

 .72المعاصرة، ص  دببيّةنعجم المصطلحات الأسعيد علوش،  - 1

، سوتيا، دب ، دبت -لىنان، حلب  -، بيروتالمصطلح النقد  ف  التراث الأدبب  العرب ، دبات الشرق العرب نحمد عزام،  - 2

 .310 - 309ص ص 

 .313- 312، ص 1986، التعاضدية العالمية للطىاعة والنشر، صتادس، تونس، دببيّةالمصطلحات الأ نعجم فتح ، إبراهيم - 3
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، كتشلكيل نن الإنسلان ّ تعلدّ وسليلة تتليح لنلا فالم وإدبتاك اللزّ  التّل  الحبكاةظلر إلل  يمكن ب، النّ تقليداً 

يعُادب تشكيل، نن لال ل تلقل   الذّ نن سلتاً ف  الحياة العملية، والزّ  كلّ نن المتشيتوسح بين الزّ  ننن ّ 

نلان لحقيقلة رابتلة فل  الزّ  التقّليلدالمحاكاة ه  نوع نن  يتضح نن لا ل هذا التعريف أنّ  .(1) «السّردب

علن وجلودب النلوع  فل  المحلددب، ووجلودب العلام فل   التنلّ العملل نلن لا لالا والمكان، حي  يكشلف 

 الخاص، والجوهر  ف  الظاهر ، وذلك عىر الإنساك بمرآة وتوجيااا نحو الطىيعة.

المماتسلة تصللح لأن ، بل بنلوع نلن التقّليدصل با لا تتّ أناّفير  ف  دبوت المحاكاة  بول ريكورا أنّ    

أترجمنلاه )نصلطلح المحاكلاة( تقليلداً  وسوا »الصددب: اتي . يقول ف  هذا تكون نوضوعاً نناسىاً للتّ 

 .(2) «تمثيلل،أو تمثي ً... فما ينىغ  فام، هو فعالية المحاكاة أو العمليلة التعاللة فل  تقليلد  ل   نلا أو 

ا أناّلغلو  العلام للمحاكلاة بسلىق ، يمكلن اسلتنتا  المتالوم اللّ  التّل عريتلات مللة التّ جمن لا ل فإذن، 

 والعرض. التقّليد

 .الس اخرةللمحاكاة  حديد الاصطلاحي  الت   - 2

قريلب ن نن لا لالا الكاتلب نلن التّ باعتىاتها تقنية يتمكّ  ،السّالارةوتدبت تعريتات عديدة للمحاكاة    

اً آلالر كنقطلة نصّلنلا  نلصّ حيل  يألالذ  ،واحلد نلصّ  إ لاتفل   تتتاعل فيملا بينالا ،وصنصة بين عدّ 

نناملا  كللّ ، وع دلة ىع بل رنلين بعضلامانلن نعالجتل، نلن لال ل ع دلة الإ بلدّ ق وبدايلة. ولاانط 

 المتاتدلة» كاولريسلمي،  اللّذ ، صلىغة الطىيعيلة. هلذا المسلتو  عليلّيضلت   اللّذ بنظان، المرجعل  

  أو تىنلّ نصّ ادتطف ال إذا» أنّ،:طىيع ف  هذا المستو  نتادبها وعملية التّ  .(3) «السّالارةوالمعاتضة 

أو "التأويللل" إللل   حليلللأن ينتقللل التّ  بللدّ عاتضللاا نعاتضللة سللالارة، ف  آلاللر أو أدببلل ّ أعللرا  نللوع 

نا أن عليّ جوع إل  نتاوم الأدبب نتس،، ونستو  يسمح باتتىا  وتقابل النقيضين بالرّ نستو  أعل ...

علل   أويلالمعاتضة، فيرتكز التّ  نصّ الأصل ، ونظام  نصّ ظانين؛ نظام الالنّ   كِّ نألاذ ف  الحسىان 

دبنا "نعاتضة" فّننا نكلون لا نحاللة دلد حلدّ  أنّ،عل   نصّ وبمجردب تحديد الشاب، والالات  ...نقا  التّ 

                                                             

 .2003، 1،  نصر-ترجمة السيد إنام، نيري  للنّشر والمعلونات، القاهرة دانو  السردبيات، جيرالد برنس،   - 1

 .112 - 111ص 

 .37اتيخ  عند بول تيكوت، ص ردب التّ جنات بلخن، السّ  - 2

ً نعاصراً،  إضا ة -الأدبب دبليل النادد ، الىانع سعد  -ويل  نيجان الرّ  - 3 ً نقديا المركز لأكثر نن سىعين تياتاً ونصطلحا

 .266، ص 2005، 4الثقاف  العرب ،  
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الأصل  تصلىح نجلردب  نصّ . فالسمات الجادبة ف  النصّ أويل نع هذا القد والتّ سيتعانل النّ  التّ الكيتية 

 .(1) «المغالاةأو أنواعاً نن  سخريةّسمات 

ن الاجاميللة علللا يمكللن فصللل،  هلل  جللز  السّللالارةأنّ المحاكللاة  ميخائياال باااختيننللن جاتلل، يللر     

، المنسلوب إلل  مينيباوس السّلالارالمنيى  إل  التيلسو  الإغريق    ، حي  ينتسب الاجا(2) المنيىية

أبسلح فل   ،المنيىل والاجا  ( فيما كان يعر  آنذاك بسوتيا...بمعن  جدات -Gadaraندينة أمّ ديس )

نف نن الاجا  يرون، ه ن  عر، ودباتسو هذا الصّ ثر بالشّ تخلح النّ  التّ نوع نن المعاتضة  ،صوته

 ميخائيل بااختينننحاا إياه  التّ . ودد ا تار هذا الاجا  بسىب الأهمية (3) الترتيب، فوضو  كلّ الش

رتيلب هلو نلا يؤسلس حسلب تات نلن الخصلامص والتوضل  فل  التّ وهلذا الشّل .*ف  نظريت، للروايلة

الاجلا   يمتللكلا تغلق، عل  ذات،، إذ  . غير أنّ هذه الخصامصجنس الاجا  المنيى ّ  ميخائيل باختين

المنيى  نرونلة لااتجيلة هامللة تايّ ل، لانتصلاص أجنلا  صلغيرة ألالر ، كملا ينلدّ  هلو نتسل، فل  

دوة، ودصللص الرونللانس. فالاجللا    كىللر  نثللل المحللاوتة المقذعللة، والمناجللاة الذاتيللة، والنلّلأجنللا

نتللر  بوجاللة  المنيىل  لايللال فلسللت  يتأسلس عللل  تعللاتض حللادبّ فل  تلل نم  رفلل  نقلي ، ت عللب  

   ف  تو يف عناصر الاجا .ظر، وغلوّ نتطرّ النّ 

الأصلنا  الكرنتاليلة  كللّ نلن هلذا الاجلا ، ونلن  اً جلز  السّلالارةالمحاكلاة بااختين  ميخائيال دّ عِّ ويُ    

المحاكلاة بصلوتة سلالارة تعنل  تكلوين اندبوا  نتضلو ،  إنّ »السياق: ف  هذا بصوتة عانة. يقول 

نكاف ة بين المتضادبين. فت  الكرنتلال  السّالارةىب كان  المحاكاة ا ذلك العالم المقلوب. ولاذا السّ ناّإ

: صوت نختلتة حاك  بعضاا نوعأ كالاً ونراتب عل  دبتجة كىيرة نن التّ  السّالارةعرف  المحاكاة 

 .(4) «نتتاوتةالىع  بصوتة سالارة بطرق نختلتة وبدتجات 

 أنلّ، وتقليد الأساليب، يلر  السّالارةعن الترق بين المحاكاة  ميخائيل باختينوف  نعرض حدي     

ً  -عل  الرغم نن وجودب حدودب دبلالية دبديقة تتصل بيناما، توجد بيناما و تملا  دبديقلة،  نقلا  -تاتيخيا

ل  دبتجة إضعا  جديةّ الأسللوب علل  أيلد  المحلاكين المقللّدين، إوأحياناً يصعب تحديدها. ودياساً 

سلاليب، ونلن تكتسب وسامل هذا الأسلوب دبتجة أكىر نن النسىية، وتصىح المحاكاة  ىياة بتقليد الأ

                                                             

 . 267، ص الأدبب دبليل النادد ، الىانع سعد  -ويل  نيجان الرّ  ،ينظر  - 1

 .186ص  تر. جميل نصيف التكريت ، سك ،توفسي عرية دبنيخاميل بالاتين،   - 2

 .343دبليل النادد الأدبب ، ص  ،الىانع سعد  -نيجان الرويل    - 3

 .لميخاميل بالاتين نراجعة لاصامص هذا الاجا  ف  التصل الرابع نن كتاب  عرية دبستيوفسك  *

 .186ص  تر. جميل نصيف التكريت ، ،دبوستيوفسك  عرية نيخاميل بالاتين،  - 4
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يمكن أن يكون نوعاً نلن المحاكلاة، إذا كانل  نىالغلة نقللّد  ا،الجانب اخلار، فّنّ تقليد الأساليب نتسا

تعادب  الذّ صلة، وتضعف الإحسا  المعتمد بالأسلوب االأساليب نموذجية تؤدب  إلا إلغا  المسافة الت

 ميخائيل بااختين. يقول (1) النسىية لصّ د التّ صياغت، بوصت، أسلوب الغير. إنّ المسافة نتساا ه  

ا نتساا تتعانل نع نا تحاكي، تعلان ً جلادباً تجعلل أناّنسىياً  كلّ لا تجعل الش المحاكاة»ددب: الصّ ف  هذا 

 .(2) «الأصوات  بين كلّ   اندنا  الغيرية نىا رة. هنا يجر كلمةنن،  ي اً يخصّاا، وتاضم ال

دلال فيل، اتجاهلاً دبلاليللاً الم فيلُك نبواسلطة اخلاللرين؛ أ  يسلتعمل  المؤللّفث فتل  الىاتودبيلا يتحلدّ    

 الكلل مالغيللر ، نمللا يللؤدب  إللل  لالللق تصللادبم نللع صللاحب  الكلل ميتعللاتض تمانللاً نللع نزعللة هللذا 

دىلل المحاكلاة.  الكل مدصلدها  التّل تتعاتض تماناً نع الأهدا   الأصل ، فيجىره عل  لادنة أهدا 

 .(3) الغير ك ميستقر ف   المؤلفّق تصادبناً واضحاً عندنا يجعل، ان  هو ضمن ، يخلالثّ  الصّوتف

لدتجة كىيرة، فمث ً يمكن أن  نتنوّعة- ميخائيل باختين عىر عنااي كما-السّالارةالمحاكاة  كلمة إنّ    

تظار ف  أسلوب الغير بوصت، أسلوباً، كما يمكن أن نحاك  نحاكلاة سلالارة  ريقلة نموذجيلة علل  

أو عل  المستو  التلردب ، أو  ريقلة فل  الرهيلة، أو فل  التتكيلر   خصيةّالمستو  الاجتماع ، أو 

أو تلك، فليمكن نلث ً  الدتجة هتكون عميقة باذ السّالارة. بالإضافة إل  ذلك، فّنّ المحاكاة الك مف  

طحية، كمللا يمكللن أن تغللوت هللذه المحاكللاة تظيللة السّللعللل  الأ للكال اللّ  السّللالارةأن تقتصللر المحاكللاة 

 كلملةنلوع فل  أغلراض هلذا التّ  كللّ ولكلن نلع  ة.الغيريلّ كلملةلتصل إل  المىلادب  والأسلس العميقلة لل

ونسع  الغير يىقل  هلو هلو، هلذه المسلاع  ذات  المؤلفّ  سعن، فّنّ الع دة بين السّالارةالمحاكاة 

مللاتام ويحمّلاللا كل للف واتدب يتحللدث بواسللطة اخلاللرين؛ أ  يسّللأو ال المؤلفّ. فلل(4) نختلتللةاتجاهللات 

نن أجلاا  وضع التّ أهدافاً تتعاتض نع تلك  يخدم الك مزعة القىلية، ليصير دبلالات تتصادبم نع النّ 

 أص ً.

اجفيصل يقول  السّالارةوف   ىيعة المحاكاة     دبلالتاا وتادناا ف  آن،  السّالارةالمحاكاة  تىن : »در 

ب  لرعب ننتشر، فا  تكشف عن الرعب وتنددب ب،، وتلق  الضو  عل  وادع غادبته الوادع ناّلأ ج  ا ح 

اً ن يعملللرون "وادعلللاللّللذيالأليلللف واكتسلللح، حيلّللز آلالللر. وهلللو نلللا يجعلالللا تتحلللدث علللن "المسلللو " 

                                                             

 .288، ص تر. جميل نصيف التكريت  ،دبوستيوفسك  عرية نيخاميل بالاتين،  - 1

 .الصتحة نتساانتس،،  المصدت - 2

 .282نتس،، ص  المصدت - 3

 .283 - 282 ص، نتس، المصدت - 4
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 ً نلن هلذا المنظلوت هل  تصلوير لوادلع فلجّ نمسلو ، فقلد تواننل،،  السّالارةفالمحاكاة  .(1) «"نمسولاا

 .*وبالتال  تدعو إل  تجاونه، وتصحيح، نن دبون أن تعتمد ف  ذلك عل  الطابع التلقين  المىتذل

 .ينقاد الغربي  بعض الن  عند  الس اخرةالمحاكاة  -3

تل، احتتلوا بالىاتودبيا، واعتىروها جنساً نستق ً بذات، لل، تمظاراتل، وفعاليّ ن الذّيقادب الغربيين نن النّ    

 نعثر عل :تستدعي،  التّ  دببيةّالأوص نصّ ف  ال

 .جيرار جني  -أ

، وتعن  ف  حّ حنردب الم  بالسّ أو الىاتودبيا تدلال ضمن نا يعر السّالارةأنّ المحاكاة  اددالنّ ر هذا يعتىِّ 

الكتلاب  للم يالتم  التقّليلدغيلر أنّ  .(2) «نختللفعل  هانش الجودة أو نعاا وبصلوت  الغنا » الأصل

جيرار ويحصر    نختلف.نا نع تحريتات لإعطا  نعنً  ك ميعن  إنشا   الذّ وع ولم يحتتظ باذا النّ 

الأول  كلّ وأسلوب، ونضمون،. فت  الش نصّ بال ،تتعلق أنما  ف  ر رة السّالارةأ كال المحاكاة  جني 

علن نوضلوع، الىطلول  نلع إحلداث  نصّ سام  إل  نوضوع ننححّ، وذلك بتحويل ال نصّ يتم تحويل 

ان  بواسللطة أسلللوب نللنححّ، نللع الاحتتللا  حللرّ  السّللان  يُ الثلّل كلّ تغييللرات جوهريللة. وفلل  الشلل

لمعالجة نوضوع  ان ّ الثال  فيتجسد نن لا ل تو يف الأسلوب السّ  كلّ بالموضوع كما هو. أنا الش

اً ذا نوضللوع نصّللليصللوغ بلل،  ان ّ الأسلللوب السّلل السّللالارلا بطللول ، حيلل  يسللتق  المحللاك   نللنححّ 

نلن نيلدان الغنلا  والموسليق   - جنيا جيرار حسب  - السّالارةنتاوم المحاكاة لقد انتقل  .(3) نختلف

ل ال  المحاك  . نصّ عل  الة المحاكِّ  تحريتات ف  نستويات عدّ  نصّ إل  نيدان الكتابة، ليدُلاِّ

                                                             

 .303العربية، ص  الرّوايةو الرّوايةفيصل دبتّا ، نظرية  - 1

 أنا)ات الأوامل ال ت  ررن ونقدن هذا الوادع الممسو  بطريقة سالارة. فت  توايتاا الرّوامينن  بعلبك ي ليل  الرّواميةتعتىر  *

( تثوت وتسخر نن الطرق الملتوية لجمع الثروة، وعدم الرضا عن الحياة 1964 ،1  بيروت،، المكتب التجات ، أحيا

ية، أو النمح الىوتجوان  الّذ  يسكل، الوالدان ف  تربية أبناماما. فاعتىرت، نمطاً عقيما، يعيد إنتا  اخفات الاجتماعية؛ التقّليد

 .الرّوايةكالتراغ الروح  والتكر ، والانسياق للقيم الاستا كية. وه  القيم الت   كل  أسرة "لينا فياّض" بطلة 

(، تثوت عل  التقاليد المرتىطة بالأسرة والمرأة، 1960، 1ات نجلة  عر، بيروت،  " دبالآلهة الممسوخةأنا ف  توايتاا )

ية، وفرض  نع ألاياا نمح حياة جديد التقّليدراتت عل  القيم الأسرية  الرّوايةوبرنز هذه الأسرة "الأب". ف "نيرا" بطلة 

ة عقدين نن الزنن بعد وفات،، وذلك نن لا ل عل  أنّاا. فقد كان  "نيرا" يتيمة الأب، إلاّ أنّ سطوة الأب لاننتاا لمد

وتة الت  استخدنتاا والدتاا كوسيلة للقار والترهيب ه  الصّ و - كّل، نمسو  نثلما تنعت، نيرا -صوتت، المعلقة عل  الجدات 

)اخلاة « الموتتخمة نن اخبا ، لو لم يكن نيتّاً لتمنيّ  ل،  عند »بالقول: خويف. لذا عىّرت نيرا عن نقمتاا والإذلال والتّ 

هو الإنسان العظيم حينا والتاف، حيناً آلار. بطلنا هو الإنسان  بطلنا: »يبعلبك   ليل وف  هذا الصددب تقول  (.126الممسولاة ص

 «الظايرةعين، أ عة الشمس ف  العادب  الّذ  تشده الأتض إل  دذاتتاا فيغوص فياا. وتدعوه السما  إل  أنواتها فتتحد  

 (.24، ص1959، 1)ليل  بعلىك ، نحن ب  أدنعة. ننشوتات الندوة اللىنانية، بيروت،  

 .42، ص2006، 1نصر،   -لتونيع، القاهرة ردب ، تهية للنّشر واراث السّ والتّ  الرّواية، يقطينسعيد  -3

 .43 - 42، ص المرجع نتس، – 2
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 .دوفايجون مار   -ب 

تحلوّل » السّلالارةيلر  أنّ المحاكلاة " جون ماار  دوفااي" ونيةفالترنكوادد والىاح  ف  نجال النّ    

 السّللالارة. وتعتىللر المحاكللاة Pasticheوليسلل  تقليللداً كالمعاتضللة  "عللبنتعلللق باللّ " Ludiqueلعىلل  

وبالمقاتنللة نللع  - Palimpsestes طللريسالتّ يللدلال فلل  نجللال  -اً لموضللوع نختلللف تكييتللاً أسلللوبيّ 

اً أدببيلّجنسلاً  كلّ تشل السّلالارةالمحاكاة  ليس  سو  تقنية ونيكانيزم ب غ ، فّنّ  التّ  Ironie السّخرية

تركيىلاً نادصلاً نلن جالة، وكلان ً نسلىياً نلن جالة ألالر  إذا نلا أو  ذاتاا، حي  تتضلمن تنضليداً  بحدّ 

 دوفااي. إن (1) «سّلخريةّللتناصّ   كل  كش السّالارة. وبالتال  يمكن اعتىات المحاكاة السّخريةدوتن  ب

وص ألالر  ضلمن دباملرة نصلتاعلل نلع اً دامماً بذات،، نا يؤهلل، للتّ أدببيّ جنساً  السّالارةيعتىر المحاكاة 

 .ناصّ التّ 

 .جا  دريدا -ج 

الشلأن: اً. يقلول فل  هلذا أدببيلّ، نتاجلاً السّلالار التقّليدأو  ،السّالارةفير  ف  المحاكاة  جا  دريداا أنّ    

ظرات المثىتة ر عن، سابقاً، نما يجعل نحاكات، نحكونة بتقليد النّ الوادع نوصو  ونروّ  ونعى   نإ»

 .(2) «السّالار التقّليدتظار ف  الأدبب نن لا ل  اللغّوية، فالمحاكاة للغّةاف  

ناسل   نلصّ ا أناّل، السّلالارةنن لا ل هذا العرض الوجيز لمتالوم المحاكلاة، والمحاكلاة يستخلص    

 نصّ ين ارنين؛ إنّا بالحتا  نا أنكن عل  أسلوب اللكلّ بألاذ   ابق، وه  تتمّ السّ  نصّ يحوّت نوضوع ال

ر ، الصّل السّالارة، وهذه ه  المحاكاة حّ حضيع، أو ننان  وتطىيق، عل  نوضوع والرفيع، أو السّ 

. وإدبلالال العناصلر الجداليلة والمحاكيلة نحاكلاة حّ حعىيلر علن نوضلوع نلنجديلد للتّ  نصّ وإنّا بّبداع 

، ويقللّل نلن انتظانيتالا، ويحلدّ نلن إتضلاماا لنتسلاا يةالصّوت تاايعمّق نن تعددبي الرّوايةالارة إل  س

صللوتة  ،ميخائياال باااختينعنللد  ،الكرنتللال يعللدّ  و  الكرنتاليللة.رّ الللشلليع فياللا ولمادبتاللا الملموسللة، ويُ 

، وتااو  الطىقات والتراتب. كما تعددّبيةالدب الأصوات والحوات ودة غير نظرية، يقوم عل  تعدّ نتجسّ 

سلمية تتيح للتردب أن يتجسد لاات  بي تل، الثقافيلة، ليسلتطيع تهيلة رقافتل، الرّ  التّ الترصة الوحيدة  أنّ،

، رقافت، نلن عليّ نن لااتجاا... كما ير  احتمالات حياة نغايرة بوع  أو دبون،، كما ير  نا تنطو  

                                                             

1 - Jean – Marc DEFAYS : Le comique. Ed Seuil, février 1996 P 45 - 46. 

، 1،  ، نكتىة لىنان نا رون، دبات الناات للنّشرفرنس  - إنجليز  -، عرب  الرّوايةلطيف نيتون ، نعجم نصطلحات نقد  - 2
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تمتللللك صلللوتاا ضلللمن  شلللة لأن  يغلللدو الكرنتلللال نيلللداناً للأدليّلللات المامّ  . وبالللذا(1) كاننلللةإنكانلللات 

الكرنتال يغدو ذا أيضاً امد. وبااهضة للتكر السّ ا يىيح لاا المجاهرة والمنالإيديولوجيات المايمنة، نمّ 

 هيمنة. كلّ حرت نن ة ف  المقاونة والتّ نظريّ 

وايةوالمليار ليلة روايتي   في الس اخرةالمحاكاة  حضور - 4  .المستحيلة الر 

وايةو المليار ليلةالمىثورة ف   السّالارة أ كال المحاكاة إنّ     تنطو  عل  أكثر نلن  ،المستحيلة الر 

لاذت بالكتابة بعد أن  اتدبتاا  واتع المدينة الكىيرة، كما لو  ذات   عن حريةتعىير  لاً دبلالة؛ فا  أوّ 

كان  الحرية ف  الكتابة تسانياً وتعويضاً ف  آن، وه  رانياً إ اتة إلل  علالم نرعلب نلل   بالقلذاتة 

ملا سلنىينّ نلن ك ،الرّواية. فأسلوب نأساويت،نأساو  فادب  ف   وادعوالمسو ، وه  رالثاً إع ن عن 

  ىعل  الع دلات الاجتماعيلة التّل راجيلديا والتّ  السّلالارةنزيج نلن المحاكلاة  ،لا ل النماذ  المحللّة

واياةكملا فل   ،كىلّتاا العادبات والتقاليد والسلطة الذكوتيلة التّ  للزيلف  وانتقلادب لاذع ،المساتحيلة الر 

المشللىوهة، وبيللع السلل    التجاتيللةالماليللة و تقاتصّلللل فضللحالاجتماعيللة و غلللف الع دللات اللّلذ 

والأدبوية المغشو ة، والأغذية المنتاية الصل حية للىللدان العربيلة نلن دِّىلل تجلال الأعملال العلرب 

ا لا ل الحرب اللىنانية والاجتيلا  الإسلراميل  وبعلدهما، نثلملا تصلوّت الذّي و  ذللك فل   ةالرّواميلن أر ر 

 .المليار ليلة

 تشلليؤّ وضللدّ  تشلليؤّ الإنسللان تكللافح ضللدّ  التّلل العربيللة  ةالرّواميللنللن الأدلل م  الس اامانغااادة تعتىللر    

 ليلاةوهلا هل  تصلرّ  دامللة علن توايتالا  .أسلمال ّ ظلام الرّ النّ  الإنسانية، ف   للّ  القيم كلّ و الع دات

 ل   ويخسلرن أنتسلان، كل  أدبنّلر المتالوم  كللّ تسمُ  ف  ليللة المليلات نسلا  يملكلن  لقد» :المليار

 اللّذ    . أتدبتُ تعرية المجتمع  كلّ احقة نن العربيات عن نتاوم انت ك الأكثرية السّ امد لد  السّ 

ريحة نلن  لاية عرّيلُ  لالن تللك الشّل كللّ يقدت علل  جمعل،... وب الذّ تقا  في، ديمة الإنسان بالمال 

 .(2) «ةالازليّ ة تسيّ عن عوتاتاا النّ وكشتُ  دبونما تحمة  المجتمع

 .في ليلة المليار الس اخرةالمحاكاة  اشتغال-أ

 التّ ر  ف  نشاد الحتلة الىاذلاة التّ كان  المليار ليلةالسّالارة ف  لمحاكاة ا نودف تجل  في،أوّل    

"تغيلد الزهلران"  المشلىوه فيالا المليلاتدبير ر فل  دصلره، وكلان ضليف الشّل تيلر"غأداناا "نديم ال

                                                             

 . 343دبليل النادد الأدبب ، ص سعد الىانع ،  -ينظر، نيجان الرّويل   - 1
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قف واحلدة بعللد ألاللر  فللوق أتض السّلل هب نللناسللم، وسلح القاعللة كسللقو  سللىامك اللذّ  يللرنّ » اللّذ 

. ف  هذا المشاد (1) «حضرت،ام فقير ف  كلّ .. يخشعون و.حر  نن اسم، كلّ تلاانية... ألف سىيكة ل

فل  سويسلرا،  المقيملة لمجتملع العربل ة نلن اتلك الطىقلة المخمليلّ السّاتدبةتصوت  السّالار الكرنتال 

جميعلاً  يركعلون»والإلل، ينشلدون  /تغيد الزهلراند ل، لاشوعاً. فت  حضرة جستعىد المال وت التّ و

، غمانة ذهىية نخدتّة وينشدون: هللّويا... يغلادبتهم دبونملا ودباع   ودد  اتت ف  الجوّ ...عل  الأتض

هلذا المشلاد  فل  السّلالارةالمحاكلاة تطىلع تُ  .(2) «نجّلدوه......كلوع ينشلد هللّوياهفل  وضلع الرّ  كلّ وال

تحوّلل  إلل   ،*هل  أساسلاً لتعظليم اللربّ وتمجيلده للد  اليالودب التّل  ،"هللّويا"بطابع التاكّم. فعىاتة 

 الناّ ناسل ف  حضرة أصحاب الم يين التقرا . فاؤلا  تمجيد صاحب المليات المر ح للتكارر والتّ 

ن اللّذيظلام الاعتيلادب  للنلا  عن  عىام وو نام. أنا حياتام فلم تعد تخضع فل  حركتالا للنّ  انسلخوا

 أ لى، سويسرام لم يعودبوا نرتىطين بوسطام الاجتماع ، فام يىدون ف  أناّيعيشون دبالال الو ن، و

ا لاات  نظام الحياة الاعتيادبية وأنّ ع داتام فيملا أناّبمجموعة كرنتالية تحس نتساا وبدتجة نا، وك

جلوّ نللن م يحيلون  لوال الودل  فل  ناّلإة، وفاضللحة، بيلنام وتصلرفاتام تصلىح غيلر اعتيادبيلة و لاذّ 

 الانىطا  والابتذال والتضامح.

يتعللذت الكشللف عناللا فلل   التّلل  النلّلا و  الكرنتاليللة يمكّللن نللن الكشللف عللن  ىللاع إنّ إ للاعة الللرّ    

الجماعللة  هللذه . وفلل  نقابللل(3) باااختينميخائياال  للرو  الحيللاة الاعتيادبيللة نثلمللا يشللير إللل  ذلللك 

 أيضللا تعليشالكرنتاليلة نجلد جماعلة ألالر  تجمللع بلين أفرادبهلا نتلس الامللوم واخلام واخنلال. فال  

، عليلّيصلطلح  الو ن )لىنلان(، وهل  بلذلك تمثلل نلاب نعلق، لكن دلىاا وتوحاا سويسراف   نغتربة

سلكان أصلليون  :الاليلةتعلرّ  المجموعلة الإرنيلة بمعاييرهلا الموضلوعية الدّ و» .علة الإرنيلةوجممبال

تللاتي   :رقافللة نشللتركة نعتقللد نشللترك درابللة تجمللع بللين الأفللرادب، أو بمعللايير نوضللوعية لااتجيللة

نشترك، الدوت الادتصادب . كما تعرّ  المجموعة الإرنية انط داً نن نعايير ذاتية دبالاليلة كالشلعوت 

تيللة لااتجيللة كنظللرة يجمللع بللين الأفللرادب أو بمعللايير ذا اللّلذ بالانتمللا  للجماعللة، والحللس التضللانن  

                                                             

 .49ليلة المليات، ص  - 1

 .50 - 49 ص ، صالمصدت نتس، - 2

ً بمعن  )هللّوا، وتعن  هللويا أو هليلويا عىاتة عىرانية نعناها "سىحّوا ياوه" وه  عىاتة تسىيح الرّ * ب وحمده. وأيضا

ف  لااتمتاا. نن المزانير الت  وضع  العىاتة ف  نطلعاا  اذكروا اسم الله(، وكان  توضع ف  نطلع المزانير والأغان  أو

''... وبعد ذلك سمعُ  صوتا عظيما نن  ف  ستر الرهيا(. كما وتدب التسىيح 135. 117. 113و 111و 106أو لااتمتاا )نزانير 

لإلانا الخ ص والمجد والقوة. فانّ أحكان، حق وعدل... ودالوا أيضا هللويا... فخرّ  جمع كثير ف  السما  داملين هللويا إنّ 

الأتبعة وعشرون  يخا الحيوانات الأتبعة وسجدوا لله الجالس عل  العرش داملين هللويا''. ينظر، )نوت  كريم دباهدب، تتسير 

 (.26، ص6و 4و 3و 1: 19ا، الرهي2010نصر،  -تهيا يوحنا ال هوتّ ، ننشوتات الكنيسة القىطية 
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 فل  المجَموعاة اثثنياة كلون. وتت(1) ...«عزلل، لالا ،كرهل، ،المجتمع المحيح لالذه الجماعلة: تفضل،

، النيلاي أميارتغيلد الزهلران، فل  دصلر خادبم ال نسيم ،رعخليل الد  الية: خصيات التّ نن الشّ  الرّواية

 التّل و الرّوايلةنز ف  الرّ  الشخصيةّ وه  الزهران وبحرية، الغنمالي هلال، الغتيرنوجة نديم  دنيا

م أناّل، إلاّ الرّوايلةإنّ أفلرادب هلذه المجموعلة نلادبتاً نلا يلتقلون لال ل أحلداث  .إل  لىنان الجريح ترنز

ً يملكون حسّ  م أفرادب للم يتمكنلوا نلن أناّكما  .بمأساة الو ن )لىنان( ف  غربتام عميقا اً نشتركاً ووعيا

نا انعكس سللىاً علل  ع دلاتام الاجتماعيلة والادتصلادبية  (، وهذاسويسراأدلم نع وسطام الجديد )التّ 

نللع المجتمللع المحلليح باللم فاللم ننىللوذون ونعزولللون عنلل،، حتلل  إنّ لغللة الحللوات بيللنام وبللين أفللرادب 

، الغفيرنديم ، ليل  السبا ، كف  البيتموني، رغيد الزهراننن:  كلّ الممثلة ف   الجَماعة الكرنفالية

 ننعدنة. لغة ، تكادب تكونيلصقر الغنما، صخر الغنمالي

خصل  صلوت اخلالر. يقلول تتيح لنا الترصلة للنملأ بصلوتنا الشّ  التّ يعتىر الحوات نن المجالات    

نلا ك ننعيلد فل   عنلدنا» يلل :ة نلا حلول لاصلامص لغلة الحلدي  الإيطاليلّ لل، ف  كتاب ليو سبيتسر

رنا فصللياغة جللز  صللغير نللن تعىيللر  يجللر  تغييللر حتملل  فلل  النغمللة وذلللك بحكللم تنللاوب  نلّل،انُحللدِّّ

نلا وغالىلاً عليّ مات غريىة كلّ اخلار تتردبدب دبامماً عل   تاهنا بوصتاا  ماتكلّ مين؛ إنّ كلّ المت الأ خاص

 .(2) «فياانزيد نن النىرة الاانمة والمتاكمة والمىالغ  يصاحىاانا 

الغيلر نحاكللاة  كلملةدبات بلين "لاليلل الللدتع" و"دبنيلا" نوضلعين لمحاكللاة  اللّلذ فل  الحلوات نلملس    

ل فلل  الموضللع الأوّ   يتجللّلة. الغيريلّل كلمللةطح  إللل  الىعللد العميللق للر  السّللسللالارة تجللاونت الطّلل

ا لوحلة تامعلة أناّلب "نلديم"يلة لتتلاة علل  جلدات بالو دصلر لوحلة فنّ فل  رأيل، ل "لاليلل"نعرض إبلدا  

ً  ترسللمين»نلدهش: بتضللول  "دبنيلا" وندهشلة. فسللأل يمكلن لأحللد أن يرسللم  لا» :فأجابتلل، (3) «؟أيضلا

ً سع للرّ يتّ  يرسم أو لا يرسم، وإذا تسم لا يتعل  ي اً آلار. العمر لا نّ،إ)أيضاً(   .(4) ...«سم ولسواه نعا

 التّل  انة المرهتة الحلسّ كان  نتعمة بالحيوية والتتاهل، التنّ  التّ  ، هذه المرأة"دبنيا" تدبّ ف  نستشعر 

سللؤال  نلنأح نالا، نىلرة سلودباوية سلالارة  كللّ وا  فلدجّنتاا ودضل  عللل  الا نؤسسلة اللزّ عليّ أتل  

)أيضاً( نعىرّة عن استياماا  كلمة، فركزت عل  "دبنيا"سم  ي اً آلار ف  حياة اعتىر الرّ  الذّ  "لاليل"

ً وأس  ّنا أن يرسم أو لا يرسم.ف ،تاا، ف  أحد يمكن أن يرسم أيضا

                                                             

2- Dictionnaire d’ethnologie et d’anthropologie. P.U.P, Paris 1991, p 244. 
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بلأنوت نادبيلة بحتلة. فللزوا   ،ويقلاي  فنلّ، حلين يصللير نلدجنا انهنلا الىعلد المأسلاو  للتنلّويىلرن    

شاو  الاجتماع ، وحتل ت المجانللة الىاذلالة، لكنالا فل  را ، والتّ أدبلالاا عالم الثّ  "نديم"نن  "دبنيا"

ا . أنّلسلعيدة بزواجالا ولا هل الا بقيل  وفيلة لتنّ  هل   اا. فياا، وحت  ولدالمقابل لاسرت نتساا وفنّ 

 "نلديم"نواجاا نلن  "دبنيا"حي  اعتىرت  نع "لاليل" تكرة الزوا لف  نقا اا  يظار الموضع الثان 

. وهنا بلدت "كتل " (1) «عا تيةنانة دىل أن تكون ع دة اا كذلك...كلّ  الزيجات» فلعلّ نجردب نانة، 

را  عللل  حسللاب أسللرتاا و للرفاا، عىللر نجللا  الشللرفة، وهلل  اكضللة وتا  الثلّلالرّ  "لاليللل"نوجللة 

السليدة  "لاليلل"تتوهج ف  الضو  وترن  الحضوت بنظرة عشق جماعيلة، سلعيدة نىالوتة، فيجيلب 

علل  ، فالو (2) «نانتل،هذا نروّع حقاً إذا كلان الملر  لا يحلب  ىح نا تعنينبالضّ  أفام»بقول،:  "دبنيا"

إل  نانة لا سويسرا  عد استقراتهما ف دد تحوّل ب ،كان عن حبّ  الذّ وأن نواج، نن "كت " ب يقين

 دب: حين يدلال الملال نلن الىلاب، يقتلز الحلبّ لسان حال، يردبّ  كأنّ و .انتااناانجىر عل   أنّ،وبيطيقاا، 

 نن النافذة.

، "لاليلل"تتقنل، "كتل " نوجلة  اللّذ والأسللوب الىلاتودب   السّلالار التقّليلدف  أحد المواضع يىلرن    

لا  دبعينلا»ا  لعرهوهو يداعب  "لاليل"وجية ف  توتر نستمر، و جات لا يادأ. يامس ا الزّ مع دتاف

ل نصّلكلان ك اللّذ فاجأتل، بجوابالا  لكنالا. (3)«ألا نسلتطيع أن نكلون أصلددا ؟ نتشاجر فل  الغربلة...

هلل أنل  دلادبت علل  غيلر نحن أكثر نن ذلك؟  وهل» :سخرت داملةالاترق دلى، حين  نسموم، سكين

دادة بين الزوجين، فا  لا تعتلر  "كت " تقليد سالار للمعن  العميق للصّ  ك ميىرن ف   .(4)« ذلك؟

لاللدتّتاا الحللرب، ولاللدتّت نوجاللا، فأصللىح  التّلل يلاللب جسللدها، ويللودظ  للاوات،  اللّلذ جللل إلاّ بالرّ 

سلانحة ذلك وجلدت الترصلة لل. أو يىحلر فل  أغواتهلا كالجثة إل  جانىالا فل  السلرير، دلمّلا يلداعىاا

م نلن اللتاكّ  نلوع»وهلو ، Sarcasme ؛ أو نا يعُر  بلالتاكّم الجلات ت،نن فحول السّخريةعري  وللتّ 

دبامملاً، سلالار  ن نن ن حظلات هانملة جاتحلة، وهلو  خصل ّ ، ويتكوّ المرّ ينطو  عل  اندبتا  فظّ 

 ً  . (5) «، وهادب  دبامماً إل  إيقاع الأذ دبامما

 التّل  ،وص القرآنيلةنصّلالاستعاتة أسلاليب  ةالرّوامياعتمدتاا  التّ  السّالارةونن نظاهر المحاكاة    

وهلذا نلا جلا  علل  ة، يّ ة و لعوذغراض سحريّ لألادنة  تتااحين و ّ ، بالأسا  وص تعىدّيةنصه  

                                                             

 .125، ص ليلة المليات - 1

 .تحة نتسااصالنتس،،  المصدت - 2

 .129نتس،، ص  المصدت - 3

 .تحة نتسااصال المصدت نتس،، - 4

 .113، ص دببيّةنعجم المصطلحات الأفتح  إبراهيم،  - 5
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يقولل، لل، بملا إيمانلاً أعمل  يلؤنن  اللّذ "لرغيلد الزهلران"  الشخصل ّ  السّلاحر"و تان"  ي شّ لسان ال

 كللّ ، واستشاتت، فل    أ  ود   ا ن نن نياتت، فف  دصره، ليتمكّ  جناحاً ص ل، لاصّ  فقدساحره. 

 ، نن صتقات نشىوهة.عليّ دم ق  جاتية والمالية، و لب بركت، فيما يُ أنوته التّ 

عللل  جىللين  تللل نللري   السّللاحر الشللريرة، يكتللب الأتوا فتلل  إحللد  جلسللات، الع جيللة لطللردب    

الأول  نلن سلوتة  اخية وه  ،(1)«حىستك بنون والقلم ونا يسطرون » نوناً نقلوبة ويتمتم: ،ينتت 

لرابعلة وه  اخيلة ا، (2)..«م نسؤولونناّاتوهم ام أبحر ودّ ذكتب عل  جىات، فوق النون: » :القلم، رم

لله، بلل  يلةتعىدّغايلة القرآن  هانا لم تكن نلن أجلل  نصّ فاستعاتة ال ،والعشرون نن سوتة الصافات

م ، وتاكّللنقللد  نللصّ نللن  احر "و تللان"للسّلل ميللةغللراض سللحرية و للعوذة، فياللا نىللرة تاكّ لألادنللة 

ودلد عىلّر  وص المقدسلة فل  غيلر نلا جعلل  لل،.نصّلالذ  يو لف ال السّاحراتدبة نن هذا ضمن  للسّ 

الكرنتاليللة، فاللو ننظونللة كانلللة نللن  ، حيل  التجللديتاتالتاادنيسعللن هللذا بمتاللوم  ميخائيال باااختين

 كال الابتلذال الكرنتاليلة المرتىطلة بلالقوة الإنتاجيلة لللأتض التحقير والشتيمة الكرنتالية، وأ أ كال

 .(3) ...وص المقدسةنصّ الكرنتالية لل السّالارةوالجسم، وأ كال المحاكاة 

، السّلاحر  خصليةّالعربيلة، وهل   الرّوايلةدلمّا تطردل  إليالا   خصيةّ" الس مانغادة لقد ددنّ  "   

احر لللد  نللن الصللوتة المألوفللة للسّلل شخصلليةّالوالاتللاتت للل، لقللب "الشللي " نللن أجللل تقريللب هللذه 

عمدت إل   ةالرّوامي ولعلّ  ب،. السّاحر، وسمّوا الناّ ألت،  الذّ عى  قب الشّ المتلق ، وذلك بّ  ق اللّ 

، نملا يتسلح المجلال أنانل، السّلاحر  خصليةّقلب نلن أجلل إسلىاغ هاللة توحيلة علل  استخدام هذا اللّ 

بللامن، نامللا كانلل  أكثللر إدناعللاً فلل  وجللدان الزّ  السّللاحرين . فتىللدو لغللة لغللة الخطللاب الللدّ  لاسللتغ ل

 يللؤنن»فاللو ، تللوذ والتسللادبجللال النّ تنللن  "فرغيللد الزهللران"عقامللدهم، أو توجاللاتام، أو دناعللاتام، 

يسلتخدم عشلرات ننالا فلل  نكتىل،، يلؤنن بالتيلديو، وجللداول  التّلل  اتبالأتدلام والمنطلق والكمىيلوتر

..."أتجوك يا السّاحر، نا نال يرتا  لتأييد ة، ولكنّ ية والنساميّ  وة المادبّ وبالتلكس والرّ  وغاتيتماتاللّ 

والمرتزدلة  اتا  والثلوّ وحت  ف  لحظات لقام، بلالملوك والأنلرعىاتة لا يقولاا إلاّ للساحر... سيد "

 .(4) «بمقدتت،وحده ساحره يخيت، ويؤنن  ،لم يكن ف  حاجة لاستعمالاا ولدّ وتهسا  ال

                                                             

 .136ليلة المليات، ص  - 1

 الصتحة نتساا. المصدت نتس،، - 2

 .180ص  تر. جميل نصيف التكريت ،  عرية دبوستيوفسك ،نيخاميل بالاتين،  - 3

 .105ليلة المليات، ص  - 4
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 نصّ  ، اسلتغ ل هلذا اللالقرآنل  المقلدّ  نصّ للل سلالارة   تنطلو  علل  نحاكلاة   التّ ونن المتاتدات    

ً  الذّ   السّلاحر /ي ة الغيلر أو الخصلم. وهلذا نلا دلام بل، الشّلف  أذيّ  ،*ا  تا  للنّ  في، نا هو هو أساسا

، "هل ل الغنمللال ه " للب ننل، أن يلدعو علل  علدوّ  ، حلين"تغيلد الزهلران""و تلان"، بّيعلان نلن 

نهلا فل  ننطقلة الخللليج العربل ، بلأن يصللاب انجايريللد  التّل زيالة يعلاتض نشلاتيع، غيللر النّ  اللّذ 

ن حاتبوا دبعوة نحمد )ص(. حي  جا  الذّيات وبين الكتّ  زي،النّ  "تغيد" مارل بين عدوّ بالىكم! فيتمّ التّ 

الم اللّ  .سم حم... صمّ بكلم عمل  فالم لا يىصلرون»...  "و تان" /السّاحر الشي   خصيةّعل  لسان 

 ٩٢١١٩أن تربح ألسنة الخللق علن تغيلد نهلران... حمطلم  **نيالاكما تبط  أفواه الأسودب عن دب

 .(1) ...«الغنمال ام الاتم عل  لسان ه ل ختم عل  أفواهام اللّ نول، اليوم 

المقلد ، واسلتعاتت، لأغلراض غيلر  نصّ الل  لال اللّذ م نن لا ل هذا المقطع ند  التاكّ  حظ ي   

عىية، فا  لغة تسام ف  لالق تعىدّية. إضافة إل  درن، بلغة التعاويذ والط سم المىثورة ف  الكتب الشّ 

 .. يا أهيا  راهيا. ا وب سطيوب  طيوب هيطوب تغياب سيغاب سليوب...» جوّ سحر  غان 

 سلم فل  إدنلاع لغلة الطّ تسلام  .(2) ...«وت الأعل صىاهت آل  د  القو  الطابقة هو تب النّ  أدبونايا

عللل  ولللو  عللالم لاتلل  نلغللز، وهللو عللالم الجللن، والتحللدث  السّللاحربللون نعللاً، بمقللدتة المتلقلل  والزّ 

 يؤهل، لطلب يد العون والمساعدة ننام. الذّ بلغتام، وهو الأنر 

ً نلمس نموذج    ، "و تلان" الشلي /السّاحرب "تغيلد"جملع  اللّذ فل  الحلوات  السّالارةآلار للمحاكاة  ا

جنللاه نللن الصللتقات  اللّلذ  ،رتيىللات اسللتعدادباً ل حتتللال بليلللة نليللاته الأولليللأذن للل، فلل  الىللد  بالتّ 

، بالعجللة، وأنّ صلاحب الاحتتلال للن عليلّتشير  السّاحرالمشىوهة، ونن بيع الأسلحة. إلاّ أنّ تنىؤات 

أن   نة وفل  التلّالعجللة السّل وفل »ت: نخلدّ دب ف  لاشوع د "تغيد" نىو ة ساحره فيردبّ يؤيّ ويحضره. 

ً دانة ...النّ  بخصلوص الىلد  بجملع المليلات الثلان  .. وهلو أيضلاً  لعات  اخن .كان ذلك  عات  دبامما

كة فل  المعنل  نىرة سالارة نشلكّ  "تغيد الزهران" ك مف  . (3) ...«لدىل ليلة الاحتتال بالمليات الأوّ 

                                                             

 (.82﴾)الإسرا :  لاساتاين ولا يزيد الظالمين إلاّ نن القرآن نا هو  تا  وتحمة للمؤنن ل:﴿ وننزدال تعال *

العاد القديم ف  تتسير ستر دبانيال، الإصحا  السادب . يقدم هذا الإصحا   -ه  دصة وتدبت ف  الكتاب المقد ؛ الإنجيل **

عل  إنقاذ نؤنني، حافظ  وصاياه. العانل ف   الربّ الإل،دصة إلقا  النى  دبانيال ف  جبّ الأسودب، وه  دصة تؤكد ددتة 

ودب لمع  القس، دبانيال الرجل دصة النىّ  دبانيال وإلقام، ف  جبّ الأسودب يمكن العودبة إل : دباوسح الضيق. )لمراجعة 

 ونا يلياا نن صتحات.( 66، ص 2009، 1نصر،   –المحىوب، النا ر كنيسة نات نردس، نصر الجديدة 

يغ   ، إذ و ت، لا لما يحمل، نن نعن ، بل "و تان" الشي  /صوغاً باتودبياً نن دىل السّاحر فحت  الموتوث الدين  المسيح  صِّ

 الأذ  بأعدا  تغيد الزهران. يلحقلأسودب، لدبانيال نن ا  النىتوس ً بالإل، الّذ  أنقذ 

 .106 - 105 ص ليلة المليات، ص - 1

 .106، ص المصدت نتس، -2

 .276، ص نتس،المصدت  – 3
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ويحلاول أن يقنلع نحلاوته بتللك  دانلة"النّ  نة وفل  العجللة أن  السّلالتلّ فل " امعةالأصل  للحكمة الشّ 

 ذكية و تافة. سخريةّا أناّ، السّخريةىرة، فاو يسخر دبون أن يثير أو يكشف بصراحة عن هذه النّ 

ىاك" المعروفلة السّل  ليلل خصليةّ "ىلرن ت الملياار ليلاةالىاتودب  ف   تو يف الأسلوب إ اتوف     

وهل  ، المليلاتللة حضليرات لليتلة بالتّ كلّ والم ،"رغيلد الزهلرانل" الخاصّة كرتيرةسّ السىوك"،   لِّ ب "لِّ 

ف العربل  المغتلرب، ر والمثقلّصديقاا وحىيىاا القلديم "أنيلر النيلل " المتكّل ك مبلاجة سالارة  دبتردبّ 

لايانلة لل، ولللو ن، فالا هلو  "تغيلد"عملالا نلع  رفالو يعتىل عوب المقالوتة.والمدافع عن دضايا الشّ 

تخللونين ؟ ونلن يىللال  بعللد اليلوم؟ حللين تىيعللين  لللم»واب: الصّليعاتىالا أنلل  ننلل، أن تعلودب إللل  جللادبة 

، بلاجلة سلالارة؛ ك نلدابلل   ، لكنالا(1) «بجسلدكنل، عليّ توحك للشيطان، لا تىالين كثيلراً حقلا بملا تت

م يعشلقون أناّت،، واتاملتام بلكلّ علل   لا هم نالذّيعميقة نن، ونن أفكاته، وأفكات المناضلين  سخريةّ

 ي اً، بلل علل   الناّ لم تىدلّ نن وادع  اصاتت عادبة لديام، لكنا عاتات حت مات والألتا  والشّ كلال

 نجلردب تعتىلر نتسلااالعكس نن ذلك، فقد ناّدت لظاوت إتهاب جديلد تحل  نظللة الشلعاتات، بينملا 

 .(2) «يعملف  عملاا كما يحدث لأ  تجل  غاتدة نخلودة»

يلر ثفيل، ي المتتلر »حيل  يرك بالسّل ،أحلد المواضلع العرب  ف الو ن  الس مانغادة لقد صوّتت    

نسلألة الخنلوع ، ةعلل  دلدت نلن الأهميلّ نتيلأنسل بلذلك. وه   تطر  (3) «عبال ّ التضول أكثر نن 

نظراتل   أنيح »ايون  الغاصب:ام العرب أنام الكيان الصّ الحكّ  يرن  تح  و أتاا التّ والانىطا  

دتلص ينلام فل  تكنل، ضلىع هاملل سجنا  فل   عشرين تج ،ارنين و أت يرك نن السّ  ألارتكن  إل 

ما استيقظ الضلىع بلين عقلد كلّ خانة والىشاعة، وهم يتشاجرون فيما بينام عل  نعانة القتص، والضّ 

ت، ضحيّ  ياضمنا يتوهمون، نونا، وهو  إل حدهم، رم يعودب م ك  يلتام أاعليّ نق  ي نن الزنان آلارو

عب العربل  الشّللة أنسلو (4)«نعانلة القتلص...جات فيملا بيلنام علل  وهم يتابعون الشّ  ...ت،لتزدبادب دوّ 

ً )المتتر (  هو "لاليلل اللدتع" الرجلل المناضلل ان، )ال علب(. فالا  لحكّ كلّ  ى،  المستسلم استس نا

بعلد جلسلة تنلاول للكوكلايين نلع ، يتعب نن هذا السيرك ،الغربةودارت،  ت،أذلّ  الذّ صاحب المىادب  

علل  وجل،  السليرك هلذا نلن نتترجل و، "تغيلد الزهلران" ريك  "صخر الغنمال "، ف  العمل تبّ 

الحديد   السقف»المتترجين: . فىعد أن ذهب المخدتّ بعقل، وجد نتس، يامس ف  أذن أحد الخصوص

                                                             

 .345ليلة المليات، ص  - 1

 المصدت نتس،، الصتحة نتساا. - 2

 .386المصدت نتس،، ص  - 3

 المصدت نتس،، الصتحة نتساا. - 4
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يكادب يسلحقكم يلا سليد ، هل ّ اسلتيقظتم وحلاولتم لاللع أحلد القضلىان ونغادبتتل،... إذا تعلاونتم جميعلاً 

لل،    ابتسم ف  وجال، سلالاراً نلن سلذاجت، ودلالإلاّ أن المتترّ . (1) «بيسرنجحتم ف  تحطيم القضىان 

وعلادبوا إلل   تهوسلاموهزّ نعظلم الىلادين يصليىنا إلاّ المكتلوب... لنيا بنلّ ... ا م ن» تاسخة:بثقة 

 .(2) «عيدالسّ نونام 

ُ  ﴿ دلُ   القرآنية" للآية   تقليد سالار وصوغ "باتودب المتترّ  ك مإنّ ف      ا كبتب ب اللَّه يببنبا إبلاه مب لبنْ يصُب

ب فبلْيبتبوب  عبلب  اللَّه نبا وب وْلاب نوُنب  كل  لبنبا هُوب مب بالقضلا   الإيملانجلا ت فل  نعلرض  التّل  (51﴾)التوبة:الْمُؤْمب

 الكلّ  تشير إل  الاستس مفبالأسىاب. أنا ف  هذا الموضع  لألاذاوعل  الله  كلّ والقدت بعد حسن التو

ن هلم اللّذي يندّ اناا المستىتعان  نن، الشعوب العربية تح  و أة حكّ  الذّ ل والذّ  والانىطا  والخنوع

لا تسلع  إلل   عوب العربيلةفالشّل. بصلوتة نخزيلة -الكيان الصلايون   -ىع بدوتهم نستسلمون للضّ 

"نكتوبلاً" يجلب الرضلا  ، بل تعتىر ذلكولا تريد المىادبتة إل  ذلك نن تلك الايمنة كاكالخ ص والت

هذا الأسلوب ف  الحياة، وتثوت عل  نثل هذه "لاليل الدتع"   خصيةّنن لا ل الساتدبة ب،. تستنكر 

ل والإذلال تح  نظلة الإيمان بالقضلا  والقلدت. ودلد صلرّح  فل  إحلد  تكرّ  الذّ  التّ المعتقدات 

نن الألاطلا  » كثيراً، إذ تقول: "،لاليل الدتع"  خصيةّ ،شخصيةّالا تر  نتساا ف  هذه أناّات المرّ 

ف  توايت  ليلة المليات تجدن  نث  ف  أحد تتيش عن الكاتىة دبالال بط تاا...امعة عندنا التّ قدية الشّ النّ 

تع أكثلر بكثيلر نملا تجلدن  فل  ليلل  أو كتل  أو دبنيلا، أو سلواهنّ... ولعلل الكاتلب أبطالاا: لاليل الدّ 

"أنا ندام بوفلات "، فالكاتلب يضلع  لي اً  أحبّ لت  الأنظات إل  هذه الحقيقة حين دال: فلوبيرالكىير 

 .(3)«ظر عن جنسام الىيولوج نن دىس توح، ف  أبطال، بغ  النّ 

 "تغيد الزهران"وتدب ف  حدي   ،ةالغيريّ  كلمةوغ الىاتودب  للآلار نموذ  يطالعنا ف  نجال الصّ    

ىل تتويج  غلدا عشام  الألاير د هذا»دام ً: نع نتس،، وهو يتوق إل  حتلة ليلة المليات، يحدث نتس، 

أنا تغيللد دلى  ينللى  فرحلاً كقطللات يللرك  نجنونلاً فلل  بللرات  المجلد والعظمللة..."ليللة المليللات"...

إ للاتة إللل  دصللة العشللا  الألايللر  "تغيللد" كلل مفلل  . (4) «انتصللرتالوحيللد دصللير القانللة الخجللول 

انتا  نااية نأساوية  الذّ تكمن ف  استعاتة حدث العشا  الألاير  السّالارة ، إلاّ أن المتاتدة*للمسيح

                                                             

 .387، ص نتس، المصدت - 1

 .386المصدت نتس،، ص  - 2

 .209- 208، حكايات حب عابرة، ص السّمانغادبة  - 3

 .444ليلة المليات، ص  - 4

 ، وكان آلار نا احتتل ب، يسوع وت نذت، دىل أن التقّليد ىقاً للعاد الجديد هو عشا  عيد التصح الياودب   الألايرالعشا   *

الحدث يمثل المقابل الإنجيل  لمناسىة لاميس الأسرات... ويتم اعتقال، ونحاكمت، وصلى،... وددمّ في، يسوع لا صة تعاليم،. 
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؛ فقىلل "تغيلد الزهلران"بصلب المسيح، ليكون "هذا العشا  الألايلر" بمثابلة نقللة عظيملة فل  حيلاة 

بسرعة وكثرة  وتتناسل»نقودبه عد العشا  ستتكارر ب هو صاحب المليات الواحد، ولكنّ  هوأرنا العشا  

ى  كما دة ف  الىنوك تتوالد بنسب أكىر نن نسب توالد التقرا  وتنكالتقرا ... وفوامد الأتصدة المجمّ 

 دين الل نلن الملوتوث نتاتدة سالارة فل  نطلاق تو يلف حلدث إناا. (1) «براعم الأدبغال الاستوامية

 "العشا  الألاير".هو  المسيح 

يمكللن القللول إنّ  المليااار ليلااةأرثلل  المشللاد الىللاتودب  فلل  توايللة  التّلل مللاذ  نللن لالل ل جملللة النّ    

أ  اخلالر فل  أ  واللرّ عىلّرت علن اللرّ  التّل المتاتدلات  تللكفسلح  المجلال ل الس مانغادة  ةالرّوامي

 صوتياً لافتاً. دباً تعدّ  الرّواية ، نما أضت  عل  كشكي، الازل ، التّ م اكّ ابع التّ بالطّ نوادف نشحونة 

وايةفي  الس اخرةاشتغال المحاكاة  -ب   دمشقية. فسيفساء-المستحيلة  الر 

ردب يلأت  بسلاولة نوضلوعات الحللدي  ، فلّنّ السّلالرّوايللةحياتالا فل   الس امانغاادة عنلدنا تتنلاول    

توام  كما فعلل   نصّ ا تستطيع تبح تلك اليونيات وتحويلاا إل  أناّاليون ، وكتابة المذكرات، إلاّ 

ر  علن  تولتالا و لىاباا فل  ندينلة حي  تحلدّ  *فسيتسا  دبنشقية" -المستحيلة  الرّوايةف  توايتاا "

، الشّخصلية الس امانغاادة دبنشق، دىل أن تغادبتهلا نااميلاً دبون علودبة. والقلات  المعلزول علن حيلاة 

وايةسيترا   ل، وهو ينتقل عىر صتحات  رات نلذكّ  كلنكتوب عل    نصّ هذا ال أنّ  المستحيلة الر 

 تحلدر  بلسلان "نيلن التّل ؛ فغادبة الطتللة نصّ سيان عىر التختىع لالتاا  خصيات تقاوم النّ   خصيةّ

  جانلب حضلوت أنّالا نشلقية، والعامللة إلل" كان  نوجودبة بكثافة نن لا ل المكان والىي لة الدّ الخيال

 .الرّوايةف  ة بقوّ الحاضرة الغامىة  شخصيةّالوه   فية"هند" المتو

ولم تجد نتساا ف  حياتاا نع انخر   ف  الحياة الاجتماعية،  التّ ة نين الشابّ  /رم تأت  حياة غادبة   

عاملة والدها ف  الىي  الكىير، إلاّ أكثر غربة نن ذ  دىل، لأن نتاوناا علن فكلرة العليش الإنسلان  

 وأبيالا ، فتحلدر  علن أنالا*افتقلدها فل  نجتمعالا الدنشلق  المحلافظ التّ كان نرتىطاً بقيمة الحرية 

                                                                                                                                                                                              

المزانير نن أنّ يسوع وت نيذه دد تتلوا رم انطلقوا نحو بستان الزيتون وغنوا  لوقاوف  إ ات عشا  التصح يذكر إنجيل 

، الإصحا  لوقا، )إنجيل ينظر.  اً نن وليمة التصح الياودب حي  جرت العادبة أن تكون هذه المزانير جز 118إل   115

 . (244، 240 صلربان  الألاير، نطابع الكنيسة الاوتردوكسية، نصر، ص، ا العشا -الثان  والعشرون 

 .49ليلة المليات، ص  - 1

ودت  وحيدة فع ً ف  هذا العالم الشر  أواج، كل القو   لقد»داملة:  1964بعد أن غادبتت دبنشق عام  السّمانترو  غادبة  *

المتحالتة ضد  والمؤسسات العتيقة المحنكة الأساليب الت  تر  ف  وجودب  كتابة ونماتسة )فسادباً( لجيل  وتحريضاً 

ً لام عل  اكتشا  ذاتام بعيداً عن المسلّمات  وحقوق التردب  لااصّةية والأفكات الرجعية حول حقوق المرأة التقّليدضمنيا

 (.63، ص 1977ب  أجنحة، دبات الطليعة بيروت  السّمان)غال   كر : غادبة  «عانةالعرب  
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لغتاا بسيطة تشى، حديثاً  وكان » ن تحولوا إل  أبطال تواميينالذّيوجدتاا، والأعمام وأبنا  الأعمام 

ت حميماً تسرّ بل، لصلديقاتاا تغلم أنّ هلذا الحلدي  كلان  لوي ً، وكلان نسلرفاً فل  التتاصليل، وتتكلرّ 

  نقلرو  بعيلداً علن توامل نصّ استطاع أن يتجاون عالم غادبة النثر  الشخص  إل   أنّ، نتردبات،. إلاّ 

وايااةيقللوم فضللا   .(1) «الشّخصلل الجانللب  صللوتية تمللنح لاللا تعللددباً فلل   تعددّبيللةللل  ع المسااتحيلة الر 

. وتىللرن المحاكللاة الرّوايللةوجاللات النظللر، فتنشللأ صللراعات لاتيللة وعلنيللة تضللت  الحيويللة عللل  

نن لال ل جمللة نلن المقلا ع والنملاذ  المىثورلة علل   ،يةالصّوت تعددّبيةالكوج، نن أوج،  ،السّالارة

 والابتذال والادبعّا  والتاكم...  السّخرية؛ كنتعددّبةوالمنطوية عل  ته   الرّواية ول 

وهللو حرفللّ  يمللتان " الخيلّلال نجللدلأ""عىللد التتللا " الشللقيق الأكىللر  كلل موأول نمللوذ  يىللرن فلل     

  فرتل التّل للعلادبات  تجلل تقليلد ، عىلد   هلو ،م، عند نرحللة الكُتلّابعليّ تف الىروكات، تودّ صناعة 

 دبونما تدابة أو وصاية أو هيمنة عل  أفكاته شخصيةّالصوت هذه  ةالرّواميم المرأة. ودد ددن  عليّ ت

أكن أحب هنلد لتلدلالاا فل   لأن بنلات  وإتغانالا لل  علل  إتسلالان الواحلدة تللو الألالر  إلل   لم»

عللل  تفضلل  وتحريضلل، عللل  أن  أنجللدندتسللة "لاديجللة الكىللر " عللن  ريللق إيغللات صللدت ألالل  

. فالنّ  لر نسلتطير، وأكلره جنسلانّ  النّ كلّ  من  بضروتة ذهلابان إلل  المدتسلة... فأنلا أكلرهانّ كلّ ي

 .(2) «يتعلمّنحين  ويزدبادب لاطرهنّ 

                                                                                                                                                                                              

الكتابات الت  تتناول نواضيع الحب والجنس أو السياسة.  لااصّةوننع  ف  بع  الدول العربية  كتاباتااودد صودبتت    

)ينظر ف  هذا الموضوع: نج   نسيب الالاتيات، تحرير  هو إلاّ جز  نن نعاناة الكلمة الحرة نع القمع. ونا تتعرض ل، نا

 (.1991، 1، دبات الطليعة، بيروت،  السّمانالمرأة عىر أعمال سيمون دبوبتوات وغادبة 

نا كتى  نن أعمال توامية. تكتب وفية لمىادبماا والتزاناا بقضية تحرير التردب العرب  حت  ف  آلار  السّمانلقد  ل  غادبة    

، يخا  نن الىاب جاتنا الّذ  يكرهن  وينظر إلّ  بعدوانية... إنّ  يتتح» ف  أحد المقا ع وتتحدث بلسان الىطلة "نين":

الحياة ف  أوصالاا إلاّ حين "نشطف" سلّم المىن  نعاً، وتتو   تأرير  "السلى " عل  ألات، "ناجية" المذعنة الت  لا تدبّ 

ً للاتاتة )الاتاتة: النظافة النظيتة حقّ  تامحة ا بالتعىير الشان . ف  نظر أهل الشام رمة نسحوق الصابون الّذ  نر ،  لىا

ً فوق تغوة الصابون ونقع ونضحك وأحدراا عن الحرية، الكلمة المحرنة الملعونة الت   نظافة وسخة!( وتنزلق أحيانا

مرة كما فعل  جاتتنا بزداق الياسمين حين وضع  عل  لسان ابنتاا جمرة سمعن   قيقاا أتتوه باا وتمن  إحراق لسان  بج

 (.13)يا دبنشق ودباعاً: ص ". حب؟ حرية؟ تمرّدب؟ إناا كلمات نحرنة!ح لأن المسكينة تلتظ  بكلمة "

يمكن، الجال والتخلف. فك هما جناحا  امر لا  حد الرجل والمرأة ويشك ن حلتاً ضدّ ه  لا تر  أ  نانع ف  أن يتّ    

ً ف  سما  الحرية والعدالة. تصر  ف  أحد نقالاتاا ) في، أن  كلا   نما»داملة: ( 1986التحليق بجنا  واحد بل باما نعا

المرأة تعرض  ل ضطاادب عل  نر العصوت... وتأررت وأنا أت  المشاهد الت  تجسد عذابات المرأة عل  نر التاتي ، لكن  

 اهدت ف  الود  ذات، عذابات الرجل أيضاً...  اهدت، هو أيضاً يكد  ف  المناجم المنااتة، ويتلق  سيا  المتسلطين بجلده 

نن أجل دوت انرأت، وأ تال،. و اهدت، يساق إل  الحروب، ويشنق ف  الساحات نن أجل العات ، وهو يشق  ف  المزاتع 

الحرية، ويعذبّ ف  السجون ويرن  إل  الوحوش الضاتية ف  الحلىات...  اهدت المرأة والرجل  ريكين ف  العذاب 

است ب لا ف  الشجات فيما كل الإنسان  عل   ول العصوت نن ال عدالة والقمع... والخ ص ينىع نن اتحادبهما ف  وج، 

 (.40: انرأة عربية وحرية: ص السّمان)غادبة  «بيناما

 .24المانة: كاتىة نتمردبة، ص  السّمانغادبة  ،سمر يزبك  - 1

 .288المستحيلة، ص  الرّواية - 2
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عنللدنا علللم أن فيكللره جللنس الأنثلل .  اللّلذ  ، رد  المتزنّللجللل الشّللعقليللة الرّ  "عىللد التتللا "يمثللل    

ً  "أنجد"نوجة ألاي،  "هنداً " لله وإنلا إليل،  إنلّا»دلام ً: المقام نقلام فلر  وتان لة، دبنلدم ، ودد أنجى  بنتا

، وعلدم تضلاه بىنل  ، نعىلّرا بلذلك علن اسلتيام،(1) «نقىلولنشي ت، نا يأتينلا نلن الله  تاجعون. فلتكن

للخطلاب القرآنل   وغ بلاتودب ّ صلوتقليلد سلالار ، ك نلألار  تضا  إل  دامملة بنلات العامللة. فتل  

، العزا  والمواساةاا عليّ والدها  نن نعناه الأصل . وكأنّ ولادبة الىن  ه  نصيىة يستحقّ  ل، وتجريد

 نجردب استس م لمشي ة الله لا أكثر. كتردب ف  العاملة يكون ودىولاا

يين فقح، بلل تتعلداها إلل  التقّليدجال نسألة اندبتا  الىن  لا تقتصر عل  الرّ إل  أنّ  السّاتدبةتشير    

توتاه فل  المحانلاة نلن ل عل   اادبة الدكالخياّل" المتحصّ  أنجد"  خصيةّالطىقة المثقتة؛ نمثلة ف  

صرتُ أباً لىنل !  إذا  »دام ً:  ،ضة بنىأ ولادبة  تلت،الممرّ  ألاىرت،بعد أن  ،هو يحدثّ نتس،باتيس. فاا

 نلّ،إعن وجا ،  تل  لليس صلىياً بلل بنتلاً،  أبعدوهابن  وحرب نعا؟ً دل  لنتس : لا أتيد أن أتاها 

 جلللواضلح نلن عقليلة الرّ  م تراجيلد ّ تاكّل نلّ،إ (2) «ابلنف نصلا ناّلإنيلن فقلح ولليس نيلن العابلدين، 

احيلة النظريلة يطاللب بحقلوق الملرأة ونىلدأ قيضلين. فالو نلن النّ يعليش بلين النّ  الذّ  فرد  المثقّ الشّ 

ة فلل  يللزال نكللىّ ً بللأغ ل احيللة العمليلّلا نللن النّ ، أنّللنللع الرجللل المسللاواة فلل  الحقللوق والمسللؤوليات

 يلل.كر عل  الأنث ، وتعمل عل  تكريس ذللك وتوتيثل، جلي ً بعلد جل الذّ تتضّ  التّ قاليد العادبات والتّ 

أن بدأ الرجل يتىوّأ السلطة ف  المجتمع للم يكلن سلعي،  فمنذ: »السعداوينوال وف  هذا الصددب تقول 

 عدوانية، أو حىّ، ف  الإنجاب، بل كان تغىة إل  المرأة لألاذها بالقوة أو لاغتصاباا، بسىب حىّ، لاا

ان الحاجلة إلل  ملا كلل نتقام وانتزاع السلطة نناا. ونعن  ذلك أن الدافع إلياا للم يكلن هلو الحلب وإنّ 

ضلو  تسية للإنسان ه  ددتت، علل  النّ حة النّ الصّ  نقونات» أنّ وه  تر   .(3) «السلطةانت ك هذه 

ب والحريلة لنتسل، والاستق ل واستخدام عقل، ودوت، الذاتية نن أجلل نماتسلة الصلدق والعلدل والحل

 .(4) «الىشرولغيره نن 

يكتنللف  اللّلذ  ونمللح التتكيللرحيللاة الأسلللوب  نللن كللذلك، والصللوغ الىللاتودب  السّللالار التقّليللديظاللر   

الخيلّال" عنلدنا ناته آلالر نلرة  أنجلدعاتلب ولام " اللّذ حلاجوت" الرجلل المتزنل   "العلمّ   خصيةّ

يلر  فل  الحجلاب حصلناً للملرأة.  نلّ،ننذ السابعة نن عمرهلا، لأ ااىلم يحجّ  نّ،برفقة ابنت، "نين"، لأ

                                                             

يببةب . وتمام اخية دول، تعال :﴿16، صالمستحيلة الرّواية - 1 اببتهُْمْ مُصب عوُنب ال ذينب إبذبا أبصب اجب إبنها إبلبيْهب رب ب وب ه  )الىقرة: ﴾قبالوُا إبنها لِلّب

156.) 

 .16، ص نتس، المصدت - 2

 .52، ص 1974، الأنث  ه  الأصل، المؤسسة العربية للدتاسات والنشر، بيروت، نوال السعداو   - 3

 .224، صالمرجع نتس، - 4
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انّ نن نسلمة الالوا  ويملنعانّ عليّ بنات، الخمس بالح ل، ويغات  تزويج  يرف»ذلك لكن، ف  نقابل 

سللانّ فلل  ويحى عمّللال أو أ  ذكللرانّ نللن لقللا  أحللد العللليّ نللن نغللادبتة الىيلل  حتلل  إللل  الحقللل لاوفللاً 

لا ير  ف  الزوا  الح ل حصناً للملرأة! للذلك  اذا التتكيرب أنّ،، وك(1) «للمعاص "الصندوق" ننعاً 

 السّلخرية" فرصلت، فل  أنجلدللم يتلوت ". و(2) «ع  نرض وبحاجة إل   تزنّت،»أنّ " أنجد" يعتىر

تترّ  المعاص  دبالال الصنادبيق أكثر نما تتعل،  ألاّ » :ذكره"العمّ حاجوت" حين  نن ال ذّعةالعميقة 

 فقلدت» المرأة ف  المجتملع الشلرد  حيل اضطاادب هانا دضية  ةالرّواميتطر   .(3) «؟تح  الشمس

كما أن المجتمع يتلرض  .(4) «   المرأة نكنونات  خصيتاا وأفرغ  نن إنسانيتاا، وتحوّل  إل  

 رم يسم  هذه السلىية  ىيعة المرأة.-اا فعل الادتحام والاغتصاب عليّ يقع  -اا أن تكون سلىية عليّ 

وا ، فانّ يشاهدن فل  نزتعلة أبليانّ الزّ  ،حاجوت" نحرونات نن حقانّ المشروع إنّ بنات "العمّ   

 انّ. وهلذا يعتىلر إلاصلاً  جنسلياً فل  حلقّ كلُ ا هلنّ فالحرنلان يلأتوالد الأتانب وتكاررهلا وتناسللاا. أنّل

فل   تقلولروتة إلاصلاً  فكريلاً. يقتضل  بالضّل الذّ ، ونوال السعداويالمرأة نثلما أ اتت إل  ذلك 

وإلاصا  المرأة جنسلياً كلان يقتضل  إلاصلا ها فكريلاً أيضلاً، فالحريلة فل  الإنسلان لا » :ياقهذا السّ 

إللل  حريللة التتكيللر وحريللة  الكلل مم فسللو  تقللودب حريللة كلّ تتجللزأ وإذا نُنحلل  المللرأة الحريللة لتللت

ً  ،الذكوت ر نصّ اا الععليّ استحوذ  التّ الحرية . وه  (5)«التعل  المستحيلة. الرّوايةف   ،تقريىا

 الملرأةدب  سالار، ه  دضية تعلمّ وتباإ ات  رحاا ف   ةالرّوامية تعيد وهناك دضية ألار  نامّ    

. فمانلة الملرأة لا يجلب أن سخريةّونظرة المجتمع الشرد  إلياا ف  فترة الخمسينات نظرة تف  و

تغىات،، وإنجاب الأ تال وتربيتام. أنا التعلمّ فاو لذكوت العامللة فقلح.  وإ ىاعتتعد  لادنة الزو ، 

نللن عللالم المدتسللة  حرنانالا، وهلل  تتحسللر عللل  "أنجلد"وهلذا نللا جللا  علل  لسللان "ناويللة" ألالل  

الىنتين كملا  "الصى " بدلاً نناّ نحن أنجدم عليعالم حرن  نن، أنا وألات  بوتان إكراناً لت» :معليّ والت

صلوت الحسلرة والنقملة علل  العلادبات  شخصليةّالهلذه  كل م فل نلتلمس  .(6) «ه  عادبة أهل حاتتنلا

فرض  الجال عل  الىنات، فقض  عل  آنالانّ وحقلودانّ فل  العليش الكلريم. فعنلدنا  التّ والتقاليد 

عللل  تعقلليم الإبللرة  "نيللن" تافقلل  "نيللن" الخالللة "أمّ نوفلّلق" إللل  "أمّ نكللاتم" لثقللب أذنياللا ألحّلل 
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ف نصلبلاجلة  مّ نوفلق"لأ" فل  المدتسلة، فدنلدن  "أمّ نكلاتم"بالكحول نن الجراريم نثلملا تعلمّل  

"أمّ نكللاتم"  تعقيلبوهنللا يىلرن  .(1) «العجلبنلات هلذه الأيللام لا يعجلىانّ نتعلمّللة... ب تىلدو» سلالارة:

ا بلذلك أناّلالين، وكفطلب الاداية نن الله يكون للعصلاة والضّل .(2) «يادياا الله: »تدبدّبتحين  السّالار

جلياً العقليلة . وهذا يوضح بالادايةا  عاا الدعليّ دتسة ذنب ونعصية تستحق ر اتتيادب "نين" المتعتىِّ 

 خلف ف  حقّ كرّس  الجال والتّ  التّ و -القرن الماض  لامسينات  -المتحجرة السامدة ف  تلك التترة 

 فل  تكلريس تللك العقليلة واسلتمراتها رفلاً ضلليعاً  -أمّ نكلاتم نمثللة فل   –المرأة، وكان  الملرأة 

 الأنورة. عقلية: أنث  ضدّ  ،عن جال أيضا ،نؤيدة

جريمة أن "بعنوان:  إحداها؛ *هذه الظاهرة ف  نقالات  ريتة لاا الس مانغادة تناول  أن و سىق   

تعشللق  التّلل لّ نللن أجللل الجاتيللة صللنُ فل»المقالللة: . تقللول فلل  نطلللع "الجَاريااة أصاافادها تعشاا 

جلد... لسنا ندت  ف  أّ  كاف اعتادبت عل  أن تجُلد، لكننا نسمع تُ  التّ أصتادبها... نن أجل الجاتية 

 هالاا لسليدتاا. صلارنا لالا الس سلل علادبت تجلدقلمتأوّه... تنينا لاا بالحىال بصلانع ااستس ناا الدّ 

لّ نن نصّ فل نن أن تحمل نسؤولية الحياة...ا أجىن ناّا تخا  أن تحيا... لأناّنن جديد... لأ ك  يقيدّها

غاادة لقلد اسلتوعى   .(3) «هو بعضنا... ولنىتال  لأننا سنىتر ذتاعنا إن لاان ... الذّ أجل السر ان 

تتنللانع الأجيللال فكريللاً ونتسللياً ووادعيللاً،  التّلل هللذه المتللاهيم المتنادضللة الظ نيللة والحديثللة  الس اامان

 واجتماعيللاً. تقللول فلل  هللذا الصللددبنللن أ للكال تللدجين المللرأة جنسللياً ونتسللياً  كلّ  لل كلللّ ورللاتت ضللد 

  تلللال ولا نؤسسلللة ضلللمان ضلللدّ )الملللرأة( نضللليتة نوجيلللة ولا آللللة تتقللليس أ  ليسللل»نسلللتنكرة: 

غيللر أنّ نسللألة تعللّلم المللرأة لللم تكللن نرفوضللة ونسللتنكرة نللن دىللل الت للات الأنيللة  .(4) «الشلليخولاة

م الملرأة علليّ تر  ف  ت التّ بل تعدّ  الاستنكات إل  الت ات المثقتة الواعية  فقح، ية ف  المجتمعالتقّليد

   المجلالات. فالا هلوجلل فل   لتّ ال  ستكون ننافسلة  رسلة للرّ نن أصتادبها، وبالتّ  هاتحرتوسيلة ل

أين جا تلك فكلرة أن تكتىل  دصلة  نن»سألاا: الخياّل" يستنكر بشدة جواب ابنت، "نين" حين  أنجد"

. (6) «كاتىلةمة لالانم" دالل  إننل  دلد أصلير "نعلّ  نن": »نين"، فردبتّ (5) «؟للمجلة )نجلة المدتسة(

نللن "نيللن"  كللّ تللوح  بمعنيلين نتنادضللين عنللد  التّلل "كاتىلة"  كلمللةل السّللالار التقّليلدهنلا نلمللس هللذا 
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ا أناّلا عند والدها فكوناا كاتىة يعن  ، أنّ اتذّ الت النتس ، واكتشا  عن  التحرّ ووالدها. فعند "نين" ي

الذه التكلرة بكثيلر نلن لتطردل  فقلد "كاتىلة"  الس مان غادةوباعتىات  قاليد والأعرا .التّ  وتة ضدّ الثّ 

هلوا  لالانق  ةرمّل»دامللة: . صلرّح  فل  أحلد حواتاتالا تميلّز كلّ العق نية والموضوعية الىعيدة عن 

ا ااندبيلدفاسد ف  حياتنا العربية تتو  نن، تامحة التوابي  المغلقة والمغاوت الموصدة عل  كنونهلا و

نو  تحت، بما ف  ذلك ن الذّ ك الركام الاامل نن الماض  وحشراتاا ف  آن. إننا بحاجة إل  غربلة ذل

الأفكلات المتواترللة عللن المللرأة وصلللتاا بالرجللل. إننللا بحاجللة إللل  فللتح النوافللذ لتللدلال تيللا  العصللر 

وتطيح بالغىات و ىكات العنكىوت ولا يىق  إلاّ نا يستحق الىقا . روتتنا ه  نن أجل انتلزاع حريتنلا 

إلل  لالخللة الأفكللات  صلريحة ننالا دبعلوة ا. أناّل(1) ...«والمادبيلة والأبجديلةالا: التكريلة والسياسلية كلّ 

لشلعوب وإلاامالا ااتنلة بالمعركلة الكىيلرة ضلد تخلدير المتواترة عن المرأة وه  نعركة صغيرة نق

 عن هموناا الحقيقية وعذاباتاا وعصرها ونستقىلاا.

وايةف   ندهاليب نقف علأسل السّالار التقّليدولعل آلار نموذ  نن     كاة يتمثل ف  نحا المستحيلة الر 

الاتلل  تجلل بلانرأة إلاّ  نلا» وسللم، عليلّول الله صلل  الله دلال تسل، سالارة لأسلوب الحدي  النىو 

عادبت "نين" إل  الىي  برفقة صديقاا "عانر" وهل  الشلابة فل  سلنّ  حينف «رالثاماوكان الشيطان 

علانر صلديق  يلا » السادبسة عشرة. لاحظ  استغراب جدتّاا للمودف فقال  بلاجلة سلالارة نىطّنلة:

 ا بلذلك تريلد أن تعطل  نتاونلاً جديلداً وأناّل، وك(2) «يطان"تيت " ويربطنا     آلار غير رالثنا الشّل

ة فل  وجللودب كلّ نشلقية المحافظلة جللداً. فل  ضللير بلل وأيلن المشللتللك الىي للة الدّ "جري لاً" للصلدادة فلل  

إذا  النلّا ل عنلّا يقلو نلاذا»الصلان : تعل  صلرا  جلدتاا  صلدادة بلين  لابّ وفتلاة؟ وكانل  "نيلن"

رها دىل هذه الحادبرلة، عىرّت عن استياماا وتذنّ  التّ ا لم تأب، لذلك وه  أناّإلاّ  .(3)«  اهدوهما نعا؟ً

كىلرتُ فل  ندلاق  لعاته نقوللة "يقلول  لقد»عناا: فا  هكذا دبامماً لا تتسر ولا تىال  كثيراً بما يقال 

 ،د نناّ يددوّن ل، نسلماتاً فل  داعلواح كلّ ، والناّ نرمية المعلقّة عل  جدتان أعماق " ال ّ الناّ عناّ 

ً حين يكىر ويعلقّون ل، هذه ال ّ  ر ولا أن أ كو لأحد أن أفسّ لا أبال  بما يقال ولا أحبّ  فتة أنا  خصيا

 .(4) «أحزان 
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يقة لع دللة الصللدادة بللين إللل  صللوت "نيللن"، وتسللتنكر هللذه النظللرة الضّلل صللوتاا ةالرّواميللتضللم    

أن ع دلات الملرأة نلع الوجلودب هل  دسلمين: أبلي   الرجل والمرأة ف  المجتمعات العربيلة، وكيلف

. تقلول فل  ذللك النلّا وأسودب؛ ع دات  رعية نع الزو  والأهل والأولادب، وغير  رعية نلع بقيلة 

 كلّ يتوهّمون أنّ المرأة لا تملك غير جسدها، وبالتال  ف لماذا»العتاب: بلاجة نستنكرة فياا كثير نن 

تعانلل لاللا نللع أّ  تجللل لا يمكللن إلاّ أن يللتمّ عىلر جسللدها؟! إنّ تفلل  إنكانيللة وجللودب صللدادة عللل  

الصعيد الإنسان  بين تجل وانرأة هو اعترا  ضمن  بنظرة المجتمع المتخلتة جلداً للملرأة، ووهلم 

 لا»ة: نتسللاملوتضليف  .(1) "«ا لا تمللك أّ  فعاليلات تماتسللاا غيلر فعالياتالا "الحريميلةأناّللالا ع ب

أدبت  كيف نتودع أن تنشأ ع دات صحية وإنسانية بين المرأة والرجل إذا لم يكلن نسلموحاً لالا بلأن 

فلل  السللتيريوهات المعتمللة  أصللددا نانللا أن نلتقلل  عليّ تنمللو تحلل  الشللمس وفلل  ضللو  الناللات، أم أنّ 

 .(2)« فقح؟!

واياةتودتنا عندها ف   التّ لنماذ  نن لا ل جملة ا    وغ ، ونلد  حضلوت تقنيلة الصّلالمساتحيلة الر 

نعالجللة اسللتطاع  إيصلال صللوتاا إللل  القللات  فلل   ةالرّواميللللأسللاليب، يمكللن القللول إنّ  الىلاتودب ّ 

ماللا، ونحاولللة تللدجيناا، عليّ العربيللة؛ كاحتقللات الأنثلل ، وتفلل  ت مجتمعللاتالدضللايا جوهريللة فلل  

نن الرجل  كلّ تحدّ نن حرية  التّ عشش  ف  الذهان، و التّ وتة عل  التقاليد والأعرا  الىالية والثّ 

اا الطلر  عللن كونامللا كلامنين يعيشللان جنىللاً إللل  غضّللوالملرأة فلل  جانىاللا التكلر  والاجتمللاع ، و

تتسللح المجللال للصللوت جنللب، يتقاسللمان لاىللز الحيللاة، وفرحاللا وآنالاللا وآلاناللا نعللاً. وهلل  بللذلك 

إلاّ نظالللر نلللن نظلللاهر تصلللاتع  السّلللالارة، أو المحاكلللاة السّلللالار التقّليلللدونلللا  اخلالللر. الصّلللوتو

 لاهرة   ؛ وهلالالسليتمّ تناو التّل  ةالألايلر ةهراظل، إل  جانلب الالرّوايةالأصوات، وتنادضاا دبالال 

 .السّخرية

وائيالخطاب في  الس خرية اشتغال-ثالثا  .الس مانلدى غادة  الر 

لملا يقتضلي،  الرّوام يلجأ إلياا  التّ نن التقنيات  ،ذعبنوعياا الحاذق وال ّ  Ironie السّخريةتىر تع   

 ، وذلك عىر جملة نن التقنيات؛ كالجمع بين لاطابين أحدهما نضلمر، ولكننلا نستشلت، الك نالمقام 

لغلات  -بصلتة عانلة  -هل   ةالرّواميلغلات إنّ اللّ  .(3) نةنضلمّ  سلخريةّتلوح  ب التّ نن درامن السياق 
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يحللدّ نللن سلللطة  الرّوايللة، عليلّلتىُنلل   اللّلذ ة لمللا هللو دللامم وسللامد، اعتىللاتاً بللأنّ العللالم التخييلل  نضلادبّ 

تتلليح اسللتعمال لغللة  - محمااد باارادةحسللب  - المجتمللع وسللطوت،، فللّنّ هللذا العللالم أو العللوالم التخييليللة

والحشلمة، يادة والانتقادب، وإدبتا  نا هو ضمن المحرّنات، أو يعتىر نخالتاً للّ  السّخريةنغايرة تعتمد 

، بنيلة عليلّتتشليدّ  اللّذ  كلّ نتكّر في، نن لا ل الشعن المسكوت عن،، أو ال ّ  الرّوايةوكثيراً نا تعىرّ 

 .(1)نصّ ال

 .الس خرية تعريف-1

 .اللغوي حديدالت -أ

. فتلل  اللغّويللةتىيللان دبلالتالا لفل  أكثللر نلن نعجللم  السّللخريةوتدب تعريلف     ، ونلا يرادبفاللا نلن نعللان 

ننل، وبل،  سلخر»كالتال : نادبة "سخر"  ف  نطاق السّخريةتعريف  دبوت منظور لابن"لسان العرب" 

خرياً و رة وسِّ راً وسُخ  راً... وسُخ  س خ  راً ون  : هلز  بل،)...( يقلال: سلخرتُ ننل،، ولا يقلال: سلخريةّس خ 

رتُ  رُ ننلّ  ...﴾ قاوميسخر قاوم مان  لا :﴿ب،. دال تعال س خِّ لخ  أ  تسلتاز  بل،. ...وفل  الحلدي : أتس 

رة يسخر نن الضّحكالسخرة:  ر  و ،الناّ ة. وتجل سُخ   سلخريةّوسُلخرة: يسُلخر ننل،. وكلذلك سُلخ 

رة: نا تسخّرت نن دبابة   الدلّاللةف .(2) «وذللّتل،أ  دارتل،  سلخّرت،،أو لاادبم ب  أجلر... ويقلال: والسُخ 

يشلعر بالدونيلة فل  نقابلل  اللّذ تعن  القار والتلذليل، وإلاضلاع اخلالر  -هانا  - سخريةّالمعجمية لل

 يشعر بالتودية والأفضلية.  الذّ الطر  الأول 

ن وتدبا فل  أكثلر نلن نوضلع ذيلّ " إل  ادتران نعن  الاز  بالتذليل الالصحاحف  " الجَوهريويشير 

ن ساخروا مانهم ماا ال اذيولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق ب دول، تعال :﴿ف  القرآن الكريم. نث ً 

 .(3) (10﴾)الأنعام:كانوا به يستهزؤون

الانتناع عن إسىاغ  ،نوع نن الاز ، دِّوان» كما يل : السّخريةوتدب تعريف  دبي  الأ المعجَما ف  أنّ    

بعكلس  الكل ممات، والإيحا  عن  ريق الأسللوب، وإلقلا  كلّ ،، عل  الكلّ المعن  الوادع  أو المعن  

أص ً عل   ريقة ف   ر  الأس لة نع التظاهر بالجال ودول  ل   فل   السّخريةنا يقال. وتتركز 

هلذا الملناج فل  جدلل، التلسلت ، فكلان يتحلم ننا ريل،  ساقراطنعرض ذكلر  ل   آلالر. ودلد اعتملد 
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حت   عل  المعن  القامم ونقيض، نىن  السّخرية . فمعن (1) «تجام إل  الإدرات بما يريده ننامويستد

ن ودعللوا فريسللة لمحللاوتات اللّذي الأفللرادب أحللدوتدب علل  لسللان »حيلل   .ا وتدبت بمعنلل  المتاتدللةأناّل

كانل  تعنل   أتسلطو لخص نلا ل عتلرا  بجالل،. وعنلد  سقرا ، حت  كان يعن   ريقة اسلتدتا 

وصلات دبللي  علل  وجلودب لاللح  ironaونلان  ودلع فل  لتلظ الرّ  الأدببف  ، وللغّةالاستخدام المراوغ 

نوع نن التوتية، رم كان المصطلح  إل لات  ويرن   الألار اهر و أحدهما الألتا نستويين لمعن  

فل  ناايلة  القلرن السلادب  عشلر حتل  وجلد سلىيل العملوم والشليوع أوامللفل   ironyنجليزيلة الإف  

 .ا ف  غير نقصلده الحقيقل ك نن يقول أو ،عكس نا يعني، الإنسانالقرن الثانن عشر، ليعن  بقول 

تعىيلرا لغويللا  أصلىح  أن إلل  ،الأضلدادبيتولللد علن صلراع صلاتت تعنل  بملا  ألالر وفل  نرحللة 

انتال   ألايلرا، ودببيلّةالأ الأعملالنلن  أ ّ فل   الألتلا ب غيا يرتكز عل  تحقيلق الع دلة الذهنيلة بلين 

ر ، أو دلول  ل   فل  نعلرض ذكل(2) «ودضلاياهنودتلا نلن وادعل،  الأدبيلبليصىح تهية عالم يتخذها 

نلناج جلدل  يعتملد علل  الاسلتتاام بمتاونل،  فل »المنطللق: نلن هلذا  السّلخريةوتتمثلل    آلالر.  ل

 .(3) «المعرف م عل  الىعد عليّ "، والتالثنّاميةالى غ ، إذ تعتىر  ريقة ف  "توليد 

فل  جانىل، المتالون ، ونلا يحملل، نلن  "ساخري ة" نصلطلحالمعلاجم والدتاسلات الغربيلة تناولل     

 . علل  الأ ليا  بأسلما   الدلّاللةا أناّلف  أبواب الى غة وحلددبها بقولل،  السّخرية يقحم» فأرسطونعان 

المسلىق الافتراض بليسلمي،  فيملا السّلالارالأسللوب  وديكاراوزوالاد  ونن جات، يدت . (4) «أضدادبها

Présupposé  ّ(5) «ديلميع نن دبون تحميل نسؤولية نا تعىير ضمنية تسمح بالتس  رق»يمثلّ  الذ .

إل  أنّ اللجو  إل  الضمنيات ف  الخطاب، لا تتحكم في، الإتادبة دبامماً، وهذا نا يتسلر  وديكرويشير 

ملين فل  كلّ حلالات سلو  التتلاهم بلين المتخلا ىين. ويشلير أيضلاً إلل  أن المت-ف  كثير نن الأحيلان  -

ليلؤرروا فل  نخلا  ىيام  السّخريةبع  الحيل الأسلوبية؛ ك يجُىرون عل  استعمالبع  الوضعيات 

ويلدلال هلذا  .(6) بالم لااصّلةحي  يحاصرونام نن أجل أن يخرجوا باسلتنتاجات يقصلدوناا وتكلون 

 اللّذ و ،العماريمحماد حسلب  ،، وهلو المكلوّن الثلان السّخريةا ماعليف  أحد المكوّني ن اللذين تقوم 

نبيسللمي،  يتجسللد نللن لالل ل المتاتدللة الدلاليللة، ونللا يترتللب عناللا نللن غمللوض  لساااني بنااائي مكااو 

                                                             

 .138، ص 1984، يناير 2لىنان،   –دبات العلم للم يين، بيروت ، عىد النوت، المعجم الأدبب  وتىج - 1

 .588، ص 2015 /ه1436، 2نصر،   -القاهرة جادب عزت، نظرية المصطلح النقد ، دبات الكتاب الحدي ،  -2

 .110المعاصرة، ص  دببيّةالمصطلحات الأ نعجمسعيد علوش،  - 3

 .138المعجم الأدبب ، ص  ،جىوت عىد النوت - 4

5 - Oswald DUCROT : Dire et ne pas dire, Ed : Herman, Paris 1972 p 93. 

      6  - Ibid. pp 13-14                                                                                                                                               
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ن انفعااليوالتىا . أنا المكوّن الأول فالو  ، أو الضّلحكيتجلل  فل  الاسلتختا  المشلتمل علل   مكاو 

يقوم  السّخرية. ونعن  ذلك أن ننطق (1) بالمتاتدةالرغىة في،، وعل  الاستاجان أو نجردب الإحسا  

اا تقا ع بنية ضدية بين المعنل  الظلاهر والمعنل  كلّ يش التّ أساساً عل  الإحسا  بالمتاتدة الدلالية 

نلن  السّلالارأو الرغىة في،، أو الاستاجان لما يحمل، الخطاب  الضّحكيؤدب  لانتعال  الذّ الملتىس و

 عنف تنز .

يستدع  ذكلاً ، وفطنلة  لديدين لا  إتقانااوإن اتتىط  دبلالتاا بالاز  والتحقير، إلاّ أنّ  السّخريةو   

كىيلر بلين المثاليلة والوادلع فل  يمكلن  بعُلد» السّلخرية شاوبنهاورللذلك يعتىلر  ،يتوفران فل  أّ  كلان

 السّللخرية شااوبنهاورويللربح  .(2) «جودبتاللا السّلخريةأن يكونللوا سللالارين، وإلاّ فقللدت  النلّلا لجميلع 

تظار لنا ف  نودف نن الموادف. فنحن نضحك عندنا نشلترك  التّ ينشأ عن الغرابة  الذّ  الضّحكب

يمكلن  أنلّ،ف  الودل  نتسل، لاطّل   سللوك نتنادضلين. ويلر  -ف  تهية أ يا  نتنافرة أو عندنا نتابع 

 .(3) المتعةتجلب  ت الّ نن النقص والتدن  ف  الأ يا  أو الموادف  لااصّةاعتىات هذه الغرابة كحالة 

 -صللوتة ترتكللز عللل  دللول عكللس هلل »بقوللل،: الى غلل   فلل  بعُللدها السّللخرية بااواديان جاا يعلرّ    

والتضلليل،  لا يكمن ف  الخداع والغلشّ  السّخريةعن  مف .(4)«نا نريد دول، لنسخر لا لنخدع  -لا  

نلا  نلصّ ف   السّخريةفير  أن  أمبيرتو إيكوأنا  وإلاّ فقدت  ابعاا الازل  التراجيد  أو الكونيد .

، ونلا تحملل، نلن نؤ لرات دبالالل اللغّويلة؛ أ  بالاعتملادب أولاً علل  الىنيلة (5) تعىيريلةتدل عناا حيل 

 .٭النكتةيةّ، تنطو  عل  أسلوب سالار نشىع برو  التحقير، أو برو  نصّ 

تتتق علل   اأناّغو ، ف  جانىاا المعجم  اللّ  السّخريةتناول   التّ عريتات نن لا ل التّ يستخلص    

انع )المتلقل ( ، وهل   ريقلة فل  اسلتدتا  السّلهز اً وابتعادباً علن المعنل  الأصلل ّ  السّخريةاعتىات 

                                                             

 .87، ص 2005، المغرب-إفريقيا الشرق داول، خييل والتّ ، الى غة الجديدة بين التّ العمر  نحمد - 1

2 -Pierre SCHOENTIES, Poétique de l’ironie, éd : Seuil, octobre 2001, p 139. 

دبيوان -الازل  فنيا الضّحكتحليلية ف  ناهية  دبتاسة- السيكولوجية والإستيطيقية الدلّالةبين  الضّحكعىد الحميد لاطاب،  - 3

 .66، ص 2006المطىوعات الجانعية، الجزامر، 

4  - Jean DUBOIS: Dictionnaire de linguistique et des sciences du langage, Larousse-Bordas – 

1999 p 285. 

 .2005، 1المنظمة العربية للترجمة، بيروت،   ترجمة احمد الصّمع ، ،اللّغةأنىيرتو إيكو، السيميامية وفلستة  - 5

 .137ص  
التنكي  )تو  النكتة( لا يخر  عن نىدأ المىاينة والقلب، إذ يقوم ف  الغالب عل  الانتدادب  " أنّ برجسونير  التيلسو  " ٭

 إنكم»دام ً: بتكرة المتحدث إل  حي  تعىرّ عن نقي  نا يريد ويقصد، فيقع ف   رك حديث،. وف  هذا يستشاد برجسون 

مزيتون": إنّ الىوتصة يا بنّ  لعب لاطر تربح في، تذكرون هذا الحوات الّذ  جر  بين أمّ وابناا، ف  نسرحية "السذّ  ال

ً دال الابن: فلن ألعب إذن إلاّ نرة كل يونين! ً وتخسر ف  الّذ  بعده. حسنا بين  الضّحكعىد الحميد لاطاب، )ينظر،  «يونا

 (49 - 48 والإستيتيقية، ص ص السيكولوجية الدلّالة
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ية بللين المعنلل  الظللاهر لاليللة، والىنيللة الضللدّ وتنىيالل،، وهلل  أساسللاً  للاهرة تقللوم عللل  المتاتدللة الدّ 

 عميقة.وسطحية  :ا الجمع بين لحظتين نتنادضتينناّإوالمعن  الملتىس. 

 :الاصطلاحي التحديد- ب

ظللر عللن أصللولاا النّ  ، بغلل ّ ةخريسّللة للالتنيّللو دببيلّلةالأتأكيللد الطىيعللة  لقللد حللاول دباتسللو الأدبب   

ياسللية الاجتماعيللة )الوتاريللة، الجغرافيللة، السّ  الألاللر التلسللتية، وكللذا اتتىا اللا بللالعلوم الإنسللانية 

، وذلك باعتىاتها فناًّ نلن فنلون القلول حيل  أكّلد (1) العقامدية(الادتصادبية والتكرية والثقافية والدينية 

كمىلدأ فلسلت   السّلخريةن يتريق بج   وبصوتة ناامية بالتّ يجب »أنّ،:  Bida Allimane بيدا أليمان

علل   السّلخريةفتل  جانىالا التلسلت  ترتكلز  .(2) «دببل ّ الأكظلاهرة نلن  لواهر الأسللوب  السّخريةو

 ريقة  ر  الأس لة، وه  وسيلة إفحام واستدتا  للخصم ف  المنا رات التلستية نثلملا يلر  ذللك 

 .أرسطو

عددب نن كىات الكتاّب عن  باا ، ودببيةّالأنت ف  كثير نن اخرات فقد بر أدببيةّكظاهرة  السّخريةا أنّ    

دضايا الحياة. ودد  أو الناّ تتناول  لااصّةوالشعرا  واتخذوها أسلوباً ف  الإبانة عن آتا  أو نوادف 

نن أ لارهم فل   برناردشوو فرانس أناتولنن أبرن الأدببا  العرب، و الرومي ابنو الجَاحظيكون 

 .(3) الغربيةاخدباب 

 او الموادلف يو تاا الإنسان لمواجاة الحالات التّ نن الوسامل  السّخرية ميخائيل باختينيعتىر     

تصللادبف،، كلل  يخرجاللا نللن نسللاحتاا الملحميللة، ويللدلالاا حيلّلز الوادللع والمعلليش،  التّلل تانيللة الدّ 

وتالديم دوالىالا الجلاهزة،  للغّلةانن لا ل اللعب الازل  ب ك. وذل(4) تةكلّ الالىعيد عن  والاتصال الحرّ 

ف  نودف إنسان   نكاناانا أن تألاذ  التّ لأن المودف الازل  يستند عل  فكرة التضادب، وه  التكرة 

، الضّلحكلا يىعل  علل   -بحكم  ىيعت،  -لو كان نثل هذا المودف ونا حت  تسم، بالإضحاك، حت  

  ر نن عناصر الازل.نصّ ولا يتضمن أّ  ع

                                                             

عند  عرا  عصر المملوكية،  السّخريةالتكاهة و فنّ يمكن العودبة إل  التصل الّذ  عقده أحمد عىد المجيد لاليتة ف  كتاب،  - 1

 .30- 18 ص ص، 2001نصر، -المكتىة الأنهرية للتراث، القاهرة 
 .97ص بين التخييل والتداول، نحمد العمر ، الى غة الجديدة - 2

 .139- 138 ص المعجم الأدبب ، صينظر، جىوت عىد النوت،  - 3

 .179ص  تر. جميل نصيف التكريت ، دبستيوفسك ،نيخاميل بالاتين،  عرية  - 4
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نن ضحك وإضلحاك فكلر  نلغلز، ونحيلّر نلا  السّخريةإنّ الالات ل والتضادب هما نصدت نا ف     

يدل عل  سعة المستو  الثقاف  والمعرفل   السّالار. والخطاب (1) ونظلماً ضحكاً نتجعاً  الضّحكدبام 

يعتملد  السّلالارنميلّز. ف أدببل ّ يملك ددتة عل  التقا  المتنادضات، وصياغتاا فل  داللب  الذّ الار للسّ 

سللانية والمؤ للرات الوجدانيللة الانتعاليللة بللين العناصللر اللّ  ، ويللواننالدلّالللةبعيللدة  نتعللددّبةوسللامح 

 إل  حدّ الالتىا . ةسخريلل

 ،تينن و يتتلين أساسليّ فل  لاطابل، المىا لر يتضلمّ  السّلالار اللرّاو أنّ حضلوت  فيصل دراجير     

اعتمادباً عل  نقاتنة نضمرة بين  ونضاعتة الاستنكات الدلّالةتكثيف  ف  الوظيفة الأول ل حي  تتمثّ 

 لخص نغتلرب يعليش اهرة، ويعلر  أسلىاباا، ولاطلاب ناسل  صلادبت علن كر ير  الظّلالاطاب ن

، ولا يعلللر  أسلللىاباا نقيلّللداً بظلللاهر الأحللداث نكتتيلللاً "بالصلللدفة"، علللاجزاً علللن ن نسلللة اهرةالظّلل

يازأ "بالصدفة" ويدتك  الذّ  السّالار الرّاو يطلق الصدفة ويخصّىاا. عل  لا    الذّ "القانون" 

وبملا لالتالا يملدهّ بحريلة تنلزع الأدنعلة علن الوجلوه،  للصلدفة اللرّاو نن أين جا ت. بل إن نعرفة 

 .إلاّ إذا ساهم  بخلقاا أيضلا لا تتعانل نع الظواهر السّخريةكأن  وتضع عل  الوجوه أدنعة ألار .

 اللرّاو عل  بعُد يىن  ع دة أنيسة بين الكاتب والقلات  تكشلف للثلان  أنّ  الوظيفة الثانيةوتنطو  

،، كللّنن وجلودبه  السّخرية، حكايات اخلارين، دباعياً القات  إل  عليّ  يىن  حكاية القات ، وهو يقص

هلل  الاجللوم والتعللد   أدببيلّلةكظللاهرة  السّللخرية. فمللن أهللدا  (2) واتاانلل،أ  اسللتنكات هللذا الوجللودب 

تثير الانتىاه، ولا  التّ نوضوعات، نن الموادف  السّالاروالتضح، وعل  هذا الأسا  يستمد الخطاب 

وتمثلل القضلايا المجتمعيلة أكثلر  .علل  نعرفلة الوادلعأنّ انتقا  المواضليع هلو انتقلا  واع  يقلوم   ك

للتعىيلر  للغّلةالناصلية  -اعر وحتل  الشّل - الرّوامل تعالج نعالجة سالارة. ولعللّ انلت ك  التّ القضايا 

 ً لتكلر لاطابلاً نملثِّ  السّالارعن هذه القضايا بالعمق والوضو  المطلوب، هو نا يجعل نن الخطاب 

لل  "حاجلة توحيللة".  ترجملةً  السّلخريةوآنالل،... وهكللذا تغلدو  وأحزانل،المجتملع وتطّلعاتل، وأح نل، 

اعر بأن يسخر نن،، ويحتقره عل  حدّ تعىير عر ب نىالات، وإنكاته، فيسحق، الشّ فالمجتمع يسحق الشّ 

 .(3) أدونيس

اتجين علن فل  نسلتو  نلن نسلتويات،، والنلّ واضلطراب   غملوض   السّلخريةلقد صلاحب نصلطلح    

نتاونللاً غيللر  السّللخريةلأسللىاب نختلتللة بقلل  نتاللوم :»  D.Cmukeد. مااو أسللىاب نختلتللة. يقللول 

                                                             

 .70ص الدلّالة السيكولوجية والاستيتيقية، عىد الحميد لاطاب، الضّحك بين - 1

 .303 - 302العربية، ص  الرّوايةو الرّوايةفيصل دبتّا ، نظرية  - 2

 .40، ص 1981بيروت  العودبة،نقدنة للشعر العرب ، دبات  ،أدبونيس - 3
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 ً الشّل   ابقة. ولا يعن  نتلس وغانضاً فاو لا يعن  اليوم نا كان بعين، ف  القرون السّ  نستقرّ، نطا ا

. فيمكن أن يتتق دبب ّ الأوغيره عند المؤت  والنادد بلد خلار، وهو ف  الشاتع غيره ف  المكتىة،  نن

 فل سلالارا دلد يلدعوه عمل   أحلدهما أنّ ، غيلر دببل ّ الأف  تقلديرهما للعملل  ان اتتاداً كان ً أدببيّ ناددان 

ً اً أو نتاتداً أو اً أو فكاهيّ اً أو هزليّ ان  عم ً هجاميّ حين يدعوه الثّ  ونن أهم المصطلحات  .(1) «غانضا

 التّل ، الالزل، القلىح، والضّلحك، وتتلدالال نعل، نعثلر علل : التكاهلة، السّخريةتساير نصطلح  التّ 

 ً  المليااار ليلااة نللن كلللّ  فلل  السّللالارلخطللاب لنللن لالل ل تحليللل نمللاذ   سلليتم تناولاللا نظريللاً وتطىيقيللا

واياةو تحيللل فلل  أبسللح  اأناّللإلا وتللدالالاا،  السّللخريةدب نعللان  تعللدّ  نللن غمرّ عللل  الللو .المسااتحيلة الر 

 .ونقيض،الشّ   القامم عل   ،اندبواجية المعن  عل  تعريف لاا

وايةليلة المليار و روايتي   في الس اخرحضور الخطاب  -2  .المستحيلة الر 

 .العنوان -ية نص  من خلال العتبة ال الس خرية شعري ة -أ

العنلوان  نسالةتمحوتت حول  التّ تاسات الدّ  ،ان  نن القرن الماض ّ ف الثّ نصّ ننذ ال ،لقد  اع    

، نتج  عناا نتلردبات اصلط حية تشلير كنايلة إلل  العنلوان، الرّوام ودبوته ف  بنا  دبلالة الخطاب 

جيارار عل  حلدّ تعىيلر نغرية عتىة  أنّ،، لافتة إع نية، أو نصّ ال عل  ال، المحيل والدّ نصّ كاوية ال

 .(2)ني يج

أنّ العنللوان والعنللاوين الترعيللة هلل  أحللد التعىيللرات  يااولجااورج و جيليااان بااراوننللن  كلللّ يللر     

تساعد عل  الوصلول إلل  المقصلديات الإلاىاتيلة الشلانلة  التّ الممكنة عن نوضوع الخطاب وه  

. ويعتىر العنوان عتىة أساسلية تلدلنا علل   خصليات أو أنلاكن أو علل  برنلانج سلردب . (3) للخطاب

، أو يعلرض  ريقلة للنظلر إليالا، ولكنل، لا يكتسلب نعنلاه إلاّ بعلد الرّوايلةفاو يختصر سلتاً نغانرة 

اتتسم فل  اللذهن دىلل القلرا ة،  الذّ توضح أو تعدل أو تقلب المعن   الرّواية فقرا ة .الرّوايةدرا ة 

وتدفع بالقات  إل  المقاتنة بين المعن  المقدتّ ف  الىداية والمعن  المسلتخلص فل  الناايلة نلن أجلل 

 .الدلّالةيد نن إنكانات اكتشا  المز

                                                             

دبات أب  تدراق للطىاعة والنشر، الربا ،  -الوت ة الأول   - السّخريةأحمد صابر وآلارون، أبحاث ف  التكاهة و - 1

 .38ص ، 2008، 1المغرب،  

 .98 الصتحة إل  59 تحةصالنن  Seuils، éd: Seuil, 1987ني  ف  كتاب،: يج لجيراتينظر التصل الكانل   - 2

 .248، ص ...الرّوام حياة نختات أمّ السعد: تداولية الخطاب  - 3
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ية والدلاليلة الصّلوتعلل  ديمتل، ) - الرّوايةحسب نعجم نصطلحات نقد  -ب دبتاسة العنوان نصّ وت   

بلل، تلتظللاً  يللذكّره، كيللف يتلقللاه، كيللف يتصللر  نللاذا يعنلل  للل،، بِّللم  ) ت والتصللويرية( وع دتلل، بالقللا

نتسل،، أو  الرّوامل نتسل،، أو النلوع  المؤللّف، وبعنلاوين توايلات الرّواية نصّ والاتصاتاً، وع دت، ب

 .(1) نتس،العصر 

 الرّوامل   المقاتبة الحواتية فل  استشلتا  المظلاهر الحواتيلة دبالالل الخطلاب ونن ننطلق تولاّ    

ن عللل  العنللوا يقتصللرية للعنللوان، إذ لا يمكللن أن كلّ خللل  عللن بعلل  المسللمّيات الشلليتعللينّ ويلللزم التّ 

بصللرية تغللر  القللات ، أو المتلقلل   اللغللو  فقللح فلل  نطللاق المقاتبللة الحواتيللة، أو صللوتة هنظالر

 /نصّ بادتنا  الكتاب، أو لافتة إع نية تجاتية، أو اعتىاته نث ً نجردب دبال يحيل عل  ندلول دبالال ال

  يتلةكو» ظر إل  العنوان نن ناوية إدبتاك،نّ يتوجّب ال نّ،االخطاب، وفق التناول اللسان  الصر . 

الممكن تأويلاا، حيل  يسلتقطب )العنلوان( دبالالل، آفلاق الىنيلة الدلاليلة  الدلّالةدبالة فاعلة، تقوم بتوليد 

 .(2) «،كلّ  الرّوام اا الىنا  عليّ يقوم  التّ المركزية أو الأساسية 

بالتلاتي   نصّ دد اجتادا نلن دىلل فل  تبلح الل جوليا كريستيفا، وميخائيل باختيننن  كلّ وإذا كان    

ف اللدلالات، بلل أكثلر نكثلّ نلصّ فّنّ العنلوان  ،أفرنت، التّ والمجتمع والأنساق الإيديولوجية العانة 

نتسل،، عىلر  نصّ العانة الكاننة فل  الل الإيديولوجية نكثف ونشىع بالأنساق إيديولوجيم»نّ، إنن ذلك 

وجية تحمل ف   ياتاا ديملا جسر يوصل الطرفين، ذلك أن العناوين عىاتة عن أنظمة دبلالية سيميول

 تردب ب، أحياناً كثيرة، فا  الذّ ألا دية واجتماعية وإيديولوجية. وتغم  ابعاا الإيحام  الاستعات  

سليكون العملل علل  دلرا ة عنلوان    ،ذللك فل وعلل   (3) «للعالمتتضمن ع نات دبالة نشىعة برهية 

قللاف  والإيللديولوج ، والاجتمللاع  والثّ اتيخ  هللا التلّلإ اتوايتين دللرا ة حواتيللة نوضللوعة فلل  الللرّ 

خطلابي ن فل  ال /علل  السّلخريةالمحمّل ف  العنُواني ن، ونا نلد  انعكلا  هلذه  السّالارابع لإبران الطّ 

 .ي نالرّوامي

 

 

                                                             

 .126: ص الرّوايةنعجم نصطلحات نقد لطيف نيتون ،  -1

دبتاسة تطىيقية. نوفم للنشر والتونيع،  -الوادع  عند نجيب نحتو   الرّوام ف  الخطاب  اللّغةعثمان بدت ، و يتة  - 2

 .50، ص 2000الجزامر 

 -، جانت  3، عددب 25نجلد  ،الو ن  للثقافة والتنون واخدباب ، السيميو يقا والعنونة، عالم التكر، المجلسحمداو جميل   - 3

 .100ص ، 1997نات  
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 :الس خريةودلالة  ليلة المليار -

 الس مانغادة تنىأّت باا  التّ ىنانية لّ لأجوا  المثخنة للحرب الأهلية الا الرّواية هذه يتابع القات  نع   

. فىلدت بيس بياروتاكاوو 75بيروت ؛ وهما المليار ليلةتين سىقتا الروايتي ن اللّ  ف  عىااصوتت تُ و

أ ى، نا تكون جز اً رالثاً يتابع فياا القات  آلام الحرب فل  بيلروت، والمتلاجرة بالا فل   المليار ليلة

الجديلدة ليللة المليلات تلدوت أحلداراا فل  فتلرة  توايتل »: الرّواميلةب دب الغربة "سويسرا". تقول عناا 

تقديم ل عب فياا حي  حاولُ  ف  فصلاا الأوّ ، ودد عدتُ إل  تأري  فسيتسا  الرّ (1) «بيروتحصات 

( فل  المطلات عىلر عينل   1982جلوان  7نا حدث ذلك اليوم )يوم الاجتيا  الإسلراميل  لىيلروت فل  

 .(2)بطلي ن نن أبطالاا كت  ولاليل 

 التللردب ،الليواج اللّلذ نىا للر بللل تللرو  الحصللات المللوان   كلّ ا لا تللرو  حكايللة الحصللات بشللأناّلإلاّ 

عن سو  أو عن حسن نية نع إسراميل  حصات نن دىل القو  القمعية الدالالية المتحالتة نّ،إالعرب ، 

تىلدأ نلن نطلات بيلروت لتغادبتهلا إلل  "سويسلرا" حيل  ترسلم  الرّوايةونا تمثل،. وهكذا فّنّ أحداث 

يللرن  تحتاللا الإنسللان  التّلل الألللوان والأ للكال  متعللددّبةالحصللات اخلاللر، بللل الحصللاتات ال ةالرّواميلل

 العرب .

، فأصلىح  الرّوايلةلدلاللة اللزنن فل   السّلالار" نلملس الغيلاب ليلاة الملياار" :واننلعالفمن لا ل    

 اللّذ  "تغيد"ية نضافة إل  هاجس الثرا  "المليات" أ  حساب تصيد المليونير " كدلالة نننالليّلة"

إل  ف ة أصحاب الملياتات لا الم يلين. للذا دبعاهلا بل : ليللة المليلات؛ فال  ليللة  الليّلةسينتقل بعد هذه 

تحاك  ف  بلذلااا  الليّلةنلأ القلوب، و غل العقول. إنّ هذه  الذّ يتراكم فياا الحلم إل  جانب الذهب 

علن سلحره وجماليتل، نن "الليلل" فل  "ليللة المليلات" . ويوح  تحوّل الزّ ليلة وليلة فألليال  ليلة نن 

إل  تدم أو تصيد ف  الىنك، ف  نتاتدلة سلالارة، وبلذلك اسلتول  الملال علل  اللزنن، وأصلىح نلادبة 

المليلات" نحلوت حيلاتام الحياة الأساسية، واستول  عل  وجدان نعظم الشخصيات حتل  باتل  "ليللة 

  .(3) بعدهاوننعطتاً نامّاً 

                                                             

 .145، حكايات حب عابرة، ص السّمانغادبة  - 1

، 1والنشر، بيروت، لىنان،   الطليعة للطىاعة، دبات السّمانة لد  غادبة الرّواميناجدة حمودب، جماليات المغانرة  ينظر، - 2

  45، ص 2005

 .46 ص ينظر، المرجع نتس،، - 3
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يخططلون  "نلديم"و "كتل "و "دبنيلا"، والليّللةإل  نلا بعلد هلذه  "تغيد"انتقان، نن  "لاليل"أجّل لقد    

بعلد هلذه  ر الشّل ع دبلاولالا علالم تجلال الأعملالتتودلّ كانل ف "اكليل  السلىّ "ا لحياة جديدة بعدها. أنّ 

حيلاة الشخصليات إلل  صلتقات تجاتيلة  ،الليّللةعىر هذه  ،أن تختزل ةالرّوامي استطاع  حي  .الليّلة

تصلدم المتلقل  وتكسلر أفلق انتظلاته وتحطّمل،، الا انّ غير  وعا تية، فقد كان  ليلة نصيرية للجميع.

لير  سحر الثرا ، ونظاهر الىذ  ف  احتتلال ليللة المليلات، وبدايلة حيلاة جديلدة  القات  فىعد أن تايأّ

ماا صلمّ  التّل ىلة، وبموت، إرر أننة دلىية فل  بركلة دصلره المذهّ  الجميع *تاجأتي، "الزهرانغيد رل"

للم  اللّذ  "تغيلد الزهلران"القلدت نلن  سلخريةّهنلا . تتجلّ  أذتعبثمانية  ألاطىو  عم ق كلعل   

 ً كتل، بأننلة دلىيلة، لا بطلقلة نلات نلن علدوّه، أو  أنّ، يتخيلّ يونا سيموت بىسا ة دبالال دصره وفل  بِّر 

يقلف بالمرصلادب، ويصلطادب  اللّذ  يد "الملوت" عنة سلكّين نلن غريمل، أو  لريك،؛ بىسلا ة هلو السّل

 زلا  دصره وندعوّي،اعقة عل  نُ بمثابة الصّ  "رغيدل"قد كان الموت الطىيع  لالحياة دبونما نقدنات. 

المّ لالروجام نلن ر جلة أن يحقلق نعالم، الما...نل  لي اأن يقول لام الىوليس  ينتظرون»كانوا ذين الّ 

ة ودلال لالم سلميين فل  ريلاب ندنيلّوكان  المتاجأة صاعقة لام حين أ لّ أحلد الرجلال الرّ ...الانتظات

وللم  بحلة القلىيلة،جلل بالذّ نلات الرّ  .ىيب عل  الجثلة..لقد كشف الطّ  ،را نصالابىسا ة: تستطيعون 

 .(1) «الىوليسهكذا دال نتتش  .  الجثة..لا توجد آرات عنف عل .يم  غرداً..

ة ليللة دلد إنّ حقيقة الموت غالىاً نا ينساها الإنسلان أرنلا  لاارل، وتا  جملع الملال والثلروة، وأنّ أيلّ   

. فل  "الزهلرانتغيلد "حيلاة   فلالمليلات" "ليللة المصيرية  الليّلةتكون ه  ليلة نوت،، حت  نثل تلك 

الأ را   كلّ ن يتاجرون بالو ن، فيىيعون الأسلحة لالذّينن أول ك  ال ذّعة السّخريةهذا المقام تىرن 

المتقاتلللة فلل  لىنللان، ليكوّنللوا رللروة عللل  حسللاب دبنللا  المستضللعتين، رللم يللأت  المللوت ليقضلل  عللل  

 روة المشىوهة.فرصتام ف  الحياة، ك  لا ينعموا بتلك الثّ 

واية - وائييري وومفارقة الس   المستحيلة الر   .الر 

ع الحياة وتتاصليلاا؛ نلن تنلوع عن غيره نن التنون بقدتت، عل  استيعاب تنوّ  الرّوام  التنّ  تميزّي   

وايةف  نعايش والكرونوتوب والحدث. الإيديولوجية و للغّةا، وخصيةللشّ  غن  الحياة  المستحيلة الر 
                                                             

نا يحدث بالتعل. ويعُدّ توليد بواسطة  /قة بما سو  يحدثوالمتاجأة ه : الانتعال الحاصل عندنا تحُىح التودعات المتعلّ  *

المتاجأة ذا أرر عل  نحو لااصّ عندنا يكون نؤسساً جيداً عل  نا حدث نن دىل، عل  الرغم نن أنّ نا يحدث بالتعل يخيّب 

ً  -تودعاتنا. ويشكل التتاعل بين "المتاجأة" و"التشويق"   ويعتمد التشويق -حسب تشاتمان  -أحد نظاهر الحىكة الجيدة  - تقليديا

. )ينظر، جيرالد غالىاً عل  التنىّؤ، وعل  نحو أكثر عمونية عل  الوضعية والإجابات المعلقّة الت  تتىينّ وفقاً للشترة التأويلية

 (.194ص  ، تر. السيد انام،دانو  السردبياتبرنس، 

 .472ليلة المليات، ص  - 1
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ا صلوتة حيلة علن أناّل، إلاّ 1997توايلة صلدتت فل  أوالالر ف  ننن نض  تتألق في، اللذاكرة. فال 

ن أساسليتين؛ لتّليعلل  دبلا الرّوايلةات القلرن الماضل . ينطلو  عنلوان ينشقية لا ل لامسلينالحياة الدّ 

اتيلة، يرة الذّ ا أدلرب إلل  السّلناّا تكتب تواية نستحيلة، لأأناّب ةالرّوامي ية حي  صرّح كلّ الش الدلّالة

ا الجللز  الأول نللن صللياغت  ناّللإ» حيلل  تصللر  داملللة عناللا: فياللا، ةالتنيّللنمللا يللوح  بتعللددب الىنلل  

اتية... وه  ليس  عل  الإ ل ق نلذكرات ؛ فكونالا صلياغة تواميلة يلغل  ننالا لسيرت  الذّ  ةالرّوامي

لتلجّ، وهلذا لليس هربلاً لا إلل  نقلل الوادلع ا دبب ّ الأال  صتة ورامقية ذاتية، فا  تطمح إل  الإبداع بالتّ 

مل، لصللياغة وتغىلة فل  اسللتخدام نناج الرّواملل نلن تلدوين أحللداث حيلات  الحقيقيلة، بللل عشلقاً للتلنّ 

واياةن أب ةالرّوامييعتىر هذا القول اعترافاً صريحاً نن .(1)«دصصية  صلياغة تواميلة المساتحيلة الر 

حين تقلول علل   الرّواية، ف  الصتحات الألايرة نن عليّ نعثر  الذّ لسيرتاا الذاتية، وهو الاعترا  

م وأتحلدث كلّ ها أنا للمرة الأول  فل  حيلات  أسلطّر نلذكرات  بضلمير الملت» "نين": خصيةّشّ اللسان 

ت، لايلال. ولا نصّلت، حقيقلة ونصّلعن نتس  فياا وأنا أعر  أنن  أتحدث عن نتس . ولا أكتلب  لي اً 

 .(2) «ذلكلاا  أنا أيضاً نن كون  أدتر  ولا أ ألاا  أن يعر  أحد أنن  أتحدث عن نتس 

نستشلتاا نلن لال ل العنلوان الترعل  للروايلة،  التّل الإيحاميلة  الدلّالةالثانية فتتمثل ف   الدلّالةا أنّ    

يلة دة؛ اجتماعيلة وعرعلددب فل  نجلالات علدّ نوع والتّ فسيتسا  تعن  التّ  كلمةف .دمشقية فسيفساء وهو

دب توح  بالعرادلة والجملال المتعلدّ  التّ ف  الىي ة الدنشقية  الرّوايةودبينية وسياسية ورقافية احتضنتاا 

 .*تلاماا الكتابةتزال لا ألامتاا و التّ و ةالرّواميتحنّ إلياا  التّ الأ ىاق، وه  المدينة 

أب  إلاّ أن  التّ  ةالرّوامينىطّنة وحاذدة اعتمدتاا  سخريةّيمكن أن نستشف نن لا ل هذا العنوان    

ا ف  الود  ذات، تع  لاطوتة القيام أناّتتصح عن تغىتاا ف  كتابة سيرتاا الذاتية بحُريةّ نطلقة، إلاّ 

 التّ بذلك ف   ل تقاليد وأعرا  نجتمعية ترف  ذلك وتجعل، أنراً أ ى، بالمستحيل. تلك الأعرا  

تالرب  ةالرّواميللمجتمع، وتعتىر ذللك تملرّدباً. فكلأن تعادر الحر  لاطراً عل  ا التّ تر  ف  المرأة 

، نن دىل "ذكلوت القىيللة"، عليّ ا "تقتر  إرماً" ستحاسب أناّتع   فا  كمتنتس لاا. الرّوايةإل   بذلك

 دت أنتعمّ  ا بذلكأناّية، وكالتقّليددبة عل  الأ ر نتمرّ  أنثوية  خصيةّ"نين"  الرّوايةبطلة  أنّ  لااصّة

                                                             

 .109، حكايات حب عابرة، ص السّمانغادبة  - 1

 .487المستحيلة، ص  الرّواية - 2

"يا دبنشق ودباعاً" فسيتسا  التمردب كتى  ف  الإهدا : تسالة حبّ نتنكرة ف  إهدا ،  السّمانف  آلار تواية كتىتاا غادبة  *

إل  ندينت  الأمّ دبنشق... الت  غادبتتاا ولم تغادبتن . يوم تحيل  صرلا   ف  وجا : "أنطر  حي   الرّوايةأهد  هذه 

لسيرتاا الذاتية.  الرّواميةه  الجز  الثان  للرواية المستحيلة، ف  صياغتاا  الرّواية   ِّ فخراجك عند ". وتعتر  أن هذه 

 (.9لإهدا ، والصتحة : يا دبنشق ودباعاً، فسيتسا  التمردب. صتحة االسّمان)غادبة 
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 ل   ولا يحاسلى،، بينملا يقلف  كللّ يىليح للرجلل  اللّذ تسخر بطريقة غير نىا رة نلن هلذا المجتملع 

 بالمرصادب للمرأة ويسلىاا حقوداا المشروعة بصوتة فجّة. 

لا بلالودو  نلداًّ  ،كتاباتاا نن أجلل اسلتعادبة تللك الحقلوق جلّ تناضل ف   لا تنتكّ  الس مانغادة  إنّ    

أدببالا فضّل   فل »إذ خللف. أ لكال القالر والتّ  كللّ جلل لمحاتبلة ألايالا الرّ جل، بلل بلالودو  نلع للرّ 

  ديلداً علل  حريلة كلّ  ل التّل نن العصوت الظ نيلة القديملة و الموتورةوالمحرنات  حجب "التابو"

... وأتس  نناجلاً تقلدنياً، تحرتيلاً، إنسلانياً، حضلاتياً ت، الاجتماعية والتكريةالإنسان، و لّ  حركي

الكاتىلة الجري لة فل  حواتاتالا،  اناّلإ .(1) «كينونتل،ان إل  إنسانيت، المستلىة ويكسى، حقيقلة يعيد الإنس

الأبجدية كتتاحة، واهرب نن  أدضم»دولاا: المغريات، نامّتاا تكمن ف   كلّ  وإبداعاتاا صاندة ضدّ 

 .(2) «نتس،الأفع ، وأنا أتاودب الحىر عن 

 .ليلة المليارفي  الس خريةات جمالي   - ب

نعقولاً حي  يقتتل في، الإلاوة، بينما العدوّ الحقيق  يرتع لا يعيش الإنسان ف  ننن الحرب، ننناً    

تدلال المر   التّ والشعوذة  السّحرلغة  ف  توايتاا بمشاد لا نعقول يتمثل ةالرّواميبينام. لاذا تتتتح 

 "و تلان" الشي /السّاحر. فاا هو السّحرعىر الإيقاعات الغربية لحرو   ،إل  عالم نجاول غان 

 عملاتش هيروش...  يطوش هيراش» واية دام ً:تحتين الأوليين للرّ يدندم بتعاويذه عل   ول الصّ 

كم يلا علليّ نرنولش أجب يا ناصوت واحضر ل  ف  نكان  هلذا بالسلمع والطاعلة... عزنل   ديروش

ش كّ  نشل ... بطىطيقلوشنعشر الجن... أين الأحمر أين أبلو القاسلم الأصلتر أيلن أو اللوكير الأغيلر

ل الساعة السلاعة ل الع ج  ة تحكّمل  إلل  حلد كىيلر هل  لغلة نىاملة و لسلميّ  .(3) ...«الوحا الوحا الع ج 

د هانللا تتعمّلل السّللاتدبة، وأدبلالتاللا فلل  الللوهم، وكللأن الرّوايللةبعقللول ووجللدان  خصلليات كثيللرة فلل  

أنشأت عالماً اتكالياً بامساً يغُيبّ الحقيقلة، ويقتلل اللوع ، وتكملن  التّ  للغّةاالعميقة نن هذه  السّخرية

، بلل هل  الرّوايلة( لم تتىناها الشخصيات التقيلرة فل  السّحر)لغة  للغّةاف  أنّ هذه  السّالارةالمتاتدة 

فل  سللوك  نن سلىب يلدعو إلل  الغرابلة نا، لذلك "رغيد الزهرانك"لغة احتكرها الأغنيا  بأنوالام 

 فمللنام .انسلللخ  عللن الللو ن الأمّ لىنللان، وانشللغل  وتلاّلل  بتكللديس الثللروة التّلل صلليات هللذه الشخ

لال دلذف  بالم ف لازينلة بللدهم، تجلال أعملال غانضلو المانلة واللدّ نصل)تقاعدوا( ونعام  نعما »

                                                             

 .56، المانة كاتىة نتمردبة، ص السّمانسمر يزبك، غادبة  - 1

 .240، حكايات حب عابرة، ص السّمانغادبة  - 2

 .8 - 7 ص ليلة المليات، ص - 3
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لوتح ف  السىعينات إل   وا ع أوتنوجات بحر النّ  ع أنلرهم بعلد يحلاولون صليد بلا. نتلسلون للم يشِّ

 .(1) «اديةالرّ بصناّتة الأجوا  العارية فرصة نجاة 

تات لا يمكناا أن تتعايش نلع التقلرا  والىسلطا  فل  اللو ن، وإن إنّ ف ة نن الأ خاص بتلك الصّ    

عبد الرحمان . وهذا نا أ ات إلي، داتم   رّ  جوّ كرنتال ّ ك  عا   ف  الو ن فسيحُدث ذلك نتاتدة، ويُ 

أحلد أهلمّ صلتات،، ووادلع نثلل هلذا لا بلدّ أن يتُجّلر  الوادلع العربل ناد  ف  التّ  إنّ »دال: حين  منيف

خللّلف نللن صللتات مم والتّ وأنّ الصّلل لااصّللةم الاجتمللاع  نسللتحي ً، راعات، وأن يجعللل السلللّ الصّلل

وهو  .(2)«والتتاعلإيجادب صيغ للتعايش  -ضمن وضع نثل هذا  -تا  ىقات المسيطرة، بحي  لا يُ الطّ 

ات لل، نلن  ىقل، ونلا تمثّ الرّوايلةنلع  خصليات  -سويسلرا  -انتقل إل  ب دب الغربة  الذّ الوادع نتس، 

 .إيديولوجية  اياجتماعية وفكرية وعقامدية وأ 

 .وتراجيديا الحرب الس اخرالخطاب  -

تيلا  الإسلراميل  لجنلوب لىنلان فل  ىنانيلة والاجأجوا  الحرب الأهلية اللّ  الس مانغادة لقد عكس     

ظللرة السللودباوية نىللالاة والنّ افح بال ّ اكم والاللزل الطّللوالللتّ  ال ذّعللة السّللخريةبكثيللر نللن  المليااار ليلااة

فل  لاجلة الاسلتنكات الحلادبة نلن   تمثللتة ف  هلذا المضلمون ووص وأولالقاتمة لتداعيات الحرب. 

كللان الأجللدت باللا أن توحّللد دواهللا  التّلل وامللف السياسللية المتنللاحرة فلل  لىنللان، و"لاليللل الللدتع" للطّ 

إل  حدّ  الاجتيا  الإسراميل . فاو يستنكر نن لا ل نقاتنة ضمنية بين نودتين نتعاتضين لمواجاة

 التّل حمق  يتلابعون باسلترلاا  تلر  ألاعيلىام فل  أسلواق )السياسلة(، ولايانلاتام » ادبم، فاناكالتصّ 

ً ، دبون أن يتودّ نأجوتونتها لام )إستراتيجياً وتكتيكياً( كتىة نحترفون يىرّ  لحظلة ليردىلوا  تلوا جميعلا

لقللد  .(3)«تيللة... وإبادبتنللا جميعللاً عللل  لتللدنير تدعللة الشللطرنج الىيروالقللادبم نللن الأ المللوت المعللدن ّ 

نلن  بعلد أن هلرب إلل  المطلات ،ف ف  عرض الطريلقالتودّ ب "لاليل الدتع" تغىة نجنونة اجتاح 

 بعنف تهيب فيملا بيلنام قاتلينتللإلاوة الم (4) «الصريح تأي،» ليقول الإسراميل ،القصف العشوام  

إلللل  حيللل  كلللان يجلللب تصلللويب الللا بأصلللابع، إلللل  الأعل ...يحفوهلللات ت ا لللاتام ويز يمسلللك»و

ألاذ لينرتتعة.  (1) هستيريةتلك بضحكة  ت،أفصح عن تغى أنّ،إل   امرات العدو. إلاّ  (5) «...نيراناا

                                                             

 .47، ليلة المليات - 1

 .379عىد الرحمان ننيف، الكاتب والمنت ، ص  - 2

 .10ليلة المليات، ص  - 3

 .12المصدت نتس،، ص  - 4

 ا.نتساالصتحة المصدت  - 5
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ن ضللحك "لاليللل وكللفي، المسلل و شللوي،ابتعللد عللن التكاهللة وادتللرن بالتّ  ،هنللا نجللر  نغللايراً  الضّللحك

 برجسونحدّ دول   . عل(2) «بالوداحةنجتمعياً عل  سلوك  افح  تدباًّ » الدتع" ف  هذا المقام

 ،عكسلتاا الحلرب التّل  التراجيديلة السّلالارة فدتة ألار  تضا  إل  المشاهد والمواصووهناك    

الصعودب إل  )باص( هب والمساحيق تصرّ عل  نزلارفة بالذّ  نرأةلا»تمثل  ف  نشاد هزل  سالار 

 ف  أنّ إصرات هذه المرأة جا  نتزانناً نع السّالارة. وتكمن المتاتدة (3) «السياحيةتجة الأول  لا الدّ 

 التّل ، و امراتل،، وحتل  الحلاف ت )الىاصلات( كللالقصف الجو  الإسراميل  لمطات بيلروت، ولايا

حلين علقّل   اادبّ حاً يتاكمعل  هذا المشاد  السّاتدبة تدبّ  فكانامرات. يستقلاّا الركّاب لىلوغ ندات  الطّ 

. وهذا نا لالق تهيتين صادبنتين بين وادعية (4)«يخىرها أحد أنّ الموت )دبتجة نوحّدة(؟  ألم»داملة: 

نللن هللذا  السّللخريةإلل   متلقلل يالزأ ويللدعو ال اللّلذ  السّللالار السّللاتدبةصلوت بللين ووفجاجتلل،  المشلاد

 واتاان،. واستنكاتهالوجودب 

ً  ،السّاتدبة سخريةّتجلّ  و    فل  القاعلة الزجاجيلة  ينتظلرونن اللّذيامرة اب الطّلنن نودف تكّل ،أيضا

ج، بالم إلل  دىلرص هربلاً نلن جحليم لىنلان. فلرغم الانتجلاتات المدوّيلة سلتتّ  التّل  لامرتام  ،للمطات

ويشلاهدون م ودتوا أنلام الجلدات الزجلاج  للقاعلة يردىلون الانتجلاتات أناّالمحتردة، إلاّ  والطامرات

المللوت الجانملل  المعللدن  يجتللا  المكللان، عللوض الىحلل  عللن نكللان آنللن يحملليام نللن أّ  دنىلللة أو 

أهلذه »نريلرة:  سلخريةّسلاهل بإل  التّ  السّاتدبة. ونودف كاذا دبفع بة غادبتةأو  ظيّ  تصاصة  امشة

ة التأنلل؟ أم  جاعة أحيا  أم لانىالاة أنوات؟ هل ألتنا الموت حت  للم يعلد ليثيلر فينلا أكثلر نلن  لاي

. فلنحن هنلا أنلام نودلف (5)«دة برحملة  لماتل،؟ صرنا نشتاي، ونطاتدبه وندعوه لمسح عيوننا الممزّ 

 . (6)نملكة الروعة الموحشة""ج، نحو هزل  نرعب يتّ 

 التّ عميقة نن هشا ة الع دات الاجتماعية والإنسانية بين تكّاب الطامرة  سخريةّ السّاتدبةتسخر    

واحد نلنام ينحلدت نلن  ىقلة  كلّ أنّ  نن رغمىال  نن القصف. فبعد أن نج (7) «دىرصفوق  قتحلّ »

جلاة ل بمناسلىة النّ دبم تحوّلوا إل  أسرة واحدة بمجان ت ودى ت وعنلاق نتىلاأناّاجتماعية نعينّة. إلاّ 
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واحلدة سلتقتتل بعلد لحظلات علل  الخلرو  نلن بلاب النجلاة للو  ةأسلر»أناّا . غير نن الموت المحقق

يعرّ  تلك الع دات ويتضح هشا تاا ف  جو  السّاتدبةإن صوت  .(1) «نث هوت الطامرة إل  الىحر 

صوت نادد يااجم هجوناً حادباًّ ونملو اً بالتحقير والانتقادب، يصلبّ  أنّ،. كما السّخريةكرنتال   افح ب

واحللد نللنام سلليظار عللل  حقيقتلل،  كللّ نتللادام الاجتمللاع  المؤدلل . ف يتضللحو كللاب،فلوق تهو  الرّ 

 با.وبمجردب أن تطأ ددناه أتض أوت

نرحل ف  آلار نشاد تراجيد  سالار عن تداعيات الحرب، نلع "كتل  الىيتملون " نوجلة "لاليلل    

ذ   ،، وه  نسترلاية ف  نقعدها الورير ف  الطامرة المحلقّلة، فقلد نجحل  فل  إدنلاع نوجالاالدتع"

بواسلطة دبنوعالا، وذكلر  ابنتاملا  بمغلادبتة بيلروت ،حبّ اللو ن والتضلحية نلن أجلل، ف المىادب  

املا نتلس عليّ ذين تخشل  للّتان " ال"و ""فادب ا ملا العدوّ، و تليا دتُِّل   برصاصة الأ  التّ "ودبادب" 

لا  عتامل»تجلل  نلّ،واللدها، لأ تضلاوتزوجتل، دبون  "لاللي ً "ا أحىّ  أناّفا  تعتر   ألاتاما.نصير 

كانلل  نتيجللة نىا للرة لإصللرات تعرّضلل  لاللا أسللرتاا  التّلل إلاّ أنّ المصللامب  .(2) «دقالصّلليقللول إلاّ 

وهل   اليلأ ه  تسلخر نلن نىلدأ نوجالا بملراتة حلدّ . فالات، ذلككلّ  دق ناما"لاليل" عل  دول الصّ 

أينما كان كيتما كلان... دق أو نا يتوهّم، صدداً عل  دول الصّ ... إصرات هذا الأحمق » تحدث نتساا

نطالىللاً بلل  "حريللة فلل  الحللوات"! الأحمللق! نللن يحللاوت نتراسللا؟ً نللن يحللاوت لاىللرا  تعللذيب وأنللرا  

هشلة تخللّ  علن نىادبمالا فل    خصليةّيتصلح علن  السّالارإنّ صوت "كت "  .(3) «؟ادبية وامف السّ 

ف  نظرها إلل  حمادلة  دق" وتحول دول الصّ خليلل"حبّ نوجاا، فىمجردب تىدلّ الظرو  تىدلّ حىاّا 

 . غير نحمودبة العوادب

دلىل  الملوانين وأرلّلرت فل  الع دللات  المليااار ليلاةفلل   الس امانغاادة صللوّتتاا  التّل الحلرب  إنّ    

ق  تنادضات ونتاتدات، وعرّت وجوهاً، وكشت  عن أسرات نا كان  لتنكشف لولا والحيوات، ولال

إل  الغربة نن جحيم  وأسرت،بمشاد فرات لاليل  الرّوايةالحرب. ولعلّ أكىر نتاتدة تمثل  ف  بداية 

 إل  الو ن نن جحيم الغربة. وأسرت،الو ن، وناايتاا بمشاد فرات لاليل 
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 .في ليلة المليار الس اخرة خصي ةش  الالثنائيات  -

 لااصّلةعاتل،، يعيش ف  عالم لا يتوافق نلع  موحاتل، وتطلّ  الذّ الإنسان  المليار ليلةقد صوّتت ل   

تؤهلل، لالذه الصلتة  اسلعة فل   التّل ف  العالم العرب  حي  المسافة بين الملوا ن والشلرو  الحقلة 

 التّل والانسلحاق تتصلل الإنسلان علن أ ليا  كثيلرة تحقلق الضلعف  نتعلددّبةنعظم الأحيان، نسافات 

 لإنسان الىسليح أنلام دلدت دبنيلو  يمزّدل،، ويونّعل، علل  جميلعاعجز  وإع نااتعيشاا الشخصيات، 

تراجيديللة تغللذياا جملللة نللن المتاتدللات  سللخريةّلحظلات المعانللاة. وبالتللال  يغللدو هللذا العللالم نصللدت 

 تعددب صوت  لاف . إ اتوالتنادضات عل  صعيد الشخصيات ف  

وبتضلل هلذا التنلوع اسلتطاع   (1) والانتما اتالاموم  نتنوّعة خصيات  المليار ليلةنعايش ف     

، الاجتملاع  بينالاوالتنلافر  والإيديولوج ناد  التكر  تىرن التّ بيناا، وراع أن تجسد الصّ  ةالرّوامي

ساحة تعددبت فياا  الرّوايةوالتشويق. وهذا نا جعل  السّخريةلالق جواً نتوتراً نشحوناً ب الشّ   الذّ 

، الرّوايةفياا الإيديولوجيات. ولعل هذا الأنر كتيل بجذب المتلق  إل  فضا   صادبن الأصوات، وت

 الخاص إل  صراع يمزّق أعماق المتلق . شخصيةّالفضاهه الخاص، فيتحوّل صراع  أنّ،وك

 كللّ فتل   يمكن إدبتاجاا ف  رناميات. ،الرّواية ىع   خصيات  التّ عل  جملة نن التنادضات نعثر 

 ابطلةصلادبم، نملا يجعلل تللك الرّ ما نتنادضتان حدّ التّ أناّ، إلاّ بصوتة نا نان نترابطتا خصيترنامية 

 . ودد تمثل  تلك الثناميات فيما يل :خريةّسّ ضرباً نن العى ، وندعاةً لل بيناما

 كف  البيتموني /رعخليل الد   -•

صللوت نللع ، تمللاه  صللوتاا فلل  بعلل  الأحيللان الرّوايللةنحوتيللة فلل    خصلليةّ "لاليللل"يعتىللر    

بوجودب ع دة بيناا وبين أبطالاا وبط تالا، ولكلنام فل   الس مانغادة ، نثلما اعترف  بذلك ةالرّوامي

ات تمللل  الودل  نتسلل، كامنلات نسللتقلة، تعلليش حياتالا بمعللزل علن دراتاتاللا المسللىقة. وهل   خصلليّ 

إل  ضروتة هذه الاسلتق لية بلين  ميخائيل باختين أ اتدد و .(1)حرّ  ة كأّ  كامن ح ّ إتادبتاا المستقلّ 

الوع  الذات  بوصت، فكرة فنيّلة  إنّ »بقول،: حين عىرّ عن نتاوم الىطل ووعي،  شخصيةّالو المؤلفّ

، التنلّ بذات، كافياً نن أجلل تتكيلك الوحلدة المونولوجيلة للعلالم  رنسيطرة ف  بنا  صوتة الىطل يعتى

لا يندنج نع  بالتعىير عن نتس، فع ؛ً أ  بشر  أن   -واعياً ذاتياً  بوصت،-ولكن بشر  أن يقوم الىطل 

                                                             

ال  الات تة لضىح الشخصيات الكثيرة الت  كان  تتدفق عل   تتقول غادبة السّمان عن ذلك: "... نع ليلة المليات لجأ - 1

 .(118ص  تاس ، كتلك الموجودبة ف  أجازة المخابرات" )غادبة السّمان، حكايات حب عابرة،



 الفصل الثاني                                 العلاقات المتبادلة المشحونة بالحوارية بين اللغات
 

140 
 

يلربح  اللّذ ... ونا لم يقُطع الحىلل السُلرّ  المؤلفّ،  ر  أن لا يصىح بوداً لإيصال صوت المؤلفّ

 .(1) « خصيةّاً بل وريقة أدببيّ الىطل بمؤلت، فلن نجد أناننا عم ً 

ة التنيّل شخصليةّالنلن لال ل هلذا المودلف إلل  ضلروتة اسلتق لية الىطلل و ميخائيل بااختينيدعو    

القلىح  عملل فنل  لااضلع لمعيلات    أنلّ،عانل نع العمل عل  أسا  عموناً عن نؤلتاا، حت  يمكن التّ 

الأحلادب . ويضليف فل  نتلس  الصّلوتاتيلة وعملل  خصل  تحكمل، الذّ  أنلّ،والجمال، لا عل  أسلا  

فيالا.  ،اللديالوج  ،تدتك إلاّ علن  لرق التغلغلل الحلوات  لاشخصية للالحياة الحقيقية  إنّ » ياق:السّ 

 .(2) «،عليّ يكشف ل، الحياة الحقيقية عن نتساا بحريةّ وكردبة فعل  الذّ هذا التغلغل 

 غادبتها الحلبّ ع دة نوا   "خليل الدتعب"نحوتية تربطاا   خصيةّه  أيضاً "كت  الىيتمون "    

عل   "لاليل". يظار ىنانيةاللّ  بيناما بمجردب اندلاع الحرب الأهلية ، فقد ت    واندرر الحبّ ننننذ ن

، المتمثلل فل  نشلاعر (3) «انلالشّل الشّلجن»بحاللة: نلا يعلر   الاعليّ تسليطر   خصيةّ الرّواية ول 

ل، صلتت اللّذ توت كجز  نلن وادلع الحيلاة ضا؛ وه  نشاعر يتقىلاا بتالأس  ولايىة الأنل، وعدم الرّ 

 ف  الو ن وف  الغربة.تعان  التمزّق   خصيةّالية؛ ثة سحيقة عن الصوتة المتخيلّة المهوّ 

عىلد لشلاواتاا وغرامزهلا، تسلع  وتا  الجلاه تهل  و ،تمثلل نملوذ  الملرأة الانتاانيلة" فا "كت أنّ    

تتتقللد وتتطلوت  لا» التّلل المسلتقلة  شخصلليةّالوالملال علل  حسللاب أسلرتاا و للرفاا، وهل  نللن نلوع 

ت تميلّز .(4) «رابل التركيب ولا تدهش القات  أبلداً بملا تقولل، أو تتعلل، وتكملن الإ لاتة إليالا كلنمح 

القصللف  طحية والللى دبة فلل  تتكيرهللا واسللتيعاباا للأ لليا  والأحللداث. فتلل  لاضللمّ حالة والسّللبالضّلل

 .(5) السندويشات!الىح  عن نحلّ يىيع  الوحيد هوانل ف  المطات كان هاجساا نات الشّ والدّ 

سا جنىلاً إلل  لما جحينبين "لاليل" و"كت "  السّخريةولعلّ نن أبرن نا يدل عل  التناد  الطافح ب   

 امغتلين فل نين نناملا غلاتق فل  تتكيلره يحلدقّ بعينل كللّ امرة المتجالة إلل  دىلرص، وجنب ف  الطّل

ال  الودل  ون جيلداً ويجلدون بالتلّكلّ لطتا  ينانون جيلداً ويلأ الأرريا »نتساا: تحدثّ  "فكت " ريك،. 

ن أتمن  أن الذّين تضمام هذه المقصوتة هم الذّي الناّ انرأة جميلة نثل  وتعايتاا...والمزا  لتذوق 
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 وهلو لصلوت نوجتل، نادضلان ،فكلان صلوت "لاليلل"أنلا  .(1) «أيلان يحيطوا ب  وأعيش نعالم بقيلّة 

ن أكلره أن يحيطلوا بل ، أو أعليش نعالم اللّذين تضمام هذه المقصوتة هلم الذّي الناّ »نتس،:  ثحدّ ي

 ،نلا يمثلل كللّ  احتقلرُ  اللّذ جل الرّ  "نديم الغتير".. ولكن ها أنا دبالال "كىسولة" واحدة نع .بقيةّ أيان 

سا  والشلعوب     الأسلحة والنّ  كلّ يىيع  الذّ ا ع اجح المغترب السّ ر  النّ جل الثّ ديم" الرّ  ّ النن "

والمقصوتة سلتظل تاليم بنلا  ..."نديم الغتير"ام وج، كلّ اق المقصوتة لام تح... وتفوالطامرات والنّ 

 .(2) .«..ف  التضا  وبأبدية نديدة نن الإذلال ل 

تحل   "كتل "و "لاليلل"نلن  كللّ يعيشلاا  التّ الحياة الازلية والمأساوية  تلك إذنيمكن أن نتصوّت    

فحتل   وأسللوب الحيلاة،التتكيلر وفل   ىيعلة الاهتمانلات  يطىعاا التنافر فل  نملح التّ سقف واحد و

 أنالا هلو نا يامّ ناتمة بالحالة النتسية لزوجاا،  غير "كت ف" إل  الع دة الجنسية نختلتة. تامانظر

دارت، الغربة وأذلتّ،، يأت  صوت،  الذّ  "لاليل". لكن يشىع تغىتااو يشعل نيران المىاهج ف  جسماا

وت، لا يجره علل  آسف... لا يجره عل  إ عال النّ  إنّ »نوجت،: ذلي ً حين عجز عن الاتراق دلعة 

امكة ف  تلتا الأس ك الشّ اا إلي،، فتنغر  ف  صدته كُ رانية، يضمّ  حاول»تناره: تهية لايىة وجااا. 

نازوم ودللد اية...نازوم أنللام د عاللا الشّلل..زوم أنللام أبللواب جسللدها المدينللة.نالل .نوضللع صللدتها

 . (3) ...«استحال  انرأت، إل  جديلة أس ك  امكة

ناسق سوا  أكان صراعاً أم صداناً أم التّ  عدم»هو:  الذّ شان وبالنّ  امايمكن تسمية هذه الع دة بين   

 "كتل ب" "لاللي ً "سلتربح  التّل الع دلة  نملح . وه  بالضلىح(4) «للأضدادبلاليطاً نن التىاين أم تبطاً 

تتعل انرأة جميلة نثلالا، تشلتعل  لاوة وحيلاة حلين يعجلز ونجالا علن تلىيلة  ناذا» ف  غربتاما؛ إذ

وجسلد نوجاللا  ة انللرأة ناملة إلل  الحللبّ اتيلة لمللدة لامسلة أعللوام نتواليلة؟ نلاذا تتعللل أيلّحاجاتالا النّ 

ج  حياة الكسل المتر  ف  التندق التالار  اواتاا، والتراش الكىير يحتلل ودد أجّ  .دحح؟ ..نجاعة 

تح  الوسلادبة...  تختىعص حين ينام إل  جانىاا نثل نملة صغيرة ف نساحة الغرفة. ونجاا يتقلّ نصّ 

لتتطوت الع دة فيما بعد إل  لايانة نشلروعة فل  نظلر  .(5) «ياسيةالسّ نتزوجاً نن همون، وهواجس، 

 "كت ".
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 .الغنمالي/ هلال الغنماليصخر  -•

( هملا ألالوان توأنلان)تربح بيناملا ع دلة درابلة  تاناللّ خصيتان الأساسيتان لقد  ارت هاتان الشّ    

ً لقتا بحواتهما ين، لا  ت، ونتصادبننتنادضتين ختل  تلراو  بلين لعىلة التّ ي جلوّاً سلالاراً تراجيلدياً، (1) نعا

ين لتىريلر سلخافاتاا ودلذاتاتاا، نحاوللة إدنلاع اللدّ تختتل  وتا  دنلاع   خصليةّصخر" " فوالظاوت. 

"ه ل" فا  صوت يتضح   خصيةّوكأنّ نا تقوم ب، هو المنطق السليم. أنا  ،اخلار بصحة سلوكاا

ما أناّاخلار ويحذتّه نن عوادب سلوكات، المشينة. ونن رمّ نكتشف تلك المتاتدة العجيىة بيناما، تغم 

م أ خاص ننسجمون فكرياً ونتسياً نع بعضام إل  حدّ كىيلر، لكلن أناّتوأنان. ونعرو  عن التوامم 

ة، حتل  فل  دبلاللة اسلمياما نلملس هلذه فالأنر ليس كذلك الىتّ  "ه ل"وألاي، التوأم  "صخرل"بالنسىة 

طوة والقسلوة؛ وهل  دلاللة القلوة والجىلروت والسّلب"صلخر"  إسلم وح يل السودبا . السّالارةالمتاتدة 

تا  والنقلا  "ه ل" فتوح  بالصّل اسم ". أنا ل"صخر الغنما  خصيةّاً عليّ فم  باا اتس التّ الصتات 

 . "ل"ه ل الغنما  خصيةّنيزّت  التّ ت وه  الصتا .دةوالودباعة والرّ 

الصللوتة النمطيللة ذات الللدلالات السلللىية ، التنلّل بحسللاا ، تتجللاونأن  الس اامانغااادة لقللد حاوللل  

 "هل ل"  خصليةّن  ، إذ دلدّ "صلقر"وابنل،  "صلخر"جسلدها  التّ الرجل الخليج  الثر   شخصيةّل

والعللم، بعيلداً علن الىلذ   الإيملاندبيلن يامّل، بنلا  اللو ن علل  أسلس  ف  صوتة نشردة؛ فاو تجلل

ر  والىذ  دبتجة الاو  حين أحضر ، فقد بلغ ب، التّ "صخر"يحترف، ألاوه  الذّ  ر  والمجونوالتّ 

لملاذا تصلر  الأنلوال » ويلونل، بحسلرة دلام ً: "هل ل"نادة لتعليش فل  جنيلف، فيسلخر ننل، ألالوه 

لتحويل أو اننلا للغريب بدلاً نن إنتاداا  سخريةّجعل نناّ تو لتحويل جنيف إل   ىياة بأتض الو ن

تصلح علن صلوتتين نتقلابلتين خصيتين يُ ال  نن حوات الشّ المقطع التّ  . ولعلّ (2)«إل  جناّت كجنيف؟

ا عنلًت  أ "صلخر"واعيلاً، أنلا صلوت  "هل ل"بين ن نح إيجابية تصاتع ن نح سلىية، فيىدو صوت 

 ...ما يتابعان  جاتاً أناّ وبدا»: اً نستتزّ و

 حتاّم هذا الض ل؟ -

 ... أنا حرّ بمال  أنتق، كما أ ا  -

 ف  الإنتاق نذبحة جماعية! أسلوبكاً ف  إيذا  الجماعة. لس   حرّ  -
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 .القوانين أنا حرّ نا دبنُ  لا ألاالف -

 أنثالك. أ خاصاالقوانين لتطال  الناّ   الشرامع. سيىدلّ وأن  تخالف وت -

 .أنا حرّ.. -

 !تقترفاا تؤذيك وسواك ف  آن التّ . الموبقات لس   حرّاً  -

 ...إنّ الله غتوت تحيم -

لقد  ،لا ترحم، ولا تغتر، لقد تعىوا نن أنثالك. وإذا لم نقوّنك بأنتسنا سيتعلون هم ذلك الناّ  -

 .بالعات! ..  للوّر   اسم الغنما

نيا نوجلات فاضل ت أو للدّ سلا  فل  االنّ ن ...مييامح؟ أنكلح بالح ل...ونلا نلكل  بلماذا التضل -

 . كما تستحقّ كّ ا ل ناوأععاهرات...

؟ للم يعلد أحلد يجالل حقيقلة تلراوغلماذا سلات...بشاعة أفعاللك لاللف المقدّ ع لا تخىّ لا تكتر... -

ابنك الأكىلر يلرف  أن حف الغربية تلالج بتضلامحك...تك وررامك...الصّ صتقا ..اتتىا اتك.

ح  عل  صلتقاتكما غيلر اا تتتّ كلّ  الناّ ص ة. عيون  كلّ يزوتك، ويدعو أن ياديك الله بعد 

 .(1) «تغيدك ال مقة و ريكُ 

العلرب الملذبوحين بيلد  إلالوانامن نسلوا اللّذيناا نن أول لك المىلذتّين تىرّ  الس مان غادةلقد أبدت 

ليصىحوا بتىلذيرهم أعوانلاً للعلدو، وسلنداً لل، نلن حيل  يلدتون أو لا يلدتون. وهلذا الصلراع  ،العدوّ 

يمكن نعايشت، يونياً بصوتة سالارة وتراجيدية بين تهية نامونة بامّ الأنة ناضجة، وتهيلة تافالة 

"هل ل" لايلر دبليلل عنلدنا يطللب نلن  شخصليةّال. ولسان حال الشّخصيةوغاتدة ف  نتعاا ونلذاتاا 

لالم وتلرجم... حلدرام  ادلرأ»لالم: ويقلرأ  "صلقر"وابنل،  "صلخر"يل" أن يترجم الصحف لألاي، "لال

م يقتللون أناّلتىلرّع لإسلراميل نلن أنوالنلا...  أنلّ، .يقيملون( ..عن سعادبة ندير التنلدق الشلاير )حيل  

هلو  أنّ،يشعر باا المر  عندنا يع  سنُرّة  سخريةّ. وأّ  (2) «نىذتّها التّ العرب ف  بيروت بأنوالنا 

 نن ددمّ الأدباة للج دّب ليجلده؟
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 دنيا /نديم الغفير -•

غادبتهلا الحلب  التّل ، تجملع بيناملا ع دلة اللزوا  الرّوايةخصيات الأساسية ف  نن الشّ  يعتىران    

 اا تتعلاتض نلع رناميلة )لاليلل وكتل (.ينن لا ل لاصوصيات  خصيت الثنّاميةنن غير تجعة. هذه 

خص الشّل ذللك»فالو الثروة بشلت  الطلرق،  سع  وتا ها  والمكر، تتتصف بالدّ   خصيةّ "ديمن" 

 ن( ك ندل نع اليساتيين ويحمل )العر... يرتد  الصّ يلعب دبوت الصعلوك ننىوش الشّ  الذّ الخطر 

 يخت  تح وناذا ...وينشد الأوبرا نع  ريك، الإيطال غنّ  الموال نع ضيوفنا العرب...يُ  ،اتنع الثوّ 

، نثلملا وصلتت، (1) «الحقيقل ...؟لوجال،  نتعلددّبةهل  تقمّصلات  الأدنعلةهلذه  الا. أم أنّ كلّ هذه الأدنعلة 

للدياا نقلدتة علل   التّل  (2) «الشخصيةّ الممتل ة» المرأة نن نمح  خصيةّتعكس  التّ  "دبنيا"نوجت، 

وليسل  نجلردب نملح علام، نلة، الإدبهاش بطريقة نقنعة، فا  ليس  نن الشخصيات الجلاهزة المخزو

 "كت ".  خصيةّالحال ف   ونثلما ه

، ولا تتلللوّن بحسللب نصللالحاا التجاتيللة التّلل نوجاللا "نللديم"  شخصلليةّوبسللىب الطىيعللة الحرباميللة ل

عوت بالأنلان. نالزونة ي ننالا التلوتر والقللق وعلدم الشّل  خصليةّ"دبنيلا"  تستقر علل  نىلدأ، تظالر

كانلل  دىللل اللزوا  فناّنللة نرهتللة تللداعب فر لاة الرسللم. إلاّ أنّ نؤسسللة الللزوا  دبجّنتاللا،  التّلل وهل  

وجعل  نناا انرأة نخدتّة، تعيش ف  صراع يون  نع نتساا، فال  تعليش كّنسلان فقلد ذاتل، عنلدنا 

إنّ حياتالا نلع . راتهلا فل  الحيلاةا ستصلحو نلن تخلديرها لتتخلذ دأناّلارة والملال، إلاّ استسلم  للشّل

والشتقة ف  آن، فمت  كان التن صديقاً للثروة؟ فا  لم تجللس وإيلاه ننلذ  السّخريةتىع  عل   "ديمن"

نم نلل  أنقتلل،... لقللد عىلل  بحياتنللا نعللاً، باعنللا للصّللنللن أنّ  وأتأكللد»داملللة: . وهللا هلل  تعتللر  (3) دللرون

ليتلل،  ...ليتلل، لا يعللودب..،.عليّ عنللة . اللّ .،... بموتلل.. لا لالل ص للل  إلاّ بالاتتاملل،... لللربّ اخلللة..هى الللذّ 

ليسلخر ويلتاكم نلن هلذا الاعتلرا . فىمجلردب  السّلاتدبةصلوت لكلن يلأت   .(4) ..«.يحترق ف   امرت،

ىلاً بضليوف،، تلرك  "دبنيلا" لترتمل  علل  صلدته وهل   "نديم"دبلاول  الىي  )القصر( نلتالّ ً ونرحِّّ

 .(5) «هناأنا سعيدة لأنكّ   كم»تقول: 
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، "دنيابل" "نلديم"تحملالا علن لقلا   التّل  السّلالارةصوتة فنية عميقة عمق الحموللة  السّاتدبةددنّ     

 الس اامانغااادة ودللد الاتللاتت  .(1) «تتينبالشّللفر لاة الأسللنان  لقللا » يشللى، ويحللاك  فلل  تتابتلل، اللّذ و

"دبنيلا" يلدلّ علل   توح  بالتنلاد  التلج بيناملا. فل اسملما لاما نن حمولة دبلالية باسم  الشخصيتين 

ابلة. أنلا "نلديم" فيعنل  التنوّع والتغيرّ ويحتزّ عل  نواصلة الحيلاة بعيلداً علن العىودبيلة واخليلة والرت

نلا يلأنره بل، نلن دبون أن  كللّ يتعلل  "رغيد الزهلرانل"  ّ قة، فاو نرافق ونديم وفأ  المراف ،الندانة

وناتل  إنسلانيت، علل  ملال فقلد بلاع نتسل، لشليطان ال. (2) اعتراضل،يكون ل، تأيل، الخلاص، أو يىلد  

هشا لة الع دلات الزوجيلة  تراجيلد و تصلوت بعملق سلالار الثنّاميلةإنّ هلذه . و لاوات، ،نذبح جشع

لا  اايلة بالتشللفل  النبلين  رفيالا. فال  نحكونلة  كافؤ فكر  ورقلاف  وإيلديولوج تل وجودب لا التّ 

 . نحالة

 .يلصقر الغنما /نسيم -•

ودبا  السّل السّخريةتدعو إل   التّ الاجتماعية  عدالةالال ّ ر والمريامية ألار  تعىرّ عن الوادع ه  رن  

 لاب عربل  نثقلف حاصلل علل   "نسيم" عف والاسلتغ ل، فلس عل  الضّ تأسّ ي وادع نّ،إ. التراجيدية

 لاادبة فلل  الدتاسلات الإنسللانية. اضللطرت،  لرو  المعيشللة القاسلية فلل  لىنللان إلل  نغللادبتة الللو ن 

ً » باتجلاه "جنيلف" ليعمللل ل الللذلّ . ودللد تحمّل"نلديم الغتيلر"، بوسلا ة نللن (3) «بجنيللف لثلر ّ  سلترجيا

 "نلديم"ح، نص ، بعد أنكمل دبتاست، ف  الجانعة سرّاً نن أجل أن ي "تغيد"ده الثر  والاوان نن سيّ 

" إذا ضىطك تدلّان الحشيش المثقتين"تعمل عنده لا يحب  الذّ أن تعملاا سراً، فالثر     ر»بذلك 

يلة الدتاسلات كلّ عك ولا يشلاتكك. أنلا إذا ضلىطك  الىلاً جانعيلاً فل  "الكوكايين يشجّ  سيضحك. تشمّ 

ار  اتىل، الشّلتنلن أجلل أن يلتمكن نلن إتسلال  الالوانذللك اللذل و كللّ . ف(4) ...«الإنسانية" يا ويللك

نلا كلّ . العللم»  لدالرّ  رة ونعيلالا دىلل أن يىللغ سلنّ الأسل لإلاوت، ك  يتعلموا. فقد كان ف  بيروت تبّ 

.. .يتعلمّ. يتعلم ف  الجانعة. يتعلم صنعة، لكن، يتعلم. نمنوع العمل )نرتزدلة( فل  المليشليات براتلب

إلل  الميليشليا  وننضلمّ تدفع وحين تازم نىلذل )نعتقلداتنا(  التّ نمنوع الانضمام إل  الميليشيا السامدة 

 .(5) «ننااالمنتصرة ونقى  
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مو  ذ  المىادب ، والمكافح نلن أجلل لقملة عليش "نظيتلة"، اب العرب  الطّ للشّ "نسيم" هو نموذ     

سلطّر هدفل، ننلذ الىدايلة،  نلّ،لأالغربة فل  جنيلف.  وذلّ  ه  رو  الحرب ف  لىنان ولا دساوةلم تقار

ً "صقر الغنمال " فا  عل  النّ   خصيةّويعمل جاهداً عل  تحقيق،. أنا    خصليةّتمثلّل  ،قلي  تمانلا

 نجونلل،ينتللق رللروات تعللادبل نيزانيللة دبولللة عللل  لا عتلل، و اللّلذ ر  المسللتاتر الثلّل اب العربلل ّ الشّلل

 حلين اسلتاتاته ونجونل،. ولعلل نلن أبلزت نظلاهر "صخر الغنمال "ذلك بمعية والده  كلّ ات،، وونلذّ 

كنلّا نحلتتظ بمعظمالن هنلا، واللد  وأنلا  لراكة فيملا بيننلا ...إل  بي  الحلريم سآلاذك": »خليلل"دال 

ف  إكملال  ،بل رروة والده ،رروت، ، لم يستغلّ اجدّ  فاو يحيا حياة تافاة .(1) «وضيوفناوبع  إلاوت  

يلللات كلّ لالللريج جميلللع »أنلّلل،:  "لخليلللل"هلللو يعتلللر  ، وللللم يخجلللل نلللن نتسللل، وجنيلللفدبتاسلللت، فللل  

، الاليكلوبترزلج وتكلوب الحصلان، وديلادبة . وهو يتىلاه  أنانل، بمعرفتل، التلّ(2) «؟! ردباً ...سويسرا

، عليلّ بأكمل، ف  ليلة واحدة، ولعىلة الىلوكر. لكلن لضلروتات العملل وذلّ الغربلة تدبّ  وإتضا  حريم

 ونغللروت ويجللب إتسللال، فللوتاً إللل  نعسللكر تللدتيى ّ  ،تافلل»وبأنلّل، سللالاراً ننلل،  فلل  صللمت، ،"لاليللل"

ذين يعلانون الجلوع والتقلر سلىة المرتتعلة لللّ، ونعرفلة النّ وإتغان، عل  حتظ لاات ة و نل، العربل ّ 

سم ّك "نسيم"ف  دبلالة الاسمين،   السّالارةونلمس هذه المتاتدة  .(3) «في،ة والقمع والأنيّ والمرض 

دوت نلن غيلر يلدلال الىيلوت والصّل الذّ سيم قيودب؛ فاو كالنّ ال كلّ قا  والحرية نن يوح  بالىرا ة والنّ 

 است ذان، ونن دبون ضجة. 

متلين كلّ سيم الاادب ، فل  يكلادب يسُلمح لل، بغيلر كالنّ  "تغيد الزهران"فقد كان  حياة "نسيم" ف  دصر 

ية العلوم الإنسانية فل  جنيلف. ويسلتغل كلّ ه هو  الب ف  أنرك سيد "، بينما ف  سرّ -"حاضر هما:

ا "صلقر" فالو أنّل ليىح  ويطلالع فل  المكتىلات. -"تغيد"سجن  -فرصة عند لاروج، نن دصر  كلّ 

دالا فلل  عللل  فرامسل، ويمزّ  يلنق ّ  اللّذ و والحيللادب ّ  قر" ذ  الىصلر الحلادبّ اسلم يلوح  بطلامر "الصّلل

ً نتىجّ  "لاليل" نزهلوّاً  ع، نك ن" نن اسم،. فااهو يتابع  للحظة. فطىاع "صقر الغنما  صلحّت : »حلا

تقات جللاتة والصّلل. فاللو  للخص لا تتوتلل،  للاتدبة فلل  عللالم التّ (4) «كالصّللقر نمتللانة... بصللر  حللادبّ 

 المشىوهة، وتصيدّ الترص.
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 ننونوادت،  المغتربىاب العرب  صقر( نتاتدة تراجيدية سالارة عن الشّ  /رنامية )نسيملقد لالق     

 نلن رلرا وهلذا نلا نادب  ىاب،اضطلع بالا هلذا الشّل التّ حجم المسؤولية و للو ن،ة القضايا المصيريّ 

 حواتيتاا. ن ننعزّ و الرّوايةأصوات 

 .  سبو لب ليل  السبا / لب  -•

 التّل  "تغيلد الزهلران"؛ سلكرتيرة "ىاكليلل  السّل"واحلدة هل    خصيةّالألايرة  الثنّاميةل هذه تمثّ    

لل"تحوّلل  فيملا بعلد إلل   لِّ للِّ كانل  تعلان  صللراعاً  التّل خصليات هل  نلن أكثللر الشّ  "ليلل ". "ىوك  س 

ا تىلدو للوهللة الأولل  نتأدلملة أناّل، فا  لم تحسم بعد المعركة نع ذاتاا، تغلم المليار ليلةدبالالياً ف  

 /جلال صلديقةملة للرّ تعليش فل  جنيلف، والمزاحِّ  التّ قة ابة المطلّ حياتاا الجديدة، فا  المرأة الشّ نع 

 أصلليلة»أناّللا أتعىاللا التزانلل، بقضللية الللو ن وتنظيراتلل، عنلل،.  اللّلذ  " نيللر النيلللحىيىللة المناضللل "أ

فل   "العانريلة ليل "تشى، فا   "أنير"وصتاا و عرفاا كما (1) «والمظاهررا  خلصة لا نىالية بالثّ ن

 .نىالاةبمظار ال ّ  ت،دلقاً نضنياً تحاول تغطيا تعان  أناّ  ف  حين يكتشف المتلقّ  .أصالتاا وعرادتاا

تسلخر  اناّلإين يقونون عل  لادنة جسدها. ان الح قّ التخم جلس  نسترلاية ور رة بشريّ فت  دبكّ    

ق نلن جسلد  حلين يمشلطن ، ذللك أتضايق نلن ادتلراب الحل ّ  كن ُ »حياتاا وتىدلّ نمح  تحوّلاانن 

لإنسلانة  لا أعلر  ودلد لا أ يلق تامحلة عطلره أو عردل، وكنل  ألاجلل نلن نلدّ دلدن ّ  الذّ الغريب 

قلة. ة المتأنّ ة بيلنام كالجثلّدبنريضلة ولا علاجزة. هلا أنلا اليلوم نملدّ  لس ُ  رها نا دبن ُ فألار  لتقلمّ أ ا

، وأتأنلل وجال  فل  أبلال نوية أتأنلام ولا انة يسر  ف  دبوتت  الدّ السّ نىالاة ت غريب نن ال ّ د  ولا  

ن  أتاه للمللرة الأوللل  وأكللادب اسللأل،: هللل التقينللا نللن دىللل يللا نللدام   كللأنّ فيطللالعن  غريىللاً عنلّلالمللرآة 

 .نىاليلةة أصلىح  كالجثلة المتأنقلة ال ّ والحيلاة والحيويلّ فىعد نا كان  انرأة نتعمة بالحلبّ  .(2)«لل ؟

 "ليلل "تسية ل  التحوّلات النّ برصد  السّاتدبة  . لقد اهتمّ *حياتاا عىاتة عن حالة عىثية أنّ وه  تع  

بكثيلر  تصلرّ  "بلأنير" رأت عل  حياتاا. بعد أن درتت دطلع ع دتالا العا تيلة  التّ شوّهات والتّ 

، انتصات لازامم ، ودد تعى  نن ذلك. واليوم سأدف بىسا ة إل  جانب كلّ  تاتيخ »داملة:  نن الثقّة

                                                             

 .170ص  ،الملياتليلة  - 1

 .341 - 340المصدت نتس،، ص  - 2

ة عليّ ة فاوض لمواجات، نن لا ل تحقيق ديم إنسانيّ ناد  بين، وبين العالم، يدفع، إل  النّ والعى  كمتاوم هو وع  التردب للتّ  *

الّذ  تطوت العى  عنده إل  نذهب إنسان  يدعو  كامو وألبير كافكا . ونجد هذا الوع  لد  تواميين نثل تعط  العالم نعنً 

نعجم . )ينظر، لطيف نيتون ، د نصيرهمردب والخلق، واعتىات نتس، سيّ حد  والتّ التردب إل  إيجادب ن ذه دبالال ذات،، وإل  التّ 

 .(124 ص ،نصطلحات نقد الرّواية
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وبّدىالالا علل  حيلاة  .(1) ...«نتيذ وحت  إ عات آلارتغيد المنتصر لا أنير حىيى  الميّ  نع ودف التّ 

للِّ "  لل  إللنىذها لعلالم القليم، تحوّ وشيؤ، التّ  للِّ كلان هديلة  اللّذ رش التلسلطين  ، ودلدنّ  القِّل"ىوك  س 

ونكلران  لانتملا  للالمّ العلامّ اتنلز رغيد الزهران"، فقد كلان القلرش ل"ىيىاا "أنير" نن ح لاا نقدسة

تحوّلالا وانتما هلا لعلالم  كىلة. للتعلن بلذلككان  نتداولة دىل النّ  التّ العملة  باعتىاته ،ات نن أجل،الذّ 

ر  المشىوه يمثل، الثّ  الذّ نا يعتز ب، الإنسان نن ديم وتنون. وهو العالم  كلّ عرض في، للىيع جديد يُ 

 ."تغيد الزهران"

لطة ا  رح  إ كالية السّلأناّ يكمن ف  شخصيةّالعىر هذه  الس مانغادة ددنّت،  الذّ لعلّ الجديد و   

ا، وتحلاول أن الة حي  تعيش بعيلداً علن دليم نجتمعيّ تطىق عل  المرأة ف  بي ة غرب التّ الاجتماعية 

 اكرة إلل  بطللةتونانسلية وأنثويلة تعلودب باللذّ  تدبلالا "ليلل ". يحملل اسلم تملع الغربل ّ   ديم المجتتىنّ 

فقلد بلدت  فعل  النقّي  تمانا نن تلك الدلّالات، "السّىاك ليل "العذت  "ليل  العانرية". بينما  الحبّ 

تسلتطيع  لا»إذ نلن الملال  نشاعرها، وتعيش نن أجل جمع نزيلد  تدو  عل  ه  أدرب إل  اخلية و

 ويىللدو أنّ كمللا كانلل  تحللدثّ نتسللاا.  (2) «المصللرف ّ المللرأة أن تملللك فلل  هللذا العللالم غيللر تصلليدها 

اايلة النّ فل   ا إل  نعادىلة نتسلاا بالانتحلاتتفضاً واضحاً، لذلك تدفعا شخصيةّالترف  هذه  السّاتدبة

  كلّ  لل. (3) «يرالسّللجللاه عللة بأدصلل  سللرعتاا عكللس اتّ اصللطدن  بشللاحنة كىيللرة وهلل  نندف ...إذ»

لارة أدبتّ باا إل  نااية اس نتنادضتين نتاتدةوعا   حياتين نستقلتين  التّ " اكليل  السىّ "  خصيةّ

 ة.نأساوية وتراجيديّ 

 التّل خصليات علل  لاللق حواتيلة عميقلة نلن لال ل الكلمّ الااملل نلن الشّ  الس مانغادة لقد عمل     

ً  ،فيالا  خصليةّ كلّ . فالرّوايةتدفق  عل    وإيلديولوج ّ  واجتملاع ّ  تلدلال فل  صلراع فكلر ّ  ،تقريىلا

أكثلر  السّلاتدبةبدا فياا صلوت  دب صوت ّ عل  تعدّ  الرّوايةفتح  الذّ ألار ، الأنر   خصيةّنقي  نع 

نلن   خصليةّ كلّ خصيات تتتاعل وتتصاتع فيما بيناا، نن لا ل نا تمثل، ال للشّ جفاسحة المحيادبية 

 وجاة نظر صوتية.
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 .بغة اثيديولوجيةذو الص   الس اخرالخطاب  -

الداللة إلل  وضلع تنلتظم فيل،  وتشكيلاا؛ أ  نقلاا نن وضع الملادبةّ  للغّة تعتىر الكتابة عملية تحويل   

، فيلدلال فل  سلياق عمليلة إعلادبة إنتلا  للغّلةا. فالكاتب يقوم بعمليلة تحويلل أدبب ّ  نصّ نن جديد دبالال 

ا )أ  ناّلللأيديولوجيا، وليس إنتاجاا، لأ ّعادبة إنتا   بوتقوم الكتابة ف  نجمل أ كالاا  .للغّةاعن  ومال

كتابلة  دببل ّ الأ نصّ وص وسيلة لظاوتها. فلالنصّ وص، وه  تتخذ الصنّ الأيديولوجيا( نوجودبة دىل ال

، وتىلدو نلصّ  كللّ ة، تختللف فل  تميلّزينتج دبلالات جديدة ون ،ك ً م الأيديولوجيا وتعطياا بنية و تنظّ 

 تقللوم دببيلّلةالأودبلالاتلل، المميللزة. فالكتابللة  خاصّللةاليحمللل تجربتلل،  نللصّ  كلللّ جديللدة أصلليلة، حيلل  إنّ 

يعتىلر إيلديولوجيا  اللّذ . هذا الألاير دبب ّ الأ نصّ جديد هو ال كلّ ووضعاا ف    الأيديولوجيا بتنظيم»

والقتللل  سللواق وتقلليم ع دللات اجتماعيللة وتمللات  الحللبّ تمشلل  عللل  تجلياللا وتتجللول فلل  الأ أدببيلّلة

 نصّ ينتجالا اللل التّلل  دببيلّةالأ الأيللديولوجياوعلل  هللذا الأسلا  يمكللن دبتاسلة وتحليلل  .(1) «والصلراع

 .الرّوايةألا وهو  نصّ نامّ نن أ كال هذا ال إ ات  كلّ وكيتية تمظارها في،، ف   دبب ّ الأ

تعالجاا بلغة توامية  التّ  ةعن أ روحاتاا الإيديولوجيّ  بعيداً  الس مانغادة توايات  تناوللا يمكن    

 التّلل ة ياسللية والاجتماعيلّلفنيّللة، وهلل  أ روحللات تسللع  نللن لا لاللا إللل  تحليللل الإيللديولوجيات السّ 

ياسية والاجتماعية والادتصادبية المتغيرّة. رو  السّ الظّ  اصطىغ ويصطىغ باا العالم العرب ، ف   لّ 

ىلرنة نُ  ،ودبا والسّل ال ذّعلة سّلخريةالعلل  أ روحاتالا الإيديولوجيلة لمسلة نلن  ةالرّواميللقد أضت  

 التردب والمجتمع العرب  عل  حد سوا . و أتاا يرن  تح  التّ  متنوّعةال حجم المتاتدات

 أو ذات صللىغة إيديولوجيللة سللخريةّب الموادللف المشللحونةنجموعللة نللن  المليااار ليلااةتطالعنللا فلل     

سّياسلية والاجتماعيلّة خات ة الالنن  اغيرّت ينلحرب لا أتّ ا تواية أناّو لااصّة ة،ة أو اجتماعيّ سياسيّ 

 ،.تزانن نع الحرب الأهلية في الذّ عل  لىنان  العدوان الإسراميل  ماه للىنان،

ة والمتلاجرة ونلا يمثلل، نلن دليم الجشلع والمكيافيليلّ "،تغيلد الزهلران"دبات بلين  اللّذ فت  الحوات    

تىلرن  ،ونا يمثل، نن تو  و نية، ونىادب  روتية، وانتما  لأتض الو ن ،"النيل  أنير"بالو ن، و

جملال عىلد ل"نحل  تمثلالاً  الذّ " أنير"بين والد  "تغيد الزهران"يجمع فياا  التّ  السّالارةالمتاتدة 

أللّلف  اللّلذ " بتاللوفن"، وبللين (2) «المناضللل تمثللال» ، وكتللب فلل  داعدتلل، إهللداً  للل، وأسللماه"الناصللر
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وتة ل للثلّأعجلب بل، كممثلّ نلّ،لأ"، بونلابرت"هيروييكا" أ  الىطولة، وأهداها إل  "نابليون  سيمتونية

 فل  نظلره نلن رلامر إلل  نتحلوّلاً  ،ب نتسل، إنىرا لوتاً نصّلكرهل، فيملا بعلد حينملا  أنلّ،إلاّ الترنسلية. 

 "أنيلر النيلل "دلام بل، واللد  الذّ الأنر نتس،  و. وه(1) السيمتونيةب بتاوفن الإهدا  نن حس اغية. ف

يكملن  "الزهلران ، "تغيلدعليلّد أكّ  الذّ  السّالارةوج، المتاتدة  لكنمثال. الإهدا  نن التّ  ين سحبح

 "أنيلر النيلل "نن والد  (2) «انتقماصر فقد ا عىد النّ أنّ .بونابرت لم ينتقم نن بتاوفن.. نابليون» أنّ ف  

وفاتل، تلمّ  وبعلد» بعلد أ لار دالراً وكملداً جسس والعمالة. ونات ام، بالتّ حين حاصره ف  تند،، واتّ 

 "أنيلر" دودبه الللّ" علدوّ تغيلد"، نثلما ذكّلر (3) ...«ق، عل  تابوت،عليّ ت ىع تمّ تكريم، ونُنح وساناً وبالطّ 

 بذلك سالاراً.

، تللك الصلوتة النمطيلة للحكلام السّلالارلنا نلن لال ل هلذا المقطلع  ترسمأن  الس مانغادة تحاول    

لطة يتحوّلون إل  ج دّبين وصلوا إل  الحكم بمىاتكة  عىية، ولكنام بمجردب انت ك السّ ن الذّيالعرب 

. فيتحلوّل  لعات (4) أو نادلد، فتغلدو بلذلك  لعاتاتام جميللة ونماتسلاتام بشلعة صوت نعلاتض كلّ ل

ن العملل، ونتل  نلن اللو ن، نلأ لكال، وصلوته؛ نلن تعلذيب، وفصلل  كللّ ب  ّ دمعلضال إل  فعل النّ 

ن اللّلذيعب العللدو الحقيقلل  للليس فلل  أفللرادب الشّلل ام بللأنّ بللذلك تللذكّر هللؤلا  الحكّلل ةالرّواميلل ودتللل. وكللأنّ 

يجللب  اللّلذ يعىلّلرون عللن آتاماللم بصللراحة فلل  سياسللاتام ونقللدها نللن أجللل إصلل حاا، بللل العللدوّ 

 يوم  ىراً نن الو ن العرب . كلّ تجتا   التّ نحاتبت،، وتوجي، الىنادبق إلي، هو إسراميل 

عل  نا أسمت،  ،نن لا ل المقطع التال  ،والسودبا  ال ذّعة السّخرية  لاً نن  الس مانة غادتلق     

ام  ىعل  الحكّل التّل ياسلية وفقراتل،، نىلرنة الإيديولوجيلة السّ  هتنوعل  نشلاهد الذّ  العرب ّ  يركالسّ 

خانة وعشرين تج ً. سجنا  ف  دتص ينام ف  تكن، ضلىع هاملل الضّل رنينإ» العرب، فا  تعتىرهم

ىع بلين عقلد وآلالر نلن ملا اسلتيقظ الضّلكلّ  القتلصوالىشاعة. وهم يتشاجرون فيما بينام عل  نعانلة 

واضللحة فلل  هللذا المشللاد نللن الجاللودب  السّللخرية إنّ  .(5)« ام كلل  يلللتام أحللدهم.عللليّ الزنللان، يللنق  

وا ة ليستغلّ /ها نامم/أنّ،فام يتوهمون  - إسراميل -ىع الىشع ام العرب ف  نواجاة هذا الضّ تة للحكّ المشتّ 

جات ويحلاول أحلدهم علن الشّل يسلتنكف» وعنلدناحول نن يتلزعّم القتلص،  زاعجات والنّ الترصة للشّ 

تقوا نلع ضلىع آلالر نلن لالات  القتلص واتّ .ده ويسلخرون ننل،..تقلون ضّلىع يتّ لت  نظلرهم إلل  الضّل
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،، ويسليل دبنل، ىع اخلالر وتجرحلاويلة بحيل  تطالل، نخاللب ذللك الضّلوحشروه بين القضىان ف  الزّ 

م بينمللا يتللابعون  للجاتهم عللل  نعانللة القتللص وسللح نسللتنقع ناللدوتاً فلل  القتللص نىعللاً نللن الللدّ 

 .(1)...«الدم

ّ  الذّ خاذل والانىطا  التّ  ةينتقد بصوتة فجّ نشاد نأساو  سالار  نّ،إ    م العلرب، يرن  تحتل، الحكلا

Grotesque نشلاد أدلرب إلل  الغروتيسلك نلّ،إ .دوّهم المشلتركد عام  ديد بينام، لا ضّ فىأسُ 
ننل،  (2) 

نللا  كللّ ، أو Métamorphose والمسل حيل  يلدوت نتالوم الغروتيسللك حلول التشلوي،  .السّلخريةإلل  

ا نوضلوع أناّلالأ ليا  والظلواهر علل   ةون نسل /فل  الحلالات والموادلف السّالارةالجوانب  يجلب

المجللالات، ونماتسللة جميللع الانتااكللات المعرفيللة والجماليللة  كلللّ فلل   السّللخرية، وإدبلاللال سللخريةّلل

سلتثمر . فيكلادب القلىح يُ (3) والإبالاموالمرجعية، ولالق تقلىات ف  المعط  والمتاوم، لدتجة الغموض 

ق بلين الازلل  والمرعلب فيملا يتعللّ عن، نشوّه، غير  ىيع ، عىثل ، جلاننا هو هزل ، نقزّ  كلّ في، 

ر  ة، إذ دلد يجعلنلا نلف  فنّ القىح أسلوباً ذا و يتلة تصلحيحيّ  هوغو فيكتورير   .بالوجودب الإنسان 

بالوادعيلة والوروديلة.  نتعلم ،بة وتشوي، نلزعجارعل  نا في، نن غ ،العالم الحقيق  نن ننظوت جديد

 .(4) وغربت،فالقىح ياد  إل  تصوير العالم ف  غرابت، 

الوادلع  نلن لا لل، يرك، لتصلوّتلو ن العربل  أ لى، بالسّلعن اعالماً غريىاً دىيحاً  الرّواية تقدمّ لنا   

د نوتلاً عىثيلاً فل  وللّ اناً ونحكونين. فالذا الوادلع المريلر والعىثل ّ عان  نن، العرب حكّ ي الذّ المرير 

 الس امانغاادة دين امتية المتقاتلة والمتناحرة بسىب أو دبون سلىب. إذ تلُالطّ  الإيديولوجية ا جرّ  ،لىنان

، وذللك عىلر لاجلة تاتنات والشّلاللدّ و الجثل ننالا إلاّ نزيلداً نلن  ة، ولىنان للم يجلنِّ بشدّ امتية هذه الطّ 

وامللف دام بللين الطّ والصّلل يصللف ذلللك المللوت العىثلل ّ  اللّلذ "نسلليم" نللن  ينتاسللتيا  وحسللرة كىيللر

د نعركللة  احنللة فلل  ة صللديق بعللإللل  المستشللت  للتعللرّ  عللل  جثلّل ذهىلل ُ »سللالاراً: الإيديولوجيللة 
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، والت  تتمثل ف  كامنات 15الأصلية لمتاوم الغروتيسك إل  تلك الحتريات الت  اكتشت  ف  نااية القرن  الدلّالةتعودب  - 4

ُ تاا الثّ نصتاا إنسان ونص  ،رسونات اسم غروتيسك )إيف ستالون الو لق عل  هذه الكامنات ان  حيوان أو نىات. ودد أ

 .(211- 210 ص ص 2014، 1المنظمة العربية للترجمة، بيروت،   تر. نحمد الزكراو ، ،دببيّةالأجنا  الأ
فية إل  ة الملااة )الكونيديا(، تتغير نعاني، نن حقىة إل  حقىة، ونن حركة فكرية ورقاتح  نظلّ  )الغروتيسك( ويندت  القىح

ألار . ولعل أسىق نن أفاض ف  هذا المتاوم هو النادد الألمان  "فولتغانغ إيزت" حين وضع كتاب، )القىح ف  التن والأدبب( 

، ليثير اهتمام ننظّر  الجمالية والنقد لمقاتبة الموضوع وتقييم،... والمعنيون بدتاسة القىح يشيرون إل  أن، يسودب 1957عام 

دبليل النادد سعد الىانع ،  -نيجان الرويل  )راع والتغيرّ الحادب والىلىلة سمة بالصّ لتاتيخية المتّ ف  المجتمعات والحقب ا

 (. 202الأدبب ، ص 

 .211 - 210ص  تر. نحمد الزكراو ، ،دببيّةإيف ستالون ، الأجنا  الأ - 3

 .204 - 203 ص دبليل النادد الأدبب ، صسعد الىانع ،  -نيجان الرويل   - 4
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جانلب  القاتل إل ضام فوق بع  ف  نمرّ المستشت ...كانوا دد كوّنوهم جميعاً بعبيروت... واتع 

ة عنلاق، كلانوا فل  الملوت بدوا ل  جميعلاً، أول لك الإلالوة الأعلدا  فل  حاللالقتيل أو فود، أو تحت،...

 نتشاباين. وع دلة جدليلة تلربح نلوت أحلدهم بلاخلار وتقلودب إليل،. رملة لاللل نلا لا أعلر  نتعانقين

 .(1) ...«تاهم أحيا تسميت، جعلاما يتعانقان أنواتاً بدلاً نن التّ 

تتخلذ  لعاتات تنلادب  بلالثوتة؛ أ   التّل واملف تع" سلالاراً نلن تللك الطّ ويعلو صلوت "لاليلل اللدّ    

أبلو  -عر )أبلو الأهلوال عناصرها لا تثيلر غيلر اللذّ   م، بينما أسما ضحية والسّ ة والتّ بالتر  والمحىّ 

. (2)دبوسللادب زالمللاتكيم عصللابة أناّوكلل ،عللبأبللو الرّ  -بشللة الدّ  -العنكىللوت عا للق المللوت  -الجمللاجم 

التقللرا   نللا نتسلىب فل  دتلل علددب هاملل نلنت حظلون أنّ  ألا»يخلا ىام: حلين  السّلالارةوتىلرن لاجتل، 

الإتهلاب نلا نطلالىون بّعلادبة النظلر فل  نتالوم )هدفاً( روتياً حقيقياً نعلنلا؟ً إنّ والأبريا  ولم نقتل نرة

حلرت نلن وتة، والتّ ف  إ اتة صريحة نن، إل  ضروتة تحديد الأهدا  الحقيقية للثّ  (3) («ت )التحرّ 

ديق دىلل الصّل سلخريةّيثيلر  اللّذ  والاجتيا  الإسراميل ، والابتعادب عن الادتتلال العىثل ّ  حت لنير الا

دلام ً: وامف الإيديولوجية ف  لىنلان تترضاا الطّ  التّ م سالاراً نن تلك المتاتدات هو يتاكّ وها العدوّ.

( عىاتة المذهب، ودلرتتُ أنّ دبينل  ع دلة بينل  وبلين الشّخصية طىُ  عن هويت  )تذكرت   نرة»

أنا بعلل  الحللواجز اا...ضللربن  المسلللم والمسلليح ...كلّ ضللرب عللل  الحللواجز فصللرتُ أُ لاالق ...

كانل  فيملا طلوتة، فللم تكتلف بضلرب  بلل عاتات المتتنادب  بالعلمانية وغيرها نن الشّل التّ قدنية التّ 

ل فل  فلسلتة القملع ف  هلذا المقلام نسلألة ناملة تتمثلّ سّاتدبةال  تطر .(4) «!!بعد تعتقلن  وتحقق نع 

ا تنللتاج أسلللوباً أناّللنللن المتتللرض  التّلل  قللدن  العلمللان ّ وامللف ذات التكللر التّ   الطّ تنتاجاللا حتلّل التّلل 

 الا فل الالاتيلات. لكنّ عىيلر والتّ  دامماً عل  الديمقرا ية وحريلةعب، عانل نع أفرادب الشّ حضاتياً ف  التّ 

 آلار. آلار بقناع   حقيقة الأنر دمع  

ينطلو   arcasmeS (5) جلات ة. وهلو تاكّلم نلن الإيديولوجيلة الا لتراكيّ  نعثر عل  لاطاب سالار   

دبات بلين "لاليلل اللدتع"  اللّذ ، ون حظات جاتحة هانملة، وذللك ضلمن الحلوات  ّ عل  اندبتا  ف

ر  المسلتاتر، حلين علرض علل  "لاليلل" أن يألالذه إلل  بيل  الحلريم اب الثلّو"صقر الغنمال " الشّ 

 لراكة فيملا بيننلا وبعل  إلالوت   نحلتتظ بمعظمالن هنلا. واللد  وأنلا كنلّا»نستاترة: بلاجة سالارة 
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واضحة نن فكرة الا تراكية فل  دللب  السّخريةتىدو  .(1) «والا تراكيةأنيم نا نؤنن بالتّ وضيوفنا لأنّ 

 نجموعة نلن المىلادب  المتمثللة ه  جنيف. فالا تراكية ف  نتاوناا العام ه  عاصمة بلد تأسمال ّ 

ىقية. لكن ف  حالة "صلقر الغنملال " ونلا تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والقضا  عل  الطّ  ف 

 قي  ننهو عل  النّ ة عل  جث  المساكين والكادبحين، مّ ة ونتوذ وصعودب إل  القل، نن سلطة ناليّ يمثّ 

ين والللده وإلاوتلل، سللا  بينلل، وبللمىللادب . فالا للتراكية عنللده لا تعللدو أن تكللون فلل   للراكة النّ ال تلللك

لمرأة، واعتىاتهلا سللعة بلاأرريلا  الخلليج  تلربح التّل  ىيعلة الع دلة إلل  ة ذكيلّ هنا لتتةووضيوفام. 

 يمكن تشاتكاا وتىادبلاا.

جل بلالمرأة ونلا يطىعالا الرّ  ع دة ،الإيديولوجية السّخرية نطاقف   ،يضاأ الس مانغادة   عالج   

نلن  السّلخريةرفين، يثيلر ؤول ف  كثير نلن الأحيلان إلل  صلراع وتنلافر بلين الطّلنن أفكات نسىقة ت  

دلل  بلل،. فاللا هلل  "ليللل  ها لخدنللة الللو ن والرّ دبهمللا فلل  نزاعللات فضتاضللة بللدل توحيللدضللياع جاو

جلل يعلان  ننالا الرّ  التّل الاندبواجيلة التكريلة  وتزدبت  تسخر "أنير النيل "حىيىة  /السىاك" صديقة

خللف وجينلات احتقلات الملرأة لا تللزال تجلل نلتعلمّ، إلاّ أن سلمات التّ  أنلّ،ر. فلرغم الشلرد  المتحضّل

غلداً ».كىيلرة..ة بغصّل "،أنيلر"حىيىالا  /دتُل صديقاا لف  حا ،تسر  ف  عرود،. فا  تتخيلّ حياتاا

. .فلاق إليالا ويتجلاهلونن .حين يقُتل أنير ستجلس نوجت، ف  العزا  نحا ة بأولادبها. وسليذهب الرّ 

الاندبواجية تتتك بام، .اً..أنا تفيقة غربت، وداره وصراع،. لن أجره عل  الادتراب نن دىره إلاّ سرّ 

  أفكلاتهم وأهلوامام علل  الالت  جلالنا أدسل  علالم الرّ ..ة بين أدلوالام وأفعلالام سأسلقح.وف  الاوّ 

ت أن تعمل تثوت وتقرّ  . لذلك(2) «للمرأة من ّ م يتتقون عل      واحد: الاحتقات الضّ ناّإونشاتبام...

، إذ ه  الوسيلة الوحيدة للخ ص نن بؤساا، وبؤ  عالاما الأنثلو ، والالرب (3) «كرجل»وتحبّ 

 كوتة. نن، إل  عالم الذّ 

خلص نللن لاصوصللياتاا كلل  تعلليش نمطللاً غريىللاً عللن تغىللة المللرأة فلل  الللتّ إنّ هللذا الخيللات يعنلل     

ا كلأنث  غيلر أناّلا وعل  ناّلأ ،كينة، وتعيش حياة أدرب إل  اخلية ىيعتاا، يزيدها بؤساً ويسلىاا السّ 

 ف إلل  إغل ق نلتل ّ أحداً لا يحىنّل  حقلاً كلأنث ، أسلرت  لا تحىنل  وتتلاّل لاحظُ  أنّ » نرغوب فياا

ن  ونن  إلاّ بقدت نا أصلح ل ستعمال. و ن  لا يحىّ . تفاد  لا يحىّ "نتزوجة"تح  لاانة  الاجتماع ّ 
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ة كل  يللين الاجتماعية والإتلاوات العامليلّ ةالخوّ  أن أدبفع عل ّ جل. وودوانين، لا تساو  بين  وبين الرّ 

 .(1) «ستر  جوان دلب القانون ويمنحن  حتّ 

لمرأة الواعية الذكية  وعاً نن عدن،، وهل  لهنا فكرة إنكانية تقىلّ المجتمع  الس مانغادة تطر     

الأسللس والمتللاهيم  كلللّ نللن رللوتة  للانلة تاللدم  لكلل  يعتللر  المجتمللع بنىللوغ المللرأة، لا بللدّ  أنلّل،تللر  

ناوال ة وعلن هلذا المعنل  تحلدرّ  سا  المساواة والعدالة الإنسانيامدة، وتعيد بنا  المجتمع عل  أالسّ 

يستطيع )المجتمع( أن يعتلر  أنّ الملرأة يمكلن أن تتتلوّق وتنىلغ دبون أن  لا»تقول: حين  عداويالس  

جلل فحسلب، فلّذا نلا أرىتل  انلرأة نلا ىوغ ف  نظر المجتمع صلتة الرّ توق والنّ تتحوّل إل  تجل. فالتّ 

اا كلانرأة وضلمّاا ك، اعتر  المجتملع بنىوغالا وسلحب ننالا  خصليتيدع نجالاً للشّ  نىوغاا بما لا

ة يلالعا ت للغّلةونىلذها   التقّليلدإنّ درات "ليل " بانسل لااا علن علالم الملرأة  .(2) «الرّجالإل  جنس 

إل   ،جال والمالدبفع  رمن، غالياً حين دبفعاا عالم الرّ  ،واستخداناا لغة العقل جالوانتماماا لعالم الرّ 

 وضع حدّ لحياتاا بالانتحات. 

تعيشلل، نسللا  الأرريللا   اللّلذ شللاو  الاجتمللاع  الاسللتا كية الخاويللة ونظللاهر التّ لقللد لتتلل  الحيللاة  

نلن  ال ذّعلة سلخريةّنوضلوعاً لل حيلاتانّ  حيل  جعلل  نلن، الس مانغادة العرب ف  الغربة، انتىاه 

ن  سلوة دضلايا اللو ن، والانتملا  إليل،، فالنّ أ لى، باللدّ أنس  هؤلا  النّ  الذّ ر  الاجتماع  ذلك التّ 

 اللّذ ان للمجوهرات  اهدهنّ "لاليل" وهو جالس ف  إحد  حدامق جنيف دىالة دبكّ  .اخلية المىرنجة

نللردب هللا هللنّ يتىضّللعن المللا  والزّ ات المحجّىات...يدات العربيلّلبابلل، عللن نجموعللة نللن السّلل قانشلل»

يتسللا ل  .(3) «الملا هب وديللرا  ة اللذّ صللن  وعللن  الر دلللب أسلعات أُ  والكنلون، ويعلرفن دبونمللا  لكّ 

بيلنانّ نلن تعلر  أن إسلراميل ابتلعل  جنلوب  هلل»ولالوامانّ: "لاليل" سلالاراً بملراتة نلن تلرفانّ 

وينضم  .(4) «؟ر نطاتهاتتتر  أ را  بيروت وتدنّ ا الىاتحة  اراً كان  أناّام، ولىنان ف  ر رة أيّ 

ىللذير عللل  التّ لحيللاة القللامم نللن امح دب ويسللخر نللن نثللل هللذا الللنّ لاللر ينللدّ إللل  صللوت "لاليللل" صللوت آ

نسلا  جنيلف. فالنّ أ لى، بمجموعلة  سلخريةّسلوة نصلدت حتل  أصلىح  حيلاة أول لك النّ  ،والإسرا 

أساساا الىسا ة والدينانيكيلة  التّ ة ف  عالم غير عالماا نقاتنة بعالم المرأة الأوتبيّ  تعيش كرنتالية

لالم  ادلرأ» ويلامس   سالار   ل العقل والحكمة بصوت جدّ يمثّ  الذّ ف  العمل. يصر  "ه ل الغنمال " 
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لسللىية نسلامنا الغاتدلات فل  الكسلل  نظيلف علن وسلالااتنا وأولادبنلا واحتقلاتهنّ نا تقول، علان ت التّ 

ملوم اللو ن، وغيلر ننلدنجات نلع حيلاة الغربلة، هسوة ننسللخات علن إنّ هؤلا  النّ  .(1) ...«هبوالذّ 

 ذيذ،اللّ  ر  والكسلننغمسات ف  حياة التّ  جدهنّ تم أولادبهنّ، عليّ ودتانّ للعمل وت فىدلاً نن أن يكرّسن

 .تقة ف  آنوالشّ  السّخرية تثير التّ 

أن تضلع إصلىعاا علل  الجلر  العربل ، وحاولل  ع جل، بأسللوب  الس امانغاادة لقد اسلتطاع     

 علل  تغليلب الجانلب الانتقلادب ّ  كلذلك عملل . وسالار تاكّم  تاتة، وتراجيد  سودباو  تاتة ألالر 

، وإعادبة تقديم، برهية نغايرة، والمزت  الاشّ  سع  نن لا ل، إل  استتزان الوادع، حي  خريةّسّ لل

 .المليار ليلةف   الحادبّ وذع اكم والاجا  ال ّ وبنىرة فياا كثير نن التّ 

وايةفي  الس اخراشتغال الخطاب  -ج  .المستحيلة الر 

وايةسم  اتّ      ةالرّواميل، بمعن  أنّ (2) «الكتابةتذوي  » محمد برادةبخاصية يسمياا  المستحيلة الر 

بالحيلاة  نصّ ، وذللك نلن لال ل تبطالا اللالرّوايلةالذه لة ف  كتابتاا حرص  عل  إضتا  سمات ذاتيّ 

 ةالرّواميللالكاتىلة صلوتاً حاضلراً بلين الأصلوات  اتتين، وجعلل  نلن صلوت الللذّ جربلة الشخصليّ والتّ 

يعىلّلر بكيتيللة نىا لرة وجايللرة عللن نشللاعره  الرّواملل الألالر . عللل  أنّ تللذوي  الكتابللة لا يعنل  أنّ 

ل ف  عرض جميع الموادف تتمثّ  التّ  الرّوام  كلّ ، لأن ذلك يتناف  نع نقتضيات الشخاصّةال وآتام،

والأفكلات نلن دبون أن يتحيلّز الكاتلب لوجاللة نظلر نعينّلة. للذلك فلّنّ تللذوي  الكتابلة يتمثلل فل  فسللح 

ليعىرّ عن نتس، نن لال ل نقونلات وتضلاتيس  الرّوايةصوت دبالال  كلّ و  خصيةّ كلّ المجال أنام 

ويمكن القلول إنّ تلذوي   .(3) عنااربة المعىرّ الال التجّ مايز وتمتلك نن الدّ ق الالات   والتّ ذاتية تحقّ 

اكرة، وتخصليص التضلا ات خييلل ونحملول اللذّ نثلل التّ  ،ق نلن لال ل عناصلر نختلتلةالكتابة يتحقّ 

 الرّوامل حت  لا تكون ع دة كتابت، بعالم،  ،ت، المتتاعلةعل  إبران ذاتيّ  الرّوام نع حرص  ،للغّةاو

 ع دة استنسا  ونحاكاة، بل ع دة تأويل وتهية وإعادبة لالق.

وايااة  فلل للغّللةالقللد اضللطلع      شللخيص الحيللو  للأحللداث والموادللف بو يتللة التّ  المسااتحيلة الر 

 السّلخريةعلل  لاطلاب  الس امانغادة ة، حي  اتكأت ف  لوحة فسيتساميّ  الرّوايةث  أرّ  التّ والمشاهد 

خصيات، أو عىرّت عناا، أو حتل  دبافعل  اتتىط  بالشّ  التّ  ،للأفكات والموادف ال ذّعة والتأن ت
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ف  الانتقادب والتضح  ةالرّوامية اً لادم نقصديّ دبوتاً و يتيّ  للغّةاوية يمكن القول إنّ عناا. ونن هذه الزّ 

وايةف   السّخرية، فتنوع  بذلك نواضيع السّخريةعىر دبرات   نثلما سيأت  بيان ذلك. المستحيلة الر 

 .*سخري ةالمرأة موضوعاً لل -

وايةة ف  نحوتيّ   خصيةّالمرأة تعتىر     خصليات الأنثويلة، للة نلن الشّ لة ف  جمنمثّ  المستحيلة الر 

، وصلولاً إلل  وبنلات العلمّ  العلمّ ة والعمّلات ونوجلة ة "نيلن" نلروتاً بالجلدّ الىطللة المحوتيلّبد اً نن 

يلرن  تحل   سلا  يعشلن فل  نجتملع نحلافظالجاتات والخادبنات ف  الىيوت. فالن نجموعلة نلن النّ 

ف  تعانل، نع المرأة نن جالة ألالر . هلذا نلا وللّد   طرّ ة التّ دّ حِّ نن جاة، و كوتيةلطة الذّ و أة السّ 

ة علن الحيلاة الاجتماعيلّ تعىلّر الرّوايلةوأنّ أحلداث  لااصّلةلجنسلين واجتماعيلاً بلين ا فكرياً صراعاً 

تتاصليلاا  كلّ ب الس مانغادة . وه  أحداث عايشتاا ات القرن الماض ّ يّ ف  لامسين دنشقياسية لوالسّ 

وايةف   ديقة. فا  تقدمّ للقات الدّ  تاصليل نن العرادة والأصالة وتامحة الماض  والتّ  المستحيلة الر 

 كثير.ال الشّ   ،عىيةوالمعتقدات الشّ قاليد ديقة للعادبات والتّ الدّ 

حلرت نلن الوادعيلة ن نلن التّ "نيلن" لتلتمكّ  وهم ّ الل سلمالاأن تختىع لاللف  ةالرّواميودد استطاع     

ة. فقلد انطللق سمح لاا بتقديم تتاصيل حياتاا بجرأة وحريلّ الذّ تكىلّ تهيتاا وانتعالاتاا، الأنر  التّ 

لتجلاون وادعالا  ننالا د دارهلا وأح نالا فل  إنكانيلةلتجسّلاً عىلر صلوت بطلتالا "نيلن" صوتاا حرّ 

علن هلذه  الس امانغاادة كثيلرة. تقلول  حياتيلة تاصليلطلتاا وتتقا ع نعالا فل  تالىامس. فا  تلتق  بى

ن  نسكونة بأناكن ن  نحظو ة لأنّ صالح نع تاتيخ  وذات  وجذوت ، ولعلّ تأن أ حاول ُ : »الرّواية

صللُ  عىللر رقللوب لقللد تلصّ .وح ..ة أنللا بحضللوتها فلل  نننلل  الرّ ورريلّلاللا وأحترناللا، تقطننلل  وأحىّ 

ة وحقلامق  الكاذبلة، ة، وسطّرتُ ذكريات  الوهميلّية لمراهقة دبنشقيّ نن عل  ندينت  ف  دبفاتر سرّ الزّ 

نلا بوسلع  لأعيلد  كللّ دلى  وأنا أنت  ف  بوق الحنين، فخر  نوكب الماض  وبذلُ  وفتحُ  لازامن 

                                                             

 اتسين بموضوع المرأة كموضوع اجتماع ّ عن اهتمام الدّ بسام بركة ث والىنية الاجتماعية" يتحدّ  اللّغةف  نقال ل، عن " *

ان؟ نا عليّ جال وسا ؟ وكيف يتكلم إليان الرّ لم النّ نن لا ل دبتاسة لغة المجتمع. وهذا عىر  ر  جملة نن الأس لة: كيف تتكّ 

نناا. فعند  عب  السّخريةتق عل  احتقات المرأة وعوب تتّ ف  المجتمع. واستنتج نن لا ل دبتاست، أن نعظم الشّ  عل ّ دبوتها الت

ً تاناً، ونن عادباتام أن تىق  العرو  صانتة التّ  جال هم الّذين يضىطون حقّ يل  نث ً، الرّ "الأتكانيان" ف  الشّ  كلم ضىطا

ً كان  المرأة جال حت  يعطياا نوجاا أو م  أنام الرّ جىر عل  التزام الصّ با تُ وف  أوت لشاوت عدة بعد نواجاا. ودديما

ابع عشر( حين دال: )ف  القرن السّ لافونتين اعر الترنس  الك م. ويستشاد عل  ذلك بىي   عر  تاكم  للشّ  والدها حقّ 

عف ل المرأة الضّ ل القوة الإيجابية ف  حين تمثّ كر يعتقد أن، يمثّ جل/ الذّ يك، وذلك لأن الرّ جاجة ألاّ تصيح أبداً أنام الدّ عل  الدّ 

ج  الختر. ا عة والمرأة بالقمر السّ ة السّ مس القويّ جل بالشّ عوب تشىي، الرّ لىية. ونن هنا جا  ف  نيثولوجيا نعظم الشّ والسّ 

ية والحضاتية، نركز نجلة العلوم الإنسان -والىنية الاجتماعية، التكر العرب  المعاصر اللّغةبسام بركة  ،)يراجع بالتتصيل

  .بتصر ( 68 - 67 ص ، ص1986آب  -، تمون 40الإنما  القون ، بيروت، ع
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 الرّوايلةث علن حلين تحلدّ  يافن من  حمعباد الار  وهذا نلا ذهلب إليل،  .(1) «ةيّ دبنشقتصت، ف  فسيتسا  

يضع جز اً نن نتس، ف  أ  عمل  الرّوام اتية، ولا يكتب دبامماً سيرت، الذّ  الكاتب»دام :  يرذاتيةالسّ 

علل  ع ، بلل يتلونّ الرّوايلةة ف  الت نيّ  خصيةّشّ النىا ر: هو  كل  لا يعط  نتس، بش الرّوام يكتى،... و

نلا هلو نقتنلع  شخصليةّال، ولكن، نلن لال ل جمللة أو فكلرة أو تغىلة نعينّلة يحمّلل نتعددّبةات  خصيّ 

ة واحلدة، بلل يمكلن تواميلّ  خصليةّت، علل  ذات، و خصليّ  الرّوام فكرة إسقا  يعاتض فاو . (2)«ب،

ذات السلياّق ، فل  وينىّ،. الرّواية دبالال جسم  خصيةّع عل  أكثر نن تتونّ أن  يديولوجيت،وإلأفكاته 

الكتابة الحرفية للسيرة الذاتية، واعتىات ذللك توايلة. يقلول فل  هلذا  قو  ف  ف ّ السّ  نسألة إل  أيضا،

فلل  نلمسلل، نللا . وهللذا (3) «الحيللاةنلل  أعيللد تشللكيل ا حصللل وانتالل ، ولكنّ لا أكتللب عمّلل أنللا»ددب: الصّلل

واية بملا يحملل، نلن إنكانيلات  الرّوامل ل يشلكتّ تقنيلات ال الس امانغادة حي  اعتمدت  المستحيلة الر 

ة المتر للة فلل  الحرفيللة والوادعيلّل الرّوايللةقو  فلل  السّل لتنقللذ نتسللاا نللن فلل ّ  ،تعتمللد التخييللل ،جماليلة

 اتية.يرة الذّ السّ 

 الذّ الاسم  "،سم الىطلة "نينلاصاحب المل ف  الاضطراب يتمثّ نن المرأة  خريةّسّ ل نظار للأوّ    

كر "نيلن الاتلاته للموللودب اللذّ  اللّذ ف الاسم نصتدع  ب، "نين"، وهو  وأصىح  والدهاتاته لاا الا

  تلل »: ضلة بولادبتالافقلد أبلد  لايىتل، عنلدنا بشّلرت، الممرّ  .(4) يلأت، وللم لايبّ  نلّ الذّ العابدين" 

  نوجتل، "هنلد" ع ل. و  (5)«ف ابلن! نصلا ناّلإنين فقح ولليس نيلن العابلدين.  نّ،إاً بل بنتا. ليس صىيّ 

 رد ّ جلل الشّلعقلدة الرّ تجلاون  أنلّ، كان يتترض ب، .كتوت ف  القانوندّ ف والجل المثقّ وهو الرّ  ،لايىت،

ة فل  الملرّ  المعلذتة»آن: بلاجلة سلالارة ونعاتىلة فل   اعتلذتت ننل، .علل  الىنل  صى ّ ف  تتضيل ال

نيلن دلاً نلن "ن" وهلذه الىنل  سلندعوها "ننوبيلا" بلالقادبنة سأحاول أن يكون صىياًّ، بل "توأم صلىيا

وجلة نلن لال ل عىلاتة الاعتلذات، فالزّ  السّلالارةاجلة نلمس تلك اللّ  .(6) «تنتظرهكن    الذّ العابدين" 

أو الاتيلات فل  إنجللاب صلىّ  أو بنل . وهلل  بلذلك تشلير إللل   ة دللدتةتعتلذت علن أنلر لا تملللك فيل، أيلّ

ا أناّتنجب بنتاً، وك التّ دين المرأة يُ  الذّ جل الشرد  سيطر ويسيطر عل  الرّ  الذّ خلف والجال التّ 

اسم قص الملتصق بالأنث . فل الاتياتها اسم "ننوبيا" دبلالة تعوي  عن النّ  ولعلّ  المسؤولة عن ذلك.

 "ننوبيلا"هل  الملكلة يلة؛ انرأة غيلر عادب، فاو اسم "نين العابدين""ننوبيا" يكادب يكون نعادبلاً لاسم 
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حكم  ب دبها ودادبت الجيلوش، وواجال  أعلدا ها. ويظالر اسلم "ننوبيلا" بّيحا اتل، الىطوليلة  التّ 

ان  دلقلاً وهل  تعل ،لذلك ستنشلأ الىطللة "نيلن" الاتاته الوالد. الذّ ف الاسم "نين" نصنعادبلاً أنثوياً ل

عا ل  إذ  يستصلغرها. التّل  م الأنورلةوبين نتالو ،ااأنالمجتمع نن   عل ّ يُ  التّ كوتة بين نتاوم الذّ 

نواجالة  ونشلأت فل  نصلف اسلماا "نيلن"ول  تلة نتنادضة بين انتماماا لأنورتاا ولاسماا "ننوبيا"

دلاً علل  ذكلوت ق تتوّ لتحقلّ عملل  جاهلدةق. للذلك ة بلين الإحسلا  بلالنقص والإحسلا  بلالتتوّ نستمرّ 

 امرة الشّلراعية، فل  تكلوب الطّلعليلّدل  تتوّ  حلين والدها فيام بمنالعاملة )أولادب عمّاا وابن لاالتاا( 

  اا.يخا  تكوب والدها كانقد ف .وديادبتاا

 نجموعلةحلين ادبعّل  أنلام  ،ةتعان  نن، ليتحوّل إل  عقدة نتسليّ  الذّ الال  راع الدّ تتادم هذا الصّ و   

الحليللق  تأسللااسللاعدها عللل  ذلللك ا ، ونلل(1)الخيلّلال" أنجللدا "نيللن العابللدين" ابللن "أناّللىيان نللن الصّلل

بقلر ين  دبنغاا» تاا ساتع  إل راويل، وأذناها غير المثقوبتين. إلاّ أنّ جدّ اتتداهها للسّ كوت، وكالذّ 

فقاللل  "نيللن" لنتسللاا بلغللة سللالارة  .عاماللاة ادبّ ، بعللدنا عرفلل  بقصّلل(2) «بنلل ا أناّللليعللر  الجميللع 

ادصلة عنلد تعلوي  لل  علن "القطعلة" النّ  أنلّ،رمن حرنان  نن دبوت نيلن العابلدين أم  هذا»تاكّمية: 

 .(3) ...«الىنات

 التّل احة كم دبهش  لتلك الرّ  »، ف ا استطاع  أن تتجاون تلك العقدة نن انتماماا الجنس ّ أناّ ويىدو   

وت، نصلها نسلرّ ا ستموت لحظلة اكتشلف أناّ ىيان حقيقتاا. كان  تظنّ غمرتاا فجأة حين عر  الصّ 

ه  تشلعر ىيان الحقيقلة وهلاة الصّلوبقيلّ ة نن تنلادب حلين يعلر  عىلد الالادب ل إل  كونا ستتحوّ أناّو

ولعل  .(4) «آنف   ا بن  وصى ّ أناّشوة، وأتادبت أن تخر  وتقول اخن براحة عميقة غريىة تشى، النّ 

الا "هنلد" دبفعل  حياتالا رمنلاً لإنجلاب نوللودب ن نن دلقالا ونادب نلن دارهلا حلين عرفل  أنّ أنّ نا عزّ 

الا أعلادبت تاا. لكنفل  ذللك نلن لاطلر علل  صلحّ ذكر، بعد أن حذتّها الأ ىا  نن تكرات الحملل لملا 

ىيان نلن الصّل فمات  ف  المخلاض وهل  تنجلب تلوأم العاملة، زوجاا، وإكراناً لذكوتالكرّة إتضاً  ل

 .(5) بااسرعان نا لحقا 
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وايةلقد حتل      أنا   الذّ نن جنس الأنث ، وهو الأنر  المادبية والمعنوية السّخريةب المستحيلة الر 

 يزدبت  المرأة وياضم حقوداا بوأدبهلا نعنويلاً وفكريلاً. وكلأنّ  الذّ  ،رد جل الشّ الرّ  حقيقة اللثام عن

نن  كلّ  دا ف المرأة نجسّ  /الأنث  عن  ريق إسماع صوت جال،تردبّ عل  هذه الت ة نن الرّ  الرّوامية

فيملا بعلد لارجل  لللتعلمّ و التّل ابنلة عمتالا "فيحلا " وكوت، نواجالة اللذّ  لا تخلا  التّ "نين" التتاة 

 ذكوت العاملة. أنو  دتيس تغماً عنتّ لل

 قادري عينا نجموعتاا القصصيةّ الأول  كوت بدأت ننذ   لمجتمع الذّ نىرة التحدّ  يمكن القول إنّ    

 نوجاللا لااناللا التّل الزوجللة  /صللوت الأنثل  الس امانغااادة  حلين أسللمع " جللريح أفعل ة "فل  دصّلل

هنا  أنا»لاناا: وآلا تأب، لعذاباتاا  التّ  كوتيةلطة الذّ وعىرّت عن دارها وبؤساا ف  عالم تحكم، السّ 

بكم  أحسّ  كن المظلم،أنا هنا ف  الرّ  لا  المكتوم؟األا تسمعون نحيى  الألار  وصرهون...اا ال ّ أيّ 

ات الأنثويلة الذّ  إنّ  .(1) «؟أنا أنث  ألا تشعرون...نون. أنا هنا ألا تسمعون؟ ة وجبوحشيّ م وأتاكم وأتألّ 

وايةف   ا تحوّلل  إلل  نوضلوع أناّ، وكيف وإدصاماا، تع  سرّ دصوتها ذات  نغيىّة المستحيلة الر 

ذللك  عىلر علن نثلملا ،حتل  أضلح  إسلماع صلوتاا ضلروتة نلحّلة، ف  أكثر نلن نوضلع خريةّسّ لل

سلا  ولليس باسلماا النّ  كللّ م باسم كلّ نحتاجة ونضطرة لأن تت )المرأة( نانال »يقول: حين  الغذامي

 .(2) «فحسبوحدها 

إل  حادبرة تحلوّل التتلاة "نغلم"  " لو كن ِّ تج ؟ً اناذبعنوان: "نقال لاا ف   الس مانغادة د  تطرّ    

ق نلن نيلر غم" إل  الانعتافاذا لاىر نّ  "ن .انركر  الضّ عملية تجميل للجاان الذّ  بعد» "عل ّ إل  "

" علل ّ تت نناا "نغم"، بمجردب تحوّلاا إل  "تحرّ  التّ ، نشيرة إل  الكمّ الاامل نن القيودب (3) «الأنورة

ا  الجللرّ  وبتضللل نشللر ا ناّللستتضللاعف لأة "نغللم" فلل  الميللراث فحصّلل كوت.كر فلل  نجتمللع الللذّ الللذّ 

الا ابلن علمّ أنّ   فقد تمنلّالمرحونة أنّاا،  وتر  رروة  املة عن التّ  "نين" أنا ".عل ّ تحول  إل  "

ا روة، أنّلذكران يستطيعان الحتا  عل  تلك الثّ  ماناّوأم. لأياا التّ بدلاً نن  قيق   نوتاا "ننير"كتوت الدّ 

نظللرة نللة فلل  المىطّ  السّللخرية هنللا  . تتجللّل(4) «ى كالصّللأبياللا لا  د ّ يللفلل   ألعوبللة» فالىنلل  فلل .هلل  

صلدته  رع  فل  الميلراث، حتل  إنّ الا الشّلتلزدبت  الملرأة، وتحرنالا نلن حقّ  التّل  الدكّتوت "ننير"

ب الأذ  دبامماً لثروة الأسلرة يسىّ  الذّ سا  جنس النّ  وعل » "انتلأ سخطاً ونقمة عل  ابنة عمّ، "هند
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 ، ً ف  ذكلوتهنمثّ  ،المجتمع العرب ّ  نن لا ل هذا المودف السّاتدبةتعيب  .(1) «إلياابّدبلاال الغريب 

سللطة  ،ة. فسللطة الملالتالا فل  تلدبير  لؤوناا الماليلّالقاصلرة للملرأة ولأهليّ المجحتلة و نظرت،عل  

 رع الإلا .وف  هذا نخالتة وتجاون للشّ  جل لا للمرأة.نمنوحة للرّ 

ل، رقلل الظّل نجلد السّلخريةو الالز وتجعل أصلحاباا عرضلة للاجلا   التّ ىاع المضحكة نن الطّ و   

جل  فيملا بعلد تزوّ  التّل الخادبنلة فل  بيل  آل الخيلّال و "جاينلةف"الادبعّلا . الجال والغروت والغىا  و

ا "حماتة" لا أناّدال  عناا نن إحد  نبوناتاا التّ   سخريةّكان  نوضوع برجل نن أسرة عريقة، 

ً تعلر   عللل   الدلّالللةنعتاللا بل "الحماتة" فيلل، نلن  إنّ  طريللز فقلح.الا فلل  الخيا لة والتّ ، نوهىت(2)  للي ا

رة أدبتكتالا "جاينلة" نتلألاّ  التّل ، وهل  الحقيقلة الكثيلرالشّل   قليلل نلن المنعلوت الغىا  والجال والتّ 

ا ظلرات المتىادبللة بيناللللم ألحللظ النّ   أكيلد لأنلّحمللاتة بالتّ  كنل ُ »اعترفل  وسلخرت نلن نتسلاا حيلل  

هاب. )نوجاا( حين التقيا ف  ندلال الىي ، وه  ف  سىيلاا إل  اللذّ  "عيدو"( وبين "لميا ")نبونتاا 

ا أناّللمرا  الحلللوة؟ لللم أجىلل، يوناللا: ضُللرّت . إذ لللم أكللن أعللر  رافاا: نللن هللذه السّللنصللسلألن  بعللد ا

 /لرجللل إللل  المللرأةاينظللر باللا  التّلل ونيللة ظللرة الدّ يحمللل هللذا الملتللو  تلللك النّ  .(3)«ستصللير كللذلك! 

 حللقّ  لنتسلل، و الللزّ  /جلللحيلل  يمللنح الرّ  .اتكجسللد ننتصللل عللن الللذّ  ،بعللد الللزوا وجللة نىا للرة الزّ 

تغلزّل "عيلدو" بالزّبونلة  حلين  ذللك تجللّالا. وكلّ وفل  أفكاتهلا وفل  حياتالا   فل  إتادبتالا، التصرّ 

أجىللر  "لميلا " واصلتا اياّهللا بالسّلمرا  الحللوة دبون نراعللاة  لمشلاعر نوجتلل،، وأفظلع نلن ذلللك حلين

 .ل  حضوت نفاف، نن نبونتاانوجت، "جاينة" ع "وعيد"

نلا دالل، لل   كللّ  أسمع»عرساا ولالتاا سرير  الخراف ّ  المرآة بجمالاااا أنام تتأنل "جاينة " نتس   

 ،صغير حت  ليلة الىاتحة حين كان يرتجف أنام جسد  كقحّ  ،لالةعيدو ف  هذا التراش ننذ ليلة الدّ 

ذ  ابنلك لاادبنلة لضلرّتك وإذا للم يعجىلك ذللك لال كِّ حين صلات نملراً ضلخماً يلزأت فل  وجال : أتيلدُ 

إلل   إلالوت  ننلذ وصلول  ن  لا أذكر أبل  وللم أت  لاا سالاراً وهو يعر  أنّ واذهى  إل  بي  أبيك. دا

الممزوجلة بلالقار نىاليلة ودبا  ال ّ السّل السّخريةنشاد  افح ب نّ،إ. (4) «دبنشق ولا نكان ل  أعودب إلي،

 وجة.معن بع  ذكوته ف  إذلال أنث  بمكانة الزّ يُ  الذّ ف  ذلك المجتمع  ،والإذلال للمرأة
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 دارهلا، اللّذ تعيشل، الملرأة نلع ذاتالا ونجتمعالا  اللّذ راع لت  الانتىاه إل  الصّل السّاتدبةحاول     

ا نتعلة أناّلنعلاً. فلالمرأة تلدتك  والحللّ  الأننلةوادعاً يسام نن حي  لا تريد فل  جعلالا  تعيش»فا  

يات نختلتللة، وتللدتك فلل  الودلل  نتسلل، أنّ كاللا تحل  نسللمّ اللا وتملّ عليّ يسللع  للحصللول  اللّلذ جلل الرّ 

فال  عنلدنا تقلاوم تل، نعالا. وتكسى،  لرعية تعاليل، وعىثيّ  جلتسيرّ الرّ  التّ كوتية ه  المنظونة الذّ 

تخلوض  اللّذ حلرت التّ  ولكلنّ  س،،تتلىّ  التّ دب عل  ذهنية الحريم رّ جل وتتمصاتع الرّ   تالتقّليدوت الدّ 

 تعتىلرو .(1) «نشلروعااجلل الا الرّ عليّ صراعاا نن أجل، سرعان نا يتحلوّل إلل  لعنلة عنلدنا يقلتحم 

قللدم عللل  تعنيللف تُ  التّلل الثقافيللة الاجتماعيللة ونللن أهللم الأ للر  امدةوالأعللرا  السّلل قاليللدالعللادبات والتّ 

 ،كوتيلةفضل ً علن القليم الثقافيلة الذّ  ،عنيلفنناا نظار نن نظاهر هلذا التّ  السّخريةباعتىات  ،المرأة

الا فل  وسللىتاا نماتسلتاا ودبوتهلا وحقّ  ،ودبونية جل، وعانل  المرأة بسلىيةديمة الرّ أعل  نن  التّ 

 .بشتّ  صوته اهم، عل  نماتسة العنف ضدّ جل ودبعّ الحياة، نما ساعد الرّ 

رد  ننالا ليسل  نكرّسلة للد  الكىلات فل  المجتملع الشّل السّخريةالأنث  و /عقيدة تحقير المرأة إنّ     

ننللذ صللغرهم عللل  هللذه العقيللدة، ويتواتروناللا جللي ً عللن جيللل نثلمللا  ينشللأونىيان   الصّللفقللح، فحتلّل

أن تعللب ، دىلل أن يعرفلوا حقيقتالا ،ىياندترحل  "نيلن" علل  الصّلافعنلدنا  ذللك. السّاتدبة  أوضح

ب نع الىنات عيب يا نين عاللّ » أنّ بسخريةّ ورقة  اا أحدهمعليّ ىيان، تدبّ عام "ناجية" ألا  أحد الصّ ن

لم يكلن ذللك  "عيب" لو كلمةاسعة أن يعرفوا نعن  اننة أو التّ الثّ  ف  سنّ  ة  ي  ى  . فكيف لصِّ (2) «العابدين

لل، نلن  ىاحة ف  الىركة لاير  لا يجره عل  السّ  نن  »أحدهم فيام؟ وأضا   نن تأرير المحيح الأسر ّ 

 كللّ  ىيان،، فل  نظلر الصّللتمثلّ التّل جلنس الأنثل  ل جلات  نوجل، كل م نّ،إ .(3) «الىناتأن يلعب نع 

م "ناجيللة" عللليّ ت دىللل أن يتتضللح أنرهللا،  حللين ادترحلل  "نيللن" وحتلّل لىية.عف والسّللنظللاهر الضّلل

يللة لللن تللتعلمّ. ناج...يللا نيللن العابدين تتعللب نتسللك لا: »الكللردب ّ ى  الصّلل "سللوتش"ىاحة دللال لاللا السّلل

 :"نحملد". ودال (4) «؟ىاحة كما تسىح أن م بنتاً السّ عليّ ك تستطيع تت أنّ هل تتصوّ  غليظ الىنات ذهنانّ 

ن للم اللّذيىيان لطة الذكوتية نسيطرة حت  عل  أذهان الصّلتىدو ن نح السّ  .(5) «عقلف نصّ ن بأناّ»

نتواترلة نلن جلنس  سلخريةّتحقير و نّ،إف عقل"، نصّ ا "بأناّلم بعد، ويحكمون عل  الىن  يىلغوا الحُ 

 الأنث .
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تحوّلل  بعلد عمليلة  التّل علن "نغلم"  الس امانغاادة نقلتالا  التّ ة نعودب ونذكّر ف  هذا المقام بالقصّ    

الحسلرة علل   بنلوع نلن الموضلوع علقّل  علل  ذللك، حلين "علل ّ إلل  " تصلحيحيةّ ةة جنسيّ جراحيّ 

" كانللة عل ّ كان  "نغم" نادصة عقل ودبين، وجدت نتساا ف  جسد " وبعدنا» جنس "الإناث" داملة:

الأوصللا  والمللؤه ت القانونيللة ولا يعيىاللا  لل  . وصللوتاا لللم يعللد عللوتة ناهيللك عللن العللوتات 

 نُدينلةً  ،علل ّ  /، علن نغلمتضليفو .(1)«"!! علل ّ لا القتل نا دبانل  " وبةالتّ الألار ، وذنىاا يستدع  

اً لىلذل نضلطرّ  وليس»رق: الطّ شت  ب   ، ودار المرأة وأذلاّا  كلّ استحوذ عل   الذّ كوت عالم الذّ 

 .(2) «عصوتكوت ننذ كوت ف  عالم يحكم، الذّ ف ليحظ  بما يحظ  ب، الذّ عنضا جاد  

 السّلالارتة ألار  للخطاب صو سخريةّالمرأة كموضوع لل /الأنث إ ات ف   الس مانغادة تطر     

ىرن المرأة نن المرأة. وت سخريةّ، بل المرأة جل ضدّ صادبتة نن الرّ  السّخريةعن كون  لا تقل دساوةً 

 التّلل يللة التقّليديم ل القلليمثلّل اللّلذ بصللوتاا الأنثويللة "بللوتان" عمّللة "نيللن"  شخصلليةّالفلل  هللذا المقللام 

ن دار يعزّ  الذّ عى  الشّ  الخراف ّ تخلتاا. فقد بدت "بوتان" نخلصة لذلك الموتوث تحاصر المرأة ب

علري  بالنّ فل  نلن الىنلات والتّ  السّلالارمالا أسام  نلن لال ل تاكّ  حي لاا، يكىتويزيد نن  المرأة

ال  إ اللاتهنّ بمظللاهر سلللىية؛ كالخيانللة وإفشللا  ة بيللنانّ وبللين صللىيان العاملللة، وبالتلّلتعميللق الاللوّ 

استول  عل  دلم، دال  ل، بوتان: ألالفِّ  التّ دبتيد غاضىاً يشكو لأن، فضيلة  جا »فحين  .الأسرات

إللل   "عىلد التتلا "حلين ألالذوا ألااهلا  كمللا حرصل ، .(3) «أبلداً أ ليا ك ولا تثلق بالىنلات فل  حياتلك 

أنا للؤ  ودبتيلد وعلانر ..ر.لا يكلتمن السّل هلنّ ...» دامللة: الىناتعدم إلاىات ، عل  نستشت  المجانين

نلن  سلخريةًّ لنا صوت "بلوتان" نمتل لاً  و. يىد(4) «عقلف نصفام "تجال" يقدتّون الأنوت وليسوا ب

ألايالا سلطة  لااصّةنلة الخاضعة لسلطة ذكوت العاملة، جنساا نن حي  لا تدت ، فا  الأنيةّ والأت

تطملح إلل   التّل فيحلا " "صلوت  ة لافتةيىرن بقوّ صوت "بوتان"  نن قي نّ ال. وعل  "عىد التتا "

انتللدادباً لصللوت "هنللد" والللدة "نيللن"، وتحللاول  يمكللن اعتىاتهللا التّلل ، وتغييللر وادللع المللرأة الىللامس

، (5) دتيسالتّ ة ادتصادبياً بتضل عملاا ف  تة، نستقلّ نثقّ مة ونتعلّ  تلة. فا ف  حياة الطّ  نكانااتعوي  
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ا تعملل دبونلاً أناّلتغم بشاعتاا الاتاتت نوجلاً غايلة فل  الوسلانة، كملا  ،(1) بنتسااوالاتاتت نوجاا 

 نم لتغييره.م وادعاا، وتمدهّا بالوع  ال ّ تتا  ل "نين"   نساعدةعل

كىلّل   التّل رة مالا العميلق نلن تللك الأعلرا  المتحجّلرها وتاكّ تىلد  تلذنّ  الس امانغاادة وها ه     

نلن ننلان كلانوا يحلاولون فل  » جلل فل  دضلايا الحيلاة والمجتملععلن نشلاتكة الرّ  وأبعدتااالمرأة، 

نلا فل  المنلا  عليّ كلان نلن المحلرّم  نلّ،ة، لأسامية الإتغانيّ جمعات النّ دبنشق إدسات  عل  حضوت التّ 

ل إلل  نجلالس أبل  حب، وكنُ  أتف  وأتسللّ كوت الرّ نشأت في، الالات   نع عالم الذّ  الذّ المحافظ 

المسلتعمر، ودلد  اتي  وحكايلا الكتلا  ضلدّ عر والتلّة، واسلتمع إلل  الشّلسا  الىيتيّ بعيداً عن دصص النّ 

ن لا أجلد اللّذيواصل ون يين الكادبحين المجاولين عل  وج، هذا الكوكب تس  آفاق نن التّ انتتح  لن

 .(2) «إليام نا يتناف  وأنورت  ف  انتمام  الإنسان ّ 

هما بحاجة إل  ك ، ووالمرأة  ريكان ف  الإنسانية جلالرّ  اعتقادبا تاسخا بأن الس مانغادة تعتقد    

ة علل  الملرأة العربيلة ة بالية نتواترلة. وهل  تسلتنكر بشلدّ لمتاهيم تقليديّ توعية حت  لا يقعان فريسة 

قلة نلث ً هلو صلوت وا  نلن نطلّ الزّ  ل صوت يرتتع ضدّ أوّ  أليس»غير: الصّ دب تلعب دبوت الج ّ  التّ 

ضلحية فل  دب والّ تلعلب الملرأة دبوت الجلّ   ألا»ة: بشدّ نستنكرة  ف. وتضي(3) «؟انرأة )والدة العريس(

لا  إناّلا. (4)«سلة لإذلالالا وبنلات جنسلاا؟ قاليلد" المكرّ أليس  ه  أيضاً واحدة نن "كانلة التّ آن نعا؟ً 

ة تعلمّالا وانلدناجاا فل  كلتة، بل تر  ف  دضية المرأة ونشلة المرأة بنظرة أحادبية نتزنّ تعالج دضيّ 

حتل  نلن بنلات جنسلاا،  ةخريسّلجعلتاا عرضة لل التّ  ،قاليد الىاليةالمجتمع، وتحريرها نن تبقة التّ 

 ت، لا بجنس،.الإنسان بّنسانيّ  تمسّ  جوهريةً  نسألةً 

والقضلا  علل  الأحكلام  ،كُرّسل  لإذلال الملرأة التّل تصحيح بع  المتلاهيم  ةالرّواميلقد حاول     

 السّللالارف عقللل" نللن لالل ل الخطللاب نصللاعتىاتهللا "بحللين  ،تقلللل نللن  للأن المللرأة التّلل  ،الجللاهزة

بما نادبت ب،  لااصّةنا،  ولعلاا وفق  ف  ذلك إل  حدّ  .تناول  ب، تلك المتاهيم والأحكام الذّ العميق 

 .الرّوايةوكتىت، عن دضية المرأة لاات  نطاق 
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 :ةخريس  كموضوع لل والهوايات والحرأ المهن -

واياةفل   ةخريسّلكانل  نوضلوعاً لل التّل  تىر المان والحر  نن بين الميلادبينتع     ،المساتحيلة الر 

ة والحلادبّ  ال ذّعة السّخريةيزاولوناا، نما لالق جواً نن  التّ بحسب المان  يتمّ  فكان تقييم الأ خاص

حاولل   التّل نلن أكثلر المالن ولعلل  قلدون احتلرام اخلالر.تن يتاللّذيونن أصحاباا  نن بع  المان

اتتىطللل   التّللل  (1)إبرانهلللا هللل  نانلللة "الخادبنلللة" أو "الصلللانعة"الللا وعليّ و  تسلللليح الضّللل السّلللاتدبة

ا أناّلتغلم ا بنل  فقيلرة ناّلأكثيراً فقد عان  "جاينة"  .الخادبنة ف  بي  آل الخياّل "جاينة" شخصيةّب

 .تزوجل  بعلدنابن  أصل وفاتهة الجمال، إلاّ أن صتة "لاادبنلة وصلانعة" كانل  لصليقة بالا حتل  

تبطت  ابنل  الوحيلد  أصلك.لا يعر  أحد  التّ ساحرة، يا كافرة،  يا»دبها: ادّ وي شتماايها كان حماف

كونالا ف .(2) «بل،ج    الذّ وحرنتن  نن فرحت  ب،. بحذام  سأدبوسك كصرصات أن ِّ وابن الحرام 

. ونتللس الاتاتهللا بنتسلل،نللن  هللو، وا  نللن تجللل ذ  نسللب وحسللبفلل  الللزّ  لاادبنللة لا يعطياللا الحللقّ 

حين سخرت بمراتة نن كوناا لاادبنة خل الخياّل وليس  ابنة  "فايمةالمعضلة ودع  فياا الخادبنة "

أنلا  لملاذا»بملراتة: وبحردلة  فعلة فل  المجتملع. تتسلا لسليمنحاا المكانلة والرّ  الأنر كان لام، فذلك

نتس المراتة  إناا .(3) «حلم وا  نن تيمون وتحقيق لم بالزّ لاادبنة لا ابنة الخياّل لأجره عل  أن أح

 أنجللدهلل  ابنللة ""فايمللة"  أنّ  نخط للايعيشللاا "تيمللون" العانللل فلل  دبباغللة الجلللودب، فاللو يعتقللد  التّلل 

كانل   لملاذا» بحسرةتكير ف   لب يدها. يتناد لتّ دب ا، ولا يحق ل، نجرّ والنسّبالخيال" ذات الحسب 

وا  ننالا علل  اللزّ  لأجلرهعانللة  أولماذا لم تكن ف حلة نلن القريلة ال؟ الخيّ  أنجدة ابنة تلك الحوتيّ 

 .(4)« وتحقيق حلم ؟

الا عليدلاهرة يغللب  نجتمعية رو   تعيشاا الخادبنة ف   لّ  التّ تصوت حجم المعاناة نيمكن أن    

فالأيللام عنللدها نتسللاوية ونتشللاباة. فحللين نجللرت "نيللن" الخادبنللة كوت. ر والجاللل وسللطوة الللذّ قللالت

وهل   "فايملةالا "عليّ ت تدبّ  ،عيلد الجل  ب مة" لأنّ وجااا ليس بشو اً ف  يوم الاحتتلالالجديدة "فاي

ة كىيللرة، وعللل  وجااللا أنللاتات تقللف حافيللة القللدنين فلل  المطللى ، وتحللاول تنظيللف  نجللرة نحاسلليّ 

 السّللخريةتدباًّ نجتمعيللاً  افيللاً ب "فايمللة" . نلمللس فلل  صللوت(5) «ل بالنسللىة إللل ّ نللاذا سلليتىدّ » :عللبالتّ 
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ا لا تلزال أناّل، فل  حلين الترنسل  المسلتعمر نيلر حلرت نلنالاحتتلال بيلوم الجل   والتّ  علل ودبا  السّ 

 لا ابنة.لام ا لاادبنة ناّترن  تح  سلطة الانتداب لأسرة آل الخياّل وإذلالام لاا لأ

نللن صلاحىاا، تبملا لغرابتالا فلل  تللك الىي لة الشللانية  ةخريسّللل اكانلل  نحطّل التّل  اوايلاتونلن ال   

ق" نولعاً بمرادىلة . فقد كان "أبو نوفّ (1)جوم""نرادىة الكواكب والنّ  هوايةم؛ عليّ الىسيطة المحدودبة الت

فل   ةخريسّللل ضلت،عرّ » تللك المانلة جوم بواسطة "تلسكوب" علل  سلطح بيتل،. إلاّ أنّ الكواكب والنّ 

نلن لال ل هلذا  السّلاتدبةتقلف  .(2) «بيلوتاموه يرادلب إذ للم يصلددّ، أحلد و نلّالح  حي  كلان يقليم...

تون ق" فالم لا يقلدّ يعان  ننالا جيلران "أبلو نوفلّ التّ ر يتكتّ لتسخر بدوتها نن نحدودبية ال ،المودف

م عن كوكب الأتض، وهلو يراسلل العلملا  كلنليون  650اكتشف كوكىاً صغيراً يىعد  أنّ،عمل، تغم 

م ويقع بين المري  كل 32ق" وأنّ دطر الكوكب يىلغ ين لتسمية الكوكب باسم ولده المرحوم "نوفّ التلكيّ 

إلاّ أن نجتمعل،  ،أو هلاو   كن أن تكون ف  نتناول  خص علادب ّ المعلونات لا يم . فاذه(3) والمشتر 

 المتواترة. والأسا ير، الخرافات والخزعى ت علينجتمع سيطرت  نّ،لأتفض، وسخر نن،. 

 سلخريةّنوضلع  ،لا يرغلب فيل،و   العللمف نجتملع لا يقلدّ فل  كنل ،وتأت  نانة "أستاذ ندتسلة"    

"الأسللتاذ  حللالُ  تقة عللل  صلاحىاا. وهلل إلل  الشّلل وواندبتا  لا تشلرّ  صللاحىاا، بللل هل  نانللة تللدع

 (4) «القملر نثلل» "لازانل ". فالو  لابّ  لاا ىلاً إحلد  بنلات الخيلّال، هل  الأتنللةجلا   الذّ هشام" 

ملة نتاكّ  (5) «ندتسلةنسلكين أسلتاذ ...»سالارة:  "ا عىد التتّ "نوجة  "فلك"، نثلما دال  نتعلمّ، ولكنّ 

 التّل  والىروكلات جلاتة فل  الأدمشلة والحراملردتيس لكوناا لا تدتّ المال نثلل التّ ونعرّضة بمانة التّ 

ة حي  تكلون فيل، الأفضللية طر  إ كالية ف  سلمّ القيم الاجتماعيّ . هنا تُ "ا عىد التتّ "يمتاناا نوجاا 

 ً  صى !بوا  نن أتنلة نث ً نا فكّر ف  الزّ  للمال عل  العلم. فلو كان "هشام" غنيا

خريللف، سللتكون نانللة الطللبّ نللدعاة جل والتّ الللدّ والجاللل  و للأةنجتمللع تان  تحلل   فلل   لللّ و   

ىيلب اللذ  كلان نوفلق" وصلت  الطّ  أمحواتات "بلوتان" نلع لاالتالا " إحد . فت  ال ذّعة خريةّسّ لل

ً لا يتاملون  الأ ىلا » أنّ  لخالتااوأكّدت بالدجّال، "بايجة" نن العقم  ألاتاايعالج  ، الملرض نلن  لي ا
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نلن ابلن  أكثلرتتالم فل  العل    أناّاعل   وتصرّ  (1) «اف  هو الله...والشّ  والعتاتي  والأتوا  الجانّ 

ت عنلد وللّ  صلالح أصلغر نلذ» أنّ عيلة ، ندّ العامد نن باتيس بشلاادبة  ىيلب "نأنون"الدكتوت  ألاياا

 .(2) « ىيب أحسننن  أفضل

واياةو المليار ليلةنن  كلّ ف   السّالارلا صة لما سىق، يمكن القول إنّ الخطاب و    المساتحيلة الر 

 الل  نواضليع  السّلخريةوأنّ  لااصّلة، الروايتينة ف  جسم صوتية وحواتيّ  تعددّبيةعمل عل  لالق 

 التّ  ،والمعتقدات الاجتماعية لوكياتالسّ سياسية واجتماعية وعقامدية، وعمل  عل  فضح جملة نن 

 التّل  الألالر صلوات الأو غلاتفقد فسح  المجال أنام اللّ . دببيةّأبطريقة فنيّة  الس مانغادة عالجتاا 

ع ، باعتىاتهللا آليلات للتنللوّ (3) وحتلل  السّلخريةالىلاتودب  والصّللوغ الأسللىة نلن لالل ل  بكثافللةبلرنت 

ً نللا أضللت  عللل  الللرّ   ّ الك نلل ونظرتلل،  المؤللّلفنللن دبامللرة سلللطة  امللاألارج ،وايتين  ابعللاً بوليتونيللا

 تجسدت فياما.  التّ نوع والتىاين ف  أ كال الوع  ن التّ ابرالأحادبية، وإ

نما يخلق حواتاً  الرّوايةابع يتحقق أيضاً نن لا ل إدبلاال أجنا  ولاطابات نختلتة إل  وهذا الطّ    

ياق بحسلب السّل الرّوايلةوص نن أنننة نختلتة نحمّل ً بأفكلات ودناعلات عديلدة تلدلال نصكىيراً بين 

وهذا نا سنعمل عل  إبرانه نن  .(4) الدلّالةوهذه الأجنا  ولا ينسىاا نن حي  الو يتة يناسب  الذّ 

 ال  والألاير نن هذا الىح .لا ل التصل الثّ 
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 بتشه   أرؤيتهه للةها المه مب أبهدأ  اسه    ميخائيلل الايتي س عليه يؤس   ال ذي الحواري  المبدأ  إن     

خههي  صههوليا تختهها يههال د عي هم  دههد ري خههي  لهه   ال ههذي لههه أهها لبههمعي للههوعي ا ن ههمني  نظهاا لمههم يم   

)أممم  الا  اياج خي المدر   الل  مني   ت د عال إن  »يقوي: إلى ذلك حيا  ميخائيل اايتي  .  يشياالخطمب

عها نوايهم  الت  بيالما أشممي إعراجه( هو  طمب الآ ايا عا ل لةا الآ اياب  هو يفيد خي لم يا 

ه ثنهميي  ع خي أن يمون التفا   يقد مالمملبب  هذا الخطمب   ي ب ها عها  أتمل مهينا يخهدم دته ن    إن ههوت. الص 

ههذا   .(1) «المملهب ني ااة؛ هي أم    ني ا ب  لتمل   ال تي خصي اش  ال ني اأبمشاة؛ هي  ني اا أختلفتيا؛ ني تين 

مرع ل  ه خهي  طهمب ا ب البمر عيهاال  هم اةب خي الخطمدمت المزليها  اايتي  ميخائيلأم نجديب ح ب 

هثنميي ه. خمهي جمي مهم  طمدهمت المتخل لها الأجنهم كذا خي  طمب   الش خوص  وت ذات صهبةا ا الص 

 .عا لي م حواري ا

هولياا  نميي  لمون لتلك ال الا  اياخفي      الل ةهمت لنهو  ب  خهي الخطمدهمت لنهو  خهي  ألفه  رحضهو الص 

 دشهاي اداً عا ل  جوي ب أج   أشخ صمعايمم  الل  مني    د عت  الأيضمب يمون  الا  ايا خي  .ني ال موسيوال   

كمءات  الهههذ   ا راعات نمقضهههمت دهههيالمهههون للهههك الت   بعة. لمههها هنهههم لنمقضهههمت أفههها دينمهههم   خهههمت

ي يهد ل  يلمهم؛ ختنمقضهمت الأخهااع لي ه  سهو   ال ذياجتممعي هو ل مني  ل د عب أنب  ا أا خصي اش  ال

ةب أشهب م كب خيج لمم أتنمقضا دشهد  اتجتممعي يضطاب  يتحا   الل  مني   ت د عالا أأواج أحيط أا قم  

 (2) اايتي ميخائيل ذلك  على يؤك دالأسمسياب أ لمم   مني االل  يته ت د ع عيمم   طمدملمم د

هاعلهى عراسها الملمهاب  ميخائيل اايتي ياكز  لحمهل صهوت  ال تهي Mot d’autruiكلمها الةيها   مص 

لمهم لهه أها  حواري هاالأها المممرسها  الش ه اج يخها   ن ههب   ها الفنهي  الآ ا عا هل كلمها لأالأنهملأ خهي الن  

ههل ألفوتملههه دشهه الش ههمعا صوصههيا لج ههل  ه لق ههي  كمههذا أهها أبمشهها.  ر هه  أههم قههد يطاحههمل  يتحم 

 هايب دمعتبهمري أجهمي عمهل يتبن مي أاكزا اهتممأه على الجمنهب الن   ميخائيل اايتي  أن   إشممتتب إت  

ا أعدي ههمي د شهممي لظمها خههي ههذا الخطههمب دوبهوإ أكبهها إذا أهم قمرن هه حواري ههاال لأن   ردمهم» حواري هاال

 .(3) «سلودي االأب  لمنحه  صوصيته الش  امم أ ا ب تسي  

نفمه  دمهم ال  قها المتبمعلها  ال تهيلمها الطايقها  أممهم»دقولهه: إلهى ذلهك  ميخائيل اايتي  قد أشمر    

الأحهواي ذات ببي ها كهل  ) جهه اسهت مري( خه ن  ههذي ال  قها لي ه  خهي  للم مني عا ل رأز ش اي  

 ...م أزع جهملنةيمه ط  أهز ت ي هتتب  ق هة( للا  ت هد عالم نى المزع ج )أ  الم همني الم ن  خ لذلك ...حواري ا

ههالش هه اأههز تلي للا  الههد   ت ههد عملخ ههي يفتههاو  حههدة  أطمدقهها الص  دي الممأههل عا ههل وت لنف ههه  لوح 
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 أشهد عة نحهو أاكزيها أبهدعممب لتظمها دم هتو  أحهمعيب خه ن   الش ه ايا الل ةهاخ ذا كمن   .(1)«ك أه

كم عم هيمب خه  لتجهه نحهو ك لحا  ب لتحا   مص ادصفا عمأاب  ر ايا الأصوات دصفا  الا  اييا الل ةا

مههل  ب دالا  اييههااياة ا دداعيهها لدحههدا  حههاك علههى أحههيط الههد  خههي الت   لا ههب»  إن مههماب الماكزي هه

لممهها خههي  الا  اييهها الل ةههاخقههوة  ثهه   خئملمههم(  أهها مههل  لنوي ملمههم.  ل ب هها عهها أ ههتويمت الأصههوات )د

 .(2) « ا يديولوجيي الت مريخالمحد عب  خي ارلبمبمم دملواق   لجم زهم للقيد الم جمي  

ب الا  اييهالدصهوات  االل ةوي هخي ر ايا الأصهوات ت لممها خهي صهما الفها    الا  ايي  أمما إن     

 ني ههاا  الفالواق ي ههلالمههز علههى قمعههدة عههدم انتمههمك ا راعة تههه مههم أمم  اب إن   إلةههمء  صوصههيتمم الفاعي هه

 ثه   .  أها ني هاقمخيها أها جمها ثم ال    اتجتممعي هاتمم أا جماب  إدااز  صوصي   الا  اياصوات خي دل

ههاعلههى ا قنههم  د حههدا  ر ايهها الأصههوات د أ ههمعد   الل ةههوي   ت ههد عملخ م قميمهها علههى قمعههدة ن مههب  خمص 

ا ي  إعطهمء الم همحا أا لجم ز ذالهب  لجم ز الها   الا  ايي  ا إذا لمم   ى إت   هذا لا يت ل   .لجمنسال   

 الا  ايهي  صهوليا تختها. حيهس ي ه ى  يهال د ع الا  ايالضفي على  أنن خي  كمألا لدصوات المتحم رة

  خهي أتوس ه ب(3) «المتلقهيلجمنس دم تويمله المختلفا  لج يدي خي  عي هذا ال    إدااز»إلى خي ذلك 

ب الا  ايهالمهد  إلهى احتضهمن أ همني المتملمهيا عا هل  ال تهي حواري هاالذلك دمجموعا أها الظهواها 

 قمخي.بقي  أ تواه  ال   ل ب ا عا انتمميم  الط   ال تي بكاا المتحا  ملم  الحي   ألفوت

 الا  ايهي  يم هب  ال هذيك لي ه  ن هقم أ جميهم ثمدتهمب دهل ههي ذلهك الملفهوت المتحها   الا  اييا الل ةا    

أها  الل ةهوي   ت هد عالكهمن  ثه    أها  ال مس. بي  ك أا المطل  إلى الن  لتحا   ا قصديادمستخداأه حيوي  

الم يهها أهها  الا  ايههي  يفقههد البنههمء  .  دد نهههالا  ايههي  لهه ثيااً خههي ال مههل يهها  الأك هها الأأههور الأك هها أهم  

م للا   الل ةوي   ت د عال.  إذا كمن (4)التميز أهميهاب اب خمو أ  ر ايا الأصهوات أك ها  ايا دصفا عمأ  أمم 

 .الا  ايي  وغ خي الص   االل ةوي   يات د عملالمتبمينا د الا  اييالجمنس لدصوات تكتممي حلقمت ال   

 /الةيها لتدا ل خيمم كلما الأنم أه  كلمها ال تيعلى رأ  الأنوا   الا  ايا ميخائيل اايتي ب نص   ي   

 خي»لطا ال    مد ا أاالخطمدمت الن  أمم على عمس أا حيس قيم ب اب  يج لمم لواجه دمقي الأنوا الآ

جنيم كملحمميمتب كانفمي الد   ة للماكزب قايبم أا أعب الأشمميمر القو  المضمع  لي    ههي  .(5) «...أمها 
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لنههمقا الآعاب  يههال د عب  لمههم لههيس لمههم أاكههز ل ههمني   ،ميخائيللل اللايتي إليمههم أ لمههم يشههيا  بأشههممي

 .(1) سم اجدالي هجميي مل  سمياب  لواجممم دشالا  

ميخائيلل عنهد  الل ةهوي    هد عت  عها المظهمها الأسمسهيا لل ايير زيملايطاحه  ال ذي مؤي خما   ي الت     

لتفمعهل خيمهم الطبقهمت  ال تهي الا  ايهاخهي  ن هه د بهذا الأ يا ينطل  أا الفماة القميلها ب يا  أن  اايتي 

يممها أن  الم هتو  اتجتمهمعي...( ك ح ب أ تويمت أ ينا )ال ماب الممابخيمم دينمم  لتفم   االل ةوي  

أن يصههب   يممها ههو نف هه ن ههأب  هزلهي( سهم اب نقهديب أ ) آ هالخطهمب  أهمع ة طهمب كهل  يصهب  

 .الل ةهاأهم  راء   الل ةهادمل  قها الجدليها دهيا  الل ةهوي   ت هد عمل ما دمت  ال الا  اياز  طمدمً شمرحمً.  لتمي  

ر شيئم خي الوق  نف ه  ال ذيالآ اب  و  أا الخطمبب المفموم ل مل  هذا الن    يت  لصوياي  ال ذييصو 

ا ال هذيقهمع أها الن   ميخائيلل الايتي  على هذا الأسم  يمما اعتبهمر  .(2) الا  اياهو نف هب أا سممت 

 بالل ةمتة ت د عالم ملا  اياخب الا  ايياعممي خي نقدي لد ةالل   المم رايي   جمنب الميتمل مني  هميا للا لوا أ

لأب حتهى الل ةا يا أتماكزب حيس ي تحيل على أي  طمب لحقي  لأاحتممريا  نص  ب أا هذا المنطل 

 المحمكهمة  الن قهدأفتوحها. خمهو لهيس دمه أا عها  حواري ها ني ها طمب المملب يؤعي  تيفته خي قلهب د

ي دف هل الأدطهمي  الت   الن قهدا ي ل سهتمزاء  و  طمب الا  .  خي ك يا أا الأحيمن يت ا  ال  م اة حهو 

 .(3) الصولي ت د عا لق  أقوالم  هي الأ ا  خاي ا للال ذي

كجهنسب  ج هل أنمهم  ملا  ايهاكفمهاةب ج لهه يحتفهي أيضهمً د حواري هاملد ميخائيل اايتي احتفمء  إن     

سهمحا  الا  ايهادمعتبهمر  حواري هاالم كذلك خمي أخضهل أمهمن لتجل هي ن م لأ .ا أهمياالأعدي  أك ا الأنوا  

  الأسلودي. الل ةوي    د عت  الم يم بمم أيزة أفتوحا على صوت الأنم  صوت الآ اب أم  

لاأ   .المفهوم والممارسةفاعل الأجناسي: ة الت  نظري   أو المتخل لةالأجناس : و 

وص  شهفاات  عتيهل نصهأنفتحها علهى  ني هامهم ههو دعا ليها أةلقهاب إن   ني هالهيس د الهنص  د أم يشهي   إن  

 . اا  دآمل  يتفمعل أ مم دش وص سمدقا لهنصأم أا أثمر ل نص  يممع يخلو  خ أ ا . 

 :اايتي عند ميخائيل  -1

 الا  ايهي  الخطهمب  حواري هاد لشهي   ال تهينمت الجوهايها الأصوات أا الممو   ل د ع  الل ةمت ل د ع إن  

تت لةها المجتمه   لجهد   ت د عال هذا  را جديهدا لصهو   الايتي ميخائيلل عهم.  قهد قهد م كهمأا  راء لحهو 

 أصهطل   إن له  ي هت مل خهي كتمدملهه. الل ةهوي   ت هد عالب أ  االل ةوي ه ايا يقهوم أسمسهمً علهى الخلفيها للا  

خما  .الت نمصن أفموم  با لتمو  ا دملن  نظايته خي الملفوت كمن  أاكزي   ن  أ ت  إب صاي مل  دش الت ناص

                                                             

 .67ص عند أيخمييل دم تياب الحواري   المبدأ  الل ةادوزيدةب خل فا عبد القمعر  - 1

 .165ص  لا. عميدة لطفيب اتجتممعيب الن قدينظاب دييا زيممب  - 2

 .166- 165ص  الماج  نف هب - 3
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هأتجهذ  م ت( ههو ألفوت )سواء كمن ينتمي لهدعب أكل  »: أنظوري مه د مه  ر خهي سهيم  اجتمهمعي ي  

ل بيا ههو حمأهل لمه م  يها أتجهمنس يشهمله... كل  ألفوتب كل   اجتممعي أيضم. لأخ ه أوج    ن هأكمم 

 حهدة  أحهل   الل  همني  شهظي الت   ب خب هد دمدهلب حهل  شك   أحل   أصب  ال ذيم  احديا الملفوت  لجمن ه إن م

ههمههل  خب الل ةها عبههمرة أتلق ههمة دايئها أهها للف هه  لهه  لبهه  هنهمك  لههى حهد  ممم إعبهمرة حمألهها لمهه م أةهميا ي  

 (1)«سمد 

لذا عمد إلى ( 2) «الم نىبا خي أاك   يات د عد أ قل»حواري ة أصطل   أن   تزفيتان تودوروفتح     

أت  ههو أصهطل   ميخائيلل الايتي عندأم قد أ   جوليا كريستيفااست ملته  ال ذياستخدام المصطل  

 لمذا المفموم يمما أ حظا أم يلي: ميخائيل اايتي  أعطمي ال ذيصور إلى الت    دمل وعة .تناص  

ههذا خهي . يقهوي الل فظهي  واصهل ع قها عتليها دهيا جميه  الملفوتهمت عا هل الت   حواري هاالال  قا  إن   -

تليها نهدعوهم نحها أها ال  قها الد   منب ل بيهاان اثنهمنب خهي نهو   همص  خ ه ن لفظي ه يهد ل: »الص دع

لق  بما عاياة  ال تيات الت  بياهي ع قمت )عتليا( ديا جمي   حواري اال.  ال  قمت حواري اع قا 

 الل ةههابههما أسههمليب  -ميخائيللل اللايتي  دح ههب- هههذي الملفوتههمت أممنهها  .(3) «الل فظههي  التواصههل 

ا؛ أي خي حملا  أنوا  إيديولوجيا  لةوي  اب خي حملا استي مدمم كمواقف لف ياي   اتجتممعي امجمت  الل  

 .(4) الأحمعي الل ةوي  حليل استي مدمم خي أن   عا الت  

هاهي ع قهمت  حواري االهذي ال  قمت  إن   - زة دصهورة عميقهاب  ت يممها ا تزالمهم إلهى  أمي ه  مص 

م نمههط إن مهبي يها. أ  أي نهو  أها ال  قهمت الط   أ  لةهوي  أ  نف هي  أ  آلههي ع قهمت أها نمهط أنطقهي  

يقهف  بتمهمأجزاؤههم أها ل بيهاات داأ  مل  لتشه ينبةهي أنن  ال تهيتليا أا ال  قمت الد     مص    نميي  است

ات أوبههو  الت  بيههامههون أحتملههونب أؤلفههو مههون حقيقيههونب أ  خههمعلون أتمل   لفمههم خههمعلون أتمل  

ت لقتصا علهى ال  قهمت المنطقيها ذات الم نهى  ميخائيل اايتي لد   حواري االخمل  قمت  .(5)الم م

ب ملل فظايجب أن لمت ي د أن مم»يا  . خمو حواري االحظا دذالمم إلى الل   لفتقا ال تيعب  الملمو  المحد  

أختلهف الأشهخمصب أها أجهل  ااً عنمم دململماب لخهص  لصب  أواقف أ ب   لصب  ل بيااتب  أنن  نن  أ

ميخائيل عند  ملل ةاملي خ دملت   .(6) «الأشخمصديا هؤتء  حواري الظمور ع قمت  ني التوخا ا أمم أنن 

                                                             

خصليا     –لاجما عبد الحميد دورايوب أجلا أ مل   باتصويب التمريخ  الن ظايمتنململي ديةمي  ا وب نظايا الت نمص:  - 1

 .113ص ب 2010ب شتمء 2ل نى دتاجما الفما ال ملميب لصدر عا المجلس اتعلى للةا ال ادياب الجزاياب عدع

 .121ص  لا. خخاي صمل  بالحواري  أيخمييل دم تيا  المبدأ لزخيتمن لوع ر  ب  - 2

 .122ب ص نف ه الماج  - 3

 .267ص  لا. جميل نصيف التمايتيب بع ستيوخ مي ش اي اأيخمييل دم تياب  - 4

 .122ص  لا. خخاي صمل ب بالحواري  أيخمييل دم تيا  المبدأ لزخيتمن لوع ر  ب  - 5

 .267ص  لا. جميل نصيف التمايتيب بع ستيوخ مي ش اي اأيخمييل دم تياب  - 6
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الحقيقهي لحيهمة  ل الجهو  يم  ه ال هذي ديا أ ت مليممب خمهو (1) «الحواري   ات ت ب» خيلحيم خقط  اايتي 

 .(..علمي. -خن ي  -عملي  - تخدم خيه )يوأي ل   ال ذيظا عا الميدان الن   ب  ذلك دةا  الل ةا

ملي إلى حوار أحتمل.  طمب ي وع على الأقل إلى خمعليناب  دملت  كل  إلى أن   ميخائيل اايتي يشيا    

جهلهو  الأسلوب: »الص دعهذا . يقوي خي الحواري  ع أا الب د خ   جوع لأي  ألفوت أجا   ب  لمها الا 

جلا أك ا ب أ  ددق  الأقلالأسلوب هو رج ن على  دمستطمعتنم القوي: إن    اتجتممعي ها أجموعتهه  الا 

وب الم ههتم  يا عبهها المم  ههأج ههد   ي المهه م الههد ا لي  الخههمرجي يشههمرك دف مليهها خهه ال ههذيل المفههو 

ي  .(2)«لد  

 لةههمت  بهههو لجميه  لأسههمليب الا  ايهاب خ سههلوب الل ةهوي    ههد عت  العلههى أسهم   البهم تيني   الط ههاإيقهوم 

اسهتلممتمم  ال تهيالمقولها  ميخائيلل الايتي لجهم ز  الط هاإ عبا ههذا ...الل ةهمتهي ن ه  أها  الا  ايا

 جلور  اوفلونمقهد الفان هي مياة للن  لها خهي ال بهمرة الش ه المتم    بقليديهاالت   سلودي اراسمت الأأ ظ  الد  

جلهو  الأسلوب»يقوي:  ال ذي جلهي  الل ةاحيس  ب«نف ه الا  المؤلف هو الخمل   ن   ب  كالمؤلف /الا 

كميههدان  صههب لتفمعههل الأسههمليب  الا  ايههاإلههى الحههديس عهها  بالا  ايههاالممههيما علههى لةهها الوحيههد  

ب  أهم لحملهه أها إيهديولوجيمت اتجتممعي ها الل ةهمتدذلك جن همً أنفتحهمً علهى  الا  ايا لةد   .الل ةمت 

 .الا  اياخي ج    الل ةا حواري ال م   أا  أتخل لاحم رب  أجنم  لتبمعي الجدي  الت  

 نهه الماكهزي  ع ن لحديهد لممو   بدمعتبمري أؤس ها قميمها دهذالمم بأعدي  ت يمما الحديس عا جنس     

 عرجهها اسههتي مدمم    لااكيبمههم  لشههم  لممايههبا  تميفمههم  أ ههتو  لطورهههم   الل ةههال خههي المتم  هه

ب لتجهم ز اا  المبمشا   يها المبمشهاالص   صمعم ي وعهم الت    عي أختلفا أشممي  ةت د علأصوات أ

ن ا ب الد  خي لنم لهه للش ه ميخائيل اايتي ب أ لمم أشمر إلى ذلك االل ةوي  الأحمعيا  ب الا  ايهاا ليها لتمهو 

ب يقتضهي  جهوع الا  ايها يجهد ل بيهاي خهي ال هذيلل مأل ا يديولوجي  الل ةوي  لماكز ال   » أوب حمً أن  

خ  ههمي أهه  أجموعههمت ا  لبههمعي خي ع قهها لههول  .أجموعهها اجتممعيهها دههيا عنمصههاهم لمههميز قههوي..

ا  حيهدة قا أ  ببقها ذات نهواة عا لي هأ  جممعها بهي    ا . إن  أجتم هم أنةلقهم علهى نف ههاجتممعيا أ

الي لتصب  حق ً أنتجمً أا  عا اكتفميمم الذ   ا ليكب أن لتخلى عا لوازنمم الد   صلباب يجب أن لتفم  

 .(3) «ايا للا   اتجتممعي امحيا الن  

                                                             

 .267ص  لا. جميل نصيف التمايتي ب بع ستيوخ مي ش اي اأيخمييل دم تياب  - 1

 .124ص  لا. خخاي صمل ب بالحواري  أيخمييل دم تيا  المبدأ لزخيتمن لوع ر  ب  - 2

ن  اتشتةميب شاكا النشا  التوزي  المدار ب الدار البيضمء  الا  اياب خي اليبوريأحمد  - 3 ب 1المةابب ب -ال اديا: التمو 

 .26ب ص 2000
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ريب  ذلك دتاكيزي علهى أنطلقم خي لشييد نظايته  لصو   ميخائيل اايتي ل با دملن   الل ةالقد شمل     

لا دملقصديا  الوعي  ا يديولوجيم  حواري اال الل ةا  مم عا أختلف أشهممي الهوعي لميط الل   ال تيالمحم 

 كا ل لوكملم   أخ ملم .ب  عا القصديا المحا   الش خوص أنممب ال  ي  القميما ديا 

 الل ةهمت ت هد عالممل  الش  ؛ الا  ايي   شمليا خي الفا  ديا  -الل ةاباي  خي  مهن -ميخائيل اايتي  أي ز    

وت خ ن ال  قا الأحمعيا الص   الا  ايا)المونولوجي(. خفي نطم   الل ةاالأحمعي مل  الش  )الديملوجي(  

ً اةب حيس    سيطهي ع قا لحم   الا  اييا شخصي اديا المملب  ال تتت  الهد   يمون البطل خيمم أنةلقم

المونولوجيها ل مهل علهى إدهااز إيديولوجيها  الا  ايها وعيها. دم بهمخا إلهى أن  عة الن  المحيطا دهه أحهد  

مت أنجزة  أنتميا. زةب  لمت ب هوي  ملمم المختلفا  المتمي  هوي   الشخصي مت احدة أميمنا. ختفقد دذلك 

مط قمريهمً يمهون خهي إبهمر ههذا الهن   ال هذي لصب  دذلك عمجزة عا  له  حهوار أ  لفمعهل أه  القهمر  

 أتمهمخ مل  بهاز دشهم ل   ن مب خالل ةمتة ت د عالم الا  ايام أأ   تلي.ي الد   ثااء   النص  يحق  إنتمجيا ت  سلبيم  

مد  الحيهمعي ؤ   الأسهمليبب دف هل الط ه الها    ا يهديولوجيمت صورات  الأصهواتختلف الت  ألقايبم 

 (1) ملهمرع لحظا صيم ته لمختلف الحيوات  المصميا المالبطا دشخصي  يلتزأه ال    ال ذي

علهى عرجها أ ي نها أها  الأدطهميات عنهد   إت  عندأم يحصل  عي الهذ   هذا النو  أا المتمدا ت يتحق  

 ميخائيلل  خهي نظها ينهز  إليمهم المملهب عهمعة.  ههذا ت يتحق ه ال تهياتستق يب لمفي  لةمء الأحمعيها 

لنيمدا عنهب دل ينبةهي لشهخيص  عيهه  ههو خهي عا البطل دم الت  بياى المملب عا إت  إذا لخل   اايتي 

 دمسه  المملهب ع صهوت نهمب   يمهون أجها    عنديذ يمف   عي البطهل عها أنن  كمأل حاكيته  حيويته.

 ديا البطل  المؤلف.  ستبقى عايمم أ مخا  

خهي  الل  همني    الل ةهوي   ت هد عالصلا د ع همي  لنظهي  وليفيا المت  الأشممي الت   أن   ميخائيل اايتي يا     

ب دمختلهف أظهمهايب ل لهى الا  ايهي  ي للجهنس الت همريخمهو دة   ي الن  أشي   هي أشممي ال تي » الا  ايا

ب يتطل ه-أ ي نها  أسهلودي اد أممنهمت  أوصهوت - احهد أها للهك الأشهممي مل  خ .تنو  عرجا كبياة أا ال

ي لتطههور الجههنس الت ههمريخمر دههمل وعة إلههى الم ههضهه  يت    .(2) «الل ةههمتمً صههحيحمً لمختلههف أعدي ههلشههييداً 

ن دتقمب ههه الم ههتما  ن هههأب الا  ايههي   اً د هها عنمصههاهم أ ههتمد  » أهه   طمدههمت الأجنههم  الأ هها لمههو 

هه عا ههل دنيتههه المانهها الم ههتوعبا  أعدههي    يهها  أعدههي   شههبه  أعدههي  دأجم أك هها أهها جههنس   حههدالمم  أ 

                                                             

ب ص حواري اعبد المجيد ح يبب ينظاب  - 1  .31 - 30 ص الفا الا  ايي 

ب بأيخمييل دم تيا - 2  .127ص  لا. أحمد دااعةب الخطمب الا  ايي 
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ن قم له استق له   حدله   -الا  اياعند ع ولمم  -لمت ب ال تية ت د ع الأسمليب الم الل ةمتللخطمدمت  

 .(1) «سلودي االأ

حيهس  الهنص  ضه  أ ملمهه   صميصههب  ههو خهي حملها اشهتةمي عا هل لت   الا  ايهي  الخطمب  لذلك خ ن  

نمت  الوتميفب دح ب خم   نمت   أممنملمهم. الا  ايي  لختلف الممو   أيضهمً دح هب خممهه  لتلك الممو 

يههد ل خههي ع قهها  الا  ايهي   الههنص  .  هههذا أهم يج ههل (2) دم عيولوجيههم ع يقمهم  الا  ايههالتهمريخ جههنس 

 لظهل   ظيازات للف  أمي   الل ةوي  اكيب لضفي عليه أا جما الت   بأ ا  وص   طمدمتنصا أ  لنمصي  

 صهميص لاكيبيها لج هل  الا  ايهي  على الخطهمب  ني ا لضفي أا جما ثم لا د يم  الحمي ثيقا الص  

أهها  -الا  ايههي   الههنص  دمسههت مملمم عا ههل  -  لنههو    ال تههيأنههه  طمدههم أنفتحههم علههى ال ديههد أهها الأجنههم  

مر ههذي الأجنهم ب دمعتبمرههم  م  قهمعرة علهى اسهت الا  ايهايج ل  ال ذي بمرب الشيء اع  ا بااي  ال   

نههمت ل هه ى لخلهه  أشههممي حممييهها أختلفهها  أنف هه تحههاب حيههس يصههب  هههذا اتنفتههمإ  مصههياأمو  يا نص 

 حواري هاال الايتي  ميخائيلل على هذا الأسهم ب ي تبها  خييليا.اع  أد معي الت  ل تدعيمم أواصفمت ال   

 هههي عمليهها  .أعدههي   م عبههمرة عهها  سههمبا دههيا أههم هههو اجتمههمعي ن مههأقولهها اجتممعيههاب لأ (الت نههمص)

ا أتااصهها. أعدي هه ني ههافميا  الممتودهها خههي د الخطمدههمت الش هه اتجتممعي هها ةههمتاأتصههمص  لشههخيص لل  

 .(3) يالنص   يد ( على الص  اتجتممعي ا ل بيا عا ال  قمت ديا الفئمت )أ  ديا المصمل  

ا أعدي ههلأجنهم   الا  ايهاإلهى احتضههمن  Percy Lubbock (1879- 1965) كلبللو ايرسلي قهد أشهمر    

نهمت لدخ نم إلى الت   ال تي ني ا مرجا عنمم.  اعتبا ذلك أا القضميم الف ب الا  ايها مؤي حوي د ها أمو 

 ع قملمههم الوبيههدة د ضههمم  المتخل لهها الأشههممي  الأسههمليب يههال د ع  راأيا الههد  نصهه أع المههم؛ كمل 

واية صنعةكتمده خي سيم   لبوكدب ا. يقوي  هي شايحا أا الحيمةب  أن  أي  أحم لا  الا  ايا»: الر 

لمما خي لجميه  ههذي  الا  ايا أسلودي ا. لأن (4) «خيمملؤعي إلى إل   الحيمة  الا  ايالتفميك عنمصا 

عالأسمليب الم ع أبمشهاة يتحد   الا  اييا احد أا ال نمصا كل  ب  الل ةمتاب لأن لةتمم هي ن   أا تنو 

 يندأج خيمم أبمشاة. ال تي سلودي ادملوحدات الأ

 

 

                                                             

 .37ب ص 2003ب 1المةادياب بالمملما  -الادمب  - خضمءات ر ايياب  زارة ال قمخا أحمد دااعةب - 1

 .37ص  بالماج  نف ه - 2

ب 2006ب 1المةابب ب -أنشورات عار الأأمنب الادمب اي لأ لل ا ي.فةا خي ر ايا لأاللل   الأعدي  شخيص الداهيب الت   حمدأ - 3

 .50ص 

زي ب الدار الماكز ال قمخي ال ادي للطبمعا  النشا  التو بالأعدي   الن قدال اعي أا أنظور  النص   ني اب دلحميدانيحميد  - 4

 .14صب 1993البيضمءب ديا تب 
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 :ميخائيل اايتي عند  genre intercalé الجنس المتخل ل مفهوم -أ   

 ت ههد عالصههل د ع ههمي  لنظههي  يهها خيمههم يت  أهها الأشههممي الأك هها جوهايهها  أهم   المتخل لهها ههد  الأجنههم  ل    

لةويهم  ال هد ع؛ خمهي لهد ل  لمهمر  لنوي هم  (1) الايتي ميخائيل على حد ل يا  الا  اياعا ل  الل ةوي  

لحمهل  الا  ايهالد ل إلى  ال تييا الت  بياللك الأجنم   جمي خ»دنمءهم أتنمخااً م يج ل ب أم  الا  اياخي 

 لنهو  قها دطايقها جديهدة لنضيداً لاالبيهمب  أ م   الل  مني ا حدالمم  -إذن -دة ب أنض   الخمص اأ مم لةملمم 

ب أهميا دملةا لدرجا أن  إلحمقمم ملا  اياالملحقا د اأعدي  خمرج اللةملمم.  ك يااً أم ل  ذ لةمت الأجنم  

ب  إنمم كهذلك الا  اياريخ ي( ي تاعي اتنتبمي ليس خقط خي لمسميل)إع مي الجنس الا   الا  ايي   ملنص  د

 .(2) «د مأاا الأعدي   الل ةاخي لمريخ 

ل م   الا  ايا إن  »قمي ً:  ميخائيل اايتي يضيف  الا  ايا عا أصنم  هذي الأجنم   ع رهم خي    

لشه مرب قصهميدب ا )قصهصب أعدي هكمنه  أياب سواء الت  بيام جمي  أنوا  الأجنم  ممند ن ن د ل إلى كي

(. ني ههاوص د  يهها  علميهها  عينصههلوكمتب ا )عراسههمت عهها ال  ههأعدي هه- ههمرج  أقههمب  كوأيديهها(ب أم

على جنس مل ال  ور ب  ليس أا ال   الا  ايا انييد ل إلى د اي يممنه أنن  نظايمبً خ ن أي  جنس ل بي  

عهمعة  .  لحتف  للهك الأجنهم ملا  اياألحقه كملب أ  آ ا د أنن  بخي يوم أم ل بياي  احد ل  ي ب  لهب

ا. خمي دذلك ل ت مل لةملمم (3)« سلودي ا الأ الل  مني ادما نتمم  استق لمم  أصملتمم  ب  إلحمقمم الخمص 

لشهي د  ال تهي سهلودي ايصن  لنمخاهم أا جماب  يد ل خي دنيتمم الجممليا ال ديد أها البنيهمت الأ ملا  اياد

 .ني اان جمأمم أا جما ثم

خهذ لت   المتخل لهاأن  الأجنهم   ميخائيلل الايتي ب يها  الا  ايهي  م عا كيفيا إعراجمهم عا هل ال مهل أأ     

قصديا أ  أوب  ا كل يا؛ أي اة لمون أبمش   أنن  المتخل لايمما لدجنم   »ـخ ببايقتيا اثنتيا خي ذلك

م شهيء ن مه لمهون لأأظمهاةلأ خقهطب كعة لممأمً أا نوايم المملب. خ  لمون خي صيةا لأقويلأب دهل أتجا  

عدرجمت أدواسطا الخطمب. لما  ملبم أم ل مد للك الأجنم  د  ا إلى ك ا نوايهم المملهب  حاخمهمتنو 

 .(4) «الا  ايي  تلي الأ يا لل مل  د ا عنمصاهم قد لبت د دميفيا أختلفا عا الم تو  الد  

ل هم   ال تهيا أها الأشهممي الأسمسهي   دمعتبمرههم» الا  اياإلى  المتخل لاع وي الأجنم   هذا  يصب    

ب  دمعتبمرهم لتي  لحقي  صهيةا اتسهت ممي  يها المبمشهاب الا  اياخي  الل ةوي   ت د عالد ع مي  لنظي  

                                                             

ب بدم تياأيخمييل  - 1  .160ص  لا. أحمد دااعةب الخطمب الا  ايي 

 .162ص  الماح  نف هب - 2

 .161 - 160 ص ص الماج  نف هب - 3

 .162ص  ب الماج  نف ه - 4
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 أها الخطهمب ا يهديولوجي   -دملضها رة  -مد    يل الن  نو  أا إعمعة الت  ك (1) «ةمتلل  المقي دب المتبمعد 

 .الا  اياينتمي إليه  طمب  ال ذي  اتجتممعي  

أها الخطهمب الأ ي؛ أي الجهنس كهل  يحيل على قصديا  بدم يديولوجيم  المجتم  الا  ايا ارلبمب    

.  ههذا أهم سهيخل  دهيا الخطهمديا حهواراً الا  ايهامني؛ أي المتخل لب  بايقا لوتيفه خي الخطهمب ال  ه

 اايتي  ميخائيل إلى هذا يشيا  .الص وليامً أا النمحيا ثنميي  مدمً  ط الا  ايي  يج ل أا الخطمب  عا لي م

المهدرج خهي  الل ةهوي   ت هد عال»يقهوي: . الا  ايهاا خهي ج هد ا  صهولين نيتهين   عها حضهور عندأم يتحهد  

عها نوايهم المملهب.  الت  بيهاهو  طمب الآ ايا عا ل لةا الآ هاياب  ههو يفيهد خهي لم هيا ...الا  ايا

ه ثنهميي  يمهون  فهاع خهي أنن الت   يقد م هذا الخطمب  يخهدم دته ن  أتمل مهيناب  ي ب ها عها نيتهيا  إن ههوت. الص 

المملب. أ ل هذا الخطمب  ني ااة هي أم    ني ا  - لتمل   ال تي شخصي اال ني ا هي-اة أبمش   ني اأختلفتيا: 

واريمً ح وليا أتاادطمنب خض ً عا ذلك خ ن  الص  مل على صولينا؛  على أ نيينا  على ل بيايناتيش

 ت هد عم يضيف قمي ً عا ببي ا الخطمب ال .(2) «سوي اثمن مم كمنم يتحد  ن م  ك.كمنم يت مرخمن..مم ن م  ك

ا.  خهي  البمر عي ه ال  هم اةا  . هذا أم نجهدي خهي الخطمدهمت المزلي هعايمم ذ  حوار عا لي  »: أن ه لةوي م

مي مههم ج؛ خمههي المتخل لههاخوصب  أ يههااً خههي  طههمب الأجنههم  مرع  للش ههم ههياي لل  ههالخطههمب الت  

 .(3) «عا لي م حواري اذات ببي ا  طمدمت...

 النص   انيخي د لل ب ع راً ل ثي يم   ب أنن الا  ايالد ل إلى ج د  ال تي المتخل لاخما ش ن هذي الأجنم     

 الأجنهم ( ههذي) ل مهلم ن مطمدمله. لأ أسمليبه    لنوي   ل ديد لةمله ب كمم ل م  خيالحمبا الا  ايي  

 يهها أن  لوتيههف  . ايههاب  ل ههم  خههي لجديههد شههملمم  دنميمههم ال ههمم  للا   سههلودي اعلههى ك هها الوحههدة الأ

. خم ك همر أها ني هات يؤعي عايممً  تهميف إسهتيطيقيا جممليها  خ الا  ايياخي المتمدا  المتخل لاالأجنم  

ف لشويشهمً علهى المتمدها.  لمهذا خه ن  نجهمإ ههذي الأجنهم  خهي لف يهل يخل ه أنن  ه نههذي الأجنهم  أها شه

نمت أ  .(4)  ا ددا من  لجادته خي المتمدا دموهبا الفن   رهينم إ صمدمم  ل ديدهمب يبقى  النص  مو 

ال  قهمت  أن   ميخائيلل الايتي  ا يهديولوجيمب يها   الا  ايا خي ل كيدي على ال  قا الوبيدة ديا    

ههالن   د ضههمم دههب ا وص نصههلي هه  أجههاع لههدا ل للملمههمت  لدلفههمت  لل الا  ايههي  يا عا ههل ال مههل ص 

دم يديولوجيم  نقصد»دقوله: ا يديولوجيم  أ نى أيضمبً أشياا إلى خح بب دل لدا ل  ل ق  لدخممر

ي ب ها عنهه  ال هذيبي ي  الط   للواق  اتجتممعي   البشاي   أجمو  اتن ممسمت  اتنم مرات عا ل المخ  

                                                             

ب بأيخمييل دم تيا - 1  .165ب ص  لا. أحمد دااعة الخطمب الا  ايي 

 .166ص  الماج  نف هب - 2

 .40ص بالا  ايي   يد ح يبب حواري ا الفا  عبد المج - 3

 .فحا نف ممصال نف هبالماج   - 4
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أها هنهمب يممها القهوي إن  الأعب  .(1) «آ ها سهيميميي  مل  أ  دشه سه ب الخهط   ي بته دواسطا الملماب الا  

 أختلف أشممي است مملمم. خمو نتمج  الل ةايتواجد خي ع قا أ  » إيديولوجي   ا هو إنتمجدصورة عمأ  

ب  لهمريخ ا نتهمج اتجتممعي هاشهمي ت ب لهمريخ الت  الت همريخدمل  قا أ  ا يهديولوجيم  أه   إت   ت يوجد

 دتحليهل جهمع   اايتي  ميخائيللذلك يطملب  .(2) «عملها  أواع الأسمسي  لقنيمله  لطور أع اله   الأعدي  

 اعتبمرهم كدليل أجتم ي حتى يممها خمه  اشهتةملمم ب الل ةوي  الخطمب  أمع ةهي  ال تي عمي  للملماب 

لشههتةل  أنن ب ل ههتطي  يللههوع كهه عاةلؤعيههه الملمهها  ال هذي  نميي   ر اتسههتضههل هههذا الههد  فللههوعي. خب كه عاة

 .(3) نوعهكيفمم كمن  إيديولوجي إددا مل  أااخ  ل أسمسيا نص  ك 

أحميهدةب لتلقفمهم  أهمع ةت يممها أن يمهون  الأعدهي  تمج أن  الن   ميخائيل اايتي خما هذا المنطل  يا     

ي تبا أنتجم للم اخاب  أحم را ل قمخته  أجتم هب  ملا  ايي  ب خالتقليديا لتصفمم  صفم ل منيم سلودي االأ

 حواري هها  ع يهه  هههو أههنظ    الا  ايههي   ال  أههمت.    الملفوتههمت الل ةههمتايتههه ج هه  أاكههب أهها   ر

هو  ملا  ايي  خ .(4)  الم تقبلياب ديا لةا الممبي  لةا الحمبا الت  بيا الأجنم   الل ةمتأتبمعلا ديا 

لم نمهم حمألا لم نى أةميا وص  استخداأممب دحيس لصب  الن ص الم ؤ ي عا لحديد بايقا لدا ل

 لما ت يت د  كونه صولمً بما دقيا  بالا  ايا.  دذلك يظما صولهب  كذا إيديولوجيته عا ل يالأ   

أهم ب  هذا الا  ايالتصمر  عا ل  ال تيي تخدأممب  إيديولوجيا بما ا يديولوجيمت  ال تيالأصوات 

 .(5) «لممخي شبه حيمع  ا يديولوجياا  أم عام يديا الص   مي المملبيتبن   ال ذيأ اخا الموقف  يص  ب»

جديهدةب يمهن  الخطمدهمت  أسهلودي اوص  لدا لمم بما آليا لةويها  الن صإذنب يمما القوي إن  حوار 

 ميها  إن هه. جهوهايمل  دشه ر   أحهو  جديهدب  أعدي  دطا  أختلفا عا ل عمل  مل  شقدرة على الت   لد  يلاا

ب حتههى لةههد  للههك الا  ايههاا جديههدةب  هههذا ال ههمل  ت يممهها أن يتمظمهها  يتجلههى إت  خههي ج هه  أعدي هه

 زة لمم.دا  ت سما أمي  الت  

 ت ت ي ت صهل نوايهم الآ هايا »ة ت هد ع الأصهوات الم الل ةهمتب  هو يت مأهل أه  ههذي الا  ايي   إن     

يههد لمم عملمههه  إن ههه. الل ةههمت ل ههد عالأصههواتب   ل ههد عأهها  راء   بههد  تل ال تههيؤ  يحط هه  ال ههوال   الهها  

اهم خههي الوقهه  نف ههه لخدأهها نوايههمي  الا  ايههي   ههاأ ههمونا دنوايههم الآ ههايا  ي ههخ  . هنههم لممهها الخمص 

                                                             

ب بأيخمييل دم تيا - 1  )أقدأا المتاج (.44ص  لا. أحمد دااعةب الخطمب الا  ايي 

 .92عممر دلح اب الأعب  ا يديولوجيمب ص  - 2

 .25ينظاب أيخمييل دم تياب الممرك يا  خل فا الل ةاب لا. أحمد البماي  يمنى ال يدب ص  - 3

ب بينظا - 4  )أقدأا المتاج (.44ص  لا. أحمد دااعةب أيخمييل دم تيا الخطمب الا  ايي 

 .36ب ص1993ديا ت  /ب الماكز ال قمخي ال اديب الدار البيضمءالا  اياا يديولوجي   الن قدحميد لحميدانيب  - 5
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أنمسههبا ت يممهها خههي رأي  أسههلودي اب  لميههزيب  هههي  صوصههيا لتطل هه الا  ايههي   صوصههيا الجههنس 

  (1) «اسوسيولوجي   أسلودي المون  إت  أنن  ميخائيل اايتي 

ب دملشخصهي مت المالبطها ه ي أختلهف ا يهديولوجيمت جيمب أا لديديولوكحمأل  بالا  ايانم ي ت  ل     

 الحميلدانيحميلد  الن مقهد ب  إلهى ذلهك يشهياكمهل   الا  ايهامميها أ همل  إيديولوجيها ستاس  خي الن   ال تي 

خي مل  ك الا  ايالبدأ أ مل  إيديولوجيا  الا  اياخي  ا يديولوجيمتاا  ديا عندأم ينتمي الص  »دقوله: 

 .(2) «مورالظ  

أصهدراً ألممهم لم يها أها  الا  ايهاخهي  الل ةهوي   ت هد عالخهي أ ه لا  ميخائيل اايتي لقد كمن  أخممر    

أنطللوان ب دومينيللم منغنللوب جيللرار جينيلل ب جوليللا كريسللتيفاياب علههى  ههاار يا الةههادي  الأعدي هه الن قهمع

يتمم دجههد   ميخائيللل اللايتي علههى أههد  احتفههمت آراء  مههم يههدي  خ ن   علههى شههيء عي    هههذا إنن . كومبللانيون

ي  الا  ايهي  مؤتء إلى لجديدهم  لطوياهمب حتى ل هتطي  أواكبها الجهنس د أم عخ  باا لممب  المتحهو 

ايا ي  هههد  أههها أك ههها المتههه ث   ال هههذي  ،تزفيتلللان تلللودوروف مقهههد الفان هههيالن   دمسهههتماار.  ل هههل شهههممعة

 أيخمييهل دهم تيا إن  »قهمي ً: إ ب لممخيا خي هذا الموقهف إذ يصها  ميخائيل اايتي  الم مونيا د خممر 

 أهم جمهوع  .(3) «الأ رديهالةزاً خي ثقمخا أنتصهف القهان ال شهايا الأك ا  الشخصي متهو  احد أا 

 قااءلهه  خه   البهم تيني  لطويااً  لجديهداً لهذلك ا ر   إت   -سي لي ديمن ذلك أ لمم-ا جمؤ ا د دي ال ذي

 .ا جديدةا  أ اخي  أ طيمت خماي  

 ٭عند جوليا كريستيفا الت ناص -2

. خمهمن الن صهوصيا بها ب أها ال  قهمت دهيا ده مييهزأنهذ ا  ايه  الت   دهي   الأ ر الن قهدلقد عا  

 ال  م اة(  المحمكمة pastiche)(ب  الم مربا plagiatاقا )(ب ال   citation) ا ستشممععا الحديس 

(parodie  ب  الت)(  لميallusion.)   فمعل خي الواق  على  عي جديد دظمهاة الت   تناصأصطل    يدي

  مأل أ مم. ب  بااي  أ ا  خي الت  الن صوصديا 

                                                             

 .70ب ص ب خل فا الل ةا  المبدأ الحواري  عند دم تياعبد القمعر دوزيدة - 1

 .35ب ص ما يديولوجي الن قدلحميدانيب حميد  - 2

 .37ص .1986ب 1سمأي سويدانب أاكز ا نممء القوأيب ديا تب ب الاجم بالن قدلوع ر  ب نقد لزخيتمن  - 3

 خ سفا أم د د الحداثا  الن قمعهمجات إلى خان م  أصبح   احدة أا أه   ث   خي دلةمريمب  1941عمم  جوليا كريستيفا لدت ٭

ك ملما لةا  سيميوبيقمب دمريسب حيس ددأت سيالمم ال لميا خي جمأ ا  الل ةاخي خان م  ال مل .  قد عمل  أستمذة ل ل  

فيليب أنش هم الا  ايي   النمقد الفان ي  ال تيصن   لجادا أجلا لأليل كيللأ  ال تيا الأسمسيا الأعدي   الشخصي مت  احدة أا 

 هي أجلا عمل  على أزج التحليل ال يميوبيقي دم يديولوجيم المم يا خي نمميا ال تينمت  ددايا ال ب ينمت. لما ب سوليرز

ً أا اليميا ال قمخي خي خاسنم ) جوليا كريستيفا خخاي لااج   خيمم د د عا  تيمم للفما المم يب  اصبح  أك ا قادم

 (.163ب ص 2004ب 1عار كن منب عأش ب بب خخاي صمل لاجما  لحايا  -حوارات  - المجتم   الن قدصمل ب 
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 دمههذا »  قههد ألهه  دههه لدراسهها الأعب بفمههوم هها الحقيقيهها لمههذا المالمؤس   جوليللا كريسللتيفا ل تبهها 

ب نهص  وص سمدقا  لنشاهم خهي نصا ل يد لوزي  الأعدي  المتمدا  (productivité) أن  لأإنتمجيالأأدازت 

ً دمعتبمري  النص  ظا خي لذا ينبةي الن   هم  نهص   نشهاهم يمهون خهي  الن صهوص إعهمعة لوزيه   .(1) «لنمص 

أصهطل  لألنهمصلأ أ  لألنمصهيالأ  إن  »ال  هيم : خهي ههذا  أنطلوان كومبلانيونقهوي ي تح  أ  حمبا.

د هد ختهاة  جيهزة أها قهد أمم إلهى دهمريس خهي  1966( جوليم كاي تيفم خي سهنا à été forgéا تلقته )

ب  لحويهل أيخمييهل دهم تيا سي مقد الا  دمرت أا أجل إعمعة اتعتبمر لأعممي الن  ر تن إبمر ألتقى 

 كريسللتيفاجوليلا خهي لحديهد  ب ي تشههمد .(2) «الهنص  ا ا إلهى إنتمجي هالأعدي ههظايها نبهاة اتهتمهمم أها الن  

كهل  (. citationsات )ا ستشهممعب الن صهوصينبني كف يف مء أها  نص  كل  »دقولمم:  بالت نمصلمفموم 

 ال تيقا ذاله إلى للك ال   ال  يم خي  كومبانيون .  يشيا(3) «آ ا نص  هو اأتصمص  لحويل ل نص  

 حواري هاملد أيخمييل دهم تياأعمعت استن مخ أم أسممي » خي كونمم اايتي ميخائيل جم   دينمم  ديا 

 ي يتقمدهل أه  أهم ذههب إليههأ ههذا ر .(4) «أ ها يقيممهم ألفهوت أهم دملفوتهمت  ال تهيأي للك ال  قها 

 .اايتي  حواري ا س  أا أ كريستيفا يل ل  ن  أك د أعندأم  تودوروف

 ا يههديولوجيم  ال  يمسههي ا طههمب يختهها   جههه ال لهه    الأعدههي   الههنص   أن   كريسللتيفا جوليللالهها  

ر  الهنص  يقهوم  ت د ع أا حيس هو  طمب أ  ي  ى إلى إعمعة صماهم. دمستحضهمر كتمدها ذلهك البلهو 

 إنتمجيها الهنص  أن   مقهدة لقها  إن  الن   .(5) لنمهيمهم تلا الم  وذة خي نقطا أ ي نا أها تمل الد  هو أحن  ال ذي

وص ن صههلاحههمي لل إن ههيتموقهه  عا لهه هههي ع قها لوزيهه ب   ال ههذي همن ع قتههه دملل   ي نهي أن   م ههو أهه

وص أ ها  نصهةب أقتط ها أها أ ي ا لتقمب   لتنمخى ألفوتمت عد   نص  ي. خفي خضمء نص   لدا ل 

 الخمرجيها الن صهوصيحيهل عليمهم خهي خضهمء  ال تهيأ   سهي  عباههم خهي خضهميه ال تهيأ  الملفوتهمت 

 .(6) يالنص  دا ل ي ني للك الوتيفا للت   ال ذي الإيديولوجيم

جهمءت دهه  ال هذيساي   أ يا خي حيا ل  يل  المفمهوم الأسهم  مل  لأ دشالت نمص قد هيما أفموم لأ   

عت .  قهههد حهههد  (1) و يذ  الهههنتشهههمر  ههههذا ا  Idéologème» (7) ا يهههديولوجي » ههههو  كريسلللتيفاجوليلللا 

                                                             

 .318ص  بعبد القمعر المميايب حممعي صموعلا.  أ ج  لحليل الخطمببع أينيك أنةنوب  -دملايك شمر ع   - 1

2  - COMPAGNON Antoine, Le démon de la théorie, Littérature et sens commun, Editions du 

seuil, Mars 1998 p 117. 

3  - ibid. p117 

4  - COMPAGNON Antoine, Le démon de la théorie.p 117. 

 .14 - 13ب ص 1991المةابب  -ب لاجما خايد الزاهيب أنشورات لودقمي النص  عل  جوليم كاي تيفمب  بينظا - 5

 .22- 21نف هب ص ب الماج  ينظا - 6

 ا ألموسابأعدي   ني اكاي تيفم دمعتبمري  حدة ل نى دوتيفا ردط ديا جوليم الن قدأصطل  أل  ده إلى ال محا  ا يديولوجي - 4

ي ني   ي خي المممرسمت الدتيليابالنص  ليمون  حدة جمأ ا يحيل إليمم الفضمء  ى أ ا ب  طمب ال ل  أ  بر ايا أ  ب دبنً 
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 إن  »لقهوي: م لهديمم إذ بما أفموم ا يديولوجي  دمعتبمر هذا الأ يا أفموأهم أاكزي ه كمفموم الت نمص

هكتهدا ل  الهنص  مت  ههي لهدر  ع أنمجيا ال يميميي  ك يديولوجي  يحد   النص  إعراك  ( نهص  ي خهي )نص 

 بال مربهها ني هها ههتوعب عا لمههم ال ق ل   ال تههيأههم هههو البههؤرة  نههص   إيههديولوجي  . إن  الت ههمريخالمجتمهه   

ي الملفوتمت ) (  كهذا دمنهدأمج للهك الهنص  جهمأ  )كل  خيمم أددا( إلى  النص  ت يمما ا تزاي  ال تيلحو 

 .(2) « اتجتممعيي الت مريخ النص  يا خي المل  

ر»  ن ههد جوليلا كريسلتيفاعنهد  أفموم لأا يديولوجي لأ رولان اارت يشاإ  هد دتوبهي   أتصهو  ي   

 الط ههاإ قههد سههمعد هههذا  .(3) «الت ههمريخوص المجتمهه   نصههذكيا دههه خههي ب  دملت ههالت نههمصخههي  الههنص  

هالن قدراسمت الد   دهذلك ينتقهل عا هل  الن قهدمرأا المنةلقها.  أصهب  يا الحدي ا خي لجهم ز شهم نيتمم الص 

وص نصد الماكزي   النص  ل مل على ردط  ال تي بالأجنمسي  فمعل   مرجه دمح مً عا ع قا الت   النص  

وص نصههأشهه ء  الن صههوصلبهمعي  إن  »ال  ههيم : خههي هههذا  الارترولان سهمدقا  أ هها  تحقهها. يقههوي 

هو  نص  كل   بفميك  اتنبنمءهو  احدة أا سبل ذلك الت  كماكز... با  أ ت   نص  عارت أ  لد ر خي خلك 

لي   عصي ا على الفم  دطايقا   د شمميالأ ا  لتااء  خيه دم تويمت أتفم لا  الن صوص  لنمص  

لهيس إت  ن هيجمً جديهداً  نهص  مهل  مليها. خملفا  الحقمخا ال  هوص ال   نص  خيمم على نت ا  ذ ب إأ  د  ا 

 ال تهيلأ quel Tel تيل كيلكبيا عند جممعا لأمل  ط هذا المفموم دشنش   كمم .(4) «سمدقا أا استشممعات

يتوالهد خهي الآن  ال هذيب  ت هد عالم الهنص   بهاإ صهيةا  الأعدهي  ي الجهنس مراً د يداً لنف م  ه استال م  است

 .(5) عليهوص عديدة سمدقا نصعينهب أا 

هكريسلتيفاجوليلا لقتاحهه  ال هذيدحمه  أ نهمي ال همم  الت نمص إن      هلهادط  ال تهي ت ب يهالبط دملص  م نص 

أ  بهمنيمً أها قصهد أ   يها قصهد.  أبمشهاة الن صهوصفمع ت الحمصلا ديا دآ اب  دمل  قمت  الت  

 علهى أ هتو  أهم أه  يد ل خهي ع قهمت أهم  منه إت  أنن كمن جن ه أ  نوعهب ت يم كيفمم»نص   أي  

يها علهى للهك ال  قها الن قدلهذلك ركهزت ال ديهد أها الجمهوع  .(6) «لهمدقا أ  الم مصاة ال    الن صوص

هها ني ههامدقا إأممال  هه الن صههوصواصههل.  خههي هههذي الحههمي يممهها اعتبههمر  الت   الت نههمصالوبيههدة دههيا   أمم 

                                                                                                                                                                                              

مي ي  نحا إعلى بوي أ مري أمنص  لمتد كل  يمما قااءلمم أمعيم على أختلف أ تويمت  ال تيي النص  للك الوتيفا للتدا ل 

أزيدة  2. بأصا- القمهاة بعار المتمب الحديس بيالن قدنظايا المصطل   بت جمععز  ) يا  اتجتممعي ا.أ طيمله الت مريخ

 (.587- 586ص  صمب 2015 /ي1436 أنقحا 

 .93ب ص 2001ب 2بالمةابب -الدار البيضمء الماكز ال قمخي ال اديب الا اييب النص  انفتمإ س يد يقطياب  - 1

 .22ص  لا. خايد الزاهيب بالنص  كاي تيفمب عل   وليمج - 2

 المنظورب لاجما أحمد  يا البقمعيب جدا ي للن شا  التوزي ب الموي ب  المفموم-يا الت نمصأجموعا أا المؤلفياب آخم   - 3

 .37ب ص 2013ب 1ب

ب ص  حواري اعبد المجيد ح يبب  - 4  .94الفا الا  ايي 

 .94ص  بالماج  نف ه - 5

 .10اعيب ص ال    الت اا   الا  ايايقطياب س يد  - 6
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 الهنص   ش اي ا حقا.  عليه خ ن  ال    ملن صوصالحمبا  ع قا هذا الأ يا د النص  لا أ  لتج يد الص  

 فمعل أ مم.ا عنه  الت  الخمرج الن صوصمنيته على استي مب   دفضل إأملتحق   أسمسي  مل  دش

 الا  ايهالةها لهى إ  عمأها الل ةها نظالهه إلهى  ميخائيلل الايتي أها آراء  كريستيفاجوليا استفمعت    

ا ملا لأصداء است ممتلمم لا  أن   ال تيظاة . هذي الن   مص  الملفوتهمت لي ه   مدقاب  أن  ال    الملما حم 

 .اتجتممعي امم هي أحل  لقمب مت ل دع ت يممع يحصى أا الخطمدمت ب  إن  أجاع نتيجا لتلف  خاعي  

 نص  ده نهص  ت يمون خي ع قها  الت نمص أن  ةا  المتمداب خي بوء هذا الفم  لل   ،كريستيفاجوليا  لا 

 المجتمه .  لهذلك  الت همريخوص نصهدمعتبمرهم جم م ت يحصى أها  الل ةامم هو ال  قا أ  عب إن  أحد  

ب pratique signifianteالهههها المممرسهههها الد   ا أ ههههلعنههههدهم قههههايا أفههههمهي  أسمسههههي   الت نههههمصكههههمن 

 .signifiance (1)دتي ب  الت   productivitéا نتمجيا

رخضهمً لأحمعيها الخطهمب  الت نمص ل تبا م ن مأيضمبً خ ميخائيل اايتي لمتمدمت  مم أا   ي قااءال   

هاخيههب  مد  المونولهوجي  أسمسهمبً  لخل صهمً أها الط ه الا  ايهي   إلهى عمه  لةهها  لمتهد   حواري هاال أن     مص 

 ملا  ايهاخ .(2) «ذالمهم الل ةهايؤسهس  لخلها حتهى عا هل  الا  ايا يج ل سا   ال ذيداع  هو اتأت» الأعب

ما نهها  يهها دمأت كمههم لخمههي لمتههمز  ثهه   هههي تههمهاة لةويههاب  أهها  كريسللتيفاجوليللا كمههم لنظهها إليمههم 

ال تيقا كمم  الل ةاب أ   مص اا دصفا الأعدي   الل ةادمفموأمم الواس ب  أ   الل ةا مأل أ  أحد عة خي الت  

 .(3) لوتمانيوري ي ميمم 

وص أ ها  لشهب ه نصهلتهدا ل خهي خضهمء  ال تي الن صوصلآثمر  كريستيفاجوليا  خي إبمر اقتفمء    

 يت مأهل أه  حقهل الحها   ال هذيب ملهممم دملمااثا لشهب  إ  الحبوب دحقل الحا  ب  عمليا الح  الف   

فمياب  ههذا أهم ج لمهم لبهدي قمخها الش ه قد اعتمدت خي عملمم على نظايا ال    ا.الحب  حا  دم مدا مل  خ

ب  كذا أا   ي الم مروب  أصوات البمعا خي الأسوا  الش  بياقدرة أ تباة خي لحليل الأصوات 

 حواري هاال.  دذلك اسهتطمع  ج هل نظايها Discours carnavalesque الخطمب المانفملي اتحتفملي

ههوليا يهها د عت  الأتممسههما عهها بايهه  للههك  ة الأصههوات أالمزهههم ت ههد عأ الا  ايههاخههذت أهها ب  ال  الص 

هاظايها  لطوياههمب  أنطلقمم خي لشييد ههذي الن   خهي الأعب  لاكيزههم علهى الخطهمب المانفهملي    مص 

 .(4) لحديداً  الةادي  

                                                             

ب 1إشاا  أحمد القمبيب عار الفمراديب لبنمنب عار لملاب الجزاياب ب باعيمتأ ج  ال   ينظاب أحمد القمبي  آ ا نب  - 1

 .114ص  ب2010

 .101ب ص 61- 60ب أجلا الفماب  الت نمصالقمايب أفموم دشيا  - 2

 .101ب ص الماج  نف ه - 3

 .2010ب 1ب بالأرعن-ردد إيا أنموذجمب عمل  المتب الحديسب الجزايا الا  ايا يبالت ااث الت نمصس يد س مب  بينظا - 4

 .133- 132 ص ص 
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لأالمانفميلأ هو جملا أا المظمها اتحتفمليا  اتست اابياب  أشممي اتحتفمء   أا الم ا   أن     

ب اتجتممعي هابقمت  الفئمت ا شا ب ا ت ب الأخااع  الجممعمت أا أختلف الط  لوخ   ال تي ني االمماجم

كمنه  سهميدة  ال تهي نقد ا يديولوجيا ا قطمعيها خهي الأسهم ب   سمياقمخا الا  المد  أنه هو انتقمع ال   

يا  المني هاب علهى أسهم  لا أا قبل ببقها الأشهاا ب  رجهمي الهد   كمن  أم    خي ال صور الوسطى

اتزع اجيهها  خههي أسمسههه علههى أبههدأي   الخطههمب المانفههملي  يقههوم     حمههمة الأعههاا   القههمنون.ن مههأ

Ambivalence  الأصههههوات  يهههال د عPolyphonie ب  هههههو يتمههههون أهههها أههههدلوليا: أههههدلوي رسههههمي

Officielمروب  أدلوي أ  Opposé  علهى لفمعهل ههذيا المهدلوليا عا هل  الت نهمصس أفمهوم .  يت س

 أهههمتحا  ماكيز علهههى الب  ذلهههك دهههملت  Transgression الخههها دواسهههطا أفمهههوم  الخطهههمب المانفهههملي  

 ال تهيا  صوصهمً الأشهممي الجن هي   باا الم هيحي  خهي الأعهاا  المن هي   Tabouأ  الطمدو   الممنوعمت

سهميا دقهدر أهم ي ه ى إلهى لحطهي  أقولها قمخها الا  ال    جمههلالمني ا. خمو  طمب ي  ى إلهى ل أمملحا  

ه ب  ل ويضههه د صههوات أ هها  سههمي  ل خههي القههمنون الواحههد الا  المم  هه Monologuisteوت الواحههد الص 

 .(1) الواحدة لندأج خي سمحا الملفوت ت د عأ

 البهم تيني  ع ا ر  لجهد   اسهتطمع  أنن  كريسلتيفاجوليلا أا  ه ي أهم سهب  ذكهاي يممها القهوي إن     

ب  أن  نصهوصاحهمي للب لت ب ها عها ههذا الت  الت ناصأصطل  ب الةادييا الن قمعد جمم  أ لبيا  ب لبتما

 خ  أ طيهمت اجتممعيها  لمريخيها أ ي نها. خمهي لها  خهي  يدأا جد الل ةاهو إعمعة لتوزي   نص  كل  

لهيس  الهنص  أ   فهيب لأن   أممهم ع    الهنص  جزء أا كل  متمدا نف ممب  هو قمي  خي ال جوها الت نمص

أي دتيب ة   حيدةب  إنمهم ههو قهمي  علهى الت هظا أمتد  أتلف   ذات   تليه الد  سيمج    ق ل  أشا عم أنتميمً أ  

ذات قمريا لمون خيه القهااءة  المتمدها أتمهمخئتيا أها حيهس كل  ع  نتمج الم نى أ  أشا   أتجد   هو

 خه   ملت نهمص. خ(2) الأزأنهاالقدرة على ا نتمجب  ل قط خيه الحد ع ديا الأجنم   الفنهونب دهل  دهيا 

ع اة خهي المملهبب  ت أجها  مدقا المهؤث  ا ال  هالأعدي هأهم دملمصهمعر  نهص  ع ع قها ؤيا لهيس أجها  هذي الا  

 ي تحضاهم المملب دوعي أ  د   عي.إحمتت  شواهد 

 .م  منظور جيرار جيني  الت ناص -3

ب يالبط دمل  قمت كريستيفاجوليا   ميخائيل اايتي ل خي ددايمله أ   م  ست  ا   عمم   بكمفموم الت نمص إن  

هي تحضاهم المؤلف خهي  ال تي الن صوصفمع ت الحمصلا ديا م دآ اب  كذا دملت  نص  لادط  ال تي ه نص 

 يممها» خ ن هه ملي دملت هأ      ذلهك.  قصدي  مل  ينتجه دصورة أبمشاة أ   يا أبمشاةب أ  دش ال ذي

                                                             

 .153- 152 ص ص ب يا أنموذجمالجزايا الا  ايا يبالت ااث الت نمصس يد س مب  - 1

 .144أ ج  ال اعيمتب ص أحمد القمبيب  بينظا - 2
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ههمب إلهى أن  جهزءاً أسمسهيمً أها لأالذ   ز لنهم لأ كمممرسها لبها  الت نهمصى أها  ه ي لألتجل ه الهنص  يالأ نص 

 .(1) «جديد نص  مب  على إنتمجه لوص  ياي أا المت  نصفمعل أ  عباهم قدرة المملب على الت  

ب  أختلهههف الت نههمصمنينهههمت علههى اتشههتةمي علهههى أفمههوم  م  أنههذ ددايهها ال جيللرار جينيللل لقههد عمههل 

أؤلفمله خي هذا  أشمايب  ذلك أا   ي النص    ب  الت ل  نص  لتقمب  أ ه؛ كملميتم ال تيالمصطلحمت 

 المجمي.

 .٭(1979)النص  فه: مديل إلى جامع م  يلال مؤل   -أ

خقهد  س ه  خهي ههذا  بArchitexteلأ الهنص  ههو لأجهمأ   الش ه اياأن  أوبو   جيرار جيني ا ي تب  

هعبهمرة عها أجموعها أها المقهوتت » خمي عممو أوب ش اي االمتمب أا أفموأه لل ا البمح ها ال مأ 

ه ملا  ايهاا كالأعدي هيغ القوليا  الأجنم  عا أنممب الخطمب  الص   ر . خمهو يقها  (2) «ا  الم هاإ القص 

صهيغ الأعاء القوليها  أنممب الخطمدهمتب –ا أ  المفمرقا ي ني أجمو  المقوتت ال مأ   النص    مأج أن  

 أفاع. نص  ينت ب إليمم أي   ال تي –ا الأعدي   الأجنم  

   عنهدأم نشها كتمدهه الممه   اعتباي خيمم د د دانمأجم أهت ج   ال ذي الط اإهذا  ني يججيرار لقد لجم ز 

ب  ههو يعنهد ش اي الل المتمب الجمأ  للجممز المفمهيمي   دح   »ي تبا  ال ذي Palimpsestesلأأباا لأ 

سيدرسهمم د هد  ال تهيعرسهممب   ال تهياعيا  ال  ه الش  اياالمفمهي  كل     لنت ا عنه لتشت   ال ذيالماكز 

 .(3) «المتمبهذا 

 .1982 فه: أطراسيلال مؤل   م  - ب 

ل خهي البحهس خهي المت مليهمت المتم  ه الش ه اياخي هذا المتمب إلى إدهااز ههد   جيرار جني ي  ى    

  ههذا. الش ه اياليتجم ز دذلك أهم كهمن قهد اقتاحهه سهمدقم لمفمهوم  ٭نص  ي للالنص   ملي ياب أ  الت  النص  

                                                             

 .17ال اعيب ص  الت اا   الا  اياس يد يقطياب  - 1

خي ل ايف   . 16ب ص 3ب خصل النص  يقطيا خي لاجما جمأ  س يد رأي  اعيب ال    الت اا   الا  اياال وعة إلى كتمب ٭

اةب  د شممي قد أ ا  خي أ تويمت أتةي   نصوصنص  جمأ  لقوم خي أحنميه كل   إن  »جيني : جياار الجمأ  يقوي  النص  

خمم إنن  -طايس خي القصص ب الت   يممحمد ال   ا )نق ً عا «بمر  أا شواهد لملدة نص  ن يج..كل  .قلي ً أ  ك يااً  نت ا 

 (.20ب ص 2002ب صفمقسب لونسب  فيا الفني  أطب ا الت   الدر وثي نموذجمً. إدااهي 

2 - Gérard GENETTE : introduction à l’architexte -collection poétique. Ed du seuil 1979. 

 p 78 - 81. 

(ب أنشورات ات ت   الجزاياب الدار ال اديا لل لوم إلى المنمص   النص  عتبمت )جياار جيني  أا  بدل مددعبد الح   - 3

 .26ص  ب2008 ب1لبنمن. ب-نمشا نب ديا ت 

ا دملمتاجميا  هي لا - يا ال مداةالنص  ثا الم م عا آجيني   ياارأ ج  لحليل الخطمب أن جم حبيا  صم ٭ جما  مص 

 الن صوصز نمطيا ل  قمت  لمي   .لأالت نمصأ نداً همذا قيما أك ا حصااً لـلأ transtextualitéياار جيني  لمصطل  ج

 ال مداة ديا:

يا خي آ ا )دملمشمهدب  ال ذي الت نمص -  (.... التلمي يفتاو حضور نص 

 (...رسوملت ل  دمم حوي  دمحيطه )عنم ياب أقدأمتب  ال تيا حب  يا المصمالنص   -

 لحيل على صلا ل لي  نص  على نص  آ ا. ال تييا الواصفا النص   -
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 الهنص  أهم يج هل أها كهل  » يالنص   ملي  ي ني دملت   .(1)« الد ايميا  المصطلحي   المفمهيمي   لحااكمم»

ههذي  جينيل جيلرار  قهد اعتبها  .(2) «الأ ها  الن صهوصا أه  دهمقي يد ل خي ع قا تمهاة أ   في  

نهمص ل ايفهمً شهمأ ً للت   يقهد م .الش ه اياب  أوبهوعم لقهوم عليهه الهنص  ا أعدي  الفماة أسمسمً لنبني عليه 

خه » دقوله: ع قها حضهور  ل هميش أشهتاك  الت نهمص أن   أختصاب ع ن شك  مل  أا جمتيب  دشأعا 

أهم  نص  له ههو الحضهور الف لهي   ب خهي  ملبيها الأحيهمن نصوصب دم نى آ ايا أ  أجموعا نص  ديا 

 .النص  ي يتجم ز جمأ  النص   ملي الت   ن    همذا خ .(3) «آ ا نص  عا ل 

نهمصب للت   نيل يججيلرار يقتاحهه  ال ذيحديد أا   ي ل ليقه على هذا الت   أنطوان كومبانيونيا     

أله   عليمهم  ال تهيلأ الهنص  ا أهمله  لأإنتمجي ه ال تينمصب  هذي للت  قليصيا ظا الت  أا   ي  جما الن    ن هأ

خهي د ها الأحيهمن إلهى اسهتب مع المفهمهي   الت نمصب ي  ى كريستيفاجوليا   ميخائيل اايتي أا كل  

 أها- الأعدهي   الت همريخسها خهي  ههي أفهمهي  أما   -influenceب  لهـ لأله ثيالأsourceالقديما لـلأأصدرلأ 

إلههى  بأطللراسأهها  هه ي كتمدههه  ،نيلل يججيللرار  أبههم   .(4) الن صههوصأجههل لحديههد ال  قههمت دههيا 

آ هاب ع قهمت أ ها   نهص  خهي  نص  له يحهدعهم خهي الحضهور الف لهي   ال تي intertextualitéيا الت نمص

الجينملي )ن هبا  اليب هي ح ب الت   transtextualité يالنص   ملي يه دملت  خي أجموعمم أم ي م  مل  لش

هههخهههي:  لإلهههى جيهههاار جينيههه ( لتم  ههه هههالميتم paratextualitéيا المنمص  ههه metatextualitéيا نص  يا النص 

دة لنمذجا أ ق ه أ يااً دذلك   اب م hypertextualité النص     أ يااً الت ل   architextualitéالجمأ ا 

 نطلوانأأ لمهم ي ب ها عها ذلهك  « littérature au second degré»لأال  منيهارجها خهي الد   /لهـلأالأعب أها

 .(5)كومبانيون

 :ني يية عند جيرار جالنص   المتعاليات- 

ه هملي الت   ني يجيرار جي ي م      هلهادط  ال تهيال  قهمت كهل  » يالنص   .(6) «وص أ ها نصهمً أهم دنص 

 ع هذي ال  قمت خي  م ا أنممب كمم سي لي لفصيلمم. يحد  

                                                                                                                                                                                              

ً خي ع قا أ  أختلف الأصنم  النص   - م  لبوعليا لنتمي إليمم. )قصيدة أ ي نا ال تييا الجمأ ا:  هي أك ا لجايداً  لض  نص 

يا جمأ ا   .(.(ب أ  ا ثمرة الاأزياب  القصميدب  الآثمر الةنمييا.sonnetصنف ال ونمي )دلمم ع قا نص 

أ ج  لحليل ب ع أينيك أنةنو -)دمرليك شمر ع  الن قديا. كمة ال  م اة  الم مربا لشمل أظمها كملمحم ال تييا ال حقا النص   -

 (.318ص  عبد القمعر المميايب حممعي صموعلا.  الخطمبب

يا ال مداة أ  الت   النص  يا الجمأ اب أ  جمأ  النص  أم ي ح  هنم أن   ملي قد أصب  نمطمً أا ديا الأنممب الخم ا المحدعة للنص 

 ي.النص  

 .26عتبمتب ص عبد الح  دل مددب - 1

4- Gérard GENETTE. Palimpsestes, la littérature au second degré, ed Seuil, Paris 1982.pp 2-7              

3- Ibid. p 8.  

4  - Antoine COMPAGNON: le démon de la théorie, p 118. 

5  - Ibid, p 120. 

6 - Gérard GENETTE. Palimpsestes. p 120. 
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ممي ههذا الحضهور عديهدة .  أشه(1) «آ ها نهص  أم خي  نص  ل الف لي   الحضور» خي: لتم ل يةالت ناص -

 أنمهم  plagiatى أحيمنهم ب  اتقتااو  يها الم لها  ي هم   هو أك ا ج ءً  citation ا ستشممع» أنمم

 .(2) « فمءً  هو أك ا  allusionلمي  أيضمً الت  

ه المقهد  وي يذ  اله ال نهم يا الفاعيها   ال نهم يا» خهييحهدعهم  :٭ةالمناصلي   - ور  عبهمرات أمت  الص 

. نص  ا  المصههمحبا للههلههم  ..  ياهههم أهها ال  أههمت المم.مشههاب التنبيمههمتب الم حظههمت الممأشههياالن  

 (3) «القمر مم على ب دم نى خ ل  الأعدي  لل مل  دا لي  لا للب د الت  أا الميمعيا المفض   ا المنمصي  

هلجم   ال تي ال  قا»دمونمم عهم : يحد  يةنص  الميتا - هآ ها يتحهد   نص  مً أهم دهنص  ا رة   عنهه ع ن الض 

.  يم ل لمذا دمل  قها (4) «دمأتيمزيا الن قدإلى ل يينه أ  استدعميه أ  ل ميته.  هذا هو أجمي ال  قمت 

ا حينمم استحضا دصورة للميحي ه لأphénoménologie de l’espritلأالم نون  هيجلنص  جم    ال تي

 .(5)الأخلأ لأادا لأNEVEUE Lلأ الم نون AMEAUR رامو نص   همعيا

للل قالتعل للل - خهههه :يالنص  ههه لجمههه  ع قههها كهههل   ههههو» دقولهههه: ي ا  ههه يهسهههم  أ ال هههذي  مً)ب(نص  ً نص  ً  م - تحقهههم

HYPERTEXTE هه  كيههددملت   سههميهأ ال ههذي  )أ( نص  دهه ً نص  ً  م  المحمكههمة بايهه  عهها PRYPOTEXTE سههمدقم

ه عها أ همتً  ذلهك علهى  ي طي .(6) «حويل الت    ULYSSE  عهوليس ENEDE’L ا نيهمذة همهم تحقهينا يانص 

 لهللوميروس   ODYSSEEالأ عي هم ههو سهمد  نص  ده المهالبطيا J.JOYCE جلويس جليمس  بلفرجيلل

OMEREHهه لمهه  حويههلالت   خههي ات ههت   عرجهها إلههى الوقهه  ذات خههي أشههيااً  ب  الههنص   عهها ياالنص 

(7)الأصلي
 ٭ الم مربا ايف التح ال  م اة المحمكمة باي  عا 

                                                             

1 - Gérard GENETTE. Palimpsestes. p 80 

 .115ال اعيمت: ص  أ ج أحمد القمبيب  - 2

ً كمأ ً خي المنمصيا د نوان ٭ ب د د كتمب أد ل إلى 1987ألفه سنا  ال ذي عتبمت- seuilsلقد  صص جياار جيني  أؤلفم

جيني  أا   ي لأعتبمتلأ أن يوس   أا عاياة الش ايمت دتخصيصه جياار ب  كتمب أباا .  قد استطم  جمأ  النص  

( كمصطل  أم يزاي يشمد حاكيا لدا ليا paratexteالمنمص ) كتمدمً لأحد الموابي  الم قدة للش ايمت الم مصاةب  هو

ا حب  أصم نصوصب  أم يد ر خي خلمه أا ملنص  ين جمم دمم يحيط د ال تييا ال ملميا لل  قا الن قد لواصليا خي المؤس ا 

 (.26ص  بعتبمت بالح  دل مدد بد)ع بظاين  دفمعليا جمموري المتلقي له.  أوازياب

3 - Gérard GENETTE .Palimpsestes. p 09. 

4  - Ibid. p10. 

5  - Ibid. p10. 

6  - Ibid. p11-12.   

7  - Ibid. p12. 

ي  ) ( أنن  النص  ي( على أحمكمة  لحويل خي آن أ مً. خب أممن النص    يا النمسخا )أ  الت ل  النص  لقوم ٭ ) (  النص  يشو 

ي نتملي ديم مي  ا    لذلك ل م  أحمكمله أحمكمة سم اة...ميب أ  أن ينمخ ه دم مربته إي   هأممنأ  ب  د  قص أنهدملن  

Natalie Piégay-Gros  الن صوص أا هذي  .مسخا ع قا اشتقم يا الن  النص  ال  قا القميما عا ل: 

 ال ذيالمصدر.  لمما قولمم خي التولا القمي  ديا التقمرب  النص  لقوم على أحمكمة  ال تي( هي parodie) ال  م اة المحمكمة- ا

ب أم ديا   يفصل دينممم. ال ذييا  ات ت   النص  يقا 
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و  صهل دهملن  مً  لت  مءب ل  ذ د دا أنمصهي  صم   جد   ع قا»هي  ني يججيرار ح ب ية الجامعة: النص   -

أهه  ً  فأ  دملم حظهها الجمنبيهها المصههمحبا لل نههوان علههى  هه   المؤل هه...الش هه ا  ملا  ايههاك الأعدههي  

الأحيهمن أخه  ع خهي أ لهب لحد    أنن  الأعدي  و   د أممن هذي ال  قا المالبطا دملن  ...اب ش ار اياب قص  

 .(1) «الأعدي  يه لل مل ملي للق  انتظمر القمر ب  دملت  

ههد ههد عابههه لمههذي المت مليههمت  نيلل يججيللرار  يقها       ت ههد ع ل م أنمههمب لتههدا ل خيمههم دينمههمن مههأ بياالنص 

هخ. (2) يقطلي سلعيد يوبهحمم  ل توعبمم  لجم مم أ لمهم ال تيال  قمت  )أ  أ ممريها  يا الجمأ هاملنص 

 «ههوأيا  خاجيهل يحهمكي » عايمهمً عها بايه  المحمكهمةمل  ( لتشسعيد يقطي كمم يتاجممم  النص  

ه  .  لباز ههذي المحمكهمة خهي الت ل هالأعدي  مً على  ااري على ص يد الجنس نص   ينتج  يب حيهس النص 

ب نص  د أا   ي الميتمي يتج   النص    الت ل   تحقمً. كمم أن   فرجيل نص  سمدقمً   هوميروس نص  يةد  

 ففرجيللل؛ الن قههدأ   نم ايههاأ  حههيا ي  ههذ د ههد المحمكههمة الت    يهه لب حيههس لمههون لههه ببي هها الت  الت نههمصأ  

 للإليمذة أا   ي ا نيمعة. يقوم دنقد عملي   الخمص اايب  دطايقته لنم  مل  دش هوميروسيحمكي 

هيادد ن أت مليمت  نصوصلوجد  ت» أن هكذلك  ني يججيرار   يقا    الأنمهمب أجتم ها  . خمهذي (3) «نص 

هد لج  ه ال تههيههي   أتدا لها    أتشهمدما    أتاادطها   . لقهد اسههتطم  ههذا البمحهس أها  هه ي الهنص  يا نص 

ه  عي كبيهايا خمهاة المت مليهمت  يطاإ د م    ب أنن أطراسيا خي كتمده الن قدجموعي  ياب أاك هزاً النص 

حه  د يهداً عها ال    الهنص  حيس يصب   بال  منيارجا ي ظما أعدم أا الد   ال ذيي النص    جمدي على الت ل  

 ي  أنممبه.النص  فمعل مد ب  راصداً خي ذات الوق  أختلف أ جه الت  ال    ملنص  أقمرنا د الواق 

 ٭Antoine COMPAGNON ة لدى أنطوان كومبانيونممارسة تناصي   الإستشهاد -4

 la seconde main ou le travail de إشتةمي ا ستشممع - ال  منيا اليد» كومبانيونأنطوان تمب ي  د  ك  

la citation» أا مل  اهتم  دش ال تيراسمت ي الد   أ    أا أه    1979ب  نشاي سنا 1975ددأي سنا  ال ذي

                                                                                                                                                                                              

ب لمنه يبت د ك يااً ال  م اةي ت يد الموبو ب على     المحمكمة  ال ذي( هو ذلك travestissementالمزلي ) الت حايف- ب

ي ملج دهب  ال ذيل الأسلودي خيه أا ات ت ي المؤسس للمزلي ديا الموبو   ال ج الن قد..  لتولد الفممها  .النص  عا حاخيا 

 على  اار ألك يتنما خي هيئا ص لوكب  يحمخ  ر   ذلك على لةته.

ً لنص  د ينهب دل هي أحمكمة أسلوبب  ا تيمر الموبو  دملن با إليمم  يا pastiche) الم مربا- ج (: هي لي   لحايفم

 (. 50ب 48 خي القصصب ص ص طايسالت  ب احمد ال  مم يالتقليد أنه إلى ا ددا  ) ل إلىأم  .  الم مربا أأي  

تً عا دقيا الأنوا  الأ ا   اجماب ن ا .  لتم ل خي: الت  النص  يتحق  دواسطتمم لحويل  ال تيكمم قدم جيني  جاعاً أطو 

 يةيبحويل الص   ب ا سممبب التمطيطب الت  مذيبب ات تصمرب التم يفب التوس  المنظومب نظ  المن ورب البتاب التشذيبب الت  

 .340 ص إلى 263 ص أا palimpsestesحويل القيمي. للتفصيل أك ا يااج : اعيب الت  راأيب التشميل ال   شميل الد  الت  

1  - Gérard GENETTE .Palimpsestes .p11. 

 .40 - 39 ص يقطياب الا  ايا  الت اا  ال اعيب ص ب س يدينظا - 2

3  - Gérard GENETTE .Palimpsestes .p15. 

 دا خي ور خي كل  أا جمأ ا ال وردون  جمأ ا كولوأبيم.هو ٭
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هخيه عراسا أنمجيا أوس   يقد محيس  la citation ب  المتم  ل خي ا ستشممعالت نمصأشممي  لا  ا  أفص 

 يا.الت نمصأا المممرسمت  منوع دمعتبمري للإستشممع

يم هل ( T1)حيهس  (T2)  (T1)يا نص  استدعمء لخطمديا أ  ل» ن ه دصوري  طخي أد  ا ستشممع  ي ا   

ب ال  منيهاة تمها خيهه الملفهوت للمها   ال هذي الهنص  ل خيم  ه( T2)تما خيه الملفوتب أأم  ال ذيي الأ    النص  

هبمعي دهيا الملفوت نف ه أوبو  الت  ( t)حيس يم ل  ظتهمن المن المتلف  خممهم الهذ   (A2)  (A1)يا. أم النص 

إلهى آ هها  نههص   اأه بكومبللانيونأنطلوان ح هب  ب(t)انتقهمي الملفههوت مل   يشهه .(1) «أنتظمهادطايقها 

 أنطلوان كومبلانيوندهملحوار. إت  أن   ميخائيلل الايتي سممي  ال ذياادط ج ااً  رادطمً دينممم. هذا الت  

ع قها دهيا  Instaureس يؤس ه ا ستشهممع» أشهيااً إلهى ذلهك دقولهه: relationل ل ميته دمل  قا يفض  

 .(2) «يانص  

ياب حيس يا أصلي    خي نظمأيا سيميميي  ع قا لتحم   ا ستشممعي تبا  اد د أا ذلك حي يذهب إلى أ   

بهمعي ةهاب  للت  ع بايقها اشهتةمله دملن هبا لل  يحهد   ال هذين أا نظمم أا ال  أهمت يتمو   نظمم سيميميي  كل  

أ   قههه كمقهها ء    لحق  ا لههنظ  دمسههتق ليا ن ههبي   ظههمم ال ههيميميي    هههذا الن  يتمت هه إذن  nterdiscursifI الخطههمدي

يا أ  ألفوتيا دواسطا نص  لادط  ال تي ال  قا»أن  دذلك  كومبانيونأنطوان  تخلص  ي   .(3) أمتوب  

 .non totale» (4)ا   يا شمألا ا  تاخي  هي ع قا جزيي   ا ستشممع

 ب ن خي لط ي  الف هميلأ لمم هو الش   بخال دملا  ب يمما أن يقمد  النص  ج    ايب خي  ا ستشممع    

در   نص  خ واقب إعراج الملفوت عا ل  ا أا استي مب أ جه ج  يا أتمم  أم  يا أحموعةب إذا كمن الم 

ج   النص  قمرب ديا الت   ج النص  المدر  أنطوان  يشب ه-تمم ا  عق  لح مسيا ال ملي    نظااً -لذلك  .(5) المدر 

ا جااحها لجميلي ه ا ستشهممع» :الص دعا. يقوي دمذا جميلي  دملجااحا الت   ا ستشممعأممرسا  كومبانيون

اإ الت   أختمرة  أع لمم إلى جميلي  المايا خي نفس الوق : أقوم دخيمبا قط  حيس أكون خيمم الجا 

همت.  لبقهى خهي يب  ألهنص  ج    ( les guillemets)»...«  النمميها المزع جتهمن  ال مليها دهد ن لشهو 

 .(6) «ال مليا( لتلك cicatricesن د دمً )

 ال ذي ا ستشممععا  ب امدمعتبمرهم إعمعة كتمدا على الد   ،كومبانيونأنطوان المتمدا عند ت لختلف    

المتمدها  أهمع ةب  ا ستشهممعالقااءة هي  ممع ةالقااءة  المتمدا. خ  لي ن هو قااءة  كتمدا. خمو يادط ديا خ  

                                                             

1  -  Antoine COMPAGNONب la seconde main, ou le travail de la citation, éd: Seuil 1979.p56. 

2  - Ibid.p56. 

3  -  Ibid.p 56 -57. 

4  -  Ibid.p 57. 

5  -  Ibid.p 31. 

6  - Ibid. p32. 
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أأههااً  يهها  ا ستشههممعهههو استشههممع.  هههذا أههم يج ههل لحديههد  نص  للهه اشههتةمي  كههل  ب  ا ستشههممعهههي 

 .(2) النص  يشة ل  ا ستشممعب  ا ستشممعيشة ل  ملنص  . خ(1)أمما

أهم  نهص  إلى  ت يحمل أ نى خي ذالهب دل أ نمي أنوب دمنتمميه ا ستشممع ن  د أنطوان كومبانيونيقا  

 ا ستشهممع ت ينفصه ن.  يحتهل   -نص   با للدملن   - ةمها؛ خملم نى  الظ  (3) ي مل على لف يله  اشتةمله

واخه  ي هتحيل خيهه لجمههل الت   ال هذي -الموب   -هو المممن  ا ستشممعثنيا.  قطبمً إستااليجيمً ديا ا 

 يختلطم. مهاة ع ن أنن ي  ديا الم نى  الظ  الض  

ليا ممهممهاة  يا أنفصهلياب  لمن  الم نى  الظ   إن      ؛ يمهون مهاةأيضهم؛ً خفهي نطهم  الظ ه  يها أختهز 

ل  يجم  ديا ص  )خملقط   الل  ورة البداييا للق  ص  هو اشتةمي ل ستشممعب  هو ل ميش  لجم ز لل النص  

ب  هذا أهم لالا  المتنق  م خي نطم  الم نى؛ خمو شبما القو  المشتة   صوصيمت المقص   الةااء(. أأ  

هيج ل أا ا  مهاة. الم نهى  الظ ه ين نتقهمي؛ أن ة  اتا القهو  يتضهم   ن هها  أسمسهياب  شتةمي أاج يا أمم 

هلحهايا  قهو   ا ستشهممع أن   كومبلانيون أنطوان ي تبا  ل تشهتةمليا ة  انتقهميب خمهو الميهدان المفض 

حديد ما   ي هذا الت  خ .(4) ةمهاا الم نى  الظ  مل على إب    إعمعة إب   عينمأيمي  ب خمو ي النص  

عتبهمري أنموذجهمً للمتمدها إ أنطوان كومبانيونياب يقتاإ ستشممعب دمعتبمري أممرسا لنمص  المنمجي للإ

لصه  » كتمدا كمم يقوي هيمل  وخي  دينمم. خز دنفس أقتضيمت لحويل ال نمصا  الت  لتمي   ال تيا الأعدي  

)قااءة  كتمدا خي  بستشممعبي ا المجينا للإأنطل  الط    أا .(5) « شاإ ل لي   استشممع  (كوتج)

ضه  قضهيا أها   لهه لت   ال هذي بالت نهمص جمهمً أها أ جهه  كومبلانيونأنطلوان نفس الوقه ( ي تبهاي 

 .النص  هي  ال تيكا المتحا   انيل اي خي هذي الب ال تيمقا هي اشتةمي المتمدا  الط   أعم  

جهمي إعطهمء قيمها ذهبه  خهي ال   ال تيايدة راسمت الا  أا الد   كومبانيونأنطوان يمما اعتبمر عراسا    

قهديا الواسه  ا. لمها ههذا الت  الأعدي همهاة ى ريي يمً خي لف يا الظ  نمصب دمعتبمري أ طً أك ا عموأيا للت  

 ؛ أي الحضهور الف لهي  ا ستشهممعنهمصب  ههو يبقى أحصوراً خي عراسا الأشممي الأك ا  بوحمً للت  

 .حويلي   الت   : ال  يقي  نف ه ثمدتمً خي د  دي المزع ج الت نمصخي آ ا.  يةد  أفموم  نص  ل  الحاخي  

خهو   اعبور  ن هب أالت نمصري إلى ل  لطو  د د هذا ال او الموجز لمفموم الجنس المتخل   نخل صب   

 الهنص  ب  إعراج الهنص  خي  الت اا ليس إت  إعراج  الت نمص كد أن  ةب أصب  أا المؤ  نقديا عد   الجمهمت

                                                             

1  - Antoine COMPAGNONب la seconde main. p35. 

2 - Ibid. p37. 

3  - Ibid. p38. 

4  - Ibid. p43-44. 

ب 1996 وعياب عدع أيلوي ال    -ة جد   ع أمتبأجلا حي . حولي عبد الا  ياب لاجما الا  الت نمصا ديمزيب نظاي  دييا أمرك ع  - 5

 . 310ص 
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ا أ ها  يتجهم ب أ مههم لااثي ه نصهوصل لهيس  يها رجه    الت همريخي هت يد  ال هذي ملنص  . خهالت هاا خهي 

هالت ااث يحم رهمب  ي يد استنطمقمم   ي الوعي  ى ل أنهه المملهب إلهى لوليهد دنهًي خي ن يج جديهد يص 

ن أنمم الخطمب  هدع ههذاخي  لوران جينييقوي  الم مصا. الا  ايي  جديدة يتمو   الت نهمص همرج » :الص 

 ي تبها  ملت نمصواصل أشا ب دالت   . خمو يا  أن  (1) «للإعراكدب مبا  يا قمدل  الأعدي  يةد  ال مل 

كيفمهم كهمن جن هه أ  نوعهه أ   كه م يهالبط ده ي   إن ههأمن  المممنب دل سما أت مليا عا الز  » الت نمص

هايهاب الت مريخيها  الن قدشم ً أفتوحمً علهى قيمنهم  الت نمص دذلك يصب   .(2) «نمطه حهيا ن هت يد   مص 

أههم خيهه أهها قضههميم  إشهممتتب ختلم  ههنم للممبهي   بهه ه خههي مهل  ههذي القيمهها خهي بههوء الحمبهها د

  ً أبمشااً لمذا الخطمب.أن يمن  القمر  لم     ن هالحمبا دوعي شديد أا ش

الةاديياب خقد كمن  الن قمعاقتضى أاحلا بويلاب عاخنم خيمم عدعاً أا  الت نمصر خ من   ر   أن  لطو     

هه عة سههلفمً. أهها أنطلهه  أفمههوم أ ههي اب أ  أهها أدرسهها أحههد   الا  ايههي   الههنص   مأههل أهه   ب الت  أهها الص 

ظا ت أا  مرجه خي المقمم الأ يب  الن   الا  ايي  أا عا له النص   مأل أ  ملي ستمون بايقا الت   دملت  

له  ج هممم. خخصوصهيا ا لخل  أعدي ه كيف لتفمعل أا   ي لأالت ل  لأ أ  أنوا   أجنم   الا  اياإلى 

 أ مربهها  خههي قههدرلمم علههى احتههواء  اسههتي مب  أحههم رة بةلبههاز بههما أ ههتويمت عههد   الا  ايهها

 ة.ت د علتمم دطااي  ألخل   ال تيالأجنم  

هم بلالمتخل ههالجههنس  /الههنص  اعتمهد  اللايتي  ميخائيللل أن   إلههىنخلهص       جيللرار  كريسللتيفا جوليللا أأ 

 أت مليهمت نصهيا لهدي  كريسلتيفاصهم عنهد خصهمر لنم    م أا عاياة اشتةملهرا المفموم   س  بو   جني 

 ن  خهه   دملت هملي. ا ستشهممعع ههو أحهد  مل  خهي شه الت نهمص يحصها  كومبلانيون انطلوان ليه لي. جينيل 

 .الص وليا يات د عالكمم يف  ل  االل ةوي   يات د عاليف  ل  الت نمص أ الجنس المتخلل 

وايةو تغالها في روايتيْ: ليلة المليارواش المتخل لةتمظهرات الأجناس : ثانيا     .المستحيلة الر 

 ال تهي  خاة الملفوتهمت  أن جتمم  ا ت   ببقملمم لنو  خي  الا  ايالةا  ميخائيل اايتي ه لقد شب     

يهها أجنمسههيتمم لمههم تأههت ك أحق  شههابمً ريي ههيمً يؤه   تنههو   عههد  ذلههك ال لتخلل مههمب دههم ت   لةههمت دمدههل.

هدوصفمم  ب  ههذا أهم يم هبمم تنهو  لقهوم علهى ال الا  اييها. خلةها المتمدها الا  ايهي   مً ينتمهي إلهى الفها  نص 

 الل  ههمني ا يهها د عت  ال الأعدههي  ي ههلك بايقههم ي ههتقبل عا ههل عملههه ...الا  ايي  مثا ملن ههخ». الحههواري  بمد مههم 

                                                             

 .16ال اعيب ص  الت اا   الا  ايايقطياب س يد  - 1

 .17ب ص نف هالماج   - 2
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يصهيا أك ها  إن ههاء ذلهكب دهل اب دهد ن أن ي ضه ف عملهه أها جها  الأعدي  ا   يا الأعدي  ةا لل   الص وليا 

 .(1) « لفايدي( لوعيتهذلك ي م  خي  عمقمً )لأن  

همً عنهد ع ولمهم المتخل لاالوحدات  لل ب       دهد ري يل هب  ال هذي  الا  ايهي  ال مهل  إلهى ج ه  ع راً أمم 

يم ه ال تي الن صوصأ  جملا أا  ع را لنمص  عا هل ج ه   حواري ها  له م ي هم  خهي ل بقهب أ  لليههب أم 

يا ني اعا ل د ال  مد    النص    ال  ح    النص  حيس يجم ر  بالا  ايا ع قمت الم نى القميما ديا »خـ ب نص 

 الايتي ميخائيلل  يشهيا  .(2) «حواري هاأ  علهى الأقهل ذات صهبةا  حواري هاالملفوتمت المختلفا هي 

هو عبهمرة  )ر ايا أ  ً( يبد  إنتمجمً لفظيم   الأعدي  ف ال مل إن  أؤل  » دقوله: ل الأجنمسي  إلى هذا التخل  

دواسهطا ألفوتهمت  أتشمكلا ع )ألفوت(ب  ر   ذلك خمو يبد  ال مل دواسطا ألفوتمت  أتفا  كل  عا 

 .(3) «ام إقمأا ع قا ديا  عيين إن م...الةيا

لاكيههب  إلههىخههي كونمههم ت لههد ل  الا  ايهها أسههلودي اعلههى أ ههتو   المتخل لهها الأجنههم  يههاأهم  لممهها    

تمهمب  ملقها دهذلك داأ   الا  ايهامل  ع شهلحهد   أيضهمب دل هي أسمسيا ني اب دمعتبمرهم عنمصا لمويالا  ايا

 احهد أها كهل  ااتب ر ايها رسهميل(.  ر ايا اعتاا  ر ايا أذك  ) الا  ايي   ملأةمياات  نممذج للش  

 ميلان كونديراا ي ب  . تليا لتشخيص أختلف أظمها الواق الد    سلودي االأ أشمملهيملك  الأجنم للك 

 الا  ايهالمتلك » دقوله: خيمم المتخل لا الأجنم قدرلمم على لذ يب  ايا  للا   سلودي االأ ا أممنمتعا 

لقهدر  بالا  اياالفل فا ت يقدران على استي مب   الش  ا أن  ا على اتستي مب: خفي حيا  نميي  ألما است

قهاب زب علهى  جهه الد  لتمي ه ال تهيتمهم لفقد شهيئم أها هوي   أنن الفل فا ع ن   الش  اعلى استي مب  الا  ايا

 .(4) «اال لمي  ا  الم مر  الفل في  كل   دقدرلمم على هض   الأنوا بكل   دنزعتمم نحو ب   

مر جملا أا  مأا است بفمعل الأجنمسيللت   البم تيني  صور انط قمً أا الت  ب الس مانغادة لقد لممن      

هاأها اتحتااخيها خهي ر ايملمهمب أع لتمهم دم يها  ال تهي  الملفوتمت الن صوص  ليللةخهي ر ايتهين   مص 

واية  المليار  مً تختمً.  ذلك دحاصمم على أنن  ايتيا بمد مً حواري  م أبفى على الا  أم   بالمستحيلة الر 

 . خمهي ل ه ى إلهى دنهمء أشها   ر ايهي  خن هي حهواري    د  هد   ذات عتلا   لاالمتخل   الن صوصلمون للك 

ايفها قماله القي  الز   ال ذي وء على ا ن من ال ادي  طا الض  أتممألب يتميز دةنمي شم ً  أضمونمبً أ ل   

ا ا  ال قلي ههاسههتنزخ  بمقملههه الج ههمي   ال تههيقمليههد المتوارثهها جههي ً د ههد جيههلب  الحهها ب لل ههمعات  الت  

                                                             

ب - 1  .120ص  لا. أحمد دااعةب أيخمييل دم تياب الخطمب الا  ايي 

 .356ص  بشميا نصا الديالا.  بالل فظي  أيخمييل دم تياب جممليمت ا ددا   - 2

 .358 - 357 ص ص ب الماج  نف ه - 3

 .31ص  ب12/16/1991عدع  بال ملميالفما   أجلا ال اب بلاجما ددر الديا عا عكي الا  اياب خا   بأي ن كوندياا - 4
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ف خل  ا ي هتند عليمهم خهي أواجمها  اق هه الم قهل دهملت   ت هوي ه كيمنمي إلى كميا د  لا إي  ف ياب أحو    الن  

 على جمي  الأص دة.

مد  خهي ال  ه نص  يمهون نقه ً أبمشهااً لله ى؛ كه نن   شهت  ايهدطا ب ايتياكمن لوتيف الأجنم  خهي الها     

يفابهمم أقهمم  حهويا لتحقيه  أههدا ضهميا  اتقتبهم ب أه  د ها الت  أ  دواسطا الت  ح ب ال    النص  

ماا كلي هها خههي دولقهها للههك الأجنههم  نصهه ل ني هها ايتههمن أ أحممههم الفلفقههد الا   . أهها ع ن أنن (1) القههوي

كهل  ز عا لمويا خضميه الخمص المتمي  أنن يحم ي...» المتمي ز الا  ايي  . خما أتطلبمت ال مل المتخل لا

أيا أ  لنهم ي ههذي أ  بايقا عاو المضم ني امويا الأ ا ب سواء أا الجوانب الت  الأعدي  الفضمءات 

إذا كهههمن  اعيهههمً لوتميفهههه  الأ ههها  إت   الن صهههوصأ هههتق ً عههها  الهههنص   ت يمهههون ههههذا  المضهههمأيا.

 .(2)« أهداخه

 يج ل أنه خضهمءً  ال ذيحو على الن  ب يات د عال  تنو  موي  اليا  الش     دململ  عمل  يت   الا  ايامل  عإن     

خههي اسههتة ي  الا  ايهها   مههم لوس هه.  كل   لجههم ز الحههد ع جايههبب  ك هها الأبههارحبههمً للمةههمأاة  الت  

ه ن ل    ن  أا خت  أجمي المةمأاة على نحو أكبها.لمم   بأ طيمت الفنون الأ ا   المتخل لها الأجنهم  د  م 

 إذ. الا  ايا إلىدمستقطمب لةمت جديدة  أا سلطته ك ا نوايم المملب  الحد   إلىعلى أ تو  الدتلاب 

اب ل ه ف حمألا لمضمأيا خماي    جممت نظا من مأشيء على كل  ب قبل الجديدة الل ةمتهذي  إلىنظا ي  

 الأسههلودي   هيج  هههذا أهم سههي مل علهى لوسههي  الن   .(3) علهى ل ديههد أنظورالمهم  رؤاهههم لل همل  الا  ايها

 لةملمم. لنو   ل مي  ايا  للا  

 .ليلة المليارفاعل الأجناسي في الت   - ثانيا

ا؛ كملم اإ أعدي  لاا ح  ديا أجنم   ال تي المتخل لالأجنم  ألحوت خي ا تنو  د المليار ليلةفل  ح   

 الخبها ينمم  ال  ه ني هاييها  الد  الت مريخ الأحهدا   ملن صهوصا؛ كأعدي  ااج ب  أجنم   يا  الت   الش  ا 

هه  الخااخههمت  ؛ كملأسههمبيااليههوأي   الش هه بي   الت  بيهها.  أجنههم  أندرجهها خههي أختلههف أشههممي حفيالص 

خهي  -علهى ا ت خمهم  -حضور ههذي الأجنهم  قد أسم  .  الش  بيام   الأأ مي  الح   الش  بيا الأ مني 

هوليا يات د عالإبفمء جو  أا   ه ي ب أ لمهم سيتضه  ذلهك أها الا  ايهاعلهى  الأسهلودي   تنهو  ب  الالص 

 ممذج.لحليل جملا أا الن  

 

                                                             

رات الحمع المتمب ال ابب الا خي ش ا أأل عنقلب أنشومم يب البنيمت الد   م ال   عبد ال    بينظا لمزيد أا ا يضمإ - 1

 .لمزيد أا ا يضمإ 1994عأش ب عب 

 .56ص ب 2011ب 1الجزاياب برات ات ت  ب المةابب أنشو -الادمب ب عار الأأمنب الن قدح يا  مايب ساعيمت  - 2

ب ص ص 2016 ب1رؤيا للن شا  التوزي ب القمهاة ب -ني ا  البوليفو الل ةوي   الت  د ع-الخطمب الا  ايي حواري اأحمد دوعزةب  - 3

49-50. 
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 .Genres littéraires ةالأداي   الأجناس-أ

علقد     ه المليلار ليلةلخل ل   ال تيا الأعدي    الأجنم  لنو  أختلفهاب  ههي علهى    أ مهم دصهور   لنمص 

 ملي:حو الت  الن  

 .ثريةالن   -

واية *  : المسرحتحتض   الر 

. اتجتمهمعي   ي الت همريخب  ليهد ديئتهه  سهيمقه االأعدي ه  الأنهوا  ني اكةياي أا القوالب الفب الم اإ إن  

لب ههم لتبههميا  ي لمههمنظههاة المتلق هه  لتبههميا خههي  صميصههمم  تهها   أي عهههم االأعدي هه خملأشههمميلههذلك 

هه االأعدي هه  ني ههاالف خملأشههمميقمخههمت  ال صههور. ال    ا ثمدتهها عبهها قواعههد أنطقي ههاب ذات لي هه  قوالههب عمأ 

ههنظانههم  إذا إت   بالبلههدان  الت ههمريخ  الا  ايههي  مهها هههذا المنطلهه  يبههد  لههدا ل خ. (1)  طوبمههم اولأعن

 هو الم اإ. أعدي  خي استضمختمم لجنس  الا  ايال دمم لتوس   ال تيقنيمت لفمعلممم أا الت    دملم احي  

ه أها  ه ي شخصهيتي   عطيلل  ملل اههمهم:  شكسلبيرلأه  أ هاحيتيا  ليللة المليلار  لقد لنمص 

أذدذدههاب  مرقهها خههي لأد  ههمملأ صههدي  لأأأيهها النيلههيلأ  شخصههي ا  بههدل . حيههسيلههيلأالن   أأيههالأمملأ  لأد  هه

ب 1975ر نشوب الحاب عهمم يوم. خقد هاب أا ديا ت خون كل  يممر  انتحمراً دطيئمً  لأزجمجا  مالأ

 يقطها»أعممقهه خهـفي  خيمهم د هد. مً كمناد ب أي  ي اتنضممم إلى الا  ورب خ الت   قاار خمذ أي   وخمً أا ال  

هجالهه إلهى  يخفهي عجهزي  ها دهه  إن هه .(2) .«..قهاار خمذ أي  م عمجز عا ال  حق   إن ه...همأل  صةيا

هإعداع أبا حا جمأ ي  ا دحج   سوي اا  لأن هي لأ  لأأأيهالأ ويدهوي  أحب هف أنمهم أقا  ا يت س هاب  ههي حج 

ب د هدأم متهاشهبيممً دملن   ع حدي ه عها )الأبا حها(أجا   صمر»لقد . لأر يد الزهاانلأالخمعم خي قصا 

ل  إلى أشا   همأ  .(3) «نضحكنم ل  لمن  ...خمذ قاارا للماب أا ال   حج   لتي  لحو 

لأإلهى يليأأيها الن  لأصهديقه أهم عخه  دب عة كممأله  الشم هبياي  زاأيها  أتهاع  إن ملأد همملأ  شخصهي اددت 

هد حيملهه  ال ذيمم د   »قمي ً:  صفه   جها الأحهدا أعهوام خهي ث    ني هامثم  هاب أا  بنه أذعورابً  جم 

 .(4)«ر!..خممت د  أبا  .ر..يموت د  أبا   لحل  الأشيمء نف مم دنف مم  وخمً أا أنن  أنتظااً كممأل  أنن 

انهدل    ال تهيال نف  الحاب     خيل و ب بد  ف  أت ل  شمب  أ ق   -ش ن همأل   ه نش - لأممد   لأ    

أجهل الهوبا  عحها ال هد   ا سهااييليب  أها جمها ضهمي أها أا جمها يتهو  إلهى الن   إن هخي لبنمن. 

لهه  ب علههى  ههاار همألي خههي المههوت ال ب ههي  التهه أ   ع  يتقمقهها د ههبب لفميههاي الفل ههفي  أ هها  يتههاع  

                                                             

بب عراسمت خي ل د ي الخش مب ليد  - 1  .89ب ص 1994ب الأعلى لل قمخاب الموي المجلس  النص 

 .286ليلا المليمرب ص  - 2

 .303نف هب ص  مصدرال - 3

 .208 - 207ب ص المصدر نف ه - 4



 الفصل الثالث:                                          الأجناس المتخل لة واشتغال التعد دية الل غوي ة
 

194 
 

 ر  اتنتقمم.  لمها أه  ذلهك به على ال   ي ال اش يحا  ه خي لول   حق   الشم بياي؛ خواجبه لجمي  الدي

 كهمن يحهم ي أنن  .ت رجل قتل  عم    خل فا رجل عل    ن هالقاارب لأخمذ عاً   يا قمعر على ال  يبقى أتاع  

ت   همأ يه أا دملت   ال هذييا م  لصهوت الهد  نصهي يالقي دتفميهاي إلهى أ هتو  ال قه ء  الحممهمءب  أنن 

إلى أ تو  شاي ا الةمبب خوجد نف ه خي أواجما أ  ذاله  ههي أصه ب دم يها أها القيهمم ز ي دملن  

 ٭ك  الحقيقا.دطاإ الأسئلا حوي الوجوع  أ نى الموت  الحيمة  الش   أب  يبددف ل القتل

هه    ضههفي علههى ب لتالا  ايههاختهها خههي أوبهه   احههد أهها دصههورة ت تخقههد حضهها عطيللل أ ههاحيام أأ 

ر. علهى عمهس صهديقه مهو  الت   جمعا إلهى حهد  ة  الش هلأأأيا النيلهيلأ عتلها رأزيها لم نهى القهو   شخصي ا

  لأأأيهالأ ال هد اني بمكلأ ل تةاب أا لصا  لأهمأل لأ. خـلأليلى ال    شخصي ا أ  لممهى ال ذيمملأ لأد   

ه تهقهد دمع بني اا الفل هطيالقضهي   لهه ي نهي ال هذي  مأهداي إيمهه ال ذي القاش الفل طيني   حينمم اكتشف أن  

 .أثا  أا أآسي الوبا ال ادي   ال ذي لألا يد الزهاانلأ

يلةهي  ال هذيالأصهل  ال ادهي   لأعطيللأ شخصي ا  لأهمأل لأ شخصي اديا  الجوهاي  هنم يمما الفا 

 كد أا  يمنتممب أ  حتهى أنحمهم نداء ال قلب  ي تجيب للحظا  ضب  انف مي خيقتل ز جتهب ع ن الت  

ات  ع له  عهمل  لةي ه ال تهيبمكلأ صهديقا لأأأيهالأ .  للهك حهمي لأليلهى ال  ه٭*خم  عا نف ممخاصا للد  

إت  أن  لأأأيالأ له  ي سبوكلأ. ل  ل   ح  ل ا  دمس  لأ أصب لأر يد الزهاانلأ عمل   فقمتالأعممي  الص  

 لمهمذا»دتفمياههم: شهاعت  ت عها ذلهك حهياخي شخصهيتممب  قهد عب ها الحمصل ةيياالت   ياع استي مب

ي القاش ال تي  ال معي إلى قضياب  ي ليني إلى أمتبي  خي عينيه أحهزان  ي أأيا الأأورب  يحو  يمو 

نهي صهات م   الحقد ديننم؟ كيهف أقهوي لهه إن  لطوي ل با الص   دلغ دمنديل عيدأونا؟ حت ممعطيل يوم أ  

 .(1)« ل  يفم ؟أاأاأة أ ا ؟ 

أأيها لأأها جمهاب   لأعيدأونهالأ  لأعطيهللأأها كهل   ع قها شهمده دهياإلى هذا الت   ال  مرعةلقد لم ح     

ايهس تفهمه   الت  ممم ع قتمن خمشهلتمن ي وزهمهم الم يها أها ال  خ. ني اأا جما ثم لأبمكليلى ال   لأ  لأيليالن  

أ  ب ها أن   يخملأ    .لأعطيللأ حزن  لأأأيا النيليلألأا أممثلا ديا حزن ثم  اخيا. ضحيا أا ك  الط   الت  

ي لأقهد لخل ه  عنمهم ل لأليلهىلأ حبيبتهه قهد أمم إلهى ال تهيالمديا  دهملأل  لمونمهم  خه حس  ب لأر يهدصهمل  عهد  

 لأعيدأونههالأحههيا رأ  هديتههه لز جتههه  مني دحههزن دليههغال  ههأ  دههذلك عليههل  يمنتمههم لههه. كمههم أحههس قههد  

   خهي ذلهكأمه    لأأأيهالألهمريخ  لأبمكال  ه ليلهىلأدمعه  لقهد  لأكمسهيولأ.  ايمهه لا خهي أنهديل عنهدالمتم   
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 أها أجهل المهميبكهمن ذلهك كهل   ا ا ن من ال ادهي. كمم دمع  انتممءهم إلى قضي   باش الفل طيني  الق  

 أ مً! ني اا   بعمبفي   لأليلىلأخبدت له الخيمنا أا 

ي دمهم يفهمج  المتلق ه ال هذي هذا الخيمي  ياالت نمصؤيا هذي الا   بلمي زاً  الس مانغادة أن   ال ذيل ل      

م لبد  خيه الج س أت منقا ت خا  خيمم ديا قملل  قتيل.  هو  هب خي ميش خضمءً  اايبي  يخملف أخ  لوق  

لهون عها حقيقها  بنمً يقتتل خيه ا  هوة  يةف  ب حيس ن ميش الا  ايا يمي  تفته المملبا لخدأا خضمء 

 دهم خي أشمد ي من  خيه القملل القتيل.لا لتج   ي اي خي عا قم ب خت لي المخي   ال ذيم الواحد الد  

مً أعدي هجن همً  ،عطيلل  هاملل  أ هاحيتي أا  ه ياحتضن ب  المليار ليلةي تخلص أمم سب  أن    

حهاً  الا  ايهاخصيتيا  شخصهيمت أها لش  همليا ا  الت ممهي ديا شمدههو الم اإب أبازة هذا الت     ألم 

إلهى المهواجس ملي دملت هفميا  ببي ا المشمعا  اتنف همتت.  قمرب دينمم أا حيس نمط الت  إلى هذا الت  

 ا شهمميب  قهد نشه  ال ادهي   عهمل » أ  الم هاإ. خملم هاإ الا  ايالشتاك خيمم  ال تيا الت أليا الفل في  

 همؤيب ثقمخها ا ن همن ال ادهي ههي ثقمخها ا يمهمن ت الت   ن  إشهممي خيمهمب  أ ت ني هاالب ني هابما ثقمخها عي

م إن ماا : نمقا  القل   الص  ا  الت  الم احيا هي لةا التول   الل ةا ...أصيا كيمن  قل     الم اإ قل   

 .أدونيسعلى حد ل بيا  (1) «لةا الحاكا

 .الش عرية - 

وائية ني ةل البيتخل   الش عر *  :الر 

 الشخصهي متعلهى ل همن  ي تضهيفه خهي ثنميهمي  الش ه ال دخطهمب  ملبم أهم يتوس ه الا  ايي   الفا   إن  

قد ي جز الن ا عها إسه م   ال تيف يا أعاة لتصويا اتنف متت الن   ملش  الاس  أوقفمم أا الأحدا . خ

اتسهت منا دهه لهيس خضهوتب حيهس يضهفي   أمنون حقيقتمهم النف هيا. ختوتيفههعا  لتفص  شخصي اال

 المتضمردا. ا ن منلأخ مي   عمقم دمم يتيحه أا لصويا لخفميم النفو  الا  ايي  على ال مل  الش  ا

 يهملييا  أدطميعلى ل من  الا  ايي  حيا يا يه  ني احيلا خ» أيضمً دوصفه الا  اياخي  الش  اي تخدم  

 ل دتقايها ههذا المضهمون...يتهد    أنع ن  إليههي ه ى  ال هذيالمضمون  إلىش ااء حقيقييا ليصل  أ 

ت لمضههي  باععلههى عمههس لةهها ال  هه بالش هه الةهها  إن   .(2) «أهها الوعظيهها المبمشههاة الا  ايههي  ليمههاب 

مهم لوقهف الحهد  لتف ه  المجهمي للخيهمي أهمن  الممهمنب  لمن  رهم عبها الز  دملأحدا  خي لنمأيمم  لطو  

  الف ل.لخل  صور لن دم خيمم الحاكا 
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يب  لمنمم لي   كمخيها لتحديهد الش  امً للخطمب إلى أن  الم مخا ل د  أقيمسمً لمييزي   كمال أاو ديبيشيا 

 عليه  ك   مل  يش إن هى   صبمً. ي ليس أك ا  نً الش  ا النص   إن  » اعي حيس يقوي:ي أا ال   الش  ا

هاا أنظوأا سهيميميي   أ ا   يمما اعتبمري دح     ر مأمت ل   تخمو يمتلك د  داً آ اب  يم . كمهم  مص 

اء لحد ثمم الم تمايمما عراسته كمنب م  لأنم  اع ن أا جا   . (1) «يا لتمو 

ب نظهههااً لطبي تهههه المجينهههاب  ببي تهههه الا  ايهههي  الجهههنس  لخهههص   يهههات د عالكيهههف أن   خيمهههم سهههب  رأينههم

ي الن صهوصةهمت  ا لل  اتأتصمصهي   دمهذا الجهنس  بعبها لحلي لهه ال ديهدة ،الايتي ميخائيلل . لهذلك نهو 

   احد. ي لمون هذا الأ يا ت يملك سو   جه ل مني  الش  اله على الخطمب يفض   ال ذيي الت  بيا

شهيءب  دواسهطتممب  عها كل  م لةا أكيدة حمسما حمبنا ن م ك الل ةا  ي لتحق  الش  اخي ال مل » خـ   

يفمه   يت أهلب  عنهدأم ي ب ها عها نف هه ت شهيء ي هت يا خيهه  بالش همعاا ليا يبصا باي  أشمملمم الد  

الا الد   الل  مني اخماة  جوع ك اة أا ال وال   . ذلك أن  .الحمجا إلى اتست منا دلةا لأأ ا لأب لأأجنبيالأ.

الم هؤ ي  الش همعا جهه  إن هه .(2) «الش ه ايخي  يا أتنم ي الأسلوب  بعضويم بهي  الم ب اة خي آن

 م كلمته هو. ن م كلماب  ككل  عا 

 أممم لما  .(3) «أونولوجهأنةل  على   احد فماة لةا  احدة  خايدةب  دملفوتد عأحد  » ملش معاخ   

م  ن مهخ... التلميحمتيب  أم لحويه أا نباات  لداعيمت لدخمهمرب  ا شهمرات الش  اشممي الخطمب أ

 أ لمهمب االش ه ي مهل   .(4) اايتي ميخائيل ل بيا  ا  احداً على حد  ب  أنظورً  احدةً  جمي مم لخدم لةاً 

 الش ه ا إن  »ال  يم : خي هذا  يقوي .على لاكيز ا ن من خي عم   اق ه ا ن مني بهايدغريا  ذلك 

بهى  الحقهد الا   ع  صهفتنم للحهب  يتمهد   ال ذيا دأ  الت ف  الص   زعا الآلياب  بد  يحمينم أا الن   ال ذيهو 

 .(5) «ا يممن  الن في  ع التما  

خيمهم أجهاع  الش ه اخي أوبه يا اثنهيا.  له  يمها حضهور  الش  اعلى جنس  ليلة المليارانفتح     

التاكيبي للا اياب دل على ال مس أها ذلهك خقهد سه ى إلهى إبهفمء شهحنا  ال  يم أظما أن زي عا 

 اسهت مملهجهل ا شهمرة إلهى باايه  اب أها أا عال   اب  دقصدي  وتيف للش  ذلك الت   كمنعتليا.  أا هنم 

 لواجدي. ني املمي  إلى عدم أج   الت  

 جد لأ ليللأ نف ه يتمت  دماارة  حيا ،ليلة المليارالفصي  خي  الش  الواجد خيمم  ال تيخما المقمأمت 

 ال تهيا الأربهيا للهك الجن ه»أدينها جينيهف قلهب دب  هو جملس خي حديقا عموأيا يللمتنب  مً ديتمً ش اي  
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ب  كلمهم بشهاي الهت ب  خيمهم الأأهواج ال ال تهي. للهك الحديقها (1) «لاادمهم ب  قدأيه خهو     أنن لصمع  

ع ر ه  إراعلههب  لحه   به ة إلحهمإ م هو خةايب أقمور أشا  لا. أأ  ا  جممي  ك ب أدل  ثااء  صح  

ت  ال تههيإلهى سوي هاا أهها جحهي  لأديها تلأ  أصهمريف لأالمهها بلأمهل  لهه  دلمف   ال تهي لأكفهىلأز جتهه 

هنهمكب  قهمد ً للمهوان.  هانهضهمي إلهى جمنهب إ ولك عا أبمعيه خي المفمإ  الن  يم دذأتخل   .لزاي لشت ل

ي إلى أجا    عها ده  ههواعة عنه دمح اً  لحل   د يداً  إلى أنن  لأكفىلأز جته دأم عخ   كبا لتحا  ع ج   ختحو 

 رسها الجهنس ع ن انقطهم أممههي   (3) «الأكيهدةالحقيقا الوحيدة »  راء ته اً   (2) «المبمهجا سم  »

كمنه  أهم ... سي   آ ا...بميا  آ ا...آ ا أنمم  ايب   اقتاب» خي الحديقا ال موأيا رجل   اصطيمع 

م بمياههم حاأه  أنهه  م ها أعهوام. حهم ال هذيات لزاي عطشى  جمي ا إلى ذلك الطياان ديا القهمر  

تزي  د يقم  البااكيا  لحل  .لمضي أ ه إلى ديته أ  خندقه أ  كمفه..حولمم  قمي لمم شيئمً...  .(4) « الز 

ت  لهه  يشهه ا دشههيء...» حههد  ز ايههم الحديقهها أهه   ايههب لأآ ههالأ هههي جمل هها خههي إ لأ ليههللألمحمههم 

يشه ا  إن هه ث   ا. ر يت ف  أخد   ن ه دمرع همأد ك ت شيء  يا إح م   دملةياة  ت دملةضبب  ت الأسى...

 :  جد نف ه يتمت  حدهم...ه يخونه...خلممذا يبملي دخيمنتمم دمل مل  كل  

 ٭  إيلامامي      ما لجرح    الهوان عليه   يسهل  ه  م  ي  

 المةهز  ال  همرعةله  لقهد لم    (5) «!!يااههم ن ههألها    جمه دجايدله خل  يمها يايهد أنن  لأ ليللأخ  فى 

قب هل دهملموان  ال هذيخليهللأ للأالبمي ا  ف ياالن   حملاالعا  ده ب لت ب ادصورة دليةا المتنبي بي ل ال مي 

هه لههه إلههى ال ههذيالأأهها  بةمر الص  قههد عا لههه لجههمي ز جتههه أي هه  ت أشههمعا  ت أحمسههيس لت   شههخص حو 

 الخمينا.

أاك زة  اتياب البي  عبد الوه   معا ال ااقي  لش  دمقط  ش اي لأقمم آ ا خي  الس مان غادةاست من  كمم 

عار ديا لأأأيا  ال ذيبايقته الفايدة خي هجمء  صوأه دصورة تذعاب  ذلك أا   ي الحوار  على

اهمهم لمهم لأر يهد ا  خ  ذيماة الل هالمهمي  الش ه لأجهل  عنه لخل   ال تيحبيبته  (6) بمكلأالنيليلأ  لأليلى ال   

 حوار أف   د يديولوجيمت أتصمرعا  أتصمعأا.  إن هالزهاانلأ. 
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هه ضهحيا خههي سهبيل الهوبابالت  قههي  المبهمع    لأأأيههالأ شخصهي اله  أ     أظههمها كهل    لههم   خ لأليلهىلأم أأ 

أأيها  أن   بأثنهمء حوارهمهم  ن ر الوسيلا. لقد حدسالةميا لبا  »هو ؛ خش مرهم خي الحيمة ني ا   الأنمالجش

عيمقاابيها ممته دملمممرسمت القم يها ال   يايد إجبمرهم على اعتنم  أبمعيه  اعتبمرهم كم ل ممت.  ال  

 (1) « طاسهتم تً أا الحهوار أأ نهوا خهي خبد...أا يخملفم كل   يممرسمم أصحمده خي الفما بد   ال تي

هةيا مهم ا رههمدي  إلهى الجحهي  أي  اذههبن » :دهه به ن عج  أ   ال هذي اتيالبي  دقوي  أ تشمدةً  ب أتممها (2) «الص 

لطا ا ينوي ا تيهملم  ل هلب ال  هال ذيمكيا صوص  القتلا  الأخ  ا على شمكلا أ لئك الل  يفم   ن ه لأأأيالأ د

ب اتيالبي ل الوهلاب عبلد الش همعا  اخييلي هالت   لأليلهىلأ شخصهي ادهيا  الت نهمصههذا  نلمهس يممها أنن  أنم .

م  صمعيا لةايمه د  أواردها أ   هو .  لح ه  أأاههم حهيا ل يهد خم همم ت يتوانى عا كيل الص  

ا دمهم لبش ه ال تهي المبمع  .ل   ليلى ال مأايها.....دشاي اا أربي   أنم»قميلا: إلى أرو الواق   لأأأيالأ

ً ت يطمقمن  الفقا  الوحدة...لا أكون  حيدة  خقياة...ملش  اصمرت لبد  لي ك . همذا انفصل  (3) «أ م

ل  أا لأليلى ال    لأأأيالأنممييمً عا  خهي ههذا المقهمم  الش ه اكمن لوتيف  ي سبوكلأ.ل  بمكلأ إلى لأل   لحو 

 .دينممهم ا يهديولوجي    اا  الفماي  لتج يد أشمد الص   بلأأأيالأ  لأليلىلأعار ديا  ال ذي  للحوار مم  أ  

 خي إدااز الم مل   لج يدي  اا ف يا خي لصويا الص  له عتلته الن   بخي الحوار هنم بالش  ا است ممي 

  .(4) اا الص  يقوم عليمم هذا  ال تي

نهه  أهها  دأهها أقمصههد المؤلههفب لمم   ليللة المليللارلخللهه   ال تههي الش هه اياالأجنههم   القههوي إن   يممها   

ثيهس ل أسهمم  خهي  ال تهيمت يولوجيا للشخصهي  نتممءات ا يدف يا  اتنف ملياب  ا  دااز الحمتت الن  

 مقهد المةادهي  تق ليا الأجنم  كمم يذهب إلى ذلهك الن  ليس ا تااقم تس الش  ا.  حضور الا  اياج   

ا ت لقدر عليمم يدقدرة عمل...اأعدي  أجنمسمً  يت مل   يمتص   الا  ايي  ب دل لت كيد أن  الجنس سعيد علوش

 .(5) أ ا أجنم  
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 ةأداي  ف نص   /شبه الأجناس - ب

 :مراجم والأعلا  ير والت  حضور الس  -  

يقتصا خيهه المتهاج  )أ  الأعيهب( علهى ذكها المحطهمت  ال ذياع المقتضب ال    ذلك»ااج  دملت  يقصد 

 لقبهمبً ل قبمهم  ني ها  لههب اسهممً  ك ايف الموجز دهملمتاج    لهب  لمد  إلى الت  البمرزة خي حيمة المتاج  

 .(1) «خصالش  لتنمسب  أهميا   ال لمي   الأعدي   قفا  جيزة على أ بمري  نتمجه 

سهاعاً لمريخيهمً أقصهوعاً لحيهمة إن همنب أ  علهى  ملقهد  » ال تهيا ياة الةياي هااج  ال  ه أا أشممي الت ه

زةب  هههذي أبهها   شخصههي ايج ههل أنههه  ال ههذيز علههى الجههزء الأكبهها أهها حيملههه أ  الجههزء لاك هه الأقههل  

 ال تههي ليلللة المليللار.  هههذا أههم يبههاز خههي (2) «الأعدههي  ياة شههملمم لمههن  ال  هه ال تههيالمواصههفمت هههي 

يليلأ خي سيم  على ل من لأأأيا الن  ٭W.B. Yeats وليام ييتسالأيالندي  الش معااستحضات أقولا 

ب شههيء يتةي ههاكههل  »: ييللتس هههو يدأههدم أقولهها  لأأهها عنههد لأ ليههل ا نصهها حههيا أ سههم ي   لااجيههدي  

ي أها أنمبهل  ال ذير لأ لأ ليل الد   دذلك إلى صديقه . أشيااً (3) « يت مقط الواحد أن م للو الآ ا لحو 

اع / ههمعم /لههمد  /خههي لبنههمن إلههى سههماليا  ثههوري   مب الش ههلأذلههك ا الةنممليهههو لأصههق ل ههاي عادههي   قههو 

يههمر ممنيههمر القههي  يمههون دممن  علههى حههمي  احههدةب خخههي سوي ههاا. خهه  شههيء ي ب هه ال اديههد الم ههتمتا

قهه   ال تههي نف ههمم أصههحمدمم.  هههي الفمههاة عنههدأم كتههب قصههيدله المشههمورة لأا دحههمر إلههى  ييللتسأر 

 ييللتسقصههيدة دههيا سللعد البللازعي عقههدهم البمحههس  ال تههيلجل هه  خههي للههك المقمرنهها  ال تههيديزنطههالأب  

حيههس لجتمهه  هملههمن  البحتللري معا ال ادههيلأ للش ههني ايقصههيدة لأال  هه لأا دحههمر إلههى ديزنطههالأب  دههيا

ات دوصهفمم لنتمهي لحد  دهيا الهذ   ال تيات  حضمرة الآ اب للك المواجما القصيدلمن حوي خماة الذ  

 .(4) اتخي ثقمخا للك الذ   أختلف   ثقمخي     ديا حضور   أمإلى ثقمخا 

ميا للحاب خي  اأا الجمن  ميا لفو  الد  اأا جمن  ر لأ نف ه خي ع    جد لأ ليل الد   بقد أه إلى سوي ااخ

 أ ههدني   اسهه  خههي دلههد       أربههمم لبنههمنل هه  أهها جههذ ري اقت   أن   بدمههاارة    بكههمن ي ههي ن هههلبنههمنب لأ

ى عايمهاب أنفهًشهقمء   أنه. خمو ي يش حملا سبيل أأمأه للفممكت  الأحمسيس  ال  قمت هو سوي اا 

                                                             

 . 148ص  ب1ج ب2013ب 1راسمت  النشاب ديا تب بد  اعيا ال اديا الحدي اب المؤس ا ال اديا للب ال   عبد الله إدااهي  - 1

 .141ب ص 1998ب عار  ايب للطبمعا  النشاب القمهاةب ع. ب الأعدي  مقد نبيل را بب عليل الن   - 2

أا أشما  أكبا ش ااء  (William Butler Yeats 1939 - 1865 الم احي ا نجليزي ) ليمم دتلا ييتس  الش معاي د  ٭

 عبمرة عا قصص ش بيا لاس  نوعم أا عصا   ييتس نصوصا نجليزيا خي القان ال شاياب  هو أا إيالندا.  كمن أ ي 

ب  نشمء 1911  1899جمدي ديا عمأي كل  نحو الم اإب حيس دذي  ييتسا )د ع الةمي(.  ساعمن أم الجه للةملي   ذهبي  

 ابڤ)دمسممي كمزانوا يالندي.  ب ما للش  لادويا أوج   ك عاة لصوري ك عاة أميزة لتنفيذ الأعب القوأي  ث   أ اإ إيالنديب 

 ص ب ص2002ب 1القمهاةب بلاجما: أأل الصب منب أحمد أدو ال طمب المجلس الأعلى لل قمخا  بالجمموريا ال ملميا للآعاب

253 - 254.) 
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عايه ب  م شهقمء أ  قهي  ن مه لوصهف حهمي المنفهي  د أنن  الحه     أها»دقولهه:  عبد الله إالراهيمي ب ا عنمم 

اتنهدأمج أه  الممهمن   لد خيه ل بب أمب  أ ف  خي أهد  ج هور ال ذيي  هو أا اقت ل  أا المممن خملمنف  

دمستماار  ت يلبهس أن ينطفه  دهملم نى كل   هو يتآ اة  أصياي ألتبسأصب  خيهب خحيمله أتول   ال ذي

 خي ات يا استطم  ال ذي.  للك هي حمي لأ ليللأ (1) «أزية أ ا  دملم نى الا  المبمشاب ليتوه ج أا  

جمرب القمسيا للك الت  كل   ال وعة إلى أرو الوباب د د  كمعت لبتل ه ال تي  اأااتنف ت أا للك الد  

 عمشمم خي أرو المنفى سوي اا. ال تي

ي الوقهو   لها ا سه أياب أها  ه دمرزة أا لهمريخ الد   شخصي اأيضمً  ليلة المليار استحضات    

هم كه الحجا  ا  يوسلف الثقفلي شخصي ا أشما أواقفمم؛ هي  على أداز أحطمت حيملمم من أأيهاا لم 

خيم : ذلك خي أوقفه المشمور أا أهل ال اا  حيا قمي ى لجل    ا.دني أأي  على أهل ال اا  خي عمد 

ا دحملهب  أحذ ي دن لهب  أجزيه دم لهب  إن هي لأر  أدصهمراً ي لأحمل الش  أهل الموخا أأم  الله إن   يم»

 (2) ...«بمأحا  أعنمقم أتطم لاب  رؤ سمً قد أين    حمن قطمخمم

ي الجهه  ع إلهى بههحيا دة  سهم اة للههك ال بهمرةب أتوع هه دلمجها   ليللة المليللاراسهت مرت  حينمههم لحهو 

ي لحفلها ليلها المليهمر الأ    كمن ي ت د   ال ذيهاانلأ ر يد الز  »دـ ر لأ جم  لأ ليل الد   خي أشمددمي اب 

. يتهذكا لأ ليهللأ ذلهك مرلأ على  يها عمعلههجم ه أا لجمرة الأسلحاب أم ااً أا شاب لأأمء الن   ال ذي

  أهها يههدي أم ههورةب  أأ ههك  سههقط علههى ركبتيههه أأههمأي  لههدحاج  المهه  خجهه ة سهه ل»المشههمد: 

أ ههتنجدابً  أههد   نظا إلههي  .يقههوي شههيئمبً خ ههم   حشههاجا.. نظا إلههي  أ ههتنجدابً حههم ي أنن دصههدري...

ري أههمذا ت أع..ل   لنف ههي رجههل كمههذا يحمههل دههذ ر أولههه عا لهههب  قههد كبههات  حههمن قطمخمههم.ق...يههدي

 دت  دمشمدي  هو يت ذ ب  يتخب ط  حشاجته لمل منيب ل  أأد  يدي لأ اجه أا الممء. لاكته يةا  س  

 اب أشهياة إلهى أن  قايهب دهيا المشهمديا دصهورة لااجيدي هإلهى الت   ال  همرعةسه    .(3) « هبيا لخف هالذ  

الموخا لظلمه  اسهتبداعيب  ر يهد مج ق ت ل على يد أهل لمون عايمم   يما. خملحج   مل  الم تبد  عمقبا الظ  

 .كمن يتاقب عايمم لم اة أعدايهأحد أ لمم  يقتلههبياب  ل  حمل دذ ر أوله عا له. أمت خي داكته الذ  

ا د ضهمً أها لهااج  الأعه م  م  لحتضها  ل هت أنن استطمع   المليار ليلة ن  نقوي أ   صا لمم سب  

ب أها جمها ا  لااثيهاأعدي همت وص  شخصي  نصديا  دذلك ج ااً   دأا لفمالمم  أيديولوجيتممب أقيماً 

 .أا جما ثمنيا اا لخييلي  مت  أواقف ر ايي  يا شخصي   د
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 :ةالأداي  الأجناس غير  -  

 الا  ايهي  درجمم ي ه ال تهي الخطمدهمت  الن صوصفمعل الأجنمسي أختلف و  أا الت  لندرج خي هذا الن     

الخطمب هو أجموعا أها الملفوتهمتب حيهس يممها ال  هور علهى الخطمدهمت خهي  هب دحم  أن  نص  خي 

ههينيب القههمنونيب ايب ال يمسههيب الههد  الت ههمريخشههمب اتجتمههمعيب أختلههف أجههمتت الن   حفي   ياهههم. لص 

 . (1) ده الخمص ا  طمب قمأوسه  أصطلحملهمل   ل

لنف هه     يش هى إت  عا هل عهمل   طمدهمت أ ها  ت يمهون للخطهمب أ نهً» ن هأإلى  منغنودومنيم يشيا 

أها الخطمدههمت  أختلفها   ع قها دينهه  دهيا أنهوا    ردهط   بلت  يهل أعنهى  طهمب   ببايقهمً   لمهم.  يجهب  

خملخطمب ت يه لي إت   .(2) «دمم ا ستشممع لي  عليممب أ  أحمكملمم أحمكمة سم اة أ  الأ ا  يق  الت  

ا  اجتممعيها لج هل أنهه   جهوعابً   مبه مً لم همييا لةويها  نف هي   ااً دمقمم أ ي ا ي طيهه أ نهىأؤب  

مههم ذا  ميهها  قصههد. تههمهاة اجتممعيهها ت  ،ميخائيللل اللايتي ح ههب  بالا  ايههي   الخطههمب   طمدههم أوج 

أختلفها خهي  ل خهي اجتمهم  أسهمليبلتم  ه أسهلودي از دخمصهيا عها المضهمونب يتمي همل  الش  ينفصل خيمم 

 . (3) للخطمبا لي  هذا أم ي ب ا عنه دملحوار الد   نف هب الا  ايي  الملفوت 

ف ال  قمت دهيا الخطمدهمت: المصهن   ل د ع  خي أا أجنم  الخطمب بايقته للتصا   جنس  مل  ل إن     

.  أجاع إشممري    كا أ ل أنش ط دي   ايقاب  ت ي تمد على نفس أهل الذ  الفل في ت ي تشمد دنفس الط  

ع قها دينهه  دهيا  )المحمباةب نشاة الأ بهمر التلفزيها( يقتضهي ردهط   ب   طمب أم بما جنس 

ى ع أيدانم لت هن  الخطمب ت يحد   ن  طايقاب خ .  دمعتبمري دمذي الأتنمهياأجمو  الخطمدمت الأ ا  ال   

 يمما اعتبهمرأا هذا المنظورب  .(4)للةا  ر  عراسته دواسطا ا تصمص أتممسكب خمو دملأحا  لصو  

ه أ مهم  لنهمص   ةت هد عا أأعدي هم احتفهل د جنهم   يها م ر ايي ه طمدهً المليار ليلة  دنيتههم أبهفى علهى أم 

ه  يهاالت مريخلخطمدهمت مستحضمري لتختا؛ ك لةويا يال د ع ينمميياب أ لمهم  حتهى ال  ه ني هاي الد   حفياالص 

 سي لي ديمن ذلك.

 .يةالت اريخ ماد ةال تسريد   -

وائي  ي والت اريخاي  *  ر : الر   .عامتصو 

ن لههمريخ الأأهه  أهها   ا أحداثههه دمههم رؤيهها لمتبههه دطايقتمههمب  لف  ههكههل  ة  احههدة خقههطب دههل إن  ت يههد  

ة علهى يهد متهب أك ها أها أها  يحهد  أهاة  احهدةب  لمنهه ي   الت همريخخ ن   .  همذايتنمسب أ  أصملحمم

                                                             

 .239ب ص ب آليمت الحواري ا  لمظماالمم خي الخممسيانورة د يو بينظا - 1

 .184ص  لا. عبد القمعر المميايب حممعي صموعب أ ج  لحليل الخطمببب أنةنوع أينيك  -دملايك شمر ع   - 2

 .176 - 175 ص ب صاعيمتال   أ ج  ب أحمد القمبيب ينظا - 3

 .184ص  عبد القمعر المميايب حممعي صموع بب لا.أ ج  لحليل الخطمب أنةنو ع أينيك -ب دملايك شمر ع  نظاي   - 4
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قمخيها ال اديها دهدءاً أها أنتصهف القهان الممبهي أحهم تت عديهدة محا ال   يا.  قد شمدت ال  هالا  ايي  

ه ال ادههي   الت همريخ عهمعة كتمدهها  هها لم همءلا الممبههي. ههذا أههم أخههاز ا رة الملأها جديههدب دههداخ  الض  ح 

خهي المجتمه   نتمج حاكا  عي ثقهمخي   دوصفمم الا  اياأا   ي  الت مريخة  عمعة كتمدا أحم تت عد  

ن ر اييب ت ي نهي اعتمهمع  الت مريخ مأل أ  الت   إن   ا قنم .  ا ددا  عنمصا يحمل   أا حيس هو أمو 

ا الأعدي هه الا  ايههالشههتاك أهه   لههمريخي   بنههى علههى أسههم   ل   ال تههي ملا  ايههاخييههلب خدههدي ً عهها الت   الت ههمريخ

 أحدا   شخوص كمم خي  س عليمم؛ دم نى  جوع خضمء  ا لت س  لمريخي   ني ادصورة عمأا خي  جوع د

ا نص  ع  ا الفمعلانبا دملحيوي  ضفي عليه بمد مً جممليمً يم ل مو خو  ذلك الواق  دمم ي  ن مأالواق ب إت  

 خييل.الت  

والتلر أ   عشامس  خي الةاب أطل  القان الت   ب إت  صط حي  يا دم نمهم ا الت مريخ الا  ايال  لظما 

مم لاب  أحل  المتخي   الشخصي متالواق يا   خصي متالش  الجم  ديا  خي   خ    ال ذي (1832 - 1771) سكوت

اعتبمرهم أفمصهل أسمسهيا  على ف  القومك خي بوء أحدا  كبا  ال  ب  ج لمم لتحا  خي إبمر  اق ي  

 . (1)  يخي أ مر الأأ   الد  

هلوا اال هذيالبهمح يا  أا أهه    جور  لوكاشي تبا    يهالأالت مريخ الا  ايهاأفمهوم لأ الحهديس خهي خص 

 به  دوسهميل ل   يا أنن الت مريخ الا  اياب على يتال   إذن»دقوله:  ايمت و  أا الا  ا عا هذا الن  حيس ي ب   

هالت مريخ الش هخوصا    الظ   د ن   ني اخ هدت دمهذا  كهذا بايقها دملض  ج  لصهويا الأسهم   إن ه..بط.يها   

الوجههوي أهه  الأخههااع  ت ههد علفمعلمههم الم دهم.  خههييهها خههي لشههمدممم  ل ق ههالت مريخالواسهه  لدحههدا   الحههي  

ز  ثمرة الحمبا أها  ه ي عمليها إعهمعة دنهمء  أمي   جوء إلى الممبي شيء أ ياخملل   .(2) «الفمعليا

 .لخييليا   ني ا  خ   نظاة  ا  خن للك الأحدا  الواق ي  

 دملحمبها ت يممنمهم أنن  علهى صهلا   و ل خي الممبيب لظل  يا إلى الت  الت مريخ الا  ايا أممم س      

 ال ههذيأا دح ههب الههز   الا  ايههي  خ  ر  دههيا المههؤ Goncourtغونكللور ان ص أنههه. خقههد أي ههز الأ ههو  لههتمل  

لحهمكي  ال تهيأا  الوقهمي  ديا الوقمي  المندرجا خي سهيم  الهز   على الفا  أنممم.  دنمءً كل   يالبط ده

أهم  لهمريخ   الا  ايها  بهو ر ايا أم كهمن الت مريخ» من أن  ياي   . حيسيمون أم يجوز أنن   لصف   أم كمن  

ز  (3) «يمون   كمن يمما أنن   ي الهواق ي  الت همريخينا دهذلك علهى ههذي ال  قها الوبيهدة دهيا الحهد  ب أاك  

 .الفني   ي  الت مريخ الحد  

                                                             

 .210اعيمتب ص أ ج  ال   أحمد القمبيب  - 1

 .48ص  لا. صمل  جوعت الممت ب الت مريخياب الا  اياب لوكملشجورج  - 2

 .210اعيمتب ص أ ج  ال   أحمد القمبيب  - 3
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هزا علهى  ني هادلةتهه الف الا  ايي  لمم يشم   أمع ة الا  ايي   خي ال مل الفني   الت مريخي تبا  المبتمهاةب أاك  

 أعدي   طمب » خمي إذاً  الت مريخل تمد  ال تي الا  اياع أ مل  .  دذلك لتحد  الت مريخأ فلمم  ال تيمت المحط  

ً ب  سمد  عليه انشةمتً أخقأ ن  أتخي ل ينشةل على  طمب لمريخي   بما  يمبً يحم ي إعمعة إنتمجه ر ايي م

مً عندأم لحم ي يب  انشةمتً رأسي  الت مريخا للخطمب الأسمسي  ب ت لت مرو أ  الم طيمت ني اأ طيمت آ

مبً أ  لصههحيحيمبً لةميههمت مً أ  ل ليلي ههف إلممأههمً لف ههياي  أهها  جمهها نظهها المؤل هه المشههمد الت ههمريخيإلمههمم 

 .(1) «اا أ  استشااخي  ا أ  استذكمري  إسقمبي  

  دهملمتا خيمهم يت ل ه  ايهمت الأ ها لختلهف ك يهااً عها دقيها الا   الت همريخل تمد على  ال تي الا  ايا إن    

 الا  اييهاالخيميب إبمخا إلى الأحهدا   مت لمريخيا ثوبي مل على إلبم  شخصي   ملا  ايي  . خالحمميي  

المبهد   الا  ايهي  هي خي الةملب أحدا   حقمي  لمريخيا. إت  أن  هذا ت يمن  أا  جوع دصممت  ال تي

ً ي أ تبً  لحم مه خي الأحدا   لصا  أا جمنب الخيم  خه دمم أا نمحيا المبنى ثمنيم

 ا   ههو علهى  حجا الأسم  لمهم لتنطله  نحهو أتله    الت مريخأا  لج ل»إن  هذا الش مل أا الا  ايمت 

ي الت مريخأقب ً على أااقبا آليا لنفيذ الحد   براً أنمميا دل سيمون أتحا  الت مريخملمم لحي ي   إعراك لمم  

ي الت ههمريخ يجههب أت  لمههون علههى ح ههمب المههد   ال تههي الا  ايههي   دلورلهههب  سههيمون أتمد ههمً  بههمخمت 

م صورة أ ا  عنه أا أجهل ل هميل إن مب دل الت مريخلي   إعمعة لمتمدا  الا  اياإن   .(2) « أصداقيته

 مري. م  ملي استقااءله  استي مده  دملت  

 ملا  ايههام ع قهها  بيههدةب خإن مهب  يهها  الت ههمريخ  الا  ايهاعها ال  قهها دههيا  نجيللب محفللو يتحهد     

له   الت مريخهذا جزء أا  ..أشمكلمم  قضميمهم  أشخمصمم.مل  عبمرة عا است ااو الحيمة اليوأيا د

 .(3)كهذلك الا  ايهاعبهمرة عها أحهدا   أشهخمص  لف هيا  رؤيهاب   الت مريخ إن   ث    ونب يمتبه المؤر  

يها  لنضهيدهم ر اييهمً. الت مريخ مهمع ةعلهى إعهمعة كتمدها ال نجيلب محفلو ،ح هب  بالا  ايهال مهل حيس 

ههه الت ههمريخلمتهههب  ملا  ايههاخ ً ب إليههه أجنمسهههي  ع ن أن لنت   لمهههون  لههه ع ن أنن ف أع الهههه  أمع  ب  لوت هه٭م

 ا.مً لمريخي  نصوصوتيف ملجا عا ذلك الت  الن   الن صوص

                                                             
الت مريخيا ال ادياب عمل  المتب الحدي اب  الا  ايا الت مريخب دحس خي أ تويمت الخطمب خي  الا  ايانضمي الش ممليب  - 1

 .112ب ص 2006عممنب الأرعنب 

 .211ب ص الماج  نف ه - 2

لقدي   أنى دلش ب لح  إشاا  - المجتم   اتأسئلا الذ   -  اييأجموعا أا المؤلفياب المحمي الا   أنى دلش  ب ينظا - 3

 .217ص  ب2014ب 1 يد دوبمجياب عار الألم ياب الجزايا. بال   

ال اديا الجديدة )الوجوع  الا  اياقضميم :  مسي ديا الن صوص خي كتمدهنظا أم كتبه س يد يقطيا حوي قضيا التدا ل الأجني  ٭

  أم يليمم أا صفحمت. 149ب ص 2012ب 1رات ات ت  ب الجزاياب بالمةابب أنشو -الادمب  - الحد ع(ب عار الأأمن 
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ا يا       الت همريخال اديها كتبه   الا  ايهاأن   بالا  اييهامهمذج أا   ي أجموعها أها الن   بفيصل در 

ه سهوي  أحتمهل  ا إلى لمريخ   ونب أتطل  ل  يمبته المؤر   ال ذيالم مصا   الا  ايهال طهي  دن   حملمها دم 

هيقوي قوتً سلطوي  » ن هأمي خب أت مممً إي  ب أشيااً دذلك إلى المؤر  (1) قااءة أجتم يا ى مً لأنمخقملًأ  ت يتقص 

هلأالص   هحي لأ يمم  ز يها  إعهدام الحقيقهاب ممهيش إلهى لخهوم الت  ل خهي الت  ش لهمريخ الم تضه فياب  يو  

 الا  ايهي   لمذا يقهوم ..المنتصهالأ. المهوني   ملت همريخدلأا  ع ن أنن يقمرنهه تمريخ أحل يلأ أخت  دلأ يمتفي 

لأ الت مريخلأعل   الا  ايياداً المتمدا أؤك   خب  دذكا أم اأتن  عا قولهدتصحي  أم جمء ده المؤر   ال ادي  

 .(2) «أ  إبمخا   ا ل  ميل أم جا ب ع ن حذ   الوحيدب أ  كتمدا أوبوعي  

  كفضهمء   كا ايها   الخهمص   ت لن هى لموينمهم البنيهوي  » أ  لمتبهه الت همريخ هي لقهمرب  الا  اياإت  أن  

ت يهد لمم ا كحقيقا ه الحقيقا الموبوعي  ياب  ت لمم  على خ ل الحا   ب خمي عمل  ينبني جوهايم  أ تقل  

أها  ه ي ك ها  بيهاالت مريخ مهمع ةب  ههي لت مأهل أه  الالا  ايهايا خهي ى خ ل الحا   يتجل   .(3) «يفالز  

امريخب هملا القداسا للت    دزيفهه  نديهد دهه ملبهمً داخضهه  الت   الا  ايهالقهوم  ال هذيسمي الا   الت مريخ  مص 

لهمريخ » ههي وسهيولوجي  دمهذا الم نهى ال    ملا  ايا. خالا  ايالمتبه   أشوي   أ و     ممأه د نتمج  اق    ال  

هه ط  حدحههس أههن  خههي آن  احههد سههياة  لههمريخ ا رة عهها قههي  أصههيلا خههي عههمل  ت أصههيلب هههي دملض 

 .لوسيان غولدمانل بيا  على حد   (4) «اجتممعي  

 .ريخ الأحداثوعلاقتها اتأْ  ليلة المليار * 

ليللة عخ   دمهم إلهى كتمدها ر ايتمهم  ال تيخي أك ا أا أوب  عا الأسبمب  الس مانغادة ح  صا     

ح   ارلبمبمم دحد  لمريخي   ،المليار ر ايتي الجديدة ليلا المليمر لد ر » :1984خي  أ ي ا. خقد صا 

أبمشهاب دهل لها ي الحصهمر مل  أحداثمم خي ختاة حصمر ديا تب لمنمم ت لا ي حمميا الحصمر دشه

ل لحصمر إسااييل لبيها ت  إن ه...يواجمه ال ادي ال ذيالموازي   حصهمر ا ن همن إن ههالحصمر الممم 

له. همهذا أ  إسااييل  أم لم    ني اا ليا المتحملفا عا سوء أ  ح ا ا الد  ال ادي أا قبل القو  القم ي  

مههم لةمعرهههم أهه  لحظههمت الحصههمر الأ لههى لتاسهه  لبههدأ أهها حصههمر ديهها ت لمن   الا  ايههاأحههدا   خهه ن  

 .(5) «يازإ لحتمهم ا ن همن ال ادهي   ال تية الألوان  الأشممي ت د علحصمر الآ اب دل الحصمرات الما

                                                             

ار البيضمءب الد  قمخي ال اديب ال اديا(ب الماكز ال    الا  ايا  الا  ايا)نظايا  مريخ ل  يل الت   الا  ايااجب خيصل عر   بينظا - 1

 .6ب ص 2004ب 1المةابب ب

 .6 - 5 ص ب صالماج  نف ه - 2

 .19ب ص الماج  نف ه - 3

وزي ب سوريم شا  الت  ددر الديا عورعكيب عار الحوار للن  جما أمت خي سوسيولوجيم الا  اياب لالوسيمن  ولدأمنب أقد - 4

 .18ب ص 1993ب 1ب

 .145عمداةب ص  حب  ب حمميمت ال  ممن معة  - 5
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اخ  الد  عا بب  ب  أخصح  عا ال   ٭ني اندخي حوار أ  أااسل جايدة الحيمة الل   2001ح  خي صا   

ي ليلها المليهمرب عهب خهي ر ايت هالا   عهدت  إلهى ل ثيهس خ يف همء » قميلا: المليار ليلةيي ي لمتمدتمم الا  

 7ي رسه  أهم حهد  ذلهك اليهوم )يهوم اتجتيهمإ ا سهااييلي لبيها ت خهي حيس حم ل  خي خصهلمم الأ   

ضه  أها  ه ي ههذيا ت  ي .(1) «يا أها أدطملمهم كفهى   ليهلي  دطل ه( خي المطمر عبها عين ه1982جوان 

علههى  الا  اييهها عمله لمريخي هها  أهمع ةعلههى  مههم الأ لهىنوال   ر ايهها قمأه  ليلللة المليلارصهايحيا أن  الت  

 تختا. لةويا يال د عأسم  خي دلورة  الا  ايالنضيدهم لت  ذ دذلك صورة جنس أتخل ل خي ج   

 ني اب  خي دل لي أا   ي أنظور عصاي   الا  ايايا خي الت مريخإلى أن  الخباة  اطالخر   إدوارد يشيا

ل  ى إلى لجم ز عصاهم خي الآن نف ه.  هو يا    أنن  لنتمي إلى عصاهم أنن  ت دد    مص اا ر ايي  

هو  به  شهااي   يا ر اييمبً  لما الوجه الحداثي  الت مريخ ممع ةشيء جديد خي لوتيف ال اثم  ليس  ن هأ

ع  بهه مم خههي هههذا  ههتخاج أنمههم دمجهها  أخصههوصب يضههفي عليمههم أ  ي   ر ايههي  مههل  لمريخيهها خههي هي

 - اطالخللر   ح ههب-ط .  أهها هنههم لهه لي لهه  لمهها علههى ال  ههاتب عتتت دملههذ   ني ههاب  خههي هههذي البال  ههيم 

 .(2) اد  مً جديداً  حقنه ددأمء عصاي   الت اا ب أ  د س الت مريخعصانا 

لشههيا إلههى الخلههل  بيههاالت مريخ مههمع ةف الب  هههي لوت ههليلللة المليللارأهها هههذا المنظههورب خهه ن  ر ايهها   

هه ال ههذيي الت ههمريخ ا  الخلههلب  أحم لهها عهها أههوابا ال ل هه اب  ل هه ى إلههى المشههفا ال ادي ههأصههمب الأأ 

 لنمقضهمله  ال ادهي   الت همريخمب  ذلك  خ  نظاة إدداعيا كمشفا عها جهوها أفمرقهمت ههذا ماستئصملم

  صااعمله  أزأمله  خواج ه  التبمسمله.

 ملا  ايها الواق   المتخي ل. خما جمها خ الت مريخلتموق  خي إبمر ال  قا ديا  ليلة المليارإن  ر ايا    

اكيهبب حليهل  إعهمعة الت  مريخ عبها لنم لمهم أحهداثمً د ينمهمب ل يهد إنتمجمهمب دهل  إ ضهمعمم للت  حمألا للت  

                                                             

د دأم لمما ا ع م المايي أا لأنفخلأ رهبا الحابب جمع ً أنمم أمع ة أشمديا » قمي ً: ال  ممنس ي أااسل الصحيفا  معة ٭

 ل ثا أ  يت ثا دمذي المشمديا؟ الا  ايادمأتيمزب هل ل تقديا كا اييا أن  خا 

لمم إلى  لجيب قميلا: ل    أت كدة أن ا ع م المايي لأينفخلأ رهبا الحابب دل ل له ي ايمم أا رهبا الموت  الأل ب  يحو 

شمهدلمم على  ث   خي هذا المجميب حيا عش  على الأرو أوق ا حاديا  شخصي اسياك دشاي لأأ ط لأ.  لي لجادا 

رة د د سمعمت   مب أألي!  الشمشا أصو 

رت ال وعة أا ديا ت إلى جنيفب يوم اتجتيمإ ا سااييلي لبيا تب حيس قا   8/6/1982ك خي اتثنيا دم تصمر حد  ذل

..  ددأ .   يصملي إلى المطمر داخقا ادنيلطو   ال ذيدي  مرة الص  كن   خي سي  .م نقي  خيمم  كمن  زجي هنمك دمنتظمري.. كن  

اي  صمرت ال وعة إلى ديا ت  طاة ا إليه.  خي أنتصف الط  اقمت المؤعيي ا سااييلي على المطمر  الط  القصف الجو  

ً كمتمد ا الط   ى أا الطمياات ا سااييليا حولنم لقصف على أرو المطمر أم لبق    شمهدنم خي الجو  .اي  إلى المطمر..لممأم

ادني  أنم  - ب شمهدنم حيا  صلنم إلى الفند  خي جنيف ذلك الم مء همرديا أا الموت المحق  ..عا أل نتنم.بمياات.  عقد الذ  

لفزيون خي نشاة الأ بمر لحقيقمً عا قصف أطمر ديا تب أي أم حد  لنم قبل سمعمتب اأتدنم دملخيباب إذ على شمشا الت   -

ي إلى أشمد عب الحقيقي  سيمتت الأل ا   المشمد أا الا    «لمخه هوليو عي دمرع خي خيل  حادي  ر اإ المذعورةب  لحو 
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و لدحدا  المبا ب  أا جما ثم  الت مريخعلى ل خيا  الا  ايال مل  ني الضيء الخمخ  أنمم كمحا 

  مأضم.دملحمبا  أواجما الم تقبلب أم عام الم تقبل ال ادي  -عبا قااءله  -موو للن  

خهي إعهمعة صهيم ا الواقه   الا  ايهي  ههو حله   ب الواقه   المتخيهل بالت همريخ  الا  ايهاهذا التفمعل دهيا 

كحههد   بلنم لهه  ال ههد ان ا سههااييلي علههى ديهها ت ليلللة المليللار .  دحمهه  أن  الت ههمريخ إعههمعة إنتههمج 

هه أحهدا   ريهيس لهمريخي    ايها دحمجها إلههى ركهل  أن   الس لمانغلادة  جمها أ ي نههاب لها   الا  ايها ج 

خ لدعب ت نؤر   نحا: »الص دعحاب. لقوي دمذا كل  ا رة أ   ليس دملض   بيومكل  أقمردا جديدة أ  

مً أسهلودي   الا  ايهاحهد  لهه ان ممسهه خهي كهل  هيا شهيمملأ لمها ب  لأأهم د هد دـلأأم قبل هيا شهيمملأ أه  ً 

مً أها حيهس الجهوهاب يمهون استشهااخي   أنن و الأعب علهى  الأحدا  المبها  لحها  ...مً  خمايم   ل بياي  

 .(1) « يد الأسلودي  الص   ىأدد بمً عل قطمت حمعا   ته مً ساي  الل  

يها المتبمينها الت مريخ خصهي متالش  دجملا أا الأحهدا    ليلة المليار ايتمم ر الس مان غادة   لقد أث     

ههم لهه   اأتصمصههمم   ن هههخ الواقهه ب هه  دههه أهها أثهها .  ر هه  أههم لت  لمههممخههي أزأنتمههم  خضههمءالمم  أاج ي   لم 

 لحتويمم. ال تيمت ال  يمق  يل ح ب أم لقتضيه أصبح  أطبوعا دملخيميب  قمدلا للت   لحويلمم 

 اتهللوف ميا يا همهم: الموسههيقمر الش هلا دههمرزتيحمعثهها لمريخيها جم هه  شخصهي الا  ايهااستحضهات 

لأ أي لأالبطولهالأب Eroicaمل ها لأال    سهيمفونيته اتهلوف . خحهيا أل هف رتبلانلااليون اونرجل الحاب  

إعجهمب  حصهل علهى ال هذي لها الفان هياب  ي حهمك  للد  أ    ن هأعلى  1805خي عمم  نااليونإلى أهداهم 

 .(2) دم ييا خي أ رةص إ  الت  الجمي  خي ذلك الوق  كنموذج للإ

يلههيلأ  لأجمههمي عبههد يلههيلأ  الههد لأأأيهها الن  جم هه  دههيا لأأفيههد الن   ب قمدلهه  هههذي الحمعثهها حمعثهها أشههمدما

 ال تههيمصههالأ؛ للههك الحقيقهها لأجمههمي عبههد الن   شخصههي امن لأأفيههد النيلههيلأ دأعجههب الفن هه حيههسمصههالأب الن  

م  كلمهم الن   .ك لدري  لتجمهلإن  » ا دمم لأأأيالأ قمي ً:يذك   الزهاانلأ ر يدلأي اخمم الجمي ب  هم هو 

ب  ردمهم قبهل ذلهكب 1956مصاب يوم له أي  القنهمي خهي يوليهو ك د بد الن  ل ا  الحمميا. لقد أعجب  الد  

 أسهههممي ال هههذيم هههمي .  ههههو الت  (3) «م هههمي  كتهههب علهههى قمعدلهههه ا ههههداء لهههه كيهههد نحههه  الت   لمنهههه دملت  

لقد انطوت هذي المقمدلها دهيا  .(4) يمديه لدجيمي ر أنن قا   ن هدـلأالمنمبللأب  رخا دي ه ر   خقايب لأ

نلااليون لد هحب إهدايهه  اتهلوف ا. خقهد قهمم أبط نها د هخايا سهوعاء لااجيدي هالحمعثتيا علهى أفمرقها 

ي نف ه أا حمك  إلى إأباابهور لفان همب  أهم  ني اأا ال يمفو تراباون  اسهتتب  ذلهكد دأم لجب ا  حو 
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إههداء سهيمفونيته د نهوان  أعهمع»   ب الفان هي  الش ه فيا  قم يها خهي حه   أا أممرسمت قمايا  ل   ه

ي (1) «عظي جديد هو: ذكا  رجل  إلهى أجهاع ذكها  جميلها  اتهلوف خهي نظها  نااليون. حيس لحو 

عيمقاابيها.  ههو الأأها ال    متمممرسمللوق  أا الأ قمت ت  ياب كوسيلا للت بيا عا عدم ربمي د

 د زأيلهه اصلرالن   لعبلدم همي كتبهه خهي قمعهدة الت   ال هذيأ ه  ا ههداء  ال هذي با لألمفيد النيليلأ ه دملن  نف   

 ً يهاب ورة له  لمها   الحا  أن  ال  ه.   قمهاي عيمقاابيامصا ال   على أممرسمت عبد الن  »  ذلك احتجمجم

ثهه  المممرسههمت القم يهها  خايا إت  أن   جههه ال  هه .(2) «م جههمءت لتزيلمههمإن مههكمنهه  لههد عي  ال تههيدههل  ر 

وصهها خههي رزقههه ح  » ب أأههم  الههد لأأأيههالأ خقههداتهللوف لهه  ينههتق  أهها  نللااليونالطههمخ  يممهها خههي أن  

ا ذك   م  لأر يد الزهاانلأ على لمجا سم اة تذعاب لي  . يت  (3) «... كمع ي ت م  دملت ج  س  ال مملااع ب  

 الزههاانلأ ر يهدلأعنهد  خهملمم    دنمميا  الدي لأأفيدلأ الم سم يا لمهي يم ها خهي قمهاي  إذتلههب لأأأيااً لأ

الهدك د هدهم  أهمت  ...» سهم ااً: م هاي  . (4) «عخ ا  احدةب كي يقتلهه أهاات عديهدة أأياأت  يموت »

ن   سمأمً  دملط  د شما قمااً  كمداً...  أهم .  هذا(5) «ب  ل   ل ليقه على لمدوله د د  خمله ل   لمايمه  أ 

 دمبنمم.ا خي قم ي  التي هي عيمقاابيا خي تمهاهمب  ببي ا الأنظما ال ادياعلى  يؤك د

 7أالبطها دتهمريخ ال هد ان ا سهااييلي علهى لبنهمن يهوم  بالا  اياأفمرقا لااجيديا أ ا  أدازلمم    

لما ب إلى سوي هاا أها ل ابطا   ال ذير لأ المنمبل لأ ليل الد   شخصي اب أا   ي 1982حزياان 

حد  خي يوم  احدب  كل ه ذلك يصد   أن   خمو ت ي تطي  أنن  با خي ذلك اليومجحي  الةمرات ا سااييلي  

هن مأ  نفه  م   ديها تب  هادهوا أها أهوت إلهى آ هاب  عبها ا ات  همعر ا ديهت  بمإ دملهذ    خي هذا الص 

ه  ال تهيالشهمس ذالمهم  مس له  لةهب د هد.ب  الش هقصهف ال هد     دي أحزان الوبا لحه  رصهمص الص 

ع أها النمخهذة. يههاع   يطمل هه ال هذيهب ل هط  الآن خهو  ذلهك البمههمء كمنه  لشها  علهى ذلهك الاعههب كل ه

لما سخايا القدر  إن ه. (6) «...أم زلنم خي اليوم ذاله...يوم اتثنياه خي يوم  احدكل  » أذهوتً: لأ ليللأ

يهدرك أن  ذلهك الهب ء خهي لبنهمن  لأ ليهللأ.  ٭ي ميش ا ن من  به يا أتنمقضهيا خهي ذات الوقه  أنن 
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حيا  صلنم إلى الفند  خي جنيف ذلك الم مء همرديا أا الموت :» ( قميلاذلك اليوم )يوم ال د ان ال  ممن معة  اتذك  ل ٭

م خمتب  عم   استفزني ذلكب اأتدنم دملخيباب على شمشا التلفزيون لحقيقمً عا قصف أطمر ديا ت -ادني  أنم  -  شمهدنم المحق  

(.  كمن أم 230 - 229 عمداة: حب  )حمميمت  «عيزني تندلأدـلأ شبيماً عميشته ردمم انتقمأمً أا شمشا لبد  عليمم لأأوت تندلأ 

اأي ذلك الفجا الد  »لقوي: . كتب  فرالص   تح  غراةنشا خي كتمدمم: « ؟أيا رد من بمياة الوبا» ته آنذاك أقمت د نوان:كتب  

رت  قا  ...القصفب نواإ سيمرات ا س م ب رايحا البمر ع  الزكمم  الد من :استيقظ  أالمعا 7/6/1982خجا اتثنيا 

ً يصيا أنتمى الجنون  أنتمى ال قل أتااعخيا. همذا كمن الأأا ذلك اليوم الم  ور القصف...الذهمب إلى المطمر .. .أحيمنم
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 قههد خههي  لبيههيا الأأههوايب  الصههفقمت المشههبوها لاجههمي أعمههمي عههابب ل   يههه صههفقمت الأسههلحالةذ  

 الفنهمع  للك عي قمااً  دؤسمً عندأم  جد نف ه يقي  خي أحدلفنمع  ال وي ايا الفخما.  أم زاالبنوك  ا

 م ينبةي لفقيا أ لهب  هو يحتل  خملفند  خم ا أك ا أم  » عميدالمم كم معدات  سااييل لذهب جل   ال تي

 . هي أفمرقا لمريخيا  جةااخيا ل  يتمما  ليل أا استي مدمم.(1) «البذخ جنمحمً  ااخي

ب عنهدأم  طهب جمال عبد الناصرللاييس  إشمرة إلى أوقف لمريخي  أيضمً  الا  ايااستحضات      

ه  القنهمي خهي عيهد ال هورة خهي يوليهو »  ب المصايخي الش    مأن طفه طمدهه مل  ليشه ب(2) «1956يوم أأ 

لقهوم  ال تهييهه ا يديولوجيها اتشهتااكيا  هبا إلهى رجهمي الأعمهمي لحديهدابً د هبب لبن  دملن   مأمم   ملمريخي

 ني المجيد القوأيا ال اديا أا اجل لوزي  عمعي لل ا ات البمب  للجممعاب لكأبدأ رأ  الممي أ على

نم أبمع  أا أجلنم. أا  ب  النممر عين » :ديا ع ي الوحدة ال اديا. يقوي خي أقمب  أا ذلك الخطمب

 إن  القوأيهها ال اديهها لتقههدم. إن  ...أا أجههل ا ن ههمن  حايهها ا ن ههمن  رخمهيهها ا ن ههمن...أجههل أصهها

القوأيها    أصهدقمؤهم إن  ه ه   أعهداؤهم  أهان ه ه القوأيا ال اديا لش ا أهان  إن  ...القوأيا ال اديا لنتصا

 .(3) «لمم خي قوأيتممقو   حمعهمب  أن  ال اديا ل ل  أن   جوعهم خي ال  

 الةفيهالأ نهدي لأ  الزههاانلأ ر يهدلأعار ديا  ال ذيهذا الموقفب  صم ته خي الحوار  الا  ايا  اأتص  

أهمت  ال هذيلأسهلي  البيتمهونيلأ  الهد لأكفهىلأ  لأ المليهونياالد ر   ليلخي أ او حدي ممم عا صما لأ

  لأسهلي  البيتمهونيلأ أنهذ زأها نصه ن ههأإلهى  لأر يهدلأالتمم  ثا لهه. يشهيا  ال تيقمااً د بب الحاب 

جل  دلمجا د يد دتمايب أأواله  أةمعرة ديا ت. يتحد   يدرك عواقب الأأور  ال ذيالفطا  الذكي   الا 

سهتمون لهه أ طهمء ...الحمه  قله   لأصهحمدي كلمه : ههذا رجهل جمع   مصها إلهىجمء عبد الن   أنذ» قمي ً:

طا أا أصا إلينمب  أا ق   سينتقلالزلزاي... هإن  ي ت صي على الشااء... قد  ه نزيه المف  ك ياةب لمن  

حههد  ذلههكب  أنههذ شههمهد  أك هها.  الههدي رحمههه اللهت  م قضههيا  قهه إن مههم  أأوالنم... سههيلتإلههى آ هها 

ي هم   كهمن يمفهي أنن   طبه يوم ل أي  القنمي...لقد أاو...ل  ي  د ي ها  كيهف ي مهلصورله  سم  

                                                                                                                                                                                              

قبل إقفمله النممييب ي اخون جيداً أم ا استطمعوا ذلك اليوم الوصوي إلى أطمر ديا تب دل اللحظمت الأ ياة ال ذيالنمعر ن 

لقد لمنينم دصم ب  الطمياة لةمعر ...ات أنممانماآي كيف ل  أأ   ج ً حيا بمتني أ يااً  اخا الفند   بفليب  ...أعنيه

إلى دا الأأمن  الوعيب كمليديا الحمزأتيا لـ)كمدتا(  نهاب لو يجد هذا الوبا المذدوإ يديا لقوعني ااتنفجمرات  الأجواء اللبنم

ب 2ب ب1986ب 1ب بأنشورات  معة ال  ممن بفا ادا لح  الص  ب ال  ممن) معة  «7/6/1982للك الطمياة الأ ياة. جنيف ليل 

تخي ل لأ ليللأ خي الم شخصي اخي الواق ب  ديا  ال  ممن معة  شخصي انلمس هذا الشبه ديا  (.109 - 106ب ص ص 1993

ب خم همم رحل عا الوبا د  ر با   ك همم يش ا دملخجل أا لواجدي خي ن ي  سوي ااب دينمم  - ر   أآسيه -الا  ايي 

  بنه لبنمن يحتا  داصمص الصدي   قصف ال د .
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  أعمملهه  هههي علهى شههفيا اسههتلم.الصفقمت..ه  ل ههوء ح همدمله  يخ ها دمسهمه حتهى يالفهه  بهةط

 .(1) «دمم لبقى لنم أا أأواي هاد  .المم يا..

ههم د خ سههم  أ  ههها دم   علههى عبللد الناصللرضهه  جليههمً أههد  لهه ثيا إيديولوجيهها يت   رجههمي الأعمههميب إأ 

ا له  ال هذيسهخايا أبطنها أها أصهدقميه  لأ أهار يهدلأكه م ت يخلو   د أوالم  إلى البنوك ال وي ايا.

 لمم أشمعم.خ صبح  ثا الم  أ   .ميحه على أحمل الجد  نصي  ذ ا 

تهه المحممها حهيا  هزا  ط  أاة أ ها ب أها  ه ي  نااليون اوناارت شخصي ا الا  ايا استضمخ    

 خي الما ب أا لبنمن  اتستقاار خي سوي اا. لأ ليللألأكفىلأ ز جا ا بيما دخط   الش  سوي ااب 

ف أليهون جنهدي. لقهوي نصهار قواأهه جها   سوي اا دجهيش زا  نااليون يا أن  الت مريخلشيا الأحدا  

قد قلب الأ بم  خي  1798ذكيا د ن  الةز  الفان ي خي عمم أا الت   دد   ت: »الص دعدمذا  جوليا سلاتر

. خمههو  ههز   ي هها أهها الميههمن ال وي ههاي علههى جميهه  (2) «عقههبالمونفدراليهها القديمهها رأسههمً علههى 

لأ رأسهمً علهى  ليهللأطه  لهه لأكفهىلأ حيهمة  ط   ال ذيإلى سوي اا  قاار الما ب ي ا الأص دة. أ لمم 

مهم أههم عام الأأهها دملتفمصههيل كل  شيء...مهل  للهك المههاأة الخطهاة لفم هها د» خمههو ي هي  يههدرك أن   عقهب.

 م ا أعوام  هي لل ب ع ر الز جا المةلودا على أأاهم الم ت لما كي لماب أا حمل يا قمم...

خهي   ت لفولمم شمرعةت يةفل عا التفمصيل... ال ذيحيل م الآن خمي رد من دم اة الا  أأ  ا أ ؤ ليا...أي  

أجوهاالمهم لتحجهز أممنهمً خهي الدرجها كهل  دمعه   ال تهي. ههي (3) «سوي هاا لةهز  ني ادوليو طتمم النم

الأ لههى عا ههل الطههمياةب  جنمحههمً خههم ااً خههي الفنههد  ال وي ههايب  أق ههمبمً كمألهها ليههدر   لههداهم خههي 

ه مههل  طه  لإذن  ط  » ف أه  البهااأج الت ليميها خهي سوي هاايفي اسهت داعاً للتمي هالفصهل الدراسهي الص 

ات ألههذ  كهل     لهذ    م لتهو  إلههى اكتشهم إن مه .(4) «ط لمهذا اليهومأنذ سهب ا أعهوام  ههي لخط ههشهيء...

سهنوات. ت  اأ  أنمم أنذ  مس  ح   ال تيعلى رأ  القميما لذة الجنس  أبمهج الحيمة خيممب   سوي اا

لقهدري الم ت هل  لأ المقمهور  ليهللأ ت يدرعمم راع  دما خهي ذلهك ز جمهم  يوقفمم خي ذلك أي حمجز

لنهتق  أنهه ب خمم ههذادتصها   بمن مه رأسمً على عقهب.  كانقلب  حيمله خي سوي اا خ المشؤ م. ي كله الندم

 :راخضهم المةهمعرة د صهاارأجمدمهم لمنهه  1975يمادم عندأم اندل   الحاب خهي  ل  إليه أنن م لوس  ن ملأ
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هنم  لدت. هنم أأوت. ت أهمجا. أةمعرلي لقايتي إلى المدينا هجاة أاياة لمفيني.  ل   .أنم شجاة»

 .(1) «رهم  الديقا   بأ تاهم

 إن ههإلهى لبنهمن  إلهى ديها ت. م ل  لمن  لأ ليللأأا الحنهيا ن مأأا باا ة الحابب إت  ا    لى الخ   

ت  أشههت   كل يههمب ا ح ههم  دههملمنفى. خمههو  Nostaligiaي ههيش خههي سوي ههاا حملهها أهها النوسههتملجيم 

هي تطي  اتنخهااب الممأهل خهي المجتمه  ال    بنهمني لا دهملمجتم  الل  وي هايب  ت يهتمما أها قطه  الص 

نمً على حد     صلاً  لد خيه. خيتوه   ال ذي  .(2) إاراهيمعبد الله ل بيا  أضطاداب  انتممءً أمج 

ي أيضمً خهي المقمدلها دهيا أهوقفيا أتنمقضهيا لشه بيا أختلفهيا أيضهمً. لقهمرن الت مريخ الت نمصيباز    

 م ها أعهوام  خهي دهم مزيا احتل  أ ظ  أ رخملن  » اين ا  دم  لبنمنب كفضمءيا أ ت م   ديا أ ر ال  مرعة

يحتاخوا المجاة دهل أمرسهوا م  خي هولندا  دلجيمم  خان م ل   لما الن   1945  1940على الأقل ديا 

  لقصف لندن شهمورا  كهمن أهلمهم ينزلهون إلهى الم جه   ت ياكبهون البحها المقم أا.  ألممنيم تل  

 وب م صههورة هجينهها   بهه  أ سههم ي سههم ا  لااجيههدي للش ههإن مهه .(3) «أهه  ً  هههمرديا إلههى ديهها ت

 يا شمهد على ذلكب أ لمم عب ات  الت مريخأواجما أزأملممب    ب ددت أالحتا  الما ال تيال اديا 

 .ال  مرعةعا ذلك 

ت الم سههم يا علههى إدههااز المخل فههم بيههاالت مريخ مههمع ةأهها  هه ي ل ههايدهم لل ،الس للمانغللادة عملهه     

 بفمنلأ لأال  همحا الهدة  شخصهي اأا   ي  *1978على جنوب لبنمن خي أمر  لل د ان ا سااييلي 

ن   د بب أقتل ث ثا أا أ تعهم  ز جممب آ اه  كهمن نف مم د دأم أحاق  ال تي ادنمهم ال هايس » ج 

 ال تهيمب كن من حيا راخ  عا سه لزيمرة أسالمم خي الجنوب  عه   عدمدها إسهااييليا سهيمرة الاك ه

 لهه  » ى شههديد أحههد ثمً نف ههه:ذلههك الحههد  د سًهه لأ بفههمنلأ/الشههيخ ال  محايتههذكا  .(4) «ي ههتقلونممكههمنوا 

ا رات عه هتم  لضه ال تهيمدها ا خقد كمن  أ جونا دملحديهد  دجنهمزيا الدد  يوأمم دقميم الج   ي يد ا إلينم 

 «1978 طاسا  ز  جنوب لبنمن 
(5). 

واء.  أهم  الممعيها علهى ال  ه بشهاي اكمن  أخلفمت ذلك ال د ان ثقيلا جهداً علهى لبنهمنب أها النمحيها ال

اسهتة ي الحههاب الأهليها خههي لبنههمنب  بأهها أسهبمب ذلههك ال هد ان ا سههااييلي يب هس علههى الح هاة أن  

فاقها  الخه   دهيا اللبنهمنيياب  لتمتهيا ال  قهمت أه   استخدام المجوم ا سااييلي  سيلا لزيهمعة الت  

بد الفاي  الآ ا المت همبف  المتجهم ب أه   ني اخاي  أا اللبنمنيياب أتحف   لجمي المقم أا الفل طي
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إلى إنشمء جيب بميفي أت م ن أ  إسااييل خي جنودي لبنمن  .  قد أع  ذلك خ  ً ني اأا الفل طيالمقم 

 .(1) ا سااييليب  كمن ذلك نتيجا لل د ان سعد حدادأليشيم 

مت  يبا   ذتن لهازإ لحه  هي دم مدا أحط   ال تيجملا أا التواريخ  ليلة الملياراستحضات كمم 

ه  شخصههي اأه  صهدي  لأأأيهالأ ههي لأد ههمملأ المحهمأي ال    شخصهي المهم لم    ال تهيا ال اديها  ب لمهم الأأ 

عهمجزة عها الخهمذ القهاار الصهحي  خهي  شخصهي ام إن مهالأزأهمت ال اديهاب إت  كل  أضطادا عميش  

خهي  بدم كمن دحجها إكمهمي أبا حتهه خهي الهدكتورايب لمنهه ي تها  الوق  المنمسب. خمنتقمله إلى أ ر

هه» قههمي ً: لأن ههي لخههمعم لألب حملهها سههما  صههفمء ردههمً دمنتظههمر زأهها ما شههيئمً حقههمً كنهه   هلهه  أكهها أحض 

اً أ   يهااً  أنهم أنتظها ي لي الشبمن  يتخاجون  ينتشها ن خهي المهاة الأربهيا يف لهون شها  أخضل...

 .(2) «سبنيب عصااً يت ءم  أزاجي الخمصزأنمً ينم

 إتمهمر  اتعتبمر ال جز عا رع    اتنبطمإا ل قم  لم    ال تي ا ال اديانموذج عا الأأ  ال شخصي االم إن م

 ف لتخل هاتنتظهمر  إسهااييلب ختمتفهي دملت نديهد  احتهاا  ع خي الخمذ أواقف حمسهما لجهمي ال هد   التاع  

أنهم ههمرب أها » قهمي ً: دصهد  علهى الت ايهف دنف هه لأد مملأقي. يصا  طور  الا  ركب الت   عا دذلك

ضههمي دملمااسههلاب ت ب أحههب  الن  1975ب  هههمرب أهها لبنههمن أنههذ عههمم 1967الههوبا ال ادههي أنههذ عههمم 

ثم  عها تها   النضهمي ني جبمن أكتب الاسميل إلى أصدقميي  أحد  لضا رات الماحلاب  لما لأن  

 ات  دصد  خي لحظا أممشفا للذ  لاب لمنمم لتحد  ثم   شخصي اهي  .(3) « سوي ااالص با خي إنملتاا 

ه ال تي ل ايتمم أا أقن تمم  ا ل  ل د لخفي شيئمً. هي لواريخ  أحطمت لمريخيها أخزيها خهي حيهمة الأأ 

 أمعيها أ تبهاة خهي  دشهاي اللق  بادمت أوج ا أا إسهااييلب  لمبهدت دهذلك   هميا  ال تيال اديا 

كشهف  عها  ال تهي 1975خي  ني اب   صما عمر خي جبيا لبنمن   ي الحاب الأهليا اللبنم1967حاب 

 بنمني.يا ت أ يل لمم خي صفو  الش ب الل  بميفيا  أحقمع إرهمد

 .أ سهم يا باحتا  الماب أا رصمص الصدي  قبهل ال هد  خهي لبنهمن ال ذي بمملألقد كمن  نمميا لأد   

كهمن يهاعع  ال هذي.  ههو (4) ههوأمت داصمصا بميشا خهي سوي هاا أ طه ت صهديقه أأيهااً  أصهمدته 

ب المحمأهههمة أمنتهههي... ت أصهههل  لحهههاب يمهههوت أقتهههوتً  ي دب هههمبا رجهههل ت يايهههد أنن أن ههه...» عايمهههمً:
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يخو ا خهههي أمهههمن أهههم علهههى ههههذا أأهههوت دملشههه أريد أنن أن هههى...  أنن أههههاب... أريد أنن ال صهههمدمت...

 .قمي كلمته الفصل ال ذي هذا أم يب س على سخايا سوعاء أا القدر .(1)«الموكب

يهاب لت ب ها دمهم الت مريخ نيلرون شخصهي ا الس لمانغلادة ب اسهت مرت كذلك الت مريخخي إبمر ل ايد     

مب ال ادهي ال هاي ليلأ الش هلأصهقا الةنمهم شخصهي االشبيما دمهمب ههي  الا  ايياملمم عا إحد  شخصي  

 فقمت المشبوها  لجمرة الأسلحا.خي الص   لأر يد الزهاانلأك يالمقي  خي سوي اا شا المف وع

ا  نصه د دأم  ب  يدي على عاش ر أم اش للحم ب دملت ط   نيروناشتما ا أباابور الا أمني 

ي حممه أ  الوق  إلى  دمي على ا  ال اددة  ال   من إلى ال    ماب  بم  يشب  ر بمله الممبولاب ليتحو 

 مإن مه .(2) حاديهاعهب للقي همرة  سهمي  عادها دهمر  خهي الةنهمء  ت ن ههأ عليهه  هه   سهيطا قد الش بب  

ج لههه يههدأا  يفمههم شههمءب دهه نن ك لأ ليههللأ  خههي أصههب  يههتحم   ال ههذيلأصههقالأ  شخصههي اصههفمت لةل ههف 

حجهه   طههورة ال مههل أهه   لأ ليههللأ  الأدههيا. ي ههي عي دههذلك ال  ههيههز    ال ههذيالموكههميياب  هههو الوحيههد 

ج  ر الن  ر الهد  يحم ي احهت ي ر حهه دق ها د هد أ ها ب  يقها   ال ذيلأصقالأ  مهميي لهه خهي حيملهه: أمها 

جوتلهه  صههوتله كهل  لأ خهي ال اديهد لأصهقالأ دهملبؤ   ههو يصهمحب هههذا . يشه ا لأ ليهل(3) الاحلها

ل   » ه:ذل    دقمايأ تاخمً  يحتا ب دينمم أأوت هنم  احدة  ال ذيي من دي  آثمر  بن  إلى جاذ خي عك   لحو 

قهد يفهو  دجنونهه ال صهاي اتنحطههمب   تعة نيها ن جديهد  أشهمد  اع... قو   أها أدشه  أيتهملي كمهدأا

 .(4) «ا يد ال جوزل  المتحف  

ه خههي بحا أصهمد  يههدي اليمنهىب لمن ههلأصههقالأ خهي ال لهها شخصهمً أتحفظههمً ألتزأههمً ت لفهمر  ال  ههيبهد     

ب  ههذا أهم يج لهه يشهبه شخصهي اه إت  أصهلحته ال لوله  حمشيته شمدمً أ تمتااً عاديداً أدأنمبً ت لمم  

ي إلهى ن هخا عصهايا عنهه أك ها عههمء  عادهدة.نيرونلأا أباابور  نف هه خملت همريخ ي يهد  لأب  يتحو 

ة على ش ليا. أا  ة على ش  أ سمةمل  أا   .كارل ماركسأمزلا على حد  قوي مل  أا 

لها خهي أحهدا  أ  أم    بياالت مريخ ممع ةال ليلة المليارلنم ل  خيمم  ال تيللك إذن كمن  أه  المحطمت    

اب لتمنحمهم ك مخها عتلي هه الا  ايهاأواقهف أ  شخصهيمتب  قمأه  دمأتصمصهمم  ل هايدهم لتههد ل ج ه  

يها خهي الت مريخ أهد  له ثيا الأحهدا    ببمي مهم الشخصي متلفص  عا  جممت نظا  لةويا يال د ع 

دأا ال ادياب ل االممم   ياالت مريخعلى المحطمت   ف ق ال تير لأ لأ ليل الد   شخصي ا  مص اأ مرهمب 

لههذ يب للههك الأحههدا   إلههى الا  اييههاسهه    كمههم زاأملمههم  انم ههمرالمم المتتمد هها.نمخ تلههؤر   ال تههي
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ا عف  » دمصطل  فوستيلمً ي ب ا عنه ذلك ساعاً لمريخي   ي د د لتؤ   الا  ايايا خي الت مريخ الشخصي مت 

 .(1) «الت مريخ

ت دمهم الأأها أها   ال تهيلدحهدا  المفصهليا ب أهممل  دشه بخلؤر   استطمع  أنن  ليلة المليارر ايا  إن     

الفاع  المجتم .  هي لداعيمت ت لهزاي ل همني أنمهم الأأها  ين ال ادياب  لاصد لداعيملمم على ص يد  

أأهم » قهمي ً: الملل  ملدنكمن أحقمً عندأم كتب عها ر ايتهه  عبد الرحم  منيف إلى يوأنم هذا.  ل ل  

أحداثمم  ل ثياات  لأأدن المل لأ خليس سم ً أن نطل  عليمم ر ايا لمريخياب  نمتفي دمذي الت ميا لأن  

. خه  يممها (2) «هذي الأحدا  ت لزاي لجاي أأهمم أنظمرنهم؛ أي الآن  علهى اأتهداع المنطقها ال اديها

 يقهههد مي تمهههد التخييهههل خهههي سهههاع الأحهههدا ب خيحهههذ   يضهههيفب   هن ههه هههمبً لأأن يمهههون أؤر   للا ايهههي  

أوبههوعمً  الت ههمريخل  ههذ  ال تههييهها الت مريخ مههمع ةهههو ل ههايد ال ملت ههمريخد  ايههي  الاأههم يف لههه  ..إن  .ا يههؤ   

خههي لوتيفمههم للتههمريخ  الس لمانغللادة علههى  ههاار أههم عمهدت إليههه  الا  ايهي  لل هاعب  إ ضههمعمم للفهها 

 .ليلة المليارصه د شممي  صور أختلفا خي  اأتصم

 لأ:في "ليلة المليار الديني   الت ناص -

عههالههديني دمصههمعري الم المههور    تفهه  ال اديهها  الا  ايههااسههتلمم      ا؛ القههاآن  ا نجيههلب تنو 

 ني هاالف ني ها ذلك  دأها للب...ب  الفما الدينيني ادم بمخا إلى لوتيف الحديس الشايفب  التااليل الدي

 ني اخي بوء أحدا  القصا الدي الا  اياالبطل خي بويممب  دنمء أحدا   شخصي ا؛ كتصويا الا  اييا

 .أ  

الهديا ت  أن  ب علهى اعتبهمر الا  ايي  حي زاً ت د   ده أا الخطمب  أن  الديا يحتل   محمد ارادةيا     

صهلا  ال قمخها المت   اللهب دل لشهمل الطقهو   الم همأ ت ني الا اتعتقمع دوحدالنحصا لجليمله خي أ  

 ا تيهمرالم   الش هخوص عي.  أك ا أم لباز ال  قها دملهديا خهي أواقهف بملمم خي ال   دملدياب  دتاس  

 ههمت الههديا يتجلههى أيضههمً أهها  هه ي  طههمب الطبقهها ال ههميدةب  لوتيههف المؤس    سههلوكملم .  لمهها  

 الن صههوصك يههااً أههم يةهد  خمهه  الههديا أوبهو  نههزا   أجمعلهها  صهاا  خههي  ثه   لههه.  أهها  ال  يمسهي ا

 .(3) لحاص على لج يد ال  ي   ات ت خمت خي الاؤيا إلى ال مل  ال تي الا  اييا

عهالهديني دصهوري الم ما هذي الزا يا ي توقفنم حضور المهور  خ  له  ال هذي  ،ليللة المليلارا خهي تنو 

ه ال د عه نصوصلتضفي  بالا  ايالذ يبه خي لةا   الن صهوصر ه  ذلهك دقيه  للهك  م عليمهم.لةويهم أمم 
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دبتاههم  أحمكملمهم  الا  اييهاخ  خيمهم لصها   ملمم الأ لىب حتى د د أنن أحمخظا على آثمرهم  رن   ني االدي

يبهاز خيمهم  ال تهي  الملفوتهمت  حشاهم خي سيمقمت جديدة.  سن  ى إلى لوبي  ذلك أها  ه ي لتب ه

 الديني د د معي ال قميديا  ا يديولوجيا. الت نمصهذا 

 الإسلامي: الديني الموروث استحضار* 

 أ  المور   ا س أي أم  ً خي آيمت أا القاآن الماي ب  أحمعيس الاسهوي المليار ليلةلنمص    

عهأا أقواي الصهحمداب لأ هااو أ م د ض بسل   صلى الله عليه  الشخصهي متا أالبطها د هلوك تنو 

 تختينا. لةويم ال د عجواً حواريمً   الا  ايا  اتجتممعيب أم أبفى على  عقيدلمم  أاكزهم خي ال ل  

لقه   المحمصهاة خهي ا»يشهبه  ال هذيالماعهب  الزهاانلأ ر يدلأي تنجد لأن ي لأ الخمعم خي قصا 

 ﴾اسالوسواس الخن   ر   ش    م﴿ ريما   تل  ».  يدأدم دآيمت أا سورة النم .  (1) «ال صور الوسطى

يد ر حوي لصهفيا صهديقه كمن  لأندي لأأ   لأر يدلأحوار  ه خي أن  . على  لفيا شم  (2) «ات عديدةأا  

لأ أنهذ أيهمم ر يهدلأسهيدي  لأنهدي لأ. خقد ذك ها لألا يدلأإلى دي  كليته  ابطا   ال ذيمب ؛ الش  لأالديا ساي  لأ

ههالصههح   لأالههديا سههاي  لأتههدهور حملهها د يفتاسههمم  ال تههيه ياب  هههو دحمجهها إلههى المههمي لي ههملج نف ههه  أأ 

االههه إلههى لبيهه  أذك   يضههطا   أ شههى أنن » قههمي ً: لأ نههديلأرخههاب خههذك اي  لأر يههدلأابمن. إت  أن ال  هه

م ل حقهه إن مهصا دنشها خضهمي  ال اب...ل اخمم للك الصحفيا الأ رديا المتخص  لأشمرلوت دمرنزلأ...

.  حينمهم رع  (3) «إ اايمهم يهم سهيدي ميضه ف أأهم أ شهى أنن يمم  صحيفتمم لةايه دمبلهغ كبيا...أنذ أ

 .(4) «شيء على أم ياامكل  دي  سيمون  ت لقل  ث ن » قمي ً: لأر يدلأعليه 

مهم  رد   لأ لاعيهدهمر يهدلأيحهب  ال تيمم سم  للك ال بمرة لممذا يش ا دقل   مأا كل   لأن ي لأت يدري 

هذأنهم راو  عنهك لقهد نف هه»: لألنههدي لأيقهوي  لأر يهدأهم أثهمر شهموكه هههو سهممعه لأ ا د سها  أههم ت الممم 

يها   إن ههه خيصهيا يقينهم. حتى ت ي يطا عليه شهم   ني ادملت ويذة القاآ لأن ي لأ. لقد احتمى (5) «لوق  

ذليا ك بهه ف كههل  د شههيطمنمً يج  هه لأر يههدلأخههي  الشهها رب  ت حيلهها خههي أقم أتههه إت  دقههااءة الم ههو 

يحمصهاني  إن ههسه قتل ذلهك الو هد. » يهمرمنصهوت  ههو علهى  شهك ا   ده لأن هي لأا يممن. ينتحهب 

يمهدع  إن هه.عهملمي ال ادي..لحظها شها ر كهل  خي أاآة ق وله لال ه  أأهمم عينهي  خهي  .دملحقد  القما

خهي ههذا المقهمم أنطه  قهمنون  يبهاز .(6) «...أحمصها.حمصا..أإن ي .حيملي د ر مأه لهي علهى قتلهه..
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ت يمهمع ي  هم ؛ كصهوت  ال هذيشهيا  لةا ال لطا  النفوذ خي أقمدل صهوت المقمهوريا  الممم   الةمب

 الممعر. لأر يدلأالخمخ  أقمرنا دصوت  لأن ي لأ

عار دينممهم  ال هذية ديا لأ ليللأ  ز جتهه لأكفهىلأ أها  ه ي الحهوار إلى ل مي  المو   ال  مرعةس      

أمء خههي أمر  الههد  الفههم اب د هد يههوم حمخههل دملقصههف  الههد   م خههي الفنههد  ال وي ههاي  مصهبيحا اسههتيقمتم

 ني هاأواقفهه النضهمليا  شه مراله الوبكهل  نجح  لأكفىلأ خي استفزاز  ليهل  اعتبهات  حيسديا ت. 

أه  ز جمهم لتم هب دهذلك وجمها نظاههم ل ت   المطله  اتدة على ب أؤك  (1) «لأك أولوجيملأأجاع 

قههمً لغ لشههموالمم  نزحتههى لتفهها   بر أنهههأزيههداً أهها التحهها   ة لمههو   المههم.  يهه لي رع  لأ ليههللأ يمي ههم  أ م 

أ تشهمداً دآيها أها  (2) «عينهي لم  عيهنم   لهي  ت ل صةيا... ك  لأن   لا لفممي يوأم أم أقوي لك  »: دينممم

 .مر قايش خي أيهمم الب  ها الأ لهىأ  كف   دمحم  بي خحواري أ  لأكفىلأ أشبه دحوار الن   الممخا نسورة 

 مون د قيدلم  ت يابون عنمم ددي   ت يصةون إلى صوت الح .خم  أتم   

ً  إلهى أنن  لأدخليهللأعخه   أهم ل ل ههذا  لتحهوي إلهى عهمهاة خهي  إلهى أنن  لأدمفهىلأب  اعاقهو    يصهيا أهدأنم

 لأ ليهللأ.  يممها  جهه المفمرقها خهي است ه م ني اأجتم  استم كي قضى على القي   المبمع  ا ن هم

 مر قايش.أ  كف   دمحم    لأكفىلأ  لي   الحمي كذلك دملن با للنبي أأمم ل ن  

 الشهمياة ابالخط ل ال  عملريني ا س أي أم  ً خي أقولها أيضمً الخطمب الد   الا  ايااستحضات    

ي استنممرا عهم لأ ليللأ خي سا  . هي أقولا رع  (3) «مملم  أحاارا؟م   قد  لدلم  أأ  أتى است بدل  الن  »

يمهون عايمهمً  عليهه أنن  لزاأًهم كهمن ن ههف عنهدي. لأعبهد ت أوت ه ن ههألم مألا لأصهقا الةنمهمليلأ لهه علهى 

 ال  هههمرعةلنتقههد  لل ادههدة.جوتلههه  صههوتله كههل  خههي  ب  صههبمبأ ههت داً لخدأهها لأصههقالأ  أااخقتههه

مههل  خ» أحههد بهحميم هههذي المجتم همت لأ ليهللأب  ني التنمهها للقهي  ا ن ههم ال تهيالمجتم همت اتسههتم كيا 

ا الم هميحتى هو شيء...كل  ثما صمحبه خي هذا الزأا الاعيء... ا لحملشيء عليه دطمقا تأايي  

ي الم مألاللك  لأ ليللأ . ي تنما(4) «ل   شااؤي  عليه أ زأا المملف دي سهي  ه خي حضاة ب لمن  خي سا 

 عأمثا!مل  ب د(5) «حمبا» صقالأ ت يقوي إت  لأ

المجتم همت اتسهتم كيا  الطبقهمت ال ايهاب أها  ه ي  ني ات إن م الا  ايا مس أحد المواقف خي ي   

اي ال ادهي الملتهزم حهيا بلهب أنهه البحهس  جمدا أمتودا للشيخ لأه ي الةنممليلأ ال  ه لأ ليللألقدي  
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علهى لقهدي  جهواب  لأ ليهللأ ب حيهس حهاص(1) خي القهاآن «مون  لو صدقواكذب المنج  » عا عبمرة

كهمن  با جمدهاب  ههو ي هتل   رقها لأهه يلأ أوقهف لمها  أ تبهاة.  ني هايتمت  د قمخها عي ن هلأب كم    شم   

.  يا أن  لأهه يلأ نهدم (2) «ر الماءدقدر أم يتصو  إن ك ل   رعيئمً »: لأ حيا أرع  قمي لخليللأأمينمً 

مب ذلهك الش ه أ ط  خي ح    ن هأب  اعتا  لأ يه لأصخالأ لأ ليللأاا  نصد د ا للميحه الجمرإ على

هههجهههزء أههها أمنتهههه...ههههذا ت د  ...» ر  طههه  أ يهههه قهههمي ً:بنهههمني. لمههها لأصهههخالأ يبههها  الل   ل أن يتحم 

خههي  ني اأههد  هشمشهها ال  قههمت ا ن ههمعلههى أهها  هه ي هههذا الموقههف  ال  ههمرعةلؤكههد  .(3)«أ طمءنههم

ممهيش للفههاع سهت بب  لم ها خههي ا قصهمء  الت    ا لمها   ال تههيأسهممليا المجتم همت اتسهتم كيا الا  

 .الأص دةدمت تااب على جمي   له  ور الم زمالش    زاأيا  الخذتنن م  ش وري دم الب يطب  ل م  

أهم  شخصهي ايهد أوقهف جمءت لت كيهد  ل ي ال تييا الشايفا بوأيضمً أ  الأحمعيس الن   الا  ايا  لنمص     

جم  لأأأيا النيليلأ دـلأن ي لأ حيس  ال ذيأ ا . أا ذلك: الحوار  شخصي اسيم  حواري أ   خي تل  

الهب لأن هي لأ دضها رة التةمبهي عها د ها الأأهورب حتهى ي هتطي  أن ي هتفيد أها الا   لأأأيهالأذك ا 

ي لا الحاب عليه خي  له لأر يدلأ ليممل عراسته خي جمأ ا جنيف.  ليس أا صملحه أنن ه يقد أ ال ذي

.  خهي ههذا (4) الأسوع  الأديا لي م اللونيا الوحيهديا علهى ههذا الموكهب كاي أن  الوق  الحملي.  يذ  

نهم أهم ع هى أن يمهون دةيضهك  أحبهب حبيبهك هو» المقمم ي تنجد لأأأيالأ دملحهديس النبهوي الشهايف

خههي ل مألههه أهه    التنههمزي ملي إقنههم  لأن ههي لأ دضهها رة اتعتههداي. لت كيههد خمالهههب  دملت هه(5) «يوأههم أههم

 الآ اياب  صوصمً أ  لأ ر يد الزهاانلأ.

هه ي لأ أ يهه  لأاصهخلأأها كهل  جمه   ال هذينلمس ا حملا إلى الحديس الشايف أيضمً خي الحوار    

حف  القاآن خي بفولتههب  حهيا يقهاأ  سب  أنن  ب ني ادمل قمخا الدي اأشب  شخصي الأ خم يلأ. لأالةنمملي

لأ اسههتمتمري  لبههذياي لدأههواي علههى حايمههه خمههو ي يههب علههى أ يههه لأصههخا (6) كهه م الله لصههفو نف ههه

إذا ادتليهت  دملم مصهي  » وي هاياب أهذك ااً إي همي قهمي ً: تأبمتله دفضميحه المنشهورة خهي الجاايهد ال   

 إن هه .عا المجهمهايا دملم مصهي صلى الله عليه  سل  بي الن  . خي إشمرة أنه إلى حديس (7) «خمستتا ا

ههت يفتهه   ت ينفههك ي ههذك ا أ ههمي دضهها رة ال ههوعة إلههى جههمع   ج لمهه  سههخايا  مي دهه نن ممههم إي ههوابب أت  ة الص 
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ههذي الهدنيم عار خنهمء ت دقهمء  ده ن  دحهس عينهي أاههفب   يذك اي .(1) للقايب  الةايب دبذ ه    عته

خي المقمدا حممها ت .سيموت  دا.. ن ه يتذك ا أوله لي يش حيمله ك ا ن من أنن ت يضيا » حيا يقوي:

صهلى الله بهي م نى حديس الن  دك م لأه يلأ ل مل   ل تشف   يمما أنن  .(2) «ت  ال طحياف دهم إت  الم  ل  

أم ذكاي أحد خي بي  أا   ن هخ. (3) «ذات )ي ني الموت(م الل  أك ا ا ذكا همذ» حيا قمي: عليه  سل  

 .قه عليهال يش إت   س  ه  ت خي س ا إت  بي  

أبهملي ال    لأصهخالأب   جما نظا أ يه لأه يلأصمعم ديا  جما نظا لما المفمرقا لباز خي ذلك الت  

عنهد حهد ع أهم  ت يمت هل لأ اأها الله  رسهولهب  ت يقهف ال هذي ب (4) الم تمتا المحب  للمت  ال طحيا

أ زاك الله.. لا » قمي ً:ه ميميج  ي ور خي  ج إلى أنن  لأه يد  يه لأهذا أم عخ  شاعه الله  رسوله. 

شهيء أهنحط  نجهسب  أهم  لأصهخالأ. خمم يم  له (5) «لبي  النجس لحظا  احدة د د اليومأدقى خي هذا ا

 ألةه بةه    قهدمهمي  النفهوذ سهلطا ال .  دت بيها آ ها؛ إن   أت مي   يم له ه ي شيء أختلف؛ أت مم  

 يا.سلطا ال قل  الد  

المالبطها  ني هاالدي الن صهوصاحتهواء  الا  ايهالبي ا لنم أا   ي النممذج ال مدقا كيف اسهتطمع  

دتمم خي سيمقمت  أواقف أتبمينهاب لت ب ها عها  جمهمت  دملمور   ا س أيب  كيف نمل  أنممب  ذ  

 ال هد ع ملا  ايهاذلهك أبهفى عل كهل  نظا أتآلفا  أت مبدة حينمبً  أتصمعأا  أت مربا حينمً آ ها.  

علةوي م    .زاً مً أسلوديمً أمي  لنو 

 :الموروث الديني المسيحي  * 

 شههفاات  عتيههل  نصههوصأنفتحهها علههى  ني ههامههم دإن  عا ليهها أةلقههاب  انيههلههيس د الههنص  إن  أههم يشههي د    

حمعثها إ هواء  هماستحضهمرأثنهمء الم هيحياب  ني هاأه  الماج يها الدي ليلة المليلار.  هذا ش ن (6)أ ا 

اء  لأحهواءلأدت لأ ليهللأ  لأكفهىلأ. خج  ه شخصهي تي  أها  ه ي  اآعم   ا جممم أها الجن هلز جمم  حو 

دمةههمعرة ديهها تب  قههد  لأ ليههللأا   قنههم  سهه   دشههتى الط هه ال تههيالمههاأة الملحههمإ  لأكفههىلأ شخصههي ا

 ر ه  أهم خيمهم أها لنمقضهمت  صهااعمت بلألخليهللأا جن هدم مدها ل  ديها ت م   لأخلح  خي ذلك خ  ً. 

 ت ينقط . ال ذيكمن لح  إلحمإ ز جته  هل  يما دا با أنهب لمن     ا جه أنمم
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مبهه حهيا  قه  خاي ها ارل ال هذيأعرك الخطه   ال هذيأه  لأآعملأ  أوقفهه ههذاخهي  لأ ليللأ صوت يتممهى

  نصهليتنهي له  أ» دمب  ههو ي ملهب نف هه:دملن   لأ ليللأى ذلك أا   ي ش ور  يتجل     واء لأحواءلأ

هم  التفمحا خي يدهم  الدأو  خي عينيممب  قهد شهم ات علهي  سه إ بفلينهمب ددياأة  لمل هذي الملتوس  

مههم لو دقيهه  لاد  قمهه  يطههمرعنيب  إسههااييل لقصههفني... أنم أهه خا دههملوبا...ليتني دقيهه  هنههمك... ال

 .(1) «ت  إلى أ قط رأسي  قلبي خي قايتيمم عدلاد   جدت خاصا للقيمم دشيء...

أها   لمهم عها  ال  مرعةل لقصا لأآعم  حواءلأ خي ا نجيل لت ب ا هذا التم    لأ ليللأنلمس خي ك م    

ت دههديل عنهههب ر هه  أههم خيههه أهها نقههميص  ال ههذيشهه ور الفههاع دمتنتمههمء إلههى الههوبا الأ ي الأصههلي 

 ل بيا لأ ليللأ. يبقى أ قط القلب على حد   ن هأ سلبيمتب إت  

ت هف  دهااز حجه  التنهمقا خهي  ذيالهاستحضمر آ ا للمهور   الهديني الم هيحي  لأنهدي   شخصهي ا  

ابههي أصههملحه؛ خمههو رجههل أيميههمخيلي  ل   ال تههيالألههوان  الأهههواء  ت ههد عالم ي  الحادههمي جههلالاالةفيههالأ 

مب أه   يلتم  المتش هنشهد الأ دهاا أه  شهايمه ا يطهملي... يوار...يحمل الم ش أه  ال   » إن ههب التوج  

خهههي  ال ههذيا أهه  الههب اب  يتلههو )أدمنههم  الجب ههه  ممأههادههون الأأايمههيب  يالههدي الالح ههمء أأههمم الز  

 .(2) «ب  يوأمً ل طلته حيا يبام الصفقا أ  يموعيال مم ات( أ  الب ا الآ ا. يختمر ال   

دي ها عنهد ي تبها اختتمحيها الصه ة الا   ال هذي''ماواتفلي الس ل ال لييأاانلا ''دمقطه   ال  مرعةاستشمدت   

يتخهذ  ال تهي ذلك أا أجل إدااز الب د ال م ا خي ل مأل لأندي لأ أ  الشااي   الم تقهدات  بالم يحييا

مً ي الأأا أن يمون أ لممً خهي ددايها يوأههب  أ هيحي  أنمم أطيا لتحقي  أشمري ه  أصملحهب خ  يضا  

  لهه أردمحهمبً  يزيهد أها أرصهدله خهي مً أه   ها ب شم ههب أهم عام الأأها سهيحق  خي  سطهب  يموعي  

 ا.وي اي  البنوك ال   

ان هلخ عها خطالهه  المحتها  خهي لبهديل أقن ها  ال ذي ال ادي   بلأندي لأ شخصي ا خي ال  مرعةلا  

ه ت أحب هه أ  أحب ه كيف أستطي  أن أعا  أم إذا كنه   » حتى ز جته لأعنيملأ أصبح  ت ل اخه  جمه

صهمت هذي الأقن ا ههي لقم   إن  مذا يخفي لح  هذي الأقن ا كلمم...الوجوي  جمهب  أ  أنم ت أعا  أي  

 يها  شخصهي ام إن مه. (3) «ي  مرجممب  ت  جه أ تق ً لحتمهمة لوجمه الحقيقيب  لي   له  جوت د عأ

 نمطياب لحتا  ا ثمرة  المفمج ة.
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 استحضههالمم  ا نجيههل الهوارعة خههيأهه  لأقصهها آعم  حههواءلأ  ال  منيهاة للمهها   ليلللة المليللارلنمصه  

اع دتهه ثيا أهها سههي   خب ههد أنن  ة.دصهورة سههم اة هههذي المهها   ي لأ ليههللأ إلههى أههدأا  قههو   (1)دي لأصههقالألحههو 

 اقتحههمم ديهه ات خههي إحههد  المهها  اقتههاإ عليههه لأصههقالأ  ال مهها  ال ادههدةب خههي جههوتت لههه أجمرالههه 

لخي ل نف ه خي أدينا همهو    بلح  ل ثيا أف وي الموكمييا لأب ليللأدة جميلاب خواخ   ا تصمب سي  

 ث   ...ما يقتهل الفمهوعى شمب  الن  لو يحمل رأحه  ياكا ديا الأشجمر حت   ى يتمن   باستحمل   مدا»

محا يااقص أخ ىب  ي صا لف  ..مإ  الأخمعي.قل ه إلى الشمب  الآ ا حيس أشجمر التف  ياكب لم محم ي  

اهم لح  الشمس المحاقا  ي قيمم لأخ مي الز    .(2)«... منمعما الل  رقمء ال ينيا الن  ديدي يخم 

خهي لبهمعي الأع ار  أقهد  أتمه    نهص   مأل أه  الت   أ ملا هذا المقط  أسلودمً سم ااً خي خينلمس    

ي آعم إلى  م    حواء  . لأكفهىلأأه  ز جتهه  لألخليهللأبحيا؛ كمم  ي ل إلى يا آعم  حواءب حيس لحو 

خمف وي الموكمييا أدطل حواسهب  عط ل لاكيزيب  أنحه خ حا خهي أن يتخي هل نف هه دطه ً أ هتحوذاً 

بههمً إيمههم.  اسهتطم  أن يةايمههم دملبقهمء خههي جنتهه. لمها المفمرقهها  ظمهها أن  ل   ال  هم اةعلهى أن همي أا  

اليطب م ال   منم لمم  لمديدالمم  ل  اق ه  يا ذلكب خمو الم ت ل    واء أن مي لح   ب ة لوس     مص 

أت ن هتطي  » :ي هت طفمم يمي هم حيا قمي لمم ذات ليلها بخايا أا قدرله الجن يادملة  خي ال    عندأم

دلمجها ل هايا لتقنمهم   . قملتمهم دلهؤم(3) «ت عليه:  هل نحا أك ا أها ذلهك؟خاع  أن نمون أصدقمء؟ 

ب لمنهه أ موم ل سميانصخايا أا خحولا رجملما. يوأمم ا تاقه الأل  أ ل دن ال    مء حيا يت م  الن  

 ل  ي تط  خ ل شيء.

 ني اانفتح  على  طمدمت عيسمحا  ليلة المليارإن  إذنب أا   ي أم لقدم أا نممذجب يمما القوي 

عأ عب هات عنمهم  ال تهي الشخصهي مت عب ات عا قنمعمت  إيهديولوجيمت  الا  اييا  المشمهد اب أث تنو 

عب   س ه  أها عايهاة لةويها يهال د ع الا  ايهاذلك أن  كل  أ   ت فتمم.   مهم الأسهلوديب  ملقها دهذلك لنو 

 الل  همني   ت هد عاللحد  عها حيا  اايتي  ميخائيلب أ لمم أشمر إلى ذلك ليلة المليارعوال  ك أيا خي 

ا أختلفهاب أجنهم  ل بياي ه أه   لفمعلمهمب (4) الا  ايها حواري هاكمظما أها أظهمها لجلهي  الا  اياخي 

 ه ال مل  لمم.ل د لمم إليمم  ل مل على اأتصمصمم  لذ يبمم لخدأا التوج  
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  :دلالة الخبر الصحفي -*   

 ليللة المليلارالم أهي دد ولهه  تنو  أجمي ال ب أاأعدي  دمعتبمري جن مً  يا ب حفيلقد  س   الخبا الص  

 أم هو  مرج عنه.ديا ب  أعدي   يملي  أم هو خني  يا ديا الت نمصقمً ال  قا أحق  

ك دذلك عجلا ليحا   بالا  ايا أا   حيد خي أوب ني ايةا نشاة أ بمر للفزيو رع الخبا الصحفي دص

ظا حوي ال د ان ا سااييلي على ديا تب صمعم خي  جممت الن  ب  يباز الت  الا  اياالأصوات عا ل 

 .(1)  مىل   كمن  أ  لأسوي اا الشا لأ كمم

أمر  ال نههف  الخههاابب  ج ههس سوي ههااب  يشههمهد الهد   أههاي حهه  أ بههمر ديها ت  خهـلأ ليللأ ت ينفههك  

ل  يب  هنمك ليف ل  ن هدم يخنقهب لأ الن   قلبهكل   الح اة ل  سقط  ديد الأصدقمء  الأعداء ال تيالقتلى 

 ً  ضمي  المواجما.عا أبمعيه خي الن   يمب دما ده المشيابأتخل   (2) شيئم

يهاان عا  الن  لقصهف  الحاايه   الهذ  النقيا أا ذلهك لممأهمبً خمشهمهدله لخ لى  لأر يد الزهاانلأم أأ  

ً » الما عاب ي تبا خي نظاي اتنفجمرات بني االأدللتم   ال تي ل همبف  بهدي أي  ب  ت ي  (3) «أنظااً لطيفم

هه  د سًههلتحههد  »كمنهه   ال تههيا أهه  أهههل دلههدي هنههمك. علههى عمههس المذي هها الفان ههي   م يههد ر خههي ى عم 

 .(4)«ديا ت

نهي أدهي م  كن   أعها  أن  » عا البش ا  معله دتلك المشمهد الما   دي تا   لأر يد الزهاانلأ هو هم

 حهوم. كنه   أتها   إ أخضل أها لجهمرة الل  لجمرة ال   مم...دةب دضمعا أمتمزة لدباا  كل  دضمعا جي  

 إ. خجميه  النهم  يه كلون ثه   أهاات علهى الأقهل خهي اليهومب يا أها ال  هأأور الةذاء أك ا أهم   أن  

 يها  ا ت ي كلونال ذي  خي هذا الزأمن يقتلون أك ا أا ث ثا أشخمص خي اليوم.  عدع ن مأ لما يبد  

جل إن ه .(5) « جبا  احدة خي اليوم يتزايد  يحتا  الصيد خي الميمي ال ماة؛ ش مري خي ذلهك ال ذي الا 

صهوت  لأالزههاان ر يهدلأعلى حهد ل بيها المتنبهي.  همهذا ي  هم   (6) «خوايدأصميب قوم عند قوم »

 .(7) «شيء على أم ياامكل  طمئن م إلى أن  أ» التلفزيون

 ل هد ع إع هميالمبمشا خي  قاياي  الت   د سلوده أسم  حفيما هذي الزا يا يمما القوي إن  الخبا الص  خ   

عا  عييا  عا صولياب عا ني تيا اياب كمم عمل على المشف للا   الش  ايا الل ةا إلىضم  ي   لةوي  

لقهد كشهف  أتنمخايا؛  عي يا  خي الحاب  اادمً  عأمرابً   عي يها  خيمهم ثهااءً  نفهوذاً  سهلطا.
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ههوليا يههات د عالالخبهها الصههحفي عهها هههذي  أهها مههل  رسههم  أ ههمل  الشخصههيتيا المتنههمخاليا ل ال تههي الص 

   جمتي نظاهمم المتصمعأتيا.لأ ليللأ  لأر يدلأب 

ي الت ههمريخ ملنص  كهه ليلللة المليللارلخللهه   ال تههيا الأعدي ههالأجنههم   يهها أن    صهها لمههم سههب  نقههوي:    

 لوسهي  تخه   خيمهم لةهوي ل هد ع  الا  ايهاعلى إع مي لنوي  خهي أسهلوب عمل  ب حفي الص    الديني

 أحداثهب  ي يد قااءلممب  ي طيمم د  داً خنيمً  الت مريخأ   أ  دذلك  طمدمً يتنمص  ل والممم الم أيا. خقد  

ي الخطمب  أجهاع أها  أهمعي   إلهى  طهمب لهمريخي   الا  ايهي  لوثيقيمً خي الوق  ذاله. أا ع ن أن يتحو 

أهه  المههور   الههديني أيضههمً  ليلللة المليللارلنههمص   طههمب   .الا  ايههي  لل مههل  ني ههامت الفالخصوصههي  

ب الشخصهي مت ل ثياههم خهي سهلوك  ني هايقمخها الد  ب ليباز أد  لةلةل ال    أ يحي   ؛ أا إس أي  تنو  الم

 لوجيه الأحدا   جما أ ي ناب  ا خصمإ عها أ تقهدات  إيهديولوجيمت أ ي نها أالبطها دشخصهيمت 

هه كمههمالمتفمعلهها خيمههم دينمههمب  الا  ايهها الم أههي  تنههو  ة الايههعا أهها حفي كههذلك ليوس هه جههمء الخبهها الص 

 . ات ت  لةويا لحمل خي بيملمم التنمخا  يال د عملي ليخل  ب  دملت  الا  ايا الأسلودي خي 

 اليومي. الش عبي الت عبيرتو يف أشكال   -ج 

عهها بايهه  استحضههمر  الا  ايههاالأسههلودي خههي  تنههو  الم أههي  ال ت ههد عال اللايتي  ميخائيلللع حههد  

 مرع الحقيقهي؛ أيي لي على ل من المملب المفتاوب ت على ل همن ال  ه ال ذي طمب الآ ا؛ الخطمب 

 نهص  المدرجها خهي  المتخل لها أم لخلقه أا أنهمب  المحمهي المبمشها  الأجنهم   الشخصي متأقواي »

م ه   الأسهمبيا  الاسهميل ملش  اك الا  ايا مت المملهبب ل هم  خهي ك ها ني ه ال تهي (1) ..«. الأأ مي  الح 

 ب  ل مي  المفمرقا دينمم.ال  م اةالنباات   ل زيز

د شممي  الا  ايال ب أا   ي لوس  المليار ليلةاليوأي خي  الت  بياأختلف أشممي    لوتيفلقد لحق     

عهههل بيايههها أختلفههها  أ ب الط ق هههيا الط سههه   المممرسهههمت  ال  هههحاياا؛ كملأسهههمبياب  الت م يهههذ تنو 

ب لةويهها يههال د ع الا  ايههاأبههفى علههى  ال ههذيالشههيء يا. الش هه بيب  الم ههل  الحممهها الش هه بيا الأ ههمني 

ع مً خي عاياة ي لوس يفيهد خهي اأتصهمص  بالايتي ميخائيلل أ لمهم يها   بت هد عالمهم الأسهلودي.هذا لنو 

ه ثنميي  يمون  ع خي أنن فا  الت   يقد م هذا الخطمب » ملهب  ج له  يا أبمشال بيا المملب عا ني   وت. الص 

 ني ها ب  لهتمل   ال تهي شخصهي اال ني هاأبمشاة هي  ني اعا ني تيا أختلفتيا:  اب  ي ب اأتمل مين  يخدم دت ن    إن ه

 .(2) «المملب ني ا  اة هي أم  
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ب  دملتملي إدااز أد  الا  ايااستحضالمم  ال تياليوأي  الش  بي الت  بياسن او خيمم يلي أه  أشممي 

 همي  أهها مل  ب  إ صهمدمم  ل ديهدهمب دشهالا  ايهايها لممونهمت الت  بيالف يهل للهك الأشهممي  الأجنهم  

 شمً.يا يخلقمن خضمءً ر اييمً أشو  ذ  اتخت مي  ا سقمب الآلي الل  

 .في ليلة المليار زوع الأسطوري  الن   -

 المفهوم الاصطلاحي للأسطورة: *   

خمهم د ال تهيالمؤلفهمت  تل هد ع سههاع » من مه لنم لهه  لأالأسهطورةلأ دهملت ايف  التوبهي . خمنههمك أها عا 

ي لدحههدا     القوأيهها ني ههايب ختبتههد  الحمميهمت الد  الش هه بيالها يها ل مههد إليههه المخي  الت مريخقصصهي أشههو 

ذ ختتخه ا  أحمعي م   حمميهملم  الأسطورة ل تمد عمعة لقمليد ال مأ   .فيا لت يا دمم انتبمي الجممور ل الف

 قهد لمهون الأسهطورة . اة  البلدان..ليمً ينمو أ  الزأاب د بهمخمت جديهدة ح هب الها  ااً أ   نص  أنمم ع

ل د سهلوده  لوس ه م شه به  أعرك ال واأهل الم يهاة لههأح  خيأا صن  كملب أ  شمعا أ ي ا  مص 

 «الش ه بي الت هاا الخمص  ب  أسطورة نمجحاب لصب  أ  أا ر الهزأا أها الفلملهور المحل هي أ  

ي ب ا  بني اقو  الديساع لقليدي يالبط عمعة دملم تقد الديني  الط  » من م  ل  ا   الأسطورة أيضمً د .(1)

ا لنههم لوا ال هذي الن قههمعراسهيا   أها الد   .(2) «رهههملمهون عليمههم الأشهيمء  يبا   ال تهيعها نمهوذج للميفيهها 

يهها  خههي الأسههطورة حمميهها  ال ههذي اليللاد ميرسللياكههذلكب  شههمب ا ن ههمني  الأسههطورة  لجل يملمههم خههي الن  

ل قولمم الةيبيها ههي  نظمأمم الديني.  أم يم    الش  بيامعا مسا لحمل على الت ايف دم تقدات الجأقد  

 هو أهم ج هل الهب ا ي ها   .نصم  الآلما  الم يمها..لتمحور حولمم كملآلما  أ ال تي الشخصي مت

ي  هو زأا سا لورع حدي مً  ق  خي الزأا الأ   حمميا أقد  لأسطورة ا»: مليالأسطورة على النحو الت  

البدايمت ال جيبب  د بمرة أ ا  لحمي الأسطورة قصا أجيء حقيقا أم إلهى الوجهوع دفضهل له ثيا 

أ  كمنه  حقيقها جزييها. لمنمهم  ني هاالقو  الةيبيا سواء أكمن  هذي الحقيقا أطلقها أ  كمنه  حقيقها كو

 خهي الظمهور إلهى الوجهوع. لهذلك  لم  يا الخل . كيف ددأ الشيء خي التشهقا د مللبقى عايممً قصا أت ل  

ً م حد  خي الواق   تما جلي   عم    إت  ت لتحد   بخملأسطورة  .(3) «م

ةب أ  ههي ت هد عأحم لا لفم  المهون دظهواهاي الم» من مأختا  خي الأسطورة  نبيلة إاراهيمأأم البمح ا 

رم نتمج  ليد الخيمي  لمن  إن ملف يا له.  ليها لطهو  عنمهم ال له   مم ت لخلو أا أنط  أ ي ا  أا خل فا أ  
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 الأسهطورة  سهيلا حهم ي ا ن همن عها بايقمهم أن يضهفي علهى لجادتهه بمد همً . الفل فا خيمم د د..

ي يشهمم  ال تهيواز  الدا ليها م اسهتجمدا للن هإن م.الحقهمي  ال معيها أ نهى خل هفيمً.. خمايمبً  أن يخله  علهى

استنمعاً إلى أم سهب   .(1) «دة  على الحقيقا المؤك  ا ن من نتيجا إح مسه دملخو   ر بته خي الت ا  

 من سهاعاً يالبطه لدسهطورة خهي كونمهم حمميهاً  أا ل ايفمتب يمما استخ ص الم نى اتصط حي  

لهه  أحمسي ههب أحهم تً خذهم ا ن من  سيلا للت بيها عها أ تقدادملخيمي لمرة  دملواق  لمرة أ ا ب يت  

 وليلللة المليللارب مال اديهها عموأهه الا  ايههالقههد نزعهه   ن  كيفيهها  لقههه الأ لههى أهها   لمههم.خمهه  المههو

 ً يا خي نقد الأ بم   ايي  الاتخ  ل هتمممب  ذلك ر با أا مل  إلى لوتيف الأسطورة دش ب صوصم

  القي  الأ  قيا خي المجتم مت ال اديا.  ال  يمسي ا

ا يقيمهون خهي سوي هااب هادهمً ال هذيأ لمم أ بحنم سمدقمً دفئا أا ال اب  المليار ليلة أحدا لالبط    

مهل    يا أن جما ال نمصها؛ خ جمن اأتهي خئا  يا  الوبا لألبنمنلأ. ال ذي اجتمإ دأمرالقم   الأا 

 أها  ه ي أدهاز  ت يشهمركه خيمهم أحهد أها النهم . ال تيأيوله  هموأه  آتأه  آأمله لديه خاع خيمم 

لأأيههدا لأ  شخصههي اهههي  أسههطوريا شخصههي ا الا  ايههاخيمههم لأر يههد الزهههاانلأ ل تحضهها  شخصههي ا

Midas   ههتخلص أنمههم أن  ال هها ة لي هه  عايمههمً أصههدراً ي   ال تههيهبيهها ا الذ  م ههالل  الملههكب  قصههته أهه 

 .*لل  معة

أهها الأدههواب ه ذهههب دههدءاً لأر يههدلأ خههي صههورة أيههدا ؛ خمههو ي ههيش خههي قصهها كل هه ال  ههمرعةأدههازت 

حف  صوتً إلى الصنمدياب كلمهم ذههب  ألمهم .  أك ها أهم ي يها الدهشها خهي  المقمداب أا راً دملت  

هأ طبهوب أصهنو  أها الهذهب الممل  ما على شهقصاي هي داكا ال بمحا المصم   خحهيا  (2) !!مانص 

 إن هه...ميت لقهدر الن همء علهى أنحهه إي   ال هذيمط يشه ا داعشها  مرقها أها الهن  » لحتويه الميمي الذهبيها

                                                             

 .11 - 9 ب صب ص3الش  بيب عار  ايب للطبمعاب أصاب بخي الأعب  الت  بياأشممي نبيلا إدااهي ب  - 1
( المشمورة Phrygieأرو الفايجيا )( أذكور خي المي ولوجيم ا  ايقياب كمن يقطا King Midas) ميداسالملك  *

ً للور ع  اتعتنمء دمم. ذات يوم  جدحب  دملور عب  كمن أ خي حملا سما أ تلقيمً  بأحد ألبم  عيوني يو  بسيلينو  أيدا  م

و  على صني ه  اقتاإ أن يممخئه دمم يايد.  أا ع ن لفميا لمنى يعلى  ر عيب خ  ذي أيدا   اعتنى دهب خشماي عيوني 

ي أيدا   ل  حيمة أيدا  إلى جحي  ت يطم ب كل  أن يتحو  اأم يلم ه إلى ذهبب خممن له أم أراع.  لحو  ل    مص  د دأم لحو 

( لتز ي pactoleو  خمقتاإ عليه أن ي تح   خي نما لأدمكتويلأ )يعمنقمم إلى لم مي أا الذهب. أشف  عليه عيوني  ال تيادنته 

 اأتد النما دةبمر الذهب. عنه ل نا الذهبب خممن له ذلك.  أا يوأمم

م ممً أوسيقيمً خي أبمراة أوسيقيا ديا أمرسيم   أدولوب  ع ن أن  إن ه هنمك ر ايا أ ا  عا أيدا  أفمعهم  عي ا ذات يوم ح 

يفم ا انحمز إلى أمرسيم  أمم أثمر  ضب أدولوب خ مقبه د ن أنب  له خي رأسه أذني حممرب خمشف ح  قه ال ا خقتله أيدا  

ً نف ه دشاده عم ال ور.ا ث    مم -Myriam Philibert: dictionnaire des mythologies, éd : Maxi) نتحا أ م 

livres ; France 2002, pp184 -185) 

  Pierre Chavot: dictionnaire des dieux des saints et des hommes, éd خي: رعت الأسطورة أيضمً 

l’archipel-paris 2008 ; p 526- 527 
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ً يضمج  الذ   ه ي الهذهبي   كها  » .  ي تبا الب اكا(1) «هب شخصيم ي أها نشهوة الهذهب ب (2) «لالمفض  يته   

دمل ههطوة المطلقهها  الحايهها المطلقهها  بهنههم أشهه ا دملأأههمن الممأههل.آي كهه  أحههب  هههذا المممن..» :قههمي ً 

خي أحيطمت الذهب؛ نشوة ل  أعاخمم خهي أااخه  أجمهل الن همء أتنمهيا  دنشوة ا دحمر  البمجا ال   

 يأهها  ه ي هههذ لأر يهدلأ شخصههي ا بهد ل .(3) «.هنههم أحهس دنشههوة ال مخيها النضههاة.. أجمههل أعممقما

هب أهها يقتههاب أنههه لطملههه ل نهها الههذ  كههل    بطوريمً ي ههيش  ههمرج الممههمن  الزأههمنهد كمينههمً أسههمالمشهه

ألمنهى أن » أها لأر يهدلأ دذلك. ل ب ا لأعنيملأ عا قماهم   ضهبمم أ تمت   أنتش   لأر يدلأاةب  المدأ  

ا حيملي  ندي ..ا الا  أراي أي تمً هذ ا خن  . يد لقد عأ  اني أا الهدا لب  له  أعهد أعري دملضهبط عأ  .ي..عأ 

ه ي هبغ علهي   ن ههأني كمل لقها خهي سهايا أأاابهه  شهيخو تهب  أ همنهي أا أنم  أمذا أريد. لقد اأتص 

لهه إلهى لم همي  ال ذي ميداسشاخمً عظيممً حيا يلم ني ديدي لأالمبمركالأ كيد  ت يمهس أخلوقهمً إت   يحو 

ل  إلى لم   .(4) «يلت يدري أم يف له دملل   مي ذهبي  أا ذهب ل ل ي لحو 

 عه   طهورة  ال تهييحيط لأدا يدلأب  ال ذيلي تم  المخم  خي المج بالوحيدة شخصي ال ل لأعنيملأ هي ال

 ني الهى ح همب القهي  ا ن ههمالت مأهل أه  أخلهو  أسهطوري أ لههب   طهورة اتن هيم   راء ال ها ة ع

ب ا أعهاخم  جمي همً يما لهون نحهو جبهل أممهاب أها الهذهال ذي.بم ..هم أنم أركها خهي ال  ه» النبيلا

م أحهب  أن هكل  يضاب . نلمس  نمتف دمس  الملك أيدا .. نما ي.لتصمعد أنه لمبا  فيفا صمعقا..

هإن مه. (5) «بم أا ي هقط  نتهمد  ال  هكل  أصدقميه إذا سنح  الفاصا. ند    ماة هب  الش هى الهذ  م حم 

 المقي  خي سوي اا. المخملي   فوذ الم يطاة على المجتم  ال ادي   الن  

ر     يمهوت  أنن  باق هكهمن يت ال هذيا لألا يهد الزههاانلأ  هالنمميا الم سم يا   يا المتوق   ال  مرعةلصو 

هب د همتا قلبيها خهي يموت عا ل داكا الهذ   لمنه .أ  س   يدس ه أحد أعدايه الم يايا داصمصا يطلقمم

إليهه ت أعري أهمذا لمل منهي له  أأهد  يهدي » يبهملي دهه شهمد أولهه ع ن أنن  ال هذير لأ حضاة لأ ليهل الهد  

الذهبيههها ط  حشهههاجته ب  يتخهههب  لاكتهههه يةههها ب سههه دت دمشهههمدي  ههههو يت هههذ  .لأ اجهههه أههها الممء..

ههذة  ال   أشههد ع خههي الم ههمخا دههيا الل هه.ل إلههي  راك ا..نظالههه الأ يههاة لتوس هه.لخف .. ل أبههمتة  أنههم أل أ 

دتيا كه  كهمن ي  عينيه الةهمرهب يوأضمن خي داكت  عب  الذ   داي  الا  .هبي لا يد..الذ   الموت المميي  
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 أها  ه ي ال  همرعةلؤكهد  .لأر يهداً لأ قتله   ميلداسا الهذهب قتله  إن  ل نه .(1) «ذلك أفمجئمً  أهذه ً 

ههي ثها ة  ا م   معة. خمنمك ثا ة أ ا  ت لقدر دا ة لي   عايممً أصدراً لل   أن  ال    ميداسأسطورة 

ه عمشه  خهي جهو   ال تي الا  اياشخصيمت ل  جلفتقا إليمم  ال تييبا الط   ني اال  قمت ا ن م اا  أها الص 

 ميداسلقد أبف  أسطورة  على حيوالم  خ خ دلمم. الم دلاهب خديا د بب  ممأا الذ     الت  شت   الت  

ل اب   ال تي الشخصي مت.  أعط  صورة أ سم يا عا حيوات الا  اياد داً لااجيديمً على أحدا  

 صمحب أذني الحممر! لأأيدا لأم انحمزت إلى الذهب أا ع ن لفمياب أ لمم أ ل ن مل خايا القدر لأ

ااجيدي؛ هي أسطوريا أ ا ب  استحضالمم خي د دهم الت   شخصي اأ   ليلة المليار كذلك  لنمص    

لأ ليههل الههدر لأب  شخصههي الممههه  أهه   ال تههي (2)لأOrphéeلأ أ  لأOrpheusلأ *أورفيللوس شخصههي ا

خقهد ز جتهه إلهى الأدهد يهوازي حجه  نهدم  حهيا أورفيلوسدهه  أحهس   ال ذيلندم ادمم. إن  حج    ملق  ل

 يقهد مخي داكا الذهب ع ن أن  لأر يدلأعندأم يتذكا أوقفه البمرع المشمعا  هو يشمهد أوت  لأ ليللأ

 هملممً كنه  أ» ب يفص  عنه دماارة  هو يحهم ر لأن هي لأ: ن هندم ي صا قلبه  كي إن هله يد الم معدة. 

ب لمننهي خ له  ذلهك دم نهى أهم... انتمى دي الأأا قمل ً.. تى  لهو له  ح.حتى  لو ل  أكا قد قتلته ديدي 

 .(3) «ني أ ؤ ي أأمم نف ي عا رجس قتلهن  أكا أ ؤ تً أأمم القمنون عا انتزا  ر حه المدن  ا. لم

لا خي نشهوة اتنتقهمم أأهمم جبها ت ا المتم   ز اي المت ا ال طحي   نباة أم يشبه لأ ليللأك م  خينلمس 

خقهد ادنتهه  ن ههأالهدأمرب يمفيهه أها المهوت  المهوتب بهد   ههو بهد   بالموت. خمو ل  يؤذ نملا خهي حيملهه

ق  شظميمهم ج دهم الاقي . يتذكا لأ ليللأ أشمد أوت لأر يهدلأ دمهاارة  لأ عاعلأ إثا انفجمر قنبلا أز 

 لفي نحو البمرحا ش ات د نني أحد   خي نما الجحي ب  لا أقهو  علهى أةمعرلهه أ هل  كلمم التف   »

مهمهي . يممها أ مينها ههذا الت  (4) «نهي نهمعمإن  ... ذلك؟ كيف اقتاخ   ...إنني أ ا  خي الندم...أ رخيو 

                                                             

 .466 - 465 ص ب صليلا المليمر - 1

لأأ رخيو لأ شمعا أوسيقي دمر ب : أ بوع يونمنيب  الدله ا لما لأكمليونيلأب ز جته لأيوريديسلأب Orpheusأ رخيو   *

ك الآلما  النم   الحجمرة. عندأم ذهب لأأ رخيو لأ إلى  عل مه أدولو ال ز  على القي مرة حتى صمرت أوسيقمي لحا 

لأهمعيسلأ خي ال مل  ال فلي لي تاع  ز جته لأيوريديسلأ هز  أشمعا ال مل  ال فلي دموسيقمي  أ نيته الحزينا. ل ثا لأهمعيسلأ 

م خي رحلتممب  يا أن  أ رخيو ب  قبل أن إن مة لأيوريديسلأ شاب أت  يلتف  لأأ رخيو لأ إلى الوراء بملمم   اخ  على إعمع

خفقدهم أا جديد.راإ أ رخيو  يمي   حيدابً  يةني أ نيته  حب  يصل إلى الأرو لم  ز جته لمحا ساي ا دداخ  الشو   ال

قته اأاأة خي نود   ددخنه   ب   musesا جنون دم وسياب قمأ  رد مت الفنون الحزينا إلى أن  صل إلى لااقيم حيس أز 

أوسوعا الأعيمن ال مم يا  الوب ياب أي ولوجيم  أسمبيا الش وب القديماب  يليه  بلأزيو لأ قي مرله خي ال ممء.)ح ا ن ما

 (.164ص ب 1ج ب1994 بديا ت -عار الفما اللبنمني  بأ ج  الم بوعات القديما

 (Myriam PHILIPERET: Dictionnaire des mythologies, p184ينظا أيضمً: )
2  - Pierre CHAVOT: Dictionnaire des dieux... p 592. 
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ً دمعتبمرهمم شخصيتيا ح مست أورفيوس شخصي ا  لأ ليللأ شخصي اديا   يا ل يشمن  به مً أ سهم يم

 ا  أذدذدا.هش   جد  تممم دمل مل   ع ق

أبهفى عليمهم د هداً قهد  المليلار ليللةممها القهوي إن  حضهور الأسهطورة خهي ي بأا أنظور أم سب    

 ً ا .حواريم دشخصيتيا  رلبطاأورفيوس   ميداسهذا الحضور للشخصيتيا الأسطوريتيا   أن    مص 

ليا ممهيل زيهز كمرأا اجهل ذلك كمن .  لأ ليل الدر لأ  لأر يد الزهاانلأهمم:  الا  اياريي يتيا خي 

 من ده أا  صوصيمت  أواقف أ تلمما أا الأسمبيا القديما.  هذا الشخصيتيا أا   ي أم لتمت  

 -. إذن يمما اعتبمر الأسطورة الا  اياالصولي خي ج    ت د عالالم أي   تنو  أم يوس   أا عاياة ال

 شخصههيملمم عمه   خمهه  المليلار ليلللةخهي  حواري هاخهي خههت   ل زيهز عههوال   أ ههمما -كجهنس أتخلهل 

هالأسهطورة لي ه  أجها   أن   هيم  الخي هذا  اول ريكوريا    . استج ء أمنونملمم كمذدها أ  ا ع قص 

  م لمشهف عها خمهن مهأوم لممها خهي يتمهم اليه يا أ لوخا. لذلك يدعو إلى لجم ز بمد مم ال جيب. خ هم  

 :ي طي أةز  جديدا لدسطورة خي قوله ال ذي لريشارد كيرنيذلك دمقولا  يؤك د  ب(1) لأنف م النم  

. (2) «أممنهاعلهى عهوال  أ ها    انفتهمإ   ف  شهدل هي ك ع حنيا ل مل  أن ي  رة أجا  خلي   الأسطو»

لمم أا جديدب دوصفمم احتوت الأسطورة   ذ   ال تيأحد هذي ال وال   ب أا هذا المنظوربالا  ايالبقى 

خهي تمورههم دم نهى  اً م ل  ى إلهى اتسهتماار حي هإن م .أ  رؤيا خل فيا  أ تقبليا لل مل  خماة رأزيا

 . اياملاز كأتمي   خني  مل  ش بما أةميا  

 .ليلة الملياروالطلاسم في  الس حريةة التعاويي كثاف -   

الم هيطاة علهى عقهل ا ن همن ال ادهي  الخااخيها ني اقضيا الذه المليار ليلةخي  الس مان غادةلطاإ 

لدخ هه إلهى اللجهوء  ال تهي ني ا. هذي الذهأزريا اقتصمعيا  قمهاة اي يش تا خمً اجتممعي يزاي ت ال ذي

للك ...الخااخيها ني هاالذه» ل تبها  لمشهمكله  أزأملهه.  مرقا    الط س  كحلوي   احاي  ال إلى الطقو  

واء خي نقل الم لوأهمت أ  دمرز س ل يطا على الفاع  الجممعا دحيس يمون للخااخا خيمم أممن   ال تي

علههى  بالوقهه خههي ذات  ب ل ههتنما الا  اييههال ههتةاب  .(3) «ل ليلمههملم يلمههم  خههي لف ههيا الأحههدا  أ  

)سوي ههاا(ب لجههوءي إلههى عههمل   ني اي ههيش خههي قلههب الحضههمرة ا ن ههم ال ههذيا ن ههمن ال ادههي المتهها ب 

م  مهيحملمهم أ هه حي ال تهية  المش وذيا.  ل ز  ذلك إلى ذهنيته الخااخيا ال  حاعي على  لاع   ال  حا

لأن هي لأ الطملهب  شخصهي اههي  الشخصهي متشديداً على ل همن إحهد  إذ جمء استنممرهم  .حل   ارلحل
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ب ال  هحال  أكا أصهد   أن  خهي زأمننهم أها يلجه  إلهى » :لأر يدلأالخمعم خي قصا  بالجمأ ي المةتاب

لهه  أر زدههميا الشههيخ  بفههمن أهها الأقويههمء  الأثايههمء  حتههى د هها الزعمههمء ال يمسههييا أهها لههو  

د هههد احهههت ي لبنهههمن المهههذر أهههم يهههزاي يهههد ر خهههي زأههها ههههذا  ق  أن  مهههمب لمهههم صهههد  اتلجمههههمت كل  

ها أ هي نف هه دملدد  .خل طيا..  ال  همحامدها ا سهااييليا كهمن أحهد الزعمهمء ال هاب ي تشهيا  لحظا خج 

 .(1) «خي حضاله جمل مً هنم كملطفل

داً  يبد  لااثهمً سهلفيمً أج  ه .اً أا عنمصا حيمة ا ن من ال اديانص  ع ليلة المليارخي  ال  حاز يبا    

يممرسهمم النهم ب  دملتهملي ي مهس ذلهك  بق يا  أعممي  ال اا خوني د هم ال حاة  ى   صفمت  خي رقً 

س ت يههزاي يتشههب   ال ههذيع أ ههتو  الههوعي ا ن ههمني   الفمهها ال ادههي دملةيبيههمت أنههذ القههدمب  يحههد  ل ل هه

أخقههدت الفههاع ال ادههي  ال تههيد ههبب ا حبمبههمت المتمههارة  ب يت لهه  دههملمجموي خااخههمت  الةيبيههمتدمل

لمهمهى صهولمم أه   ال تهي - ال  همرعةأا هذا المنظهور لنتقهد  .(2) ت ال قللوازنه  ان جمأه أ  أ طيم

ا يدخ ون دملشبمب إلى الموت للدخم  عا كااأا الهوبا. خهي حهيا ال ذيزعممء ال اب  -صوت ن ي  

ب د يهداً  اسهتنزا  ال ها ة ه  أنشةلون د عمملم  التمخما  أ تةاقون خي الأ همم  الأحه م الخااخيها

 الوبا ال ادي.عا هموم أدنمء 

م الأ ر يهد الزههاانلأ ال هاي ال ادهي ال  ه لم هي ً لمهذا الوبه  ال هوعا ي   الشخصي متأك ا   ل ل     

حيهس يصهب    قهدرات سهمحاي لأالشهيخ  بفهمنلأ ال  حاظيا دملخااخمت  يؤأا إيممنمً أنقط  الن   ال ذي

يههؤأا دملأرقههمم  المنطهه   إن ههه.كملطفل.. ال  ههمحايجلههس ر يههد خههي حضههاة » بفهه ً خههي حضههاله

 اللو مريتمههمتيههؤأا دملفيههديو  جههدا ي  ي ههتخدم عشههاات أنمههم خههي أمملبههه  ال تههي ات الممبيههولا

عرجها  قهد دلةه  دهه  .(3) «ال  همحااب  لمنه أم زاي يالمإ لت ييهد يا  الن ميي   دملتلمس  الاشوة الممع  

 إت   لأر يههدلأ.  هههي عبههمرة ت يقولمههم (4) «الشههيخأرجههوك يههم سههيدي » لقدي ههه ل ههمحاي أن يقههوي لههه:

ل  يما خهي  ار  المالزقا  رؤسمء الد يحتى خي لحظمت لقميه  الملوك  الأأااء  ال و  » خـ ل محاي

لأ ر يهدلأ شهو   ال  همرعة ل هز   .(5) « حدي سهمحاي يخيفهه  يهؤأا دمقدرلهه.حمجا إلهى اسهت مملمم..

 أساله  أجتم هه أنهذ الطفولها. خهـ  رثمم عا ال تيل محاي إلى المور ثمت الفمايا  ال قمخيا  المطل 

ههههمر )المههههنج  ( خههههي أ ههههقط رأسههههه.. الدلههههه كمنهههه  لههههذهب إلههههى ا»   الدي كههههمن يههههذهب إليههههه .لبص 
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ي  الزأمن قيل له إن  النظمم لبد   . ملون إلى ديته لح  جن  الظ   الوزراء  رجمي الحم  يت ل  . ل ا..

ي لما )الجدع أا هنم لباز  .(1) «.لبد ي الزدميا  دقي  الطقو ...منج  ..( أم زالوا يذهبون إلى اللحو 

أ  إعهمعة لفميها خهي  هخيهلااثمً سهلفيمً أ هيطااً علهى أجيهمي لتوارثهه أها ع ن إأ همن  ال  حاالخااخا  

إن  عقليها ا ن همن ال ادهي له  لمها قهمعرة علهى  بأها ههذا المنطله  بيممها القهويلهذا خحواي  جد اي. 

د هلطا   النف هي   الحدي اب حيس ل  يقط  ا ن من ال ادي ارلبمبه الذهني   ني اأ مياة الحضمرة ا ن م

سبقه أنذ أئمت ال نيا. خمل صا الحديس يتطلب لاكيبمً ذهنيمً  نف يمً  خمايمً خي الفهاعب يختلهف  ال ذي

 .(2) «عا أتطلبمت ال صور ال مدقا لممأمً دمل م   الشموي  النوعيا  الدينمأيميا  المفمءة

له  لواكهب  ال تهييوبه  ذر ة لخل هف ال قليها ال اديها  -أا ديا نممذج ك يهاة  -يمما سون  نموذج    

يحهمرب أعههداءي  ال هذي لأر يهد الزهههاانلأم الفمهاي  ال لمههي  الحضهمري ل صهاهمب أمهه  ً خهي التقهد  

سهتحلف بملمم ا.تمنى لو ي ا  اس  قملله..ي»  الط س  ال  حاا يختلقم  لنف ه د  إ ال ذيالوهمييا 

أحضهها لههه الزنجههمر  الههزرنيخ الأ ضهها .مخا اسمه..الشههيخ  بفههمن ليقههاأ خههي كالههه الزجمجيهها الشههف  

 الزجنفا  الممخور  ال نبل البةداعي  قلب عيك أزر   لبمن ذكا  دزر ريحهمن  دخهوراً ليمتهب لهه 

الخااخهي خهي حيهمة على لقدي  رؤيا لفصيليا لماكزيا التفميها  المليار ليلةلقد عمل   .(3)«اس  قملله 

ة كتحقيه  ت هد علأسهبمب أ ب التنجهي  ال  حايلج  إلى  ال ذي دم  المقي  خي أ ر با ن من ال ادي ال اي

المشمري  الم تقبلياب أ  الشفمء أا الأأااو الم ت صهياب أ  رع كيهد الأعهداءب  عرء عهدا لم ب أ  

ذلهك يتهزاأا أه  احتهاا  ديها ت  ا تصهمب كهل  الحصوي على  صفمت سحايا للفحولا الجن يا. 

 هنمك. ا سااييلييالبنمن شبااً شبااً أا قبل 

 :ي في "ليلة المليار"الس حراستحضار الموروث  - 

خي سوي اا الةابب دينمم سوي اا الشا  لألبنهمنلأ لحتها  لحه  القصهف  ليلة المليار  لد ر أحدا

خفهي لبنهمن  ؛ي هيش ا ن همن زأنهمً تأ قهوتً  أن زأها الحهاب يحد  خي .*ا سااييلي د أواي عاديا

                                                             

 .105ب ص ليلا المليمر - 1

 .07ص  بسلو  الخممشب عراسمت خي ال قليا ال اديا الخااخيا - إدااهي  البدرانينظاب  - 2

 27ليلا المليمرب ص  - 3

ً )أي قبل لمريخ نشا هذا المقمي خي » :الس مانغادة خي أحد أقمتلمم لقوي  * ت إحد  ( نشا  6/9/1982أنذ عمم لقايبم

ً أملك خند  )نوجم  أليونياالمج ت لحقيقمً عا  هيلتون( الضخ  خي  -يموعي صميوني الميوي يؤيد إسااييل  يدعممم أمعيم

مكا أماسا لأسلحا خت   ا  ثمي إلى لتحو   ال تي هو ي ب ا عا ذلك دتقدي  هدايم )دمهظا( لنظمم صديقه ديةا. هذي النقوع .جينيف..

يبمت خي هذا الفند  الجميل الضخ . حتى  لو  /عاديمً لا يبي    ي ل إلي  يوأئذ أن  .و  رؤ   أبفملنم..لمدي  ديولنم خلقتلنم  

كن   ألوه  أن  الفند  ت يض   عاديمً  احداً د د أن انمشف  حقيقا .داينز يك(..باة المجم رةب )أدخا إلى النوم خي المق ابطا  
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ب  ياله  ديهنم ب  يهذك ي نهمر  -إسهااييل  -ب دينمهم ال هد  مد ضها  وة دنمعقم  إلى  جوي د ضم  يصو 

إلى اختتمإ ر ايتمم دمشمد  الس مانغادة الفتنا لمميداً تدت   شبا آ ا أا أرو لبنمن. لمذا عمدت 

أتمهها قملمها عبها خي  قمر ل الد   لوحي د مل   مأاب ي   ال تي الش وذة  ال  حاتقد أه لةا لتأ قوي 

 .ال  حاحا   لا يقم  الةايب 

دمصميا البشاب  لنش  عملمم الممليمً دمي مً يةي ب الحقيقها  يقتهل الهوعيب لتحيهم ك يها  الل ةالتحم  هذي 

دت  الشخصي متأا  ليس الفقااء كمهم  الل ةايتبن ى هذي لباز لنم أن  أا  أنن  الا  ايياخي الوه .  قد ل م 

قد يتبمعر إلى الهذهاب دهل يحتماههم الأ نيهمء ده أوالم ! لهذلك ت ن هتةاب عهدم انتمهميم  إلهى الهوباب 

 ي إسااييل.الأ     انشةملم  عا هموأه  آتأه دجم  ثا الم  أا المتمجاة دقضميمي أ  ال د   

مرش هيها ة هيشها بيطهوش بيطهواش عمه هيهااش هيها ش»: المليلار ليللةهمذا ل فتهت  أحهدا     

 الشهيمبيا  عزأ  علهيم  يهم أ شها الجها  .هوابيش...ر لش...قيا ش أانواش أجهب يهم نمصهور..

دح  ..ال بيل ي  اك . ث   رك  الله  لقم   قد  .مريا  جنوع إدليس أجم يا..عيا  الطي   ال فمري  المتما  

زة م لةا سحايا  مأضا ألة  إن م.«.وش..دطايق.علمش دطط لموشل.....أ خ عأ خ دااخ جوت هي 

ح  دهذلك الش ه بياأها الممتبها ال اديها  الس مانغادة  أو لا خي ا دمممب استحضالمم   *أ لمهم صها 

علهى ع هوي عهمل   فهي  ألةهزب ههو عهمل   ال  همحا الزدهون دمقهدرة أم لةا ل م  خي إقنهم  المتلقهي إن م

ه  لةها  يمم نهه أها بلهب يهد ال هون  الم همعدة أهنم . ال هذي  دلةهتم ب الأأها ب  التحد  الجا   لقهد لنمص 

                                                                                                                                                                                              

النف لأ إلى أحفظا إسااييلب  أنمم إلى  - لحصى لنف  هنم خي ذلك لأالفند  ر أن  نقوعاً عاديا تالمممن.  ل  أكا ألصو  

  الفملورة يدخ مم د ا ال اب. .عادياب  قصف ديا ت دنقوع عاديا..ل ليحممب  دملتملي إلى ا جممز علينم دنقوع 

لمريخ  183الفان ياب ال دع رق   ملل ةاسمعا( ال وي ايا الصمعرة د يا عشا الأرد جايدة  - رأخمن  كملا )جايدة خي  

)المقمي( ال م ا  نهاثتنم عا قاادته دملدم لحمك  عادي.  عنولحقيقمً عا )شيخ( حد   إزاايل دومونكتب  الصحمخيا  9/8/82

مت  سميقه  حمرسه  سمالياي  ز جمله الأرد  الشاعي   14حيا يصل الشيخ)...(  أ تعي الـ » )ال اب خي القصا( لقوي:

ألف خانك  200ينق   إن هد.  الشيخ زدون جي  .خي جنيف. لدب  الفوبى  الضوبمء..ن وهيلت -إلى خند  نوجم  حمشيته 

ً أا الذهب.. ن ا يدر  ال ذيم يج ل المديا ال مم للفند  خي  ميا ال  معة د بب أ لئك أم  .سوي اي.. ب ) معة ال  ممن «.أنجمم

 (.125ب 123صب صب الأعمم  المحتلا

ً أا قضميم نمما يتمجا ن د م ا أ بال ذيم حقمي  أخزيا عا أ لئك الأثايمء ال اب إن م    ً تأبمليم  . خم  ت يقفون أوقفم

لون إسااييل دشإن مالوبا خح بب دل ي ممون خي إيذايهب  خي خنمع    يا أبمشا د نفمقم  الممذار على ألذالم مل    يمو 

ر  أنتج مت صميوني ا الميوي  ب إسااييل دملنيمدا عنم .أ  يحمر  قصف جوعمبً أ  ي  ب  سواه  يتضو 

إ * ال ادياب أا  الش  بيانقلتمم حاخيمً عا أصولمم خي الممتبا  الا  اياكلمم خي هذي  ال  حاياالت م يذ »أن   ال  ممن معة  لصا 

 المتب التمليا:

 ي.كتمب: النور الادمني خي ال ل  الا حمني: لدستمذ عبد الفتمإ ال يد الطو  -

 كتمب: الجواري اللممعا خي استحضمر ألوك الجمن خي الوق   ال معاب لدستمذ علي أدو الله الماز قي. -

 كتمب: ل خيا الشيمبيا خي  صمي ال مشقياب لدستمذ عبد الفتمإ ال يد الطو ي. -

 كتمب: اللؤلؤ  الماجمن خي ل خيا ألوك الجمن. دد ن أؤلف. -

 (.496ب ص ال  ممن)ليلا المليمرب  معة  «لدستمذ عبد الفتمإ ال يد الطو ي)بب ا ثمل ا(ب  المبمري  خي إ ااج ال فمري  -
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ب لهذا سهنحم ي (1) الا  ايا اأتداعة على أا   ي أظمها عد   بي ال اديال  حاأ  المور    الا  ايا

 .الا  اياعا ل ج    يال د ع لةوياإحدا  اشتةمليا إداازهمب  إدااز أدلوتلمم  أثاهم خي 

 ة:ي  لسمالط الل غة -

 :اصطلاحا   لسمالط-*

سهحايا ي  تقهد أن  لمهم  هواص  عجيبها.  قهد شهم  خهي  ل ويهذة...» خي الت ايف اتصهط حي الطل  

يحمهي حمألهه أها آثهمر المحهوي.  أها الط سه   ن ههأ ب إذ ي تقهد مشهب حمهل حجها الجد ا الأ سم

 المتمدههمت الةمأضههاب  خلفههمت القدي ههيا خههي ال صههور الوسههطى أ...ب بمقيهها ا  فمءال  ههمحاعصههم 

ع حمألهه دقهوة سهحايا دهد ر  ن ههأعا التميما  يمي هزي عنمهم  الط ل  .  يختلف ال  حايا الجدا ي  يهز  

الت م يذ الأ ها  الم ا خها  الط ل  سلبيب  لقتصا أممتمم على حمميا حمألمم أا الأذ .  يضمر  

من القا ن  صمن و الم جزات ي  ون إد   كمن الميميمييون .تقل أا الأب إلى اتدا أ  لبم ..لن ال تي 

الوسطى إلى الحصوي على الط س ب أ  إعداعهم دت  ة رقى أنمسبا لح  له ثيا دهاج خلمهي  أ هي اب 

 سههيلا إذنب  بملط ل هه خ .(2) «سهه  لتلب ههي بلهب صههمحبمم عنههد الحمجههادمههذي الط   لوكيهل د هها الجهها  

ب أ  أن  قدرات عجيبا لحمأله كمم له ع قا لدخ  با  أ  جلب ح    ال  محال دمم سحايا أمعيا يتوس  

أا المتب  الس مان غادة است مرلمم ال تييا لط ل ما الل ةالم ل   دملنجوم  المواكب  حاكا الأخ ك. 

 خي ث ثا أنممب أمي زة. بالا  ايالتمم خي ثنميم  ل   ال تي  بالش  بيا

لا     :يةالط لسم والملفو ات الت عااير :أو 

( خهي عهمل  .يدب صهخاب عنبهاة..دون )ر د ل الز   مأا ل   سحاي   خي  ل  جو   ال  حاأسمم  لةا 

دلةها  الجهمن   بفهمنلأ  ال  همحا القهدرات الخمرقها. يتوسهل لأ ههو عهمل  الجها   بأو ل خي ا لةهمز في  

ه ال ذيد ن يؤذ ا لأه ي الةنممليلأ  ببل ميا  مأضا دي ليقتلههب يتخي له لأر يهد الزههاانلأ عهد اً يتاص 

 حيهمة المجهون  الصههفقمت  تهدي ا  ألتهزم ت يابهى دمتسهتمتمرخهي حهيا أن  الشهيخ لأهه يلأ رجهل أ

يهيا الممم   شهاكمءالدصهفتممم أها  بلأصهقالأ ادنهه  لأصهخالأأها أ يهه كل  ب خيمم لور   ال تيالمشبوها 

 لأ.الزهاان ا يدللأ

                                                             

- 65-57- 8- 7خي الصفحمت التمليا: ) المليار ليلةال  حاي خي    روالمواب  ال تي أل  على لوتيف الميمما حصا  - 1

135 - 136 - 227 - 228 - 234 - 320 - 321 - 401 - 438 - 439.) 

 ب2009أصاب  -يا ال مأا للمتمبب القمهاة ب الميئا المصاعادي – أ ج  الفلملور أ اع إنجليزيعبد الحميد يونسب  - 2

 .328 - 327 ص ص
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ل بههمرات   ي ههمبفهه ً صههةياابً   هههو يةههد لأ ال  ههمحاحضههاة لأ حملهها لأر يههدلأ خههي ال  ههمرعةلصههور 

شقيوش شاعلوش ليطوش قمبوش شمنيوش .س  ح ..» لزيدي راحا  بم نينا لشبه المدهدة تممتم ل

هال    الوحهم  ي الةنمهملي الوحهمأأ هك ل همن هه...ششهمرنوش  اخيد كيلموش أمينوش هيهددوش  ل ج 

 ال  همحا  (2) «الآنعزم .إالآن...أرجهوك يهم سهيدي الشهيخ..»: ليتوس ه لأر يهدلأ  (1) «ال معا ال معا

أدك لش   لمابوا ه ي الةنمملي دح    تمم الأر اإ المتوكليا دملأأااو أنن عليم  أي   عزأ   »: يلب ي

لةيههمب »: يلب ههي ال  ههمحا  المزيههد.ينتشههي  يطلههب المزيد.. لأر يههدلأ.  (3) ..«.تش  لههويش  شههويش

 يخض   يذي  .يم أهيم شااهيم أع نمي أصبمؤت...هيبوب بطيوب سطيوب بمبوب..سليوب سةيمب 

لنتمهي جل ها  (4) «أا يا  ر يد الزهاان الوحم الوحم ال جل ال جهل ال همعا ال همعاكل   يتواب  

يبمهي كطفهل » دلألا يبلأكحملا لطميايا بدنودا دممء الم يفا المتصمعدةب البخور أدخاةعبا  بال  حا

 .(5) «ديا يدي سمحاي

ه هملهاً  لضهفي أنن يا ل مالط الل ةاللك استطمع   ب  ههذا أهم لأر يهدلأا علهى نفهس أها القدسهيا  التطم 

أها  ن ههأحا  ينط  دهب أ  ل ويذة ي  د هم لهب  ر   مل  المطل  د هنم إيم  محايأا ارلبمبه د زي ز  

ههد  ال تههيال اديهها  ني ههات يههزاي يههازإ لحهه  لهه ثيا الذه ن هههأأعهههى رجههمي الأعمههمي خههي جنيههفب إت   لمج 

ا قمل ً يؤج   أنن  نهمالةيبيمتب  لةوص خي عمل  الط س   المبمممتب دح مً عا ل زيا نف يا. كمن د أم

 القليدي ه يحمردهه دوسهيلا أا ع ن أعنى شبماب لمنه يفضهل أنن  الةنممليلأ ه يلأ د ع ايمه الل   لتصفيا

 الل ةهالةا  ايبها عها  مإن م .م سيقتا نب أم  ب  عدم الش ور دملذ النف ي   لضما له الصفمء الا حي  

هي  م د هدا حواري ه  ب جدت لنف مم أممنهم خهي ج همممأمم لمن   بالا  اييا ني االف   عها ههذا التنهم   دهيا فص 

 .ي  ل مالط  يالفن  

 .لغة الأرقام ثانيا:   

 لمههميمم  ة خههي إعههداع بقوسههم  ال  ههحا  ال  ههحاي تمههدهم  ال تههيل تبهها الأرقههمم أهها دههيا ال  أههمت 

 ال  ههمرعةاسههت مرلمم  بأيضههمً  أبممهها ذات لف ههياات  يبيهها  ل م يههذه   ب سههمم ب خمههي لةهها ألةههزة

ههل ههمالط الل ةهاخههي  تنههو  لتوبه  هههذا ال اةب  ذلههك أهها  هه ي يا  أههد  ل ثياهههم خههي الهذهنيمت المتحج 
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 كمه ذ لمهم حاب لمنمم ت لهزاي للجه  لل  هخي سوي اا ل يش حيمة أتاخا هنمك ال تي الا  اياشخصيمت 

إن  أوقفمً أ ل هذا ليفضهي إلهى إبهفمء نزعها سهم اة  لممميها أها  خي قلب الحضمرة  التمنولوجيم.

يقهاأ  ال  همحاكهمن » ب  استحضهمر الأر اإال  هحاياالمتحجاة. خفي جل ها أها جل همله  ني اهذي الذه

أخبهههااً  ب(1) «ي ي ۱۱۱۱۴۱  ۱۶۳۱۱۹۱۹۶۶۱۱۱۱۱۹ الط ل ههه  ديهههدي سهههميا كتهههب عليمهههم ههههذا 

 .*ي د ي أا أجل لأدحايالأ ال ذيب (2) «بل   المحبا» هذا جزء أا لأن ي لأ الخمعم أن  

للبيها بلبملهه خهي إحضهمر   ه أجبا على أجمرالهب لمن  لأن ي لأ ت يؤأا د حاي يدرك أن   ال  محالما 

  دهيا الجهمأ ي الم ق هف الشهمب   لأن هي لأهنم لباز المفمرقا ديا  .ال  حاياالممونمت الةايبا لوصفمله 

ميا أتصهمعأيا أهم الصهفااء ال تيقها. ال  هحاالمنةمس خي كتهب  محاال  لأ بفمنلأ ؛ دينممهم  ل هد لهوج 

إ  لطيهههور  ا دهههل ع نمهههم أ اخههها مهههم كهههمن أههها الأخضهههل لههه أيا عأهههمء ارد  » ال  هههمحاهمهههذا يصههها 

 .(3) «الأحم  ت يؤأا دي س بلب ذلك أا ر يد أبمشاةب خن ي .ن ي ..

 ي.الس حرالجدول  :ثالثا   

يب  دهااز المظهمها ال  هحاإلهى لوتيهف الجهد ي  الس مانغادة المبمما عمدت  حاال لنوي مً للةا  

أهم يبهد   على-مم . لمن  ني اا  يا عق  أم يمتنفمم أا لف ياات  يبي   ياالط ل م ال  حاخذهم لةا لت   ال تي

ت  ال هذيلأر يهد الزههاانلأ  شخصهي ا أدازهم؛ الا  اياأ يطاة على عقوي ك يا أا شخصيمت  لةا-

 ال تهيي ل ه  خهي عنقهه  علهى صهدري عشهاات التمهمي   الأععيها  الط سه  » يةمعر قصاي إت  د هد أنن 

 . (4) «كملأ سما.الأعظ .. ال  محاأعد هم 

الأسهقمم  هه ك البةضها  الفهاا   » ي د  له سحا سمحاي د نن  لأر يدلأ -ل أ  دملأحا  يتوس   -يمل ف 

. خما أجهل ل هليط لأه تً لأ أ مي  لأصخا الةنممليلأب قمصداً دذلك شايمه (5) «  ااب ال د الخص  

 رسه  جهد تً ...جلس» لوحهمً أها الاصهمص لأ بفهمنلأ الصدا  على رأ  صخا الةنممليب أحضا

وإ الاصمصب  كتب عا ل أاد  مت الجد ي أرقمأمً  ب س   أسممء جهمن   عفمريه .  خهي على الل  

 عنهد الطها  أاد ...كل  صلفا لأ كلما خي لأرأ  صخا ادا اصاعواالأ ياة عبمرات لأالماد مت 
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 خيههه ل م يههذأهها الضههل  نف ههه.  كتههب  ينبهه   يصههب   ال ههذيللم ههتطيل رسهه  أههم يشههبه الجههد ي  الأي هها

قهمي لا يهد:    التفه  الشهيخ...أاة 21 قاأ عليه ق هممً  مأش ل دخوراً  حنتيت ث    21199 أرقمأمً: عم 

وت الضههادا خههو  رأ  صههخا أينمههم يدخنههه لحهه  سههندان حههداع.  كلمههم بههاب الحههداع هههع  ن ههي  

 .(1)«كمن

ا خهي ب لتفهن  ني هاا حمقهدة  أنمعها نف هي   دتنوي ملمم  دأا لأ ااو شاياة لهن    ال  حالقد جمءت لةا    

أهها  ألجهه  ال  ههمحا  ال  ههحا جههدت خههي  ال تههي لأر يههد الزهههاانلأم نف ههيا إن مههالمااهيهها  البةضههمءب 

ً  أخم خمههم جهها حقههداً خههي جل ههته المت ج  ي ههتمت  ر يههد » جل هها أهه  سههمحايكههل  خفههي . لحقههدهم  أتنف ههم

 ً   أ حا  يمتبهمل  المطل  د همنب  يمأن  سمحاي سيلح  الأذ  دخصوأه الجمزم تعتقمعي (2) « لميبم

 .كلما ينط  دمم

 :ةي  السحرالتعويية  -   

لأ بفهمنلأ خهي  ال  همحااعتمهدهم  ال تهي ال  هحاتخ ب خي لةا مل  دش  دقوة حاياال حضات الت ويذة 

لهدخ  بهاره   صوأه  أعدايه الوهمييا  بد   - لأر يدلأد ي مز أا  -ينجزهم  ال تي حاياال أعممله 

 أ  إلحم  الأذ  دم .

 موبهمبً  ال  هحازاعت لةها  ال تهي بال  هحايادم يها أها الت م يهذ  ليللة المليلارخي  ال  حاحفل  لةا 

أ  ل ليط  ا لوسلوا دتلك الت م يذب أا أجل عخ  با  ال ذي أبف  عليمم جواً ر حمنيمً أميبمً خي قلوب 

 ل ههيطاة علههى أصههحمب النفههو  الضهه يفالأ بفههمنلأ ا ال  ههمحاأذ  علههى الخصههوم.  قههد اسههتطم  

ذ دهملقاآن لاا حه  دهيا الت ه ال تيالمبمماب  ب سمه  ل م يذي  ال  حايا إ ضمعمم لجبا ت لةته  و 

هاي هيا المهذكوريا خهي ا نجيهلب إربهمء لنفهو  زدمينهه ب  أسهممء القد   د سممء الجهمن   ر يهد لأ  مص 

 .يةد  عليه الممي د  ح مب ال ذيلأ الزهاان

ههد      يحملمههم أ ههه خههي حل ههه   أنن  ت يفتحمههم  ت يقاأهههم»  يطلههب أنههه أنن  لألا يههدلأل ويههذة  محاال ههي   

الةمهوو. هملها أها   عليمم قوة  مرقاب  صفا أو لا خي ا لةمز ي دي طلب هذا ال .(3) « لاحمله

ف خيمهم آيهمت أها القهاآنب  أسهممء الجهمن  القدي هياب أها أجهل ل ويهذ ر يهد أها  صهمه حيس يوت  

ههذا » ب شفمخا كجلهد دشهاي أقهد عب  يمتهب خيمهم مص ا رقا  ال  محايتنم ي  .لأه ي الةنممليلأد ع الل  
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 إن هه. (1) « أها أذن لهه الاحمهمن  قهمي صهوادملم  خي تذر ن ت يتملمهون إت  يوم ت ينطقون  ت يؤذن 

 ها لأ هااو شهاياة أدن   -سهاب ذات  صوصهيمت ع جيها دمعتبمرههم لةها أقد   بيوتف لةها القهاآن

  أؤذيا.

ب  أحم لهها لأر يههدلألنف ههه اسههتخدام آيههمت أهها القههاآن المههاي  خههي إيههذاء  صهه   ال  ههمحالقههد أدههمإ    

أهدنس  نهص  القاآنهي المقهد  إلهى  الهنص  حهيا يتحهوي  ال  هم اة هنهم لممها المفمرقها ص أنه. التخل  

  إنهي أسه لك دحه اللمه   » ل د سهممء الجهمن:ل ويذلهه دملتوس ه ال  همحا يواصل لأجل أ ااو شاياة. 

اً لضههفي للهك الأسههممء جههو  حيهس  (2) « دطمي  دمههمي داكههمء....سوسه  ع سهه  دااسه  صااسهه  كااسه ..

د سههممء القدي ههيا  ال  ههمحا بقوسههه. كمههم يتوسههل  ال  ههحار حمنيههمً أميبههمبً  ل ههم  خههي لنويهه  لةهها 

االمذكوريا خي كتمب ا نجيلب  عها عانيهمي أن  الأسوعاي وخاللم  كمم ردط  أ «القديس دانيال  مص 

بم  عها ال  ه اللهد ده أل نا البممي   دمهم عقهد  دمم عق»...  .(3)»ر يد الزهاان لادط أل نا الخل  عا

أن هى كهل  م  أن ل قد عا حمأل كتمدي هذا ر يد الزهاان أل ا الخله   البشها أها أس لك الل  .عانيمي..

ع ال تيل ويذله  ال  محا.  دمذي ال بمرة يخت  (4) « يصمتونأ ذكا خ  يتملمون إت  دخيا    لةتمهم لنو 

 أن يحملمم أ ه أينمم حل   ارلحل.ي ياب  ي أا ر يد القاآن  أسممء الجمن  القد  آيمت  ديا

 الساحر "وطفان" شخصي ةجمالية  -   

سم ا  يا عمعي.  شخصي ام ن مأب يتبي ا ليلة المليارلأ بفمنلأ خي  ال  محا شخصي اأا   ي لتب     

ا ال هذي رثمهم عها أجهداعي  ال تهيالمتهب الصهفااء خهي   ال  هحاخا   لةته الةاايبيا المو لا خهي عهمل  

إلى الجمنب ا ن همني خيمهمب أهم يج هل المتلقهي يت همبف أ مهم؛ خمهي  ال  مرعة  ب للتفال  حايمتمنون 

ي هتموي لأ بفهمنلأب خمهم ههو  ال هذيههو  الش ه اكهمن  ال  هحاأ قفا  ح مسا  شمعايا. خقبل  شخصي ا

تهه إلهى أهلهه  أعهمع ا ج    بلقهي أصهاعه ال هذيه لأداقهمنلأ يه لأاي ينمجي نف ه دحاقا خي  مهاة لهذك  

عه ههتم  )هههو  رخمقهه( لضهها رات  طاسهها  ههز   ال تههيمدها أ جونهها دملحديههد  دجنههمزيا الدد  »  ههي

ه(6) «ك المهاأة الماصهوعة لل هذاب البطهيءلل» .  أأه(5) «9781جنوب لبنمن  ل أهوت ادنمهم ب له  لتحم 
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للههك كههل  لقههد همجمتههه  .(1) «أحاقهه  الم ههمينا نف ههمم» ارت اتن ههحمب خههي خجهها ذات يههوم خههـخقهه

ايههمإ الآليهها أهها تمههم الأي  .مههم الليل..الاحمهها أي  »: أاهفهها  بهه يفا شخصههي االههذكايمتب خمشههف  عهها 

 أا كاة  احاي  ال الاحما يم أشبمإ الأحبمب ععوني  ش نيب  ا اجوا أا كالي عهمليز الممبي...

ب محاال ه هب ع ر له ق هوة الحيهمة للعلهى شهمعا ابهطا   أشهفقوا. أا ع رلي الدأويا.. انيعيني الفم

 .(2) «د  اثقمً أا قدرله على لقمء نف ه يخمستةا  خيه  ل  

 شخصي ازيد أا  موو تل بدم ح م  أف ما  يدة لةا شمعايا أاهفاطفو على سط  هذي التنمل   

 الشهه وذة عايمههمبً دهل للجهه  إلههى الأسههلوب  ال  هحات للجهه  إلههى لةهها  شخصهي ام إن مهه لأ بفههمنلأ. ال  همحا

ههاالمنطقههي  ال لمههيب  حههيا لحههم ر ذالمههم. خ نههدأم جمءلههه لأعنبههاةلأ حب ههه الأ ي  الأ يهها دمدنمههم   مص 

 شهيءلمم  حهدهم يف هل أي  ...م دحب ه  داعميتهأديا لم» ن هلأ ال  حاياالماياب ل  يلج  إلى  صفمله 

لجهمن  لأجهل أصهلحا  يهداً عها اد نيههب دهل  يمهمر  التفميها المنطقهي  ع نمم أقمدلب يمنحمم شهمس عي

ي يش د يداً عا ع ء عميلتهب يفتقد  ال ذيأشملا الطفل  ال  محالقد  عى  .(3) «لحب ه ي آعأيبفلمم  أ

دب همبا: ادنهك أهايا د هبب  يقهوي المهاء لأم    أت يممها أنن » ف ه:خقمي أحد ثمً ن لأه لألأعنباةحنمن أأ  

 إحاا  البخور  الأشجمر  خممأمهم ههذي الحقيقها  ا هممي ال ميلي؟  هل أا الضا ري باع الجمن  

جل هها لطههاع » الت م يههذ خههيال ههحا   لةهها يصههم  عهها هههذا المنطهه  لتحههل   ن هههأت  . إ(4) «الب ههيطا؟

 الأك ا إقنمعمً لزدمينه الجمهليا. الل ةام ن مب أا الطفلب لأ(5) «ال مرو

خهي شه ن ا يمهمن  هي زأه ال هذيع ههو التهاع  ؛ ال  همحاهذا  شخصي ا يمما أ أ ا جمنب آ ا أا    

خي البدايها له  يمها .ح هنمً..... ؟اثقمً حقهمً أها عهدم  جهوع الجهمن   هو ليس   ب لما كيف» دقو  الجا

ه أحيمنهمً ي ميشم   لمن ه.يخمببم  حقمً..يااه  حقمً... ن هأ لمنه لطوي أم نمعاه ب صمر ي خي ل إليه . اثقمً..

 ً ع عا شهخص عهمعي يقتهاب أها المتلقهيب  يخله  عنهه هذا التاع   . يفص (6) ..«.حميا كزدمينه جمي م

أها  لأ بفهمنلأ ال  همحا شخصهي اخهي أذههمن ال مأهاب  دهذلك لخهاج  النمهوذجي الم هتقا   ال  همحاهملا 

ا؛ كملجمهل  اتع عهمء  اتختهااءب إلهى إبهمر  نهي يحمل عتتت أطلقها ال هلبي   ال ذيإبمرهم الم لو  

 شخصهي ا خي هذا أم يج لهه   المنط .  التفميا ال لمي   ني الأد مع ا ن مددتتت إيجمديا لمم ع قا دم
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 يؤك ههد قصههاي. خمههو  لأر يههدلألحتههل أممنهها أاأوقهها خههي قلههب  أتوابهه ا  صههايحاب اسههتطمع  أنن 

صههااحا مههل  د ال  ههمحا شهقيقهب خيههاع   لأصههخا الةنمههمليلأيخهاب ديهه   بلههب أنههه أنن  ال ههذي لألا يهدلأ

حق   مع شاب أنن الأسي هذا بلب كبياب سينفذي»  أنط :  .(1) «.أم أنم إت  أعاة...مً..يمون عمعتً  أ 

ً ال ذيله أسممء  يقد م د له قبل ذلك عندأم بلب أنه أنن  قد أك    ههو  ا يهز ر ن سهمحاي خقهمي لهه راخضهم

. حمجهمت ت أدهوإ دمهم  ن هي   ههذي أسهاار الجهمن  » لأر يهدلأيجهاؤ علهى رخها بلبهمت  ال هذيالوحيد 

مً لأعها  أهم إذا ل ه   أحق ه.ا..خ نهم ل ه  أك ها أها  اسهطا دهيا البشها  القهو  الخفي  النم  أقضيمم. 

 طمب  يا  /م لةاإن م. (2) « ملم   أخ ملم  أأمم  ملقمعلى ني  يحمسبون .مً أ  أظلوأمً..أحده  تملممً حق  

أأهيا  صهاي . خوتيفتهه ههي اتسهتمم  للمحتهمجب ب صوت أتواب  إن هة. ال  حاخي قمأو  أ لو  

 أنن ات دلةه  دهه صهااحته المها   إحهد خهي  إن ههحتهى    ذلك. أحم لا أ معدله  حد ع عمله ت لت د  

لمههم: لضههليل قههمي   أ ا دهه  أواردهه خ جمدمههمب ال  ههحاحقيقهها عهها  سهه لتهلأ كفههىلأ حههيا  لزدونتهههإ صهها  

ي؟  لؤأنههون د ههحاي... لأنمهه سههمحا قههمعر  أنههمؤأنيا دمم... حقيقهها أههم عأهه  لهه ال  ههحا» نههت  أسهها 

ي  (3)«سا 

اً لخله  جهو   ب اسهتطمع  أنن ال  همرعةكمن  أخملفها للةها  ال تي بال  حالةا  أن   بم سب م  أ ي تخلص    

. التقليهدي   محاال ها نمهط  يا عمعيب ك  ه م لةا ارلبط  د محا  ن مأ   مص اأا الةموو  ا لةمزب 

ع  دذلك قخخل  ليللة المليلارانبنه  عليمهم  ال تهيا مً ك أيمً  أسلوديمً ك  ف أها حجه  ال هوال  الم أيهلنو 

يمتنفمهم ا دمهمم  ا لةهمزب  ال تهياب  الأأهور الةيبيها دملقو  الخفي ه الل ةا صوصمً عندأم ارلبط  للك 

ع الت م يذ الم ال  حايا الجدا ي  ال  حايال  دلةا الط س   الوصفمت لوس  حيا    ا.تنو 

ععلهى  ،ليللة المليلارله  لخل   ال تهيلقد اسهتطمع  الأجنهم       همرج   اأعدي هشهبه   اأعدي هأها  بمهملنو 

كبيها  تخه  خهي لوسهي  مل  ملي أسهمم  دشهب  دملت هالا  اياخي  االل ةوي   يات د عالب اتشتةمي على اأعدي  

 الم أي  الأسلودي خيمم. تنو  عاياة ال

وايةفي  الأجناسي التفاعل -ثالثا     :المستحيلة الر 

وايةحفل   لاا ح   ال تي المتخل لايب  اخا أا الأجنم  نص  د ليلة المليارعلى  اار  المستحيلة الر 

 الشخصي مت الأحدا    ني االدي ملن صوصك أعدي     يا الم اإ  الحمماب  ملش  اك أعدي  ديا أم هو 

                                                             

 .226ب ص المليمر ليلا - 1

 .107ب ص المصدر نف ه - 2

 .195المصدر نف هب ص  - 3
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 استحضههمرهم لمجموعهها أهها  الا  ايهها ل ههمل لل ههينمم أهها  هه ي  الا  ايههايهها.  كههذا احتضههمن الت مريخ

ه جا   ي حقبا الخم ينمت أا القان الممبهي.ال اديا المنت   م خالأ اليهوأيب خقهد  الت  بيهام أشهممي أأ 

جهواً   ايهاالافا  تختاب أمم ج لمم لضفي علهى ب خورعت دصورة أم   الا  اياكمن لمم ح  الأسد خي 

مهههياب  حضهههور الش ههه بيازا هههااً دمختلهههف المور ثهههمت  خ يف هههمييمشههه بيمً  ؛ كهههملطقو   كههه م المنج 

أهها المدهههدة أقههواي شهه بيا أهه ثورةب  حضههور   أ ههمن   الت ههاا شخصههيمت أهها  إلههى جمنههب  بأ  المنو 

. الههى جمنههب عب ههات عنمههمب أ  لم ههم  دمههم ال تههيدههملأجواء الأسههطوريا  الخااخيهها  الا  ايههااحتفههمي 

 ال تههيسههن مل أهها  هه ي لحليههل أختلههف هههذي الأجنههم   يا.الش هه بيالحممهها لحضههور الم يههف للم ههل  ا

الم أهي  الأسهلوديب   له   تنهو  ب علهى إدهااز أهد  إسهممأمم خهي لوسهي  عايهاة الالا  ايااأتصتمم 

 .الا  اياعا ل  حواري اأجواء 

 :ةالأداي  الأجناس  -1

 :النثرية  -أ

وايةلخلل   ال تيا الن ايا الأعدي  أا الأجنم    أم يلي: ب ن  ا علىالمستحيلة الر 

 :الحكمة -  

لمم أا الم م أوق  ا سمم   الت ثيا خي القلوبب خ  يممع الماسل يبلغ » دقوله: الماوردييصفمم    

أبلةمههمب  ت يههؤثا ل ثياهههمب لأن الم ههمني دمههم تيحههاب  الشههواهد دمههم  ابههحاب  النفههو  دمههم  اأقههاب 

خيمم التذكيا  م  سيلا لادوياب لأن  ن مأ لمما أهميا الحم  خي   القلوب دمم  اثقاب  ال قوي لمم أواخقا.

 الههوع   الحههس  الزجههاب  لصههويا الم ههمنيب  لصههويا الأشههخمصب  الأعيههمن.  هههي أثبهه  خههي 

 (1) «همن تست منا الذها خيمم دملحوا الأذ

مه  المنقوشها علهى أدهواب لقد  جد لأأأجد الخي هميلأب  الهد لأزيهالأ ال هزاء  ال هميناب  ههو يقهاأ الح     

 لأهنهدلأمة المتوخ هز جتهه   أصهدقمء   مهه زأه ء  نظ   ال هذيالبي  المبيهاب د هد عوعلهه أها أجلهس الته ديا 

لنجب له  لداً ذكاابً ر   لحذياات  أراع أنن  ن ههو الم ؤ ي عا أولممب لأ ن هأإكااأم لمم. كمن يش ا 

 لأت  ملهب إت   (2) لأرأ  الأأا أخمخها اللهلأ : ملك الح  تلوذ ديبيب أا لماار عمليا الحمل. خممن الط

                                                             

 -لحقي   عراسا خؤاع عبد المن   احمدب عار الوبا للنشاب الايمو ب الأأ مي  الحم بالمم رعيعلي دا أحمد دا حبيب  - 1

 .20ص  ب1999ب 1ال  وعياب ب

 .35الم تحيلاب ص  الا  ايا - 2
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النهدم  الوحهدة دملهذنب   ليخفف عا نف ه أا  ب ة الش ور (2) اأا  أم يح نهلأكل   لأقيما  (1) اللهلأ

أسهت يا دمهم عها  ال تهي   هالمم يهم لصهفمقا الهذاكاة  دملموت ردح   الحب  » هكل   هنماحتل  كي ال تي

لت طي عخ مً عمبفيمً جديهداً  خي هذا المقمم جمءت الحمما .(3) «ال مل !ك  أنم  حيد خي هذا ... اأاألي!

فه  الحممها  عدالتهه خهي قضهمء الأأهور. خخف   دقهدرة الله  عظمتههلهه لألأأجد الخي ميلأب خممن  لذكيااً 

 لههذا. الآأهها عهههم دصههوت أالفهه ب  قههد  جههد خيمههم المهه ذدههذلك أهها  بهه ة الشهه ور دملههذنبب خههااإ ياع  

 لحتضهنه  المملهومت همعد القلهب ل  ل زيزههم ني ا إيمم ني الك خي  ل  أجواء ر حمالحمما دذ أسمم 

 ليتجم ز أ سمله  حزنه.

 :المسرحي النص  حضور  -

ايلم   ل مم  لفمعلمم أ  الأعب ا نجليزي  الس مانغادة المتذ   لأعب  ل ل   أعممي الم احي   مص 

ا نجليزيهها دتفههو   الل ةههاجهه  أهها ق هه  لخا  » ال تههي ت عجههب خههي ذلههك خمههي  وليللام شكسللبيرالمبيهها 

 ليللةخهي  عطيلل  هاملل .  قد أا  أ نم استحضمرهم لم هاحيتين (4) «1960 اأتيمزب  كمن ذلك سنا 

ً  نبهاة صهوليا جديهدة. حضهالةويها   يهال د عأع هل إليمهم ب الا  ايهال ن هاي لخل ه كجنس المليار  أيضهم

وايلةخههي  الم هاحي الشم هبياي   الهنص   ب المللم ليللرأهه  أ هاحيا  عليههحيههس ن  ها  بالمسلتحيلة الر 

 .روميو وجوليي  أ احيا 

م ب كمن  لحب أدمهم الملك دص ال تي كورديلياالصةا   *ليرلتقمص البطلا لأزيالأ ع ر ادنا الملك 

مة. خي صهها النهدم قلبههه  ليلر ل  يهدرك  ه   أ تيمهم اتنتمههمزيتيا... ذلههك إت  عنهدأم يااهههم أي تها أ هج 

 الت  بيهات لقهو  علهى  ممأدمهمب  لمن   بلح ال تيدطلا للك الم احياب خمي  إلى لأزيالأي دحاقا. لتحو  

 ال هذيلا ممهم علهى شهاب الحليهب » ال تهي لأدهورانلأممب ختتخي ل نف مم أي تا لتها  نهدم عمتمهم عا حب  

                                                             

 .35الم تحيلاب ص  الا  ايا - 1

 .37ص المصدر نف هب  - 2

 .43ب ص المصدر نف ه - 3

 .20ص  الممنا كملبا أتماعةب – معة ال  ممن  ا يزدكبسم - 4

ب قبل أن لنشا بما 1619ب  أعيد بب مم عمم 1608شات أ احيا لأالملك ليالأ لأ ي أاة خي بب ا أنفصلا عمم ن   *

م ن مأ. أأم عا لمريخ تمورهم على  شبا الم اإ خما ال مد  1622تمات عمم  ال تيالمجموعا الممألا لم احيمت شم بيا 

اعتمد خي ل ليفمم على بب ا أا  ن هب لأ1606 - 1605أل فمم خي شتمء شم بيا  ب  اتعتقمع الشمي  هو أن  1606أ   ل  خي عي مبا 

خي ذات  ال  يمسي ا هذا الت مريخ ينمسب الظا   ...1605أميو  05لأب تمات د د ليرأ احيا الوقمي  الحقيقيا لتمريخ الملك لأ

يواخ  على أشا   الوحدة ديا  أن يقن  البالممن د نن  1607  1604يحم ي خيمم ديا عمأي  لأجيمسلأالوق ب إذ كمن الملك 

إنجلتاا  أسمتلنداب  كمن يشيا خي الخطبا إثا الخطبا إلى أم أع  إليه انق مم الد لا أا كوار  خي لمريخ دايطمنيم ال حي . 

شيم بيا كمن ي تمد  خي أ احيته هذي أن يبي ا أضمر اتنق مم خي الد لا )الملك ليا:  ليمم شم بياب   يا  الب ا أن  

 (.9ب  زارة ا ع مب الموي ب ص 1976أحمد أصطفى دد يب صدرت عا سل لاب أا الم اإ ال ملميب ينميا لاجما 
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 الدهم ينتحب أ  الملك لياب  أم لممع » . كمم لا (1) «شيء لف له أ  ت لف لهمل  لماهه  لزجاهم ل

حتى لهنما أها أولمهم  قههد .ممً دململهك ليهاب  يالهدي أ د ههه..يصههيا شهبي ال هذيل هم  دمهمء  الهدهم 

همهم سهت وع حي هتمهم  لمن  لموت لتنهدم عم   م لايد أنن إن مه  لقوي له حزن  لحزنهب  لضم   ا ا حهيا يحض 

 . (2) «ر لقلقه ت أبا  

عمشته لأزيالأ حيا لنهتفا أها أولمهم إكااأهمً لوالهدهم  ال ذي لمشمد الدراأي  لحد  المفمرقا خي هذا ا

يج هو علهى ركبتيهه  ال هذي يا آدمها دوالهدهم الملهك  خي أولمم الأزلي   كورديليادينمم ل تةا   لأأأجدلأ

يم  ها  ليهاة الحهد  الم مهوع خهي الم هاحيا.  أنن  هن ي الدراأي أا شه.  هذا التحو  * ينتحب دحاقا

 (4)«أشهفق »  على أصيا الملك ليا ك يااً ( 3) «لحزن» ج لمم الشخصي متم لفمعل لأزيالأ أ  م رد  

ب كورديليلا شخصهي ام لحهمكي إن مه. كيف لبوإ لوالدهم ك  لحب   لجملم كمن  ن ملأ بعلى ادنته الصةياة

 كوادي مم  أح أمم أ  ً.أ  لحمي خمي ت ل ا  كيف لقوي أشمعاهم 

وايةلنم ل      روميلو نهص  ب  لنمص  أ ههب  ههو لشكسبيرمً أ احيم آ ا نص  كذلك  المستحيلة الر 

*وجولييلل 
*

حهها إلههى نمميتههه  ا الم ق فههالم سههم يا. كمنهه  لأزيههالأ لهها  خههي أ ل متمههم لأجولييهه لأ  ألم 

إعجمدمهم دوالهد لأزيهالأ  خهف  ل  ل   ما لأجوليي لأ أا جمتممكمن  الم ل  ز جا أنمسبا لأديممب    الجميلا

 .(5)«ام أ يحي  ن م » رخضه الز اج أنمم هم علىإت  أن   الدهم ل  يمتا  لدأا. خممن  ل ملبه خي سا  

اأها أها الأسهئلا عها سهبب أولمهم. ب ختهد ل لأزيهالأ خهي ع   (6) د بب حمعثا شهمحنا لأجوليي لألموت 

خ هيتجم ز م ر أيو أأ  .جوليي  أمل .. أعاخه أن  أم كل  » خيمم ت أجمي للشك   ال تيمم لقا  دملحقيقا لمن  

                                                             

 .148الم تحيلاب ص  الا  ايا - 1

 .148ب ص الا ايا الم تحيلا - 2

 .د دأم عس  لمم أ تمم ال     أمل  ال تيمب لأالملك ليالأ على ادنته الصةا  حيصور شم بيا أشمد انت *

لوا أ يب أنت  رجمي جبل تم  أا الصخاب لو كمن لدي عيونم   أل نتم  لشد   دمم قب  : لير م إن ما ال ممء. اصا وا  عو 

اهم خ عا  حينئذ أم إذا كمن  بمم أ  ل م  أعيا ني أاآة لأر  إذا كمن  أنفمسمم لضب  .تا كملتااب..هي أي  ..أض  إلى الأدد.

ً أيمم .أم لزاي حيا.. القتلا الخمينونب ردمم كن   أستطي  إنقمذهم  لمنمم الآن أض  إلى الأدد. كورعيليم جمءك  الب ء جمي م

 ً ً  مختم  لطيفم ً نمعمم ت ل  ل د لنبا الحيمة ..يبتي الم مينا.حب   ا...انتظاي لحظا! صه! أمذا لقوليا؟ لقد كمن صولمم عايمم

)الملك ليا: أدداً! أدداً أدداً  ني اا عديما النفس لي ل وعي إلي  ثمخيمم لممذا يتمت  دملحيمة الملب  الحصمن  الف رب دينمم أن   همذ

 (.183 ب181 ب صص

 .150الم تحيلاب ص  الا  ايا - 3

 .فحا نف ممصال بالمصدر نف ه - 4

اعتمدنم خي اب عنم على أحدا  الم احيا على المصدر التملي:  لي  شم بيا: ر أيو  جوليي : لاجما ع. أحمد  **

 .1993القمهاة  -عنمني. الميئا المصايا ال مأا للمتمب 

 .372الم تحيلاب ص  الا  ايا - 5

 .373ب ص المصدر نف ه - 6
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له  يمه   أدوههمبههو  ال هذيالحقيقهي  لأر أيهولأ . خي إشمرة أنمم إلهى أن  (1) «الحمميا  لو كاي شم بيا

أ ل متمهم أصه ً.  يحهب   ا يوأهمً خهي أنن له  يفم ه ن ههب دل سهيتجم ز الأأها لألأجوليي لأكمم أمل  أ ل متمم 

 ا.دصورة أ سم ي   **مهم دموله  جوليي منأ ال ذي شكسبيرر    لأر أيولأدذلك حمميا  خت تما  

ي مً أمي هنصهملمم لتخل  أنمهم ات ني  الم احياب  ك    شكسبير نصوص ال  مرعةلقد است مرت  زاً دتحهو 

ملي لضهفي رسهممم خهي أخي لتهه.  دملت ه ال تهيعراأي تخ ب يج ل القمر  يصهطدم د هيا رة الأحهدا  

ع  لةويا يال د ع م احياال  .للا ايا الحواري  ثايمً يزيد أا الطمد  مً أسلوديمً لنو 

وايللةا الن ايها كمنه  حمبههاة خهي الأعدي ههالأجنهم     صها لمهم سههب  ذكهايب يممها القههوي إن        الر 

الم هاحي.  ل هل ببي ها  الهنص   يا أم ف لجل   خي نوعيا خقهط همهم: الحممها  مل  دش المستحيلة

                                                             

 .373ب ص الا ايا الم تحيلا - 1

 م  دقتل جوليي  لدأيا كيف لوخي  جوليي :لورنس )إحد  شخصيمت الم احيا( المت   يا ي القس   **

 إذ ل  يب  أا ال ما.يم أوتي.. أسمبت أنوي أن 

 زأمن ي م  لي أن ار ي أم يضجا

 يبته جولي حب  كمن قاينمً ل.ذاك الااحل ر أيو..

 ز جته المخلصا ال صممء!.للك الدا لا هنمك...كمن  جوليي ..  كذلك

جتممم..  لما ز اجممم ال اي ل ي ل يبملن  )ادا  مي ر أيو(.إن ي ز  

 إن ه كذلك كمن رحيل اليمخ  قبل أ 

 نفي الز ج د يد ال ا  أا البلدة خيببمً س

ً . لمذا كمن  لبمي جوليي ..  كمن  لذ ي حزنم

 لاحيل الز ج  ليس لمقتل ليبمل 

 أأم حيا أرعت إزالا أسبمب الأحزان خقد

  طودتمم للمون   لز جمم عنوة!  هنم جمءلنيأعلن  

  رجتني خي حيالمم المبا  أن أجد سبي ً 

 ينقذهم أا ذلك الز ج ال مني

 أ  لنتحا هنمك خي صوأ تي

 إذ ذاك عخ   إليمم دشااب )قد أزج على عل  عندي(

 ليخد رهم  دراً كملموت  قد نج   حق 

 الموت!  كتب   إلى ر أيومل  أم أدةي خم مهم ش

 ي للك الأثنمء د ن ي لي للبلدة خي ليلتنم اللي ءخ

 كيمم نت م ن خي إ ااج قاينته أا هذا القبا الزايف

 عند نمميا أف وي التخديا

.................................................. 

 لما حيا ألي   قبيل اليقظا ددقمي 

  المخلص ر أيو.كمن كاي  المحتد دمريس..

 الدنيم قبل الموعد قد رح  أا هذي

 نيحب   لد  صحوة جولي  لوسل  إليمم أن لص

  د ن لتحلى دملصبا إزاء إراعة رب  المون

 لما سممعي د ا الضوبمء حداني لمةمعرة القبا

 دينمم رخض ن هي خي  ماة ذلك الي   أةمعرله

 يبد  انتحات الظمها أن الم مينا خيمم 

 (.228 -226 أيو  جوليي ب ص ص ) ليمم شم بياب ر أم اعلمه ح  ال ل .هذا 
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لصور الحيمة الذاليا للبطلا لأزيالأ خي حمرة أا حمرات عأش  ال ايقاب  خي ديه  أها  ال تي الا  ايا

 شهه اي اتمههد علههى  ل ال تههيا( الأعدي هه) الن صههوصلنههو  أها ديولمهم ل ههتةني عهها إعراج  لوتيههف هههذا ا

خهي أ لبمهم  ال تهيب  الا  اياأث    ال تي الشخصي متب  رصمنتممب  هذا ردمم ت يتواخ  أ  ببي ا الل ةا

شخصيمت لنتمي إلى حمرات ش بيا د يطاب  أ تواهم الت ليمي أحد عب إن ل  نقهل يمهمع ين هدم لهد  

 ب ا أنمم.ال

 :الش عرية- ب   

وايلةي خهي الش ه ا النص  حضا   فهاب  ذلهك خهي أوبه   احهد خقهطدصهورة  يها أم    المسلتحيلة الر 

 الههدة  لأأأجههد الخي ههميلألأهنههدلأ ز جهها  لهها إأقمأتههه الجمأ هها ال ههوريا  ال ههذيارلههبط دملحفههل التهه ديني 

هاء علهى أالش ه الوالى الخطبهمء   حيسلأزيالأ.   أزايمههم  ا الته ديا؛ أ هد عيا  صهمي الماحوأهانص 

 المن ودا إليمم أتنمسيا أزايمهم الحقيقيا.

دياب  ههو ي تحضها صهوت أي هز حفهل الته ن  ال ذي يتجا  لأأأجدلأ أاارة المفمرقا  النفم  اتجتممعي  

  له ال هذي ااً خي حفل ل دينمم. أنم لممذا أسم  صوت هند قمعأمً أا قمعي سم» ال م ا  المقمقهلأهندلأ 

يشهمهد أ هاحيا هزليها خهي حفهل أشهبه دمها  الأأها إن  . (1) «م يوم كمن حي مً يخهمببني؟  إليه حق  نصأ

يم ها خهي النفهم   ال هذي.  ي ي لأأأجدلأ ذلك حيا ي ليه صوت لأهندلأ ال م ا أا ذلك الخطيب ي  ل دين

ذقيها. ا  عايقها أها ال   الماحوأها أنحهدرة أها أسهاة ثاي ه ب لأن  خمديهاليم ب آت  الأصهوات اتنت

 احد أشةوي دنف ه كل  يا خي الت د ن هأة الأ لى أتح  هم أنم للما  » مهم:نف ه أ ملبمً إي   لأأأجدلأيحد  

ب  احهدةً  المحتهمي له  يقهاأ لمهم كلمهاً  ههذا» قهمي ً: لأأأجهدلأا أنهه .   طيهب آ ها يتهذأ  (2) « دمصملحه

 .(3) «أديحه لمم كمم لو كمن  أي زيمعة ه يبملغ خي لمن  

ا سهم اةب حهيا ج له  صههوت جهو  حفهل التهه دياب  قهد أبهف  عليهه أ هحا كانفملي هه ال  همرعةلصهور 

 لقمقهه هنهد أها» قيمتمم د دأم أمله   يي أصب  ال ذي لأأأجدلأااً ز جمم ة أحمص  لأهندلأ حمبااً  دقو  

صولمم ال م ا علهى الأصهوات الأ ها  همأ همً عا هل رأسهي:  أنه  ادها الشهمم. أنهذ  ةىجديد  يط
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 الخطيهب يطنهب كمهم لها  خهي شهاإ  بالفت   أجداعك أا الحجمز أ أئمت الأعوام أنذ حضور جد  

ا له الم يا أا الد  ذلك خبوس  قبيلتك المبياة جد   . كل   ع اً أن لؤأ   .(1)«حىه كذب دمذب على الل  القوي 

اء خي الش  اا أممم جملا نظ   ال تيأا   ي قصميد الاثمء   ايي  الا النص  ي أ  الش  االت مل  لجل ى 

له  إلهى  طهمب ل أنحً  للك القصميد أ ذتن  خي حفل ل دينمم. إت  أن   لأهندلأرثمء  نيهب  ى آ ا حينمم لحو 

  قمي ً: (2) «المجام القمنوني  » ب حينمم  صفه أحده  دـلألأأجد الخي ميلأ عتمب  

 .(3) قانوني   مجرم   فيا رب             رف يقلب الع   ال يي المجرم   لم يم  

هه   دمسهه  قههمنون الههز اج  لأهنههدلأأهها  هه ي قولههه هههذا إلههى المههمم لأأأجههدلأ دقتههل ز جتههه  الش ههمعايلم 

ا عاً دمل قليها الشهاقي  . ي ليهه صهوت شهمعا آ ها يصهدإ أنهد  ني هاقمنو ارلمهب جايمهاً  ن ه  ك ب ا نجمب

مم إلى الموت خي سبيل إنجمب جنيا يحمل اس  ال ميلها. د لدخ   دملماأة  لزعريمم لمت   ت  ال تيالبمليا 

 : (4) أشممي اأتممن الماأة قمي ً مل  راخضمً  سم اابً أ مربمً ل الش معاي لي صوت خ

 ــع قرااي  في سبيل جني   ي ياح  في مفرش الوضــــ       أمهات

 فيــــا للبنــي ر الأم          ويـزري اــها...ينكوعلى الأرض ملحد 

 .فلا حمل  أنثى        اـــيري ة الضــــلال المهــــي .اقطعي نسلهم..

هه لهه لوأههمً  ههاج عها أنطه  القط ال هذي لأزكهيلأ الش همعاأها صهديقه  لأأأجهدلأينهدهش  يه ب حينمهم  ج 

ة ثم أبمشااً  له الم ؤ ليا كمألاب حيا عخ  دمند إلى إعمعة الما  ة أ ها   ج هدهم ل أها  بهب  لحني ها حم 

أؤن بهمبً  الش همعالفقد حيملمم خي إنجمدمم لأزيالأب خجمء صوت صديقه  عتد دأم أم كم ب اها ت يحتمل

 :(5) يقوي حمع  اللمجاب إذ 

 م  اعد الحبيب وتجزع جد الخي ال" ما لم حيــلة          فلا تبكيفــيا "أم 

  نعوتقاــمولود وحـــيد  ام قنوعا  فكيف لم          تس عرفتم في الدنيا 
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 لأأأجهدلأارلجهف لهه  ال هذيخي لماار البي  ال همني  الش معاحينمم أأ ا إح مسه دملذنب   يل مت  قما

يالش ه ا  الش ه ا أبا  بوي ً أا خاب  جله  سط الحضور.  هو يل ها  الل نها علهى » اء خهي سها 

يفتحهوا الجهاإ قطبها د هد أ ها ؟  م   ههو أصها  ن علهى أنن يحهب   اء! كيف يممها لأحهده  أنن الش  ا

 .(1) «ممم إلى جاإ لوعتي  جايمتي  ندأي ينمن يشياان د صب يان الل  معاالش هذان 

وايلةخهي  الش ه ال أها  ه ي أهم لقهدم يتضه  أن لخل ه    ب جهمء لم ها د ها أها القههي  المسلتحيلة الر 

م آلا  نجمب الأبفميب إن ملضطمد الأن ى  لنظا إليمم على  ال تيسا أنذ عصورب  المما   اتجتممعي ا

اء همنم نمطيا قصميد الت ديا الم د ة سهلفمبً لت هداع الش  اا  لو على ح مب صحتمم  قدرلمم. كمم ك   

ت لخهدم  ال تهيالبمليها  جتممعي ااتللإبمحا دتلك القي   ي دذلك أنبا الت ديا إلى أنبا  أنقب الفقيد.  لحو  

جلالماأة    سواء. على حد   الا 

 :اليومي الت عبيرأشكال  :ثانيا   

وايللةا الأعدي ههلخللهه  الأجنههم   يهها  ب  احتفلهه  دمههمب  بههي فتمم دصههورة تختهها.  ل ههل  المسللتحيلة الر 

مهل  د أا حمرات عأشه  ال تيقها خي حمرة ش بيالد ر  الا  اياأحدا   ي وع إلى كونخي ذلك  ال بب

 شخصيمت د هيطا خهي ل ليممهم  حيملمهم   لقمليد  أعاا   أ تقدات   ااخمتأم لحمله أا عمعات 

يا دنممتمهم الأصهليا حتهى يحهس  ال ها   الش ه بياعلى نقل للك الأجواء  ال  مرعة لفمياهم. خقد عمل  

مب  يهها  هندسهها ديولمههم منمسههم   ي ههيش خههي للههك الحههمراتب  ي ههم  أحمعيههس ن ههه ب  كالا  ايههاقههمر  

 دممرات أسواقمم.    ت شوارعممب  يش

وايللةلنمصهه  أ مههم  ال تههي اليههوأي   الش هه بي الت  بيهها أشههممي قههد لم لهه       الأأ ههميخههي  المسللتحيلة الر 

ب الط ق ههيا.  المظهمها الش ه بيا الخااخههمت  الم تقهداتب الأسهمبيا  الش هه بيب الةنهمء الش ه بياالحمه   

 الا  ايههاال ادهي  ال ههملميب  أ يههااً حضهور الفههيل  ال هينمميي خههي  الت ههاا  حضهور شخصههيمت أها 

ب  ببي ها ارلبمبمههم الش هه بيايها الت  بياسههن مل علهى لوبههي  أفمهوم ههذي الأشههممي  .كمظمها لنمصهي  

حملتمهم الأجنهم  الأ ها   ال تهيضم  إلى جملا الأصهوات م شم ل  صولمً ي  ن مأب  كيف دملشخصي مت

 . المتخل لا
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 الأصهل خهي كلمها  Héritage الت هاا ى أ سه  ههو لحه  أ همً  الش ه بيايها الت  بيالندرج الأشهممي    

جليتاكه  ال ذي ا ر   المياا   الممي»ل ني لألاا لأ خي الم مج  ال اديا  .  أنه (1) «دنميه...لأالا 

ل  نك ل ون  :قوله ل ملى ا الت راث ﴿     الت اا م خي الم مج  الحدي اب خقد  رع ل ايف أأ  (. 19﴾)الفجا:أ كْلا  ل مًّ

أهم لهااك   ه ي الأزأنها أها لقمليهد  عهمعات  لجهمربب   بهااتب  خنهونب » هو ملي:على النحو الت  

  ال يمسههي   أهها قواأههه اتجتمههمعي  ا ن ههمني    علههوم خههي شهه ب أهها الشهه وبب  هههو جههزء أسمسههي  

 « إ نميهه الت هاا عمل  على لمهويا ههذا  ال تيةمداة   ع يقه دملأجيمي الي  الخلقيب  يوث  الت مريخ 

منيا خهي آثهمر الأعدهمء  الفن ه الت هاا خ هل  يبهاز»خـ ا  الجمملي   ني امحيا الفأا الن   الت اا  أفموم مأأ   .(2)

مها ههذا . خ(3) «الفاعيها شخصهي ا أوحيهمت ال الت اا ممر أ طيمت صنختصب  هذي الآثمر أحص  ً ت

أهم  صهلنم علهى أها  ال صهور أها ا نتهمج كهل   بدم نهمي ا ن همني الحضهمري الت هاا المنظور يةهد  

  اتقتصمعي  الفني  اتجتممعي  ال لمي  الديني  الأ  قي. الأعدي  الآثمري 

 المهزاي   صهمتت اتل  ي تبهاي سل هلا أها اتنقطمعهمت  إذ بأها جمتهه الت هاا ريكور اول   ي ا     

يجهدر دنهم  الت هاا للوقهو  علهى حقيقها  ن ههأالجممعيا.  يا   اكاةده الذ  أم احتفظ  كل     الأزأمت

 بعنهه اكمم ت لض نم أوب م د يهد الت اا ت لج لنم ننصما انصممرا كليم خي هذا  ل  يليا ذ أ مخا أ

يممها لنشهيطه   دهدا م دمونهه نقه  حي ه الت اا  ريكور اوليصف  إذ سط القاب  الب د. دل لموق نم 

وايةحفل  قد ل .(4) حظمت ادتممراالل   أك ا إلىدمل وعة   الت هاا دمه   هميهل أها عنمصها  المستحيلة الر 

 .أ ا  أممرسمليا  أشممي لااثيا قوليا لاا ح  ديا بكمم سب   أن ذكانم الش  بي

 :الحكم العرايةو الش عبيكثافة حضور المثل  - 

خي حيمة الأخااع  المجتم مت.  أا هذا المنطل   بأنمإ  عديدة أا بل  الأأ مي  الحم  أثااً خمع ً شم  

صد   نقمء ع ن لزييف أ  لصن  ؛  هي لمتك الحجمب عا مل  خمي لصوغ حمما الأأ   الش وب د

الأأ مي لحمل خي  إن   ا للتفميا ا ن مني خي لحليله لدحدا   إعراكه لمختلف التجمرب.أااحل أمم  

قبههل عليمههمب لأسههلودمم الصههمخي الب يههد عهها لج ههل المههاء ي   ال تههي ني ههابيملمههم الم يهها أهها ال نمصهها الف

مخا الأصيلاب  أجمزهم النمخذ إلى ال قل  القلهب ب  د  تمم الشف  فظي  اللبا رات الصيم ا  التنمي  

 ال تيأاآة الش وب » نما خي الت ثيا  ا قنم .  دذلك لةد  الأأ ميت ل   ال تي الخيميب كمم لمم  تيفتمم 

                                                             

 .266ب ص 15ادا أنظورب ل من ال ابب أمع ة لأ ر لأب ج - 1

 .63ص  الأعدي  الم ج   بجبور عبد النور - 2

 .63نف هب ص الماج   - 3

 .132ينظاب جنمت دلخاب ال اع التمريخي عند دوي ريمورب ص  - 4



 الفصل الثالث:                                          الأجناس المتخل لة واشتغال التعد دية الل غوي ة
 

245 
 

ر صهفو الهزأا ت يمهد   أن  لتجلى خهي  أهميتمم  بدمم  صفوة جزء كبيا أا حضمرلمملاس  خيمم لجمر

 إلى أثمري عنه دصد ب نمقلاً  عصا أ باةً كل    ب ختنتقل عبا ال صور حمألا أ مم  شن نمعرا إت   نقميمم

 .(1) « لصن   أ سواي ع ن لزييف 

لا دصور » الم   ل دقوله: سيكولوفي ا      د مولا للقمييا خي لةا مل  ش بيا لتشجملا قصياة أحم 

انب مقه  خي . خميزة الم ل هي(2) «افظي  اللالحيمة اليوأياب  أسلودمم أجمزي  ل وع أقمب مم الموسيقى 

 الجممعياب  اعتممعي على ا يجمز  الموسيقى  شخصي اأا عم  الحيمة اليوأيا اللصيقا دملتجمرب ال

 رع ل ايهههف الأأ هههمي خهههي أ جههه  كمههم  .الأذههههمنيخه خهههي ل مهههل علهههى لدا لههه  لاسههه ال تهههيا الل فظي هه

ههي حمميهمت أليئها دملمنميهمت  الاأهوزب يخفهي  proverbesالأأ همي » كملتملي: المصطلحمت ال اديا

ئ وهم أم يايهد ن أها  نش  انتقله  إلهى خهمر   ثه      عظها.  قهد دهدأ تمورههم خهي المنهدب نصه راءهم أ 

م أهها أعدهمء ال اديهها ادهها ف خيمهده ع ا  ايهه .  أشهما أهها أل هه ثهه   )إيهاان(ب خملصههياب خهب ع ال ههابب 

 .(3) «ي(854اب شمي الدأشقي )عي(ب  ادا 504 مي ادا المب مريا ) اشتما د دي خي كتمدا الأأ.المقف ..

قصا قصياة د يطا رأزيا  ملبمً » خي ني Paralileلأأ   ل المقمدل لملما لأ م المصطل  ا نجليزيأأ     

أةز  أ  قيب  أا أشما أأ لتمم أأ همي ال هيد الم هي  الهوارعة خهي الأنمجيهل الأرد ها. أم لدي على 

 .(4) «يمن إت  على أأ مي ال يد الم ي المصطل  ا نجليزي ت ينطب  خي أ لب الأح  ي ح  أن  

ه ا خمهاة حميمها خهي أجهمي الحيههمة لتضهم   بتهدا لمم النههم يعبهمرة أهوجزة » خمهو Proverbeم الم   هل أأ 

صمغ عمعة د سلوب أجمزي ي تميل الخيمي  ي مل حفظه.  أ مي ذلهك: المهورع  لقل بملمم.  ل   بشاي اال

 .(5) «ما لجرح امي   إيلامم  يه  يسهل الهوان عليه ال ذب ك يا الزحمم.  قوي المتنبي: 

ب الش  بي أا أشممي الأعبمل  ش» ن ه د  أنواعهب لي ا    أا أشممي الم لمل  كش الش  بيالم ل ي لي  

هص لجادها عمشهتمم الجممعهاب  بايقها لفميها  ن هخماة  بايقا لفميا خي الآن نف ه؛ خماة لأ إن ه يلخ 

.  يممها للخهيص (6) «ؤأا دهه أها أ تقهداتلهدمم أها لجهمربب  أهم نظاة الجممعا إلى أم يما   ن هلأ

فا أا   ي لوتيف الأأ مي خهي المتمدهمت ا دداعيها. أ لمهم ك يا أا الأخممرب  عنمصا الاؤيا المم   
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أأهم  .(1) «ص أوقفهمً خهي أنتمهى ال مه   الهذكمءالم ل يلخ» قمي ً: منيف  الرحم عبديذهب إلى ذلك 

خه خي كتمده لأعل  الأأ مي الألمم زايلر فريدريمالبمحس  القهوي الجهمري علهى أل هنا » لأ دقولهه:ني اخي ا 

 ت  .(2) «الم لوخها الت  بيهاأمتملب ي مو على أشممي  أعدي  مل  يتميز دطمد  ل ليميب  ش ال ذيالش ب 

 بب  هدخهه نقهد ببقهمت الش هكهل  ينبه  أها  ن ههأب  أيزلهه الش ه بيا أها الأأه  لخلهو أها الم هل لممع أأ  

 ليس ههذا سهو  ان مهم  لمهم ي هوع عملمنهم   انم الم ل دنقص خي عمل  الأ   الحيمة.  ك يااً أم يش

 التجايبي أا عيوب أ  قيا.

نا ك يفا أا الأأ همي  الش  بيأ  المور    الت نمصلقد لحق  هذا النو  أا     أا   ي لوتيف أد  

وايةخي  الش  بيا دشخصيمت ن ويا د يطا  تخ بمل  ب دشالش  بيارلبط الم ل  حيس. *المستحيلة الر 

اليوأيها.  ماحهوارالالليليهاب أ   ماأ همأاالب أ  المتبمعلها مازيهمرالالتفمياب أحهد عة الت لهي ب  ه ي 

علهى نقلمهم للقهمر   ال  همرعةحاصه   ال تهي بالش ه بيا تممثقمخ نى   دأشقي اال  هذا ي مس عم  البيئا

عخ يف مء أمل  على ش  . الأذ ا  ا الأشممي  الألوانتنو 

أها لأأم  أوخ ه لأ كهل  لتنهد ر  . حيهسال هخايا  الشهمملا أها الجهمرخهي أ هاو  الش ه بييطمل نم الم ل 

كمهم لهو كهمنوا  تمب هاكمن ي مأل عميلها لأأأجهد الخي هميلأ د ال ذيلأ ال  ياي د يع لأدورانلأ دملجمر لأأدو 

ها لل هؤاي عها أحهوالم ف نف هه يوأهمً ل  يمل   ن هأنبويب  طن ف ي  الدي إلى إس د د أنن  عبيدا عنديب   مص 

ب (4)«كههوم أحجههمر  ت هههذا الجههمر» سههم اة لأدههورانلأخت ههتنما  (3) «علههى الحديههدة»   صههمر ان مههأ 

 ة.ل  يقف إلى جهمنبم  أيهمم ال  ها  الشهد   ن هب لأ ل ايضمً دهب  للويحمً د دم الجد   أا كونه جمراً لم

ل  على نف مم خاصا ال ياانلمم لأدورانلأ ادنا أ تمم لأأوخ    خي سيم  أممثلب ل  ي لأأم   )أي  ذا خو 

هه ههل سههياان ل  أ  »  إن مالنزههها الادي يهها( أهه  ديهه  حممهههمب خههاع ت سههم اة أن  سههيا ة  قلهها ا  بنهه    ب من

  قلها احتهاام. ببهمر  كنزهها المه ب الضهجيج. خمهو  ه الفوبى  ل م  مانسيا أن   . دم نى(5)« اجب

تاكيزهمهم علهى دطيفمً على حوار الشخصيتياب  ذلك ل جواً سم ااً  الم ليا أبفيم ي تخلص إذن أن  

 ا ال خايا  الشمملا أا لصاخمت اجتممعيا  يا تيقا.نص  ع
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جهلع قها الحيمة الز جيهاب    لنتقد لصف ال تي الش  بياجملا أا الأأ مي  كذلك  رعت ملماأةب ده الا 

با  ينظا إلى الآ ا  ه ي حقبها الخم هينمت أها القهان الممبهي. لجيهب دهوران كل   كيف كمن 

علههه رع  دم ههل شهه بي تايههف  بقمههمأطل   أهه  سهه لتمم عهها حههمي أ تمههم لأأم ي ههالأ  ال تههي ملتمههم لأأم  أوخ هه لأ 

جمي» :دتنميدة خهي ا تصهمري  بالم هل لمهذايها الت  بيالتجل هى القهدرة  .(1) «د ب خيم  د   د ه  ده  الا 

أ منملمم خهي جملها أم فها ل هوع أقمب مهم  هالممعحاب  للخيص الش  بياهموم  آتم  انشةمتت الطبقا 

 حههيا  بكمنه  ل هيش أه  ز ج ت ياحممهم ال تهيلشهيا إلهى أ منهمة أ تمهم  بهورانلأخلأأوسهيقى لفظيها. 

خم ههات ب  إذا ني ههالتههز ج ثم ت يايههدهم أنن  ن ههه لههديممب لأ م أههامههمنعهم دحاأ يمههد   هههميبتز   أصههب قمههم بل  

 عمل هذا الم ل على للخيص  دملتملي  خ لتممب سيحاأمم أنممم لددد. انيتفميا خي الز اج ثمالع أجا  

جميخ أوجزة.  دصورة عقيقا أ منمة لأأم يالأ  د ءب دم  يمون الب ء  دد نم  د ء أيضمً. ملا 

 جب أممهم كمنه  لصهاخملهراً للهز الز جيهاب  أقهد   مً للحيهمة سهأقد    ي لي صوت لأالحمجها حيهمةلأ عتيقهم 

خهي إشهمرة  ب(2) «ز جهك قبهاك»: ح  حفيهدلمم لأ زاأهىلأ قميلهانصحيا  أشينا أ  قمسيا أ  ز جته

ذلههك لههيس خههي صههملحمم. لمهها صههوت  أنمههم إلههى بهها رة عههدم أنمكههدة ز جمههم  الشههجمر أ هههب لأن  

تفه  دتاعيهد أ لهيا عب هاا عها أ منملمهم لأ زاأىلأ جهمء أنمكهداً  سهم طمً   مختهمً خهي ذات الوقه ب  اك

هدت هاكل  .سه لذكاي أنهك يهم سهفاجل.. ال هذيأهم »  قماهم أ   زجمم حهيا لنم  ها دةص  . خهي (3) «عض 

ب خي ذات   لمم سو  الةص مت. كمم استنماتل  لور   ال تيإشمرة أنمم إلى عدم اكتااثمم دمذي ال  قا 

جههلف صههنل   ال تههيال قليهها الشههاقيا  بال  ههيم   لهه : لمههمذا هههوعايمههمً حتههى  لههو كههمن أخطئههمً حههيا قم الا 

جهلإن   .(4) «خاخور  ذنبه أةفهور» دلهه لأالحمجها أهم أك   ذا يبهه شهيء إت  جيبهه كمهم يقهميب  ههت ي الا 

لمهون  مم على الممو  خي دي  ز جممب  أنن   ادنتمم لأأم يالأ دمستماارب  لح   نصكمن  ل ال تيحيمةلأ 

علههى دهه ء  الطويههل ملصههباد يالتحل هه يحههس علههى ال ههذي الش هه بيبويلهها البههميب خممنهه  لههذك اهم دملم ههل 

جل» :قميلا لمم بالز ج كهل  رت أن لاأهي قها   لأأم يهالأ . لما(5) «خي البي  رحما  لو كمن خحما الا 

. (6) «إلى البي  لى  د هم لمفيمم لت وعصف ا إبمخيا  احدة ع» عذلك المااء  راء تماهمب إذ دمجا  

جههللههدرك أن حيملمهم أهه  ههذا  ال تهي ههي  ة عشهها سهنواتب  ت أحههد م عمشههاله أهد  ن مهأ هتحيلاب لأ الا 
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ل سن » ي تطي  إقنمعمم دةيا الط    الفممك أنه. خقد أعرك  حقيقته أت  اة؛ خمو كمم  صفته ل سن أ  ح 

  ال لوك الأخ واني. صحمب المظما النمع  د للت ايا ضاب.  هذا أ   ل ي  (1) «سن ن ج  

 هيايلأب  بهمر دمهم  د  اليهلز جمهم لأع ال تهي معأها آي الخي همي الموقف نف ه أ  لأجمينهالأ؛  يتجلى 

ع ختهاع   ع على ديتمم لخيمبا الف هملياكمن  لتاع   ال تيأا إحد  صديقملمم  انيه لز ج عليمم ثمب لمن  محب  

جههميد نههاأيههم أآ» سههت داعاً لحضههور خههاإ ز جمههم:ا اخههي ح ههاةب  هههي لتههزي   دههملمي  نهها أيههم أآ. ملا 

ا إلى نظاات ا عجهمب المتبمعلها دهيا م ل  لتفط  ن مأكيف     بميمم سذاجتمم سم اة أا (2) «يمدملةاد

قههد  بوا بيبتمهم  اسهتةفلوهما اسهتةل  ذياله ب أهاما حولمهمخهي قتمهم ال ميهمء خ زدونتمهم لألميهمءلأ  ز جمهم.

 نمم  مليم.ثمعخ   

 قيهها أالبطهها أ  أ  أهها صههفمت ج ههديا لل ههخايا الش هه بيا الأأ ههمي جملهها أههاد ال  ههمرعة اسههت من 

اً أهها الدعمدهها  ر إ التنميهه . يفدشخصههيمت أ ي نههاب أضهه  ادنهها أ يمههم لصههف لأخبههورانلأا دههذلك جههو 

عقلها ا صهب ب حجممهم صهةيا  بهجيجمم كبيها.  أم يها دم نهى . (3) «نصهيص صن ن  » من م لأزيالأ د

 م:ن مه ا المظمهاب خوصهفتمم دم دشه ن مهألبد   اثقا أا نف ممب ر    ال تيادنا أ يمم لأخيحمءلأ ل خا أا 

ب أا ع أمت الابهم علهى  جممهم دمسهتماار .  هي لت ج  (4) «با  ت  صاز أصا ت رقن يقطاأ»

ب خي إشمرة أنمم إلى أن  لأخيحمءلأ ردمم ت (5) «لو شم  حددته لوق   انم ات رقبتهالجمل » ر   أن  

 .الحد   م دش ا إلى هذان مألدرك 

دملقيهمم  عندأم كمن  لم    بلأزيالأ دنما قليطب أحد خا   نما داع حفيدلمم  صف  لأالحمجا حيمةلأ    

نمشهوا ت ل  » ف همم قميلها:لص ة الفجا على أملب  وخمً أا إيقمت لأزيهالأ ذات النهوم القله . خحهدث  ن

ك أيمههه. لأخهزيالأ لشهبه نما ذ  أيمي عماة  رايحا كايما لهذا يتحمشهون لحايه ن ه. لأ(6) !«نما قليط

 حاكا صةياة كفيلا د يقمتمم أا سبملمم القل  المضطاب. أن  نما قليط؛ إذ 

أعأها حب مهم  ال تهيلأإڤلهيالأ دملشهقااء م كهمن بملبهمً خهي خان هم  ع قتهه ميلأ أيمأهه لمها لأأأجد الخي  لذك    

  حممهه لمهمع لتهدخ  مم  قدرلمم على لحويل خااشمم الصةيا إلى داكمنب أهم قفويتمم  صدد »  أساله
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. خصهمر ت يطيه  د هداً (1) «ل هذراء الخضهاة الم همونا دملأسهاارحتى ي وع جب ً أةطهى دملةمدهمت ا

. (2) «عدي    ق  خي سلا ليا» قمي ً: الن م  للجنس عنممب  عا ج دهم ليلا  احدة. خ خا أا سلوكه

 ن هه يةما نه دمم يشتميه. خمو ي تا  د ال ذيالمحا م  ا ن منلل خايا أا  هو أ ل ش بي يضاب 

 لأدي  هو لأ خي عأش  أ  رخمقهب ليس  وخمً على عذريته دل على سم ته. ل  يزر قط  

لحههم ي إقنمعمههم دههمتلتزام الههدينيب  ال تههيل ههخا لأزيههالأ دطايقهها لبقهها أهها عقليهها زأيلتمههم لأدههااءةلأ    

ت لبي هي المهمء خهي » أهدلمم إيمههم: ال تي ارلداء الحجمبب خقمل  لمم د د أن رع ت إليمم ن خا القاآن 

 جهد   أها ك تلب لتخباهم د ن  هذا المتمب ل اخه عا تما قلب أنذ بفولتممب لذ(3) «حمرة ال قمييا

أأهم ههي ...لأحيمةلألمم إقنمعمم د ن  شيخمم  ز جمله ال    ي اخا أصوي الهديا أك ها أها جهد   احم لأ

 استمات على للك الحمي سينتمي دمم الأأا ز جا راد ا للشيخ. خ نن 

حيهل ز ج ادنتمهم لأقمهالأ علهى التقمعهدب  ههو الضهمدط أصيب  لأدورانلأ دخيبها أأهل كبيهاة حينمهم أ     

لمهم  كبايميمهمب حتهى ادنتمهم الصهةا  لطتمم  قو  م خقهدت شهيئمً أها س هن مهأالمبيا ذ  ال طوةب  أح   

الظمهالأ   ها  لأيشهد   ال هذيصهما لكمم كمن .  ل من حملمم يقهوي: حتهى ا لأأطي الأ ل  ل د أطي ا لمم

هذا الم ل حملها شهخص أصهيب يلخص . (4) «أ يا لت يا لقينمك يم أ يا لت منجبنمك يم »بهب  نص  أ

كمن ياجو الم ونها أها إن همنب خه ذا دهه أحهوج إلهى الم ونها أنهه.  ههو أ هل أهبط ا  ن هدخيبا أألب لأ

 دنمما سم اة.

لصههي  دههمليوأي  الحيههمليب ي ب هها عهها  الش هه بيضهه  أن  الم ههل سههبق  يت   ال تههيأهها  هه ي النمههمذج    

انشهةمتت الأخههااع  آأههملم   آتأمهه    يبهملم .  هههو  سههيلا سههملا التنههم ي لمهم لمههم أهها جزالهها اللفهه  

يهمي أ ي ا. خي لي الم ل أهوجزاً أختصهااً سهمل التنمقهل دهيا الأج  د مبته خي آنب  ا تصمري لوب   

علهى  ني ها الأأ همي أب» لأخصهل المقهميلأ: كتمدهه خي البكرييقوي  الص دعدا ي دينم .  خي هذا سمل الت

 .(5) «يجمز  ات تصمر  الحذ   اتقتصمرا 
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خقد  رعت خي ث ثا أوابه  خقهطب بهما سهيم  اجتمهمعي لادهوي  لهوجيمي.  ال اديا أأم الحمما  

ه» م:ن مأ ل ا   الحمما  نظايها أ  أجموعها أ حظهمت  لجهمرب.  المفها و ص كلما جمأ ها للخ 

   دمم الجمي .  أ مي ذلك قوي المتنبي: خيمم أن ي ل  

 ما لجرح امي   إيلامه ـ      ـم  يه  يسهل الهوان علي                        

خي ديتهه لألصورهم عبمرة قصياة كقولم :  ال تيالخباة المحد عة هي  الحمما لد  عاب الجمهليا   

يحم  ديا النهم  خهي أنهمخاالم   أفهم االم    صهوأملم .  ال ذيب ب  هو ال مقل المجا  لأي ؤلى الحم 

ل . خملحممهها إذن قهوي دليههغ يم  هه(1) «م كمنه  ل نههي خهي ال صههور ا سه أيا لهيس أ نمهههم الفل هفا كمهه

ً ما للخ  عصمرة جمد خمايب  لجادا أحن    هدخمم خي  ملب الأحيمن لادوي لمذيبي. بص أوقفم

م ه     وايلةخهي  ال اديها الأصهيلا ن  ا على عهدع أها الح  ف قهللخهص لجهمربب  أوا ،المسلتحيلة الر 

.  يم ههل صههوت لأالحمجها حيههمةلأ خههي الأأهور عواقههبا.  النظها خههي إلهى الت أههل  التفميهه قميلمههملهدعو 

 عهي أها ال    منموذجه ،يونل الفيل هو   لم لب ح ب ال تيقا؛  هي دأشقي اصوت الحمما ال الا  ايا

ن أا ال ذي الجممعي  القوالهبههي صهور عينمأيها أ  نهو  أها  تيالالةاايز  النممذج الأصليا » يتمو 

أ  الحمهي  الممهل  ةالجلد  دة الفطايا لتمظما أا   ي الاأوز  الأسمبيا أا ديا الأه  أنمهم: أالجم

لمتلههك أ اخهها   بههاة دملحيههمة  ة لأحيههمةلأملجههد  . خ(2) «خههي الفل ههفا  الحيههمة عميقههايمتلههك أ اخهها  ال ههذي

تسه   ال  همرعة ل هل ا تيهمر  لج لمم لتصا  دحمما خي ل ييا شؤ ن البي  المبيا دزقم  اليمسميا.

 ل  يما أا دمب الصدخا. شخصي اال ل  لأحيمةلأ لمذي ال

 د صهولهك دملتم  ه ادنمم لأأأجدلأ حينمم سمخا إلى خان م أها أجهل إلمهمم عراسهتهب ة لأحيمةلأالجد   تذك ا

ه لحجهها خههي أحل هها»  مخهه  عليههه أهها اتسههتيطمن هنههمكب  حذ رلههه دقولمههم:م ن مههلأ با سهه أيال اديهها ا

 ن ههأ إلهىحمما دليةا عا قيما الفهاع خهي أحيطههب  نب متهه دلطفمهم الم مهوع خجمء صولمم . (3) «قنطمر

هجالهه  يمت هبمم أها انتمميهه إلهى أصهله   بنهه.  كمن همن . خقيمتهه(4) «أا  معر عاري قهل  أقهداري»

 يجب أن لمون لةميا أسمى هي  دأا أدنمء  بنهب  دذي الم ا   لم .
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ه تممحممد لتد ل  علهى  شهك الشهجمر كمنهم مملأ اللهذيا الااسخا ديا حفيدلمم لأ زاأهىلأ  ز جمهم لأهم 

صهلوا علهى النبهي يهم » ف أهداعب:نصهم دصهوت مهعميليها. ختقهوي لمكل  ال هياانلأب د هبب أشهمخي لأ

م دضا رة لجم ز الخ خمت الب يطاب  عدم لاكمم مب نمصحا إي مه(1) «سمقيااي البحا ت ل م  .شبمب..

مم الن ميي الدأشقيب لتطهميا عبهمرات  كلمهمت خي خضمء الحم    م الز جيا ال ميقا.ما خي ع قتملؤث  

كلهب ي هوي أ هك » أا أخواي الن وةب  ها  ي اثان دشااها.  أا ديا أم يصدر عنما حممها لقهوي:

 ال هذي. خي إشمرة أنما  إلى با رة التقليل أها عهدا ة النهم ؛ خملشهخص (2) «عليك ت كلب ي وي 

 يمون بدك. ال ذيلم به خي صفك  يا أا 

ب  ذلهك الا  ايهاعا ل  لةويا يال د ع ل زيزعلى  ال ادياب  الحمما الش  بيأا الم   ل كل   إذنعمل    

أهم يمتنفمهم أها   ني اا ن هم ال  قهمت دخل  أجواء ش بيا د يطا أ ب اة عا د همبا ال هيشب  د همبا

ينتمهي إلهى  ال هذي الا  ايهي  .  ههذا كهمن اسهتجمدا لطبي ها المجتمه  اصهااعمت لقليديها جهد    أواجممت

لجله  القهدرة  كمهم .الش ه بيأه  ال هلوك  ال ايقهاب  إدهاازاً تل هم    الش  بياحمرة أا حمرات عأش  

ب الا  اييا الشخصي متأ  الحمما على ا تصمرهم لمموم  الش  بي يا خي أوابا لوتيف الم لالت  بيا

  أهم ي حه  أن   .الدتلها أم فهاأتنم مها د هيطا   آتأمم  انشةمتلممب  للخهيص أ منملمهم خهي جمهل 

ال هاع. ذلهك لأن   ني هادخهي الأأ مي  الحم ب د عاادمهم أ  د قحمأمهم  ني ا  ك يااً خي دل  لتصا   ال  مرعة

يتم  خي دنميه على ال فويا  التلقمييهاب دمعتبهمري أعاة أوايمها  - جه الخصوص  على - الش  بيالم ل 

 اليوأيها أهم يخهص شهؤ نم كل   عا  ي بممياه  لجمي المواقف  القضميمم يموج خلت بيا ال مأا عم  

 .الحيمليا 

وايةوالخرافية في  الط قسيةالأجواء  - 2     .المستحيلة الر 

وايللةحفلهه     رة خههي المتجههذ   الط ق ههياأتمههات المممرسههمت  ال تههيدم يهها أهها الأجههواء  المسللتحيلة الر 

 لف هياات  يبيها لدحهدا   اعتقمعات ش بيا  لصهورات  ااخيها ال ادياب  أم يصمحبمم أا ني االذه

لفتقها إلهى أعنهى أ هتو   ال تهيالب هيطا خهي لفمياههمب   دملشخصي متلق ؛  هي أجواء ارلبط   ال تي

 ت ده   أن نبهدأ أ تً  ولممب   ي به  خمهاة المنطه  لهديمم.ل ليمي. خممن أن احتل  هذي الم تقدات عق

 ال تهي الط ق هياخي لقصي أفموم الطقسب  أم يحمله أا عتتت حتى نت ا   علهى أهه  المممرسهمت 

 .الا  اياارلبط  دجملا أا شخصيمت 
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 :الطقس مفهوم-أ   

عها  جها  كهل  ب  إلهى ني هالتشهيا إلهى إجهااءات عبهمعة عي Ritus ني اأا ال لي كلما بقس» مءتج

اب  هي لتنم ي أ ميل على ع قها الطقو  عبمرة عا حاكمت أقوننا ددق   .ل بيته أا   ي التقليد..

يتدا ل أفموم الطقس أ  أفمهوم الشه ياة   .(1) «دملطما  النجسب  النظمم  عدم النظمم )الفوبى(

مههم ي ب هها عهها القههي   الم ههمني رةب خ ن  عة  أمهها  بهه  أنممبههمً أحههد  خ ههل رسههمي  هههو إذ يت  » هههي ال تههي

م ل هتلزم  جهوع نهو  ن م  الم تقدات ال ميدة خي جممعا أ ي نا.  يوحي اتست ممي الأصلي للش ياة د

خههي  يشههتد    النشههمب الشهه مياي...ال  حاياأهها اترلبههمب دههمل وال  المقدسههاب أ  أههم خههو  الطبي ههاب أ  

 .(2) «ا أااحل عدم اتستقاار اتجتممعيب أ  خي  ياهم أاتجتممعي ااات أواجما التةي  

 les formes élémentaires de la vie religieuse 1912الطقهس خهي كتمدهه  إميلل دوركلايم ي ها   

 .(3) «سهالصها  ا ن همن أه  الأشهيمء المقد  ر كيفيها لقها   ال تهيالطقو  هي قواعهد ال هلوك » دقوله:

 عهي أوبه  لتحهاك خهي ال    ال تهيعبهمرة عها  به  القهو  »  الطقس أا أنظور التحليل النف هي

ل هويا دهيا ر بهمت الأنهم  إن ههصهمديب ال همرو ال    إن هال مل على الص يد اتجتممعي. خيمما القوي 

ب لأ(4) «يمن  لحققمم ال ذي ال مي   عها  الت  بيهايحصها الطقهس خهي  ن هه. إت  أن هذا التحديد  يا كم  

أمبولمت نف يا خقط.  ينحصا خي عل  النفس المابي ت  ياب حيس يمما الحهديس عها لصهاخمت 

المممرسمت »أ ل لالبط دمل صمبب كة ل اليديا أميا أاة خي اليوم. أ  ال تيبق يا؛ أ ل ال لوكمت 

 .(5) «تنو  شديد ال المقصد  الشملالفاعيا ك ش مي شم ا أ  إلقمء لحيا حيس يمون 

هه    ن هه  لواصههلي أهه  ال ههمل  الةيبههيب ال ههمل  كههل  » خههملطقس ي نههي منظههور الأن ا دولههوجيالم أهها أأ 

ً  الل ةهاب ي هت مل الحاكهمت  بحي أ  الأسطوريب ن   إشهمرالي أ هتقل  الش   . خهملطقس أها (6) «أيضهم

 ال تهيءات  الحاكهمت أجموعها أها ا جهاا» هذا الجمنب هو لةا التواصل أه  ال همل  الهوهمي؛ خمهو

الدا لياب  لمد  إلى عقهد صهلا أه  ال هوال  القدسهيا.  ل هل الموسهيقى  ني التجادا الديلل لي استجمدا 

ي لدريجيم إلى بقس  ال ذيي أشممي هذا ال لوك الطق ي التلقميي كمنم أ    ا يقمعيا  الاقص الحا   لحو 

                                                             

 .550 ب 548 ب صص لا. جورج كتورةب بني اأ ج  ال لوم ا ن مجمن خاان وا ع ر ليهب  - 1
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 ال تيالمقصوع دملطقس هو للك الش ميا  الحاكمت  إن   .(1) «أاا لجاي ل عيته  خ  قواعد أاسوأقن  

م لفضهي ن مه لمهذي النظهاة أهميتمهم لأ .ذات بهمد  قدسهي بخي أنمسبمت أحدعة إن هالفاع أ  أقا مميؤعي

أها أشهممي ال بهمعة مل  مهم ههو شهيء أقهد ب دهل ههو شهإلى القوي د ن  الطقس ليس عب همً أ  لمهوابً  إن  

أه  ً  باتحتفملي الت  بيابمد مً أا التقي د التنظيمي   اتجتممعي اب أ  أظما يضفي على الحيمة ني االدي

 خي  يب ألك أ  رييس(.نصقد ا (ب أ  احتفمتت عنيويا )ل - ةممعالجممعيا )ع   ني الأكمتحتفمتت الدي

 الأ ليا للطقس ههي تيفاأن  الو R. Bastide ااستيد روجر تبا البمحس ال وسيولوجي هذا المجمي ي  

 .(2) «ا لأصوي الأسطورة أ  الديا تيفا اتستاجم  الجممعي الم تذك  »

وايةحفل       دملحيهمة  ال اديها التقليديها ني هاب  احتفمليا التصق  دملذهبق يادمظمها  المستحيلة الر 

لمايس   ا.لمد  إلى عقد صلا أ  ال وال  القدسيا لةميا التطم   ني االيوأيا  الواق  الم يش. خمي ذه

 لوري مم جي  عا جيل.  للك الصلا

 حيههسب ال ههمرو عهها بايهه  لأبقههس الههذد لأد زالهها الدأشههقي أههم ي ههمى  الش هه بيسهها  خههي الم تقههد 

 علهى الفقههااءزكههمة اصهطحب  لأدهورانلأ ادنهها أ يمهم لأزيهالأ لشههااء  ها    ذدحهههب  لوزيه  لحمهه 

لأدهورانلأ  شخصهي اأن يبهد  .  يمتلممهم أ وههم لأأأجهدلأ ال تهي (3) «ل طهل بهمر  أله   دمل هيمرةخداء » 

دتلك الم تقدات  الطقو ب خمي حايصا على إلممأمم. لمها صهوت أ يمهم لأأأجهدلأ دهدا أك ها  ب اأتش

لل ههيمرة أهها أصههل  ب  ذدهه   الزكههمة ت لههؤذي أحههداً  لمهها ت دههد  » ي تقههد أن   ن هههأنطقيهها  انفتمحههمب لأ

خلو كمن  ؛.  ي ل ل  جما نظاي دشمحنا أ مل ال ما الم ط لا أنذ أسمدي (4) «ت يمفيالخا    حدي 

هولمن أها ههذا المنظهور يبهد  .(5) الذد  يصلحمم لذدحوا لمم جمه ً  حهدهمم أتشهبس أ ؛أت مربهيا الص 

 لدشيمء.المنط  ال لمي   ثمنيممم أنفت  على الحداثا  دملتقمليد المتوارثا

هها الط ق ههياعلههى نههو  أهها الزيههمرات كههذلك لحههاص المههاأة الشههمأيا   الله  أ ليههمءلأبههاحا  الخمص 

 يظما هذا حيا اصهطحب  لأدهورانلأ لأزيهالأ لزيهمرة قبها لأسهيدي  ك دمم.التبا     ب للتم   الصملحيا

 لصيبمم أصيبا الز اج! أتعع  رد مم ا تنم  الفاصا  لأزيالأ لما  ك ده.للتبا   ب(6)  ملدلأ

                                                             

 .129ب ص الأسطورة  الم نىخاا  ال واإب  - 1
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 ال فمريه ب لتضهفي  لخمبهب ال همل  الهوهمي؛ عهمل  الجها   يظما بقس ع جي آ ا دحاكهمت  لةها  

 ةال  همحا ب أ لأأم  أمهمرملأ الشهيخا هملا أا القدسيا. خقهد اعتقهدت  ني اأ حا ر حم على ذلك الطقس

.  يجهب لألمبي همملأ؛ أي أصهمدا قهلث   ى لأزيهالأعله سهم اة أنمهمب أن   لأزيالأكمم كمن  لدعوهم   دمهس 

أذنمم الأ لى. خ ذهلمم سلوك لأزيهالأب  هي حدهمب د دأم ثقب  لمم  ال  منيا أذنمم ذلك حيا رألمم ل قب 

ةمضهتياب  به   : لدأدم دملممت  يها أ هموعا د ينهيا ألأزياتطميالأخد ل  خي بقس ع جي ل

أمطههوب: عليمههم  يبودهها دصههوتلت ههمءب دشههدة  هههي لقههوي كمهها يههتمل  خههي  .يههدهم علههى رأ  زيا..

لطههاع ال فايهه  الشههايا أهها  أشهه ل  دخههوراً  أ لقهه  ال ههتميا لأن  لأالأسههيمعلأ سيحضهها ن.لأثقللأ..

. هاده  لأزيهالأ أها ذلهك الجهو  الخهمن  دهملبخور المحتها ب (1)...لتمل  د دة أصهوا.ت مءب..ل.لأزيالأ..

م ن مههههأجاحمههههم قهههد شهههفي    سهههاح  دخيملمهههم خههههي شهههمب  الطمديهههمت خههههي ال ذقيهههاب  أح ههه  أن  

إحضهمر » أا لأأم  أوخه لأ ى يمون خ متبً بلب  لأأم  أممرملأ. استمممتً للطقس ال  جي حت(2)كبات

هالقهاأ أععيها عجمجا سوعاء لذدحمم كي لطهو  دمهم حهوي البئها سهب  أهاات   دطهاع عفمريه    مص 

ة ال  همحا /ل تقهد الشهيخا ال هذيلنم ي هذا الطقس ال  جي أ  لا التطم ا أا نجمسا المهس   .(3)«زيا

 لألأم  أمهمرملألأزيالأ نف همم خهي  مهاة ال ه ج لقهوي  أن   ال  م اةأن لأزيالأ أتلب ا ده. لما المفمرقا 

صهاا  اجتمههمعي دههيا ال قههل  إن ههه. (4) «صههل  أهه  ال فمريهه   ت عاعهي لطههاعه م خهي إن مهه»دمهل  ثقهها 

   ال صاي.ا التقليدي  ال قل المتفت  المتحج  

للتنجهي . أأههم  ال  هحايالأبهاب المنهديلأ؛  ههو أها الطقهو   الا  ايهالخلله   ال تهي أها الطقهو     

ل هت مل ال صهب البصهاي  ث   على لنوي  النمتا أةنمبي يمً  ني ام أبن ملأ» بايقته خمي بايقا علميا

 أ ر دهمخهي  أشماهمخي الت ثيا على المخ خي تح  ه خيب س إلى ال يا دمنمتا الةيبب  هو على أنوا  

 ت ...فأ  خهي أهداع أ هموب خهي المه.خي كاة البلورب أ  خي كم  أهمء.. أ  النظاالطايقا المندياب 

يهزاي خهي إيالنهدا  إسهموللندا  إسهبمنيم  إيطمليهم  خان هم  دولونيهم  ألممنيهم سهواحا ي شها أها قهااءة 

لأالبخهه لأ دههملور    يههاي أهها أع ات الم اخهها أ ههل خحههص خنجههمن القمههوة أ  لأالممههسلأ أ  لأقيههم  

 .(5) «.الأثالأ..
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دخون ل تقد اعتقمعاً جمزأمً دوجوع كنز أ بأدمً عا جد   بأساله أن   لأأأجدلأالأسا الشمأيا ي ا  مل  ك   

خها لألضهاب المنهديلأ لتاشهدي إلهى ان  أ مي لأعبد الفتهمإلأ استشهمر عا  ألح  البي  خي أممن أم. حتى 

تمهم لأدهورانلأ لقهوي (1) أممن المنز أهدخون خهي حهوو المهمء خهي صهحا  إن هه.  عل قه  لأزيهالأ أن  عم 

ختمنحمم قوة ر حيا خي  بل تبا خماة  جوع المنز المدخون أتوارثا  أ يطاة على الذهنيمت  الديمر.

أواجما أشم ت الحيمة الممعيا. خملأسا الشمأيا ل يش عايممً على أأل ا ثااء يوأمً أهمب عوبهمً عها 

 لمد   لت ب لتحصيل للك ال ا ة.أن 

حيهس  .الا  ايهالم ا شه بيا علهى قد أبف   الط ق ياالمظمها  ن  إ :أا   ي أم سب يمما القوي    

 ا دملا حمنيهمت  الةيبيهمتب  المها ب أها ال اديها المتشهب   ني هانقهل الذه بأا   لمهم ال  مرعةحم ل  

 يمن  ال  م الدا لي لمم ال ذي متإلى عمل  المقدس بالواق  الفج  الم قل دملمموم  الص مب

 الخرافة. - ب

أيضمً على استدعمء تمهاة لأالخااخالأب  أم لمهم أها له ثيا علهى سهلوكمت  أخ هميب  ال  مرعةعمل     

يب أا الت لي ب  تل  خي ديئا لقليديا أحد عة خي نص  د  ل  لح ال تي الا  ايات د ا شخصيمت  نيم

  .الم اخيا  آخمقمم اتجتممعي ا ع قملمم

عدع أا الم همني المتاادطها  المتقمردها خهي الحقيقها. خملخااخها خهي  له» Mythe أصطل  لأ ااخالأ 

عا الممينمت خو  الطبي يا.  لمما أهميتمم خهي  بلب مم  جوهاهم قصا أ  ساع أجمولا المؤلف عمعة

د الخااخا لؤأا دمم جممعا ثقمخيا أ ي ناب  لج    ال تيبايقا احتوايممب  ل بياهم عا الم تقدات  القي  

لشيا إلى أم ت يممها » خي ا نجليزيا خمي mythأأم كلما  .(2) «ل جل مم الجممعا ال تيقيا القي  الأ  

لصديقه أ  إلى أم هو  يملي  يا  اق هي إلهى أد هد الحهد ع. إت  أن  ههذا المفمهوم له  يمها ههو الم نهى 

ل ني  mythos ني اوا المصطل . خفي ددايا الأأا كمن  الملما اليونما صم  ال ذيالمقصوع عند ا  اي  

   لقد أ هذ ههذا المجهمي الف هي  يضهي. الا  ايالأالشيء المنطو لأ الم ب ا عنه شفويم؛ً أي الحديس أ  

 mythخملمها ..قا دملآلما أ  أشهبمي الآلما.ع أ نى الملما ددتلتمم على ر ايا أت ل  دملتدريج إلى أن لحد  

إن إلهى شهيء أ هتحيلب   الا  اييها لشهيا الخااخها .. قتنم هذا  ااخها قصصهيا أ  ر اييا.خي ل ني 

                                                             

 .235 صالم تحيلاب  الا  ايا - 1

 .69ص  لا. هنمء الجوهايب يا ال قمخيابالن ظاأوسوعا ب سيد جويك ديتا -أندر  إعجمر  -2
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مههم اسهت مل  الملمها لتشههيا إلهى أهم هههو  ااخهي أهها  رد   .(1) «اعتقهد الهب ا دصههحا  جهواز حد ثهه

.   ملبمً أم ي ت مل أصطل   ااخا للإشمرة إلى يالقصص الشملب ع ن أن يمون لمم خقط الم تقدات

.  خههي إبههمر أفمههوم (2) أ تقههدالممت يشههمركمم أ ههت مل الملمهها  ال تههيأ تقههدات الجممعههمت الأ هها  

لجل مم  ال تيد أا   لمم قيممم الأ  قيا لج    بالخااخا كم تقدب  كقيما لؤأا دمم جممعا ثقمخيا أ ي نا

واية خي  لقد سممب لباز جدابً حتهى لةهد  البوأها أ هاحمً  أم فمل  لأ ااخا البوملأ دش المستحيلة الر 

 .*ديا أتفميل دمم  أتشمي  أنمم الشخصي متاا  صل

ال اديها  ني هاأتجذ ر خهي الذهمل  لقد لاسخ  خماة التشمؤم دملبومب أ  أم ي ا  دـلأ ااخا البوملأ دش   

خهي  الجلاح  أواقف أ ي نا إلهى لف هياات  يبي ها   بي ها. يقهوي  مك يااً أم ل ز  أحداث ال تي بالتقليديا

ل لهه الشهيء الصهةيا خهي صهورة المبيهاب  ارلهمب  لفها   ا ن من لم    إذا استوحش » :هذا المنحى

 إن هذهنه  انتقص  أ  به. خاأ  أم ت ي ا ب  سم  أم ت ي  م ب  لوه   على الشيء الي يا الحقيا 

أ ي  حشا  خزعاب  عند خصمر أحده  حيا يتوسط الفيمخي خي الليملي الحنمع . خ ند .عظي  جليل..

فمجهمً رب  ردمم كمن خهي أصهل الخله   الطبي ها كهذادمً ن زكل  دمبل  لوه   كل    قد رأ... صيمإ دوم

ة ز جها أ ع  دحيهم ال هذيمخمو حد  اللأدورانلأ  ردط خقد  .(3) «أفتخاا  صمحب لشني   لمويل

المه   ال هذيمم لأعبهد الفتهمإلأ ب  كهذلك شهقيق(4) «كمن  لن   قبل المخهمو ال تيالبوأا »دـ لأهندلأأ يمم 

 أ ؤ ليا أوت اصوت لأأأجدلأ رخا لحميل البوأ الم .(5)م الم ؤ لا عا أولممن م النمعقا دالبوأا 

المتزأه  لها يهد   لأعبهد الفتهمإلأي ها  أن  شهقيقه كهمن  ن ههب  المه  نف هه دملتقصهياب لأز جته لأهندلأ

لحه   به ة   ههذا أهم ج لهه ي هيش .(6) ببيبمً ذكااً يمشهف عها لأهنهدلأ  سهيؤيدي الشهيخ بهه خهي ذلهك

هم لأخلهكلأ ز جها لأعبهد  ا.أهمب له  يفمرقهه البت ه مل   سوا  قمهايب خشه وري دتوابئهه خهي أولمهمب دشه أأ 
                                                             

لاجما أحمد الجوهايب ح ا الشمأيب الميئا ال مأا الفولملورب اتثنولوجيم   قمأو  أصطلحمتايمه هولتماانسب  - 1

 .42ص ب 2لقصور ال قمخاب أصا ب

 .42ب ص الا ايا الم تحيلا - 2

ه لمم دخصوص عار نشاهم: لممذا لحمل ش مر البوأا ر   أن البوأا كمن  ع أمً للشؤم  ال  ممنلجيب  معة  * ج  عا سؤاي   

ً أا »  النواإ قميلا: البوم ش مر أنشوراليب ل  ينح مم  ليس سبب نجمحمم. البوم بميا أجم  النم  على التشمؤم أنه هادم

ن   د ربه هو الم ؤ ي.  ن وا حمميا  ال ذي زعموا أن البوم أواجما الأسبمب الحقيقيا لبؤسم . خ ذا أمت ادا الف إ أ  ً 

. بشاي االد اء  ال  جب  الوعي الصحي  سوء التةذيا.  أا أصلحا )ا قطمعي( بب مً لنميا لف ياات  بي ا كمذي للمآسي ال

مبا ألفمءي دمل ملب  د دم التفمؤي ده. إنني دب  التشمؤم أا البومب ألشمءم عمعة أا د ا النم  ت البوم!  بد   أنم بد  

التماب أا جوها الأزأا.  أحد  دملبوم كمم الأشيمء كلمم د يا جديدة  مليا أا الآراء المتوارثاب  التحمأل الم ب . خ راي 

نبميااً جمي ً أا أخلوقمت الطبي ا ال ظيم  -13الأعممي  يا الممألا  –البحا يحمك  سمما ب) معة ال  ممن «ا المدهشا التلو 

 (.99 - 98 ص ص ب1992ب 2لبنمنب ب –ديا ت  بشورات  معة ال  ممنأن

 .250ب ص 6ب ص ج1996م همر نب عار الجيلب ديا تب الحيوانب لحقي  أحمد عبد ال  كتمب الجمح ب  - 3

 .23الم تحيلاب ص  الا  ايا - 4

 .24ب ص المصدر نف ه - 5

 المصدر نف هب الصفحا نف مم. - 6
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أصهميبنم أها ههذي كهل  »: دمهاارة  الفتمإلأ ختبهد  أتيقنها أها  جهوب قتهل دوأها الهنحس للهكب ختتحهد  

ي أاة خ نجب  دنتمبً  نمح  يوم  تعلمم  يا. خقتلتمهم  الصهبي ال  منياالبوأا. نمح  ليلا  لدت لأهندلأ أ  

كهل  م  راء إن مه. م نمح  ليلا  لدت أم يا همني خنح ته  جهمء لأعطيلهالأ  ركبهه الجهمن  ن مأد أا المؤك  

. يبد  صوت لأخلهكلأ  يها أنطقهيب (1) «أصميب البي . ت دد أا قتلمم كي نالمإب  لما أيا لختب ؟

هذا الخااب؟!  هذا هو أفموم كل  ا. خميف لبوأا أن لجلب  أشب   دتف ياات  يبيا   يا أقن ا البت  

لهيس  ن ههأاعله  » إذ يقهوي: لأأعب الدنيم  الهديالأده خي كتم الماوردي القاضيلحد  عنه  ال ذيالطياة 

ب ياع ا وار دقاة أ  ن يب  ا أن   دملاأي  ت أخ د للتدديا أا اعتقمع الطياة.  أا تا   شيء أبا  

مم يخلو أا الطياة أحد ت سيمم أها عمربهته المقهمعيا قل   ن هأقضمء أ  يدخ  أقد راً خقد جمل.  اعل  

 .(2) ..«.ي القضمء على بلبتهخي إراعله  صد  

دوأها صهةياة أم هورة الجنهمإب بلبه  أها أأمهم علهى  حهيا ع هات بأأم لأزيالأ دطفولتمم  دااءلمم

ب   . (3)كمينهمت الطبي ها  لحب مهمكهل  اأاأة أتصهملحا أه   من مدملفماة لألأهندلأ أن لدا ي ك اهمب خاح 

ا ين مهون دظه ي  ارخها لحه  ال هذيلما المفمج ة لحد  عندأم ل  ذ لأزيالأ دوأتمم إلى أخهااع ال ميلها 

مم لأعبد الفتمإلأخ. *شجاة الدلب المبياة   ي لأال ياانلأ الله  خه ي» دقولهه:ص   ب  ال ذي بزجاهم عم 

 لمهم:لمم لأحيهمةلأ الأزلهي رزينهمً  همعيهمً  قمله  جهد   جهمء صهوت  .(4) « ت خ لك يهم دنه  يهم أ هخوبا

تمم لأدورانلأ ختصاخ. أأ  (5) «كامرخي الشجاة  قولي لمم بياي يم أبالاكيمم »  دملء حنجالمم م عم 

.  عههمع لأعبههد (6) «م خههي النمهها  إت  أ ههخك الله دوأههاارأههي دمهه.سههتحل  دنههم الآن.. ال تههيأههم المصههيبا »

ً ل ملوا يم أ تع  اقت» الفتمإلأ يطل  نداءي لد تع:  .(7) «لوا البوأا قبل أن لنح نم جمي م

 عدة أصوات  عقميد دش ن بميا البوم دهيا أتفميهل دهه  أتشهمي  أنهه.أا   ي هذا الموقف لجل      

أحمخظها  عأشهقي اديئها  الشخصهي مت ر ه  أن ديئها  هذا الطهميا.  شمل  أ لبيا الأصوات لحملفم بد  

                                                             

 .41ب ص الا ايا الم تحيلا - 1

الدار أختمراتب الماكز ال قمخي ال اديب  -ال قمخي ال ادي  الت اا ب عبد الملككممي نجيب  -أح ا جمس  الموسوي  - 2

 .305ب ص 2004ب 1البيضمءب المةابب ب

 .74الم تحيلاب ص  الا  ايا - 3

 كلما لأال ياانلأ دمللمجا ال وريا ل ني نزها خي الطبي ا. *

 .74الم تحيلاب ص  الا  ايا - 4

 الصفحا نف مم.نف هب  مصدرال - 5

 .75نف هب ص  مصدرال - 6

 الصفحا نف مم.نف هب المصدر  - 7
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لهازإ لحهه   به ة التطي ها المنمخيها لقواعههد م ت لهزاي إن مهب إت  ني هها هما دتقمليهدهم  أ تقهدالمم الدي أتم

 .(1) «ت عد    ت بياة» الديا. خاسوي ا س م يقوي خي حدي ه:

النماب  كهمعت لةها ب يصا  لأعبد الفتمإلأ على أن  البوأا نح    ال ياان حيا  ق   لأزيالأ خي    

.  ل هم  لأزيهالأ سهيدة عجهوزاً خهي ديه  جهد هم (2) إذ يجب قتلممب  لخايب  كاههم خهي شهجاة الهدلب

مم دمل ذقيا لقوي إن  سيدة عميدة أا عأش  أ بالمم أن  دوأمً يقطا أنهزي آي الخي هميب   نحهس  ن ههألأأ 

 .(3) لأهندلأ لم اة أم نمإ ليلا  ب مم

م أعطتمهم أ هحا كانفمليها ن مهأب إلهى عرجها الا  ايهاملبوم أهوابا عديهدة خهي لقد أث    ااخا التطي ا د

ي ب   الله ك يااً  ال ذية الألوان  الأهواء  الم تقدات دش ن هذا الحيوان ذي الصوت اللطيفب  ت د عأ

الخااخها لصهيقا  يتجلهى أها  ه ي للهك النمهمذج أن   .(4) مم علهى حهد  قهوي لأهنهدلأأ ل دمقي الطيور كل  

لشهمءأ  أها البهوم  ال تهي الشخصهي متا الت لي ب  استفحمي الجمهل. خ  لهب دملواق  الم يشب لةذ يمم قل  

يا أحد عة ال ل مبفه   ال تي الشخصي مت. أأم لأخلكلأب  لأعبد الفتمإلأب  لأكبورانلأا؛ يفمتشخصيمت أأ 

 لأالحمجا حيمةلأ.   لأزيالأ؛ لأك أجدلأب  لأهندلأب حميما  أ  البوم خمي أ قفا  أت لما  أتفتحا

وايةخي  الخااخا حضور إن   ب رسهمتمم المؤلفها ال تهيل قيد اللوحا الف يف مييا أا  زاع المستحيلة الر 

 ال تهي اليهوأي الش ه بي الت  بيهاأها أشهممي  . عةلةويا  رؤيها صهوليا أتفها   يال د عحيا أبف  عليمم 

 مم.خي الأجنمسيأظما أا أظمها التفمعل  ك  ا الش  بيا الأ نيا ن  ا على بالا  اياحضات خي 

وايةفي  الش عبيحضور الغناء  -3    المستحيلة. الر 

ل اخمههم الم ههمج    .الش هه بيا الأ نيهها بالش هه بياي تنههي دمههم خلملههور ال قمخههمت  ال تههيأهها دههيا الظههواها 

ينتشها  ال تهي الموسيقى المصمحبا لهه اللهذان لاع عهمهم الجممعهمت  الش  بي الش  ا» من م دالمتخصصا 

الشفويا.  أن  هذي الجممعمت ) هي أها أههل الأريهم  خهي الأصهل( أقهدر أها  ياههم  ملا  اياأعدمم د

 الش هه بيا ملأ نيههاخإذن  .(5) «قديمهها الصههمعرة أهها الوحههدة القوأيههاعلههى اتحتفههمت دقههدر أهها ال قمخهها ال

نا أجمولها النشه ةب دم نهى  هن مهأقصيدة  نمييا ألح   .النهم  خهي أزأنها أمبهيا ا أهام نشه ت دهيا ال مأ 

                                                             

ب يوسف الطويلب عار المتب ال لمياب ديا ت بب عيون الأ بمرب شاإ  ببطالله دا أ ل  دا قتيبا الدينوري عبد ادا قتيبا - 1

 .236ص ب ب المجلد الأ ي2009ب 4لبنمنب ب

 .89الم تحيلاب ص  الا  ايا - 2

 .96نف هب ص  صدرالم - 3

 .43ب ص نف ه  صدرالم - 4

 .73 - 72ص أ ج  الفلملور: ص عبد الحميد يونسب  - 5
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ههاعلههى ال ههمعات  التقمليههد  الم تقههدات  الش هه بيا الأ نيهها دقيهه  لحههمخ    الش هه بيادملجممعههمت  الخمص 

ر ال ماانب  ديا رقي  الفنهون الموسهيقياب ديا لطو   يلدون اا  قد ردط   أور ثمم ال قمخي الخمص.

 ب دههل  أشههمر إلههى أن  أههم ي تههاي خج ههل أهها ال مههمرة أ ههمعتً لأعاتلًأ علههى الموسههيقى  ال مههس صههحي

 .(1) الموسيقى  الةنمء المجتم  أا  ها  لخل ف يتجل ى أ ي أم يتجلى خي خا  

ارلبط دمواقف أ ي ناب  عب ا عها  ال ذي الش  بيالم تحيلالأ دنممذج أ تباة أا الةنمء  الا  اياحفل  لأ

ب للت بيها عها  لجملمهم  آأملمهم الش ه بيا ملأ نيهالوسل  د ال تيأحمسيس  أشمعا أختلفا للشخصيمت 

 ال تهيب  الأجهواء اتحتفمليها الش ه بياأها ل ميه  الف يف همء  الش ه بيا الأ نيها آتأمم.  دملتهملي زاعت 

 .الا  ايا أث  

على أ   أش ل أ   أش  نيب أ  ال  أا يهم د هد » د يقم  الددما أطل مم: ني الذك ا لأأأجدلأ أ    

يفهيا أها قلبهه علهى  ال هذيب دم يا أها الحهزنب  الحنهيا (2) «سلطمني  نيب أ  ال  أا  الدرب  

المتوخمة. أ نيته لذك اي دملن هممت  لأهندلأكمن يقضيمم خي لأال ياانلأ رخقا ز جته  ال تيالأيمم الخوالي 

بهون دال هذيالااكضهاب  رايحها المشهم يب  أصهحمب الب همليا  أحتاأها لايهد قضههمء  أسهاةمهل  ا ياح 

ي سياان له د د  خهمة ي يتح  ا دماارةب خهمهو   .ال ياان خي الب تمن ههم أنهم هنهم » لأهنهدلأحبيبتهه أ  

 ههم قهد صهات   أننهي ت أخ هل شهيئمً إكااأهمً لمهم إكااأم لأم  زياب  لحضورهم خي  يمدمم كمن  لمهار

ات (3) «ملاب  لما د د خوات الأ ان م  اليوم أ مونمً دمم حتى ال أشمعا كل  خي عا له  الأ نيا. لقد خج 

 وم على لفايطه خي اأاأة أ ل لأهندلأ.الحب  ال تمب  الل  

يهم » خضهيلالأب  همهم لزعقهمن دصهوت أالفه لأ  لأأها لأحميهدةكهل  م لأهممملأ خقد استمء ك يهااً لةنهمء أأ  

أم أمت يويو  ل ف  يعل.ي يويو شةل الفليا يويو..  القوالب يويو قوالب صين تع أحمرب يويو شد  

صههحي  أ ههل .عمهها البنمت.. يقصههف»أتضههميقمً .  همههس (4) «أ ههل القهها عدنملههه سههوع .دنههمت يويو..

ههات (5) «القهها ع عنههدأم ل أههل دطهها ز جتههه « ... ل ههف دنههمت...» ذعههاي خههي أقط مههم الأ نيهها. خج 

                                                             

ب ال دع ال ملسب  لىالأال نا  ب خصليا علميا أتخصصابالش  بياكنص  ثقمخيب أجلا ال قمخا  الش  بياالأ نيا أحمد شبمناب  - 1

 .112ب ص  2008ب عي مبا -نوخمبا

 .49الم تحيلاب ص  الا  ايا - 2

 .49ب ص  المصدر نف ه - 3

 .68 - 67ب ص المصدر نف ه - 4

 68ب ص نف ه المصدر - 5
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رب  حد   نف ه جل.  هنم لباز عقليا (1) «لااي يخفي دنتم؟ً يم للموي!» لأ زاأىلأ المتمو  الشهاقي  الا 

 يفض ل الذكا على الأن ى. ال ذي

ل هي  حهدك  ت لجيبهي  /سممدم يم عأهو  ال هيا سهممدم» حزينا ني ا ي لي صوت لأدورانلأ يصدإ د  

ل سهف  علهى إ ااجمهم  ال تهيعندأم لمح  لأ زاأىلأ  مرقا خي دحها لفمياههمب للهك الفتهمة  (2) «حدادم

كهه   ا.ه مههه جن ههكمنهه  لتو ال ههذيأهها المدرسهها قبههل شههممعة لأالبا خيهههلأ أهها أجههل الههز اج   الأ نيههاحا 

عا لهه  لةله  البهمب لهد ل إلهى صهمتمم  لختبه  » ال تهي لأ زاأهىلأأشمعا الحزن  الأسف خي قلهب 

 أبمهج لأال ياانلأب  أ مني الأبفميب  بحمملم ب  شجمرالم  الظايفا.كل  أتجمهلا  (3)« لفمم

د لأ  فيا عا دي  آي الخي مي خي ال ياان. خقد التمب  عشقمً  هيمأهم أها يعالتق  لأ ال تيم جمينا أأ     

ه سيتز ج دمهم ن هأقب له المنموأا المنموداب كيف ت  قد أك د لمم  ه ادنها أ  ينتحها إذا رخها أهلهه. خ أ 

 ل ش  المحموم لتذك ا لأليلى أااعلأم هي خمجاع  معأا خي دي  آي الخي مي.  خي  ماة ذلك اب أأ  دمشم

ب أ  المم ل لأأنور  جديلأب ل بيااً عا *الفقااءلأدن  ب خي خيل  لأليلى (4) «يم عي الن ي » يلةن    هي

 عها حملها الحهب   الت  بيها  على الادط دهيا المهوقفيا الأ نيالقد عمل   س معلمم ديا أحضمن حبيبمم.

أها جمها د   جمينهالأ أها جمهاب  لأليلهى أهااع  أنهور  جهديلأ يهأا لأعكل   ا  خيمم  ال تي ال ش  

ال هينممييب أها  ه ي استحضهمر أحهدا  أ   ملت نمص.  يمما ا شمرة هنم إلى أم يمما ل ميته دني اثم

 .الا  اياشخصيمت خيل  أم خي ج   

تمهم     لذك ات لأزيالأ أا جمتمم ذعاهم أا المشنو  الم ل   خي سمحا الماجاب يهوم اصهطحبتمم عم 

.  ذلهك حينمهم رع عت أقطه  (5) هذي عمقبها عهدم الطمعها  دقيا الأبفمي ليا يب  أخممتم  أن   لأدورانلأ

ممش بيا كمن  لةن   انيأ  ي عيشها لأشهتاي دصهل. بيمشها أنيمشها د تتنهي سهت  » يمم أ  الماحوأا أأ 

 قه  أقطه  لألت ل قنهي دملشهجالأ علهى  . حيهس(6) « ا. حلف  أ ل متي لت لقني دملشجا ق  الموز  انم
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يمهون عقمدمهم ختالمبممب أ  عصهيمن لأأها أهم سهذعا شهديد أها أي حممقها كملصمعقاب خ صمدمم قلبمم 

 الشن !!

ك يااً أم يضي  صدر لأأأجدلأ  قه  الةها ب ليجهد نف هه  حيهداً يمي همبً خت ه ى ادنتهه لأزيهالأ إلهى    

ي لمم. خيجدهم خاصا ليبس آهمله  لوعته  حنينهه إلهى أيهمم إلمميه  التنفيس عنهب إذ لطلب أنه أن يةن  

ي هيطا عليههب  ت يمهمع يباحهه خينتقهل أها  ال هذيألج  له أا اليه    الش  بيخذ أا الةنمء خيت  ب لأهندلأ

. لينتقهل (1) «أأمن  من  أأمن» لاكيا كلمم آهمت ني االم تمعة د   سيمفونيتهيبدأ خ لون  نميي إلى آ ا.

 ني ها. خ  reviens mon amour» (2)ر خيهمن أهون آأهور » خان يا للمةني لألينهو ر سهتيلأ ني اإلى أ 

لأأنم هوي لأب  أ يااً ينشد:  ني ال بدي الحمأوليب  أ ا  أ توحمة أا الممنممن الفان يب  يتب مم د  

 لـلأأأجدلأ الحملا النف يا البمي ا ال  مرعةأدازت  .(3) كما ل ب أا دقيا الأ مني لأأوبني.أوبني..لأ

هذ همعري لددهد.  ال هذييم  للمحبهوب شهتمم لوعا  أسى  اكل   عي أا أ من  أا   ي أم ياع   أها  لقهد ال خ 

 أرهق  لأأأجدلأ  حاأته لذة النوم. ال تيي دممنونمت القلب المملوم أجمتً للبوإ ال ا   هنم الأ نيا

 الأ نيهاكاع  على شخص أهمب د هبب أوقهف أ هي اب خيمهون أ نهى  الش  بيا الأ نيا ك يااً أم ل لي   

د ل خي شؤ ن الآ هاياب أنيسلأ  ز جممب خمي ك ياة الت   أ  لأأم  حديس.  هذا أم جا  مل  ألخ صمً ل

شمرعة   ارعة خي زقم  اليمسميا.  د بب أوقف أ ي ا اكتفى لأأدو كل  لم اخا  يقتلمم يممع الفضوي 

اً على ز جتهب  ل بيااً أنه عا استيميه  اأت مبه أا خضولمم شمأيا قديما لتمون رع   ني اأنيسلأ د  

ر عأيب ك يها الةلبهاب ثقيهل الهد  » ف عمدس:نص  أحد ع. خااإ يةني دوجه ال    م. آي يهم حمر  عأي أفو 

دتجمهلهههب  هههي لالههدي ثيمدمههم  لأأم  انههيسلأ.  اكتفهه  (4) « آي يههم دي ههي راإ انحهه   راإ أن هه  بي ي هه

 است داعاً لجولا على الجمرات خي زقم  اليمسميا.

خههي  يههمب ز جتههه  لأأأجههدلأي يشههه  ال ههذيلتؤثههس أشههمد البههؤ  ال ههمبفي  الش هه بيا الأ نيههال ههوع    

أم  لأ  إلهى نصهصمرت أااهقا خي الااد ا عشاة سنا. خمم ههو ي ال تيالماحوأاب  كبا ادنته لأزيالأ 

قلبههي أهها ربههمك ي يهم هجانههي  نههيههم تلم»: لطلهه  آهملمههمب  لتةن ههى د هذادملمم الممبولهها أ لههه لأكل هوم

كهل   لهف  ينب س أها ديهوت الجيهاان كهذلكب ي تقهد لأأأجهدلأ أن   لأكل ومأم لأ. كمن صوت (5) «أحا م
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ي  يحل  يحاقه كبته نمخذة رجل   نم نممر  بق مً جن يمً جممعيمً أمسوكيم سايمً ك ن  » كذلك  اأاأة   بيت   

سمً ل عتاا  دملأل   قوة أها صهمحبه كمهم خهي م ي تمد الأن  كل   .الاادا خي صد رنم.. االمتحج  أما 

ذ اخ لأآيلأ  نتلهذ  نصه يم لمم أا لظمهاة! أ عدا أمسوكياب نممرسمم أنذ عصهور  نحها .التظمهاات..

أم  كل هوم جهااإ لأأأجهدلأ  ني هالقهد ختقه  أ  .(1) ..«.م ال هايامهنمصيحمت كمهذي أم.الأل  هذي.. دصيحا

جههلي ههخا أنمههمب  ي تباهههم أمزلهها ي يشههمم  ال تههي عذادملههه  الشههاقي الممبههوت. خههملمزي همأشههيب  الا 

ز دهملتماار لتمي ه ني هام أ ن مه أ صوصهمً  ب(2) لخاقه أممدها ال قهلب  يهالبط أوبهوعيمً دمجتمه  القهم 

 عا القهي   عا انف متله  التنفيس عنمم الت  بياسمعد لأأأجدلأ على  ال ذي الطمد  الموسيقي الاصيا 

 ثبمت  لةي ا. ال ميدةب  أم ي تاي هذي القي  أا اتجتممعي ا

أها ألهوان المه ثورات  تنهو  ل ال  همرعةدنو   نميي ش بي لوسل  دهه ك أنم خي هذا المبحسب نخت     

 ني ها. لم ل ههذا النهو  خهي أ الا  اياعا ل ج   مل  نب  التششم ل  خ يف مء شديدة التلو   ال تي الش  بيا

 د ههس ال هها ر إلههى   ملالمشههي  هدهههدي لدبفههمي لت لههيمم  لقههم ال تههيللههك الأ ههمني » المدهههدة  هههي

 .(3) «نفوسم   لاقيصم 

تمم لأأم يالأ  هي لمدهد بفلمم كهي ينهمم د هد نودها دمهمء بويلهاب  ههي  كمن  لأزيالأ ل م  أت ألا عم 

عه  دمهذب /  يهم بيها الحمهمم ت لصهد   /لأذدحلهك بيها الحمهمم /نمم يم ادني نمم» ني اي على  ق  أ لمز  

ك   .(4) «على همني حتى ينمم التصهق   ال تهيزيهالأ الطفلها اليتيمها لأ لهد  أشمعا الحنيا الأ نياحا 

ه. لمن  (5) «؟هل ستةنيا لي قبل النوم»: دجدلمم  س لتمم تمهم لأدهورانلأ دحج  ا مم قودله  دهملزجا أها عم 

ل يشهه لأزيهالأ خهي البيه  المبيها  ال هذيلأجهو  الحنهمنلأ على إدااز  ال  مرعةعمل   م صبيا كبياة!ن مأ

 ت أحهد يمهت  دمشهمعاهمب أ  ي  هذ  م صبيا نمبهجان مأي ملمم على مل  خ صب  ال .ممي  أأ  د د أن لوخ  

لصا  بفهولي يصهدر كل   مقب على زجا  ل  م حممقمت بفلا صةياةب دل كمن  ل  ن مأحممقملمم على 

 لأحيهمةلأجهدلمم الحمجها  أنمم د فوياب حتى ر بتمم خي المدهدة قبل النوم ت يجب أن ل ب ها عنمهم. لمها  

دمشههي .. .أنههم الطيهها الأ ضهها» كمنهه  لفمهه  قلبمههم الصههةيا خقههطب خةن هه  لمههم خههي الليههل ال تههيهههي 
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ي عدحتني... دتمختا.. لمها المفمرقها  .(1) «لل  عظهمأي  لبمهي..لحمي  أ تي الحنونها. كلي أد أ.أأ 

لمهمذا خ له  أأهه  ...» لمم  ايبهاأن  لأزيالأ ل  ل ت ل  ل لطمن النومب دل ددت لمم هدهدة جهد   ال  م اة

لخي له  نف همم الطهميا ..« .ة)الطميا( ذلك  لممذا الهتم  أدهوي لحمههب  دهدت الأشهيمء لمهم أخيفها  أ قهد

لبمهي دصهوت   انفجهات» م يتطهميا أها عنقمهملذدحمم أأمم دمب المطبخ كدجمجاب  الد    يد   الأ ضا

 .(2) «عمي  

لخلل  الا ايتيا عمله   ال تيلةمت اتجنم   ن  أمم سب  عابه خي نطم  هذا الفصل أ تخلص ي   

يها ت د عالسلودي عا ل الا ايتياب كمم عمله  علهى لوسهي  عايهاة الم أي  الأ تنو  على انتمج ذلك ال

وايةو المليار ليلةأا كل   حواري اأداز أسس  ال ذيأا خيممم الأ الص وليا  .المستحيلة الر 
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ينف ينقاا ب مراة نة ر ،عرضن  ينف يلنهم  نلب ب وعنا رع ا نر  يستخلص من  خن م منا تن   

نعرضناا  ، جملة م  ب م حظات ربلاينت تاجاتالسمان غادة دى  ربئفة  لخطاب ب ر  ب عهبةي  

 :كالاتف  

غننة تا ق ننا  ننند بضننطلعو  نندرة كوقننر يننف تا ننق  ب ل   ،م م ننل نننرن منن  ب نن    ،ةربيننة ب عر ق ننإن ب ر   

وا ، رط د ع نتاا  ا  ثرية ب ط   عهلات ب متسناةعة علنى إيرنا  امعة إ ى م حظة رم حرة ب ت  مخل 

لات ب مشاد ب عمربنف رب ت  ب ت   ة. ريف  نلب ورقة ربلا طففات بلإيديه هجق  ل قفات ب ط  عديا، رتعه 

غنة تعقن  ب ل   لان   ،اناا ريكر ا ع لرب  جه رينا  ينف معار نة ترققمربية ر غتا ر  بيغدر يا  بلات ا ، 

 ،لي ي سن   ب كاتن ربئنف ب  نب ر   ب عنا  على ب عا   ب خاةجف، رتؤشر على دلا ة معتملة  ق   ر ق  

 .ة معق  ةةبت رتركقوات ي ق  ضم  تله  

 غة مرنة  عقدة ع  ب طا ع ب  مطف ب م خرف، رذ ك  فض  بت كائاا  المليار، ليلةةربية إن   غة    

 ب مكانقة لأحدبثاا ا وقئة ب  مانقة ر وبةتوط تفب  ب مفردبت بلاج وقةعلى 

يض، ربلاينت كاة ا ر    ب مختلفةة مختلف  هة  بلاجتماعق  عور  ربيتق ب ر   ا ق  يفبضطلع ب ت     

ة   أر مننهنفق   ننادةي  عنن  شخلننق  خنن م رعقننق   ذعننة، منن خرية ب    ب فضننت تعننو دثنناة ب س ننر

 ربحدة.

اا غااادةعملننو     لي  يخلعننهن لوقة منن  ب مفكننري  ب مرت نننة، ب  ننضننت بلأشننكام ب س ننعلننى ي مانالس 

اةبتا  ب فخمننة، ،  ق طلرننهب إ ننى يننق  لننهن منن  كا هيننا  ب ننه قفف  أن عننتا  يننف ب كننهب قخ، ريتخل  

كلمننات،  دأمننا كتا نناتا  رأشننعاة   ياننف م ننر   ة.رحاننناتا  رعشننقراتا ، يتلننك  ننف حقنناتا  ب عرقرق نن

منن  ب و  ننة رب وقننان مشننعهنة  أحمننام  ر ... غننهي  خطنن ، أشننعاة مغ  نناة، عشننو خطننا ف رتفرينن  

 .قلا   عرب ب غر ةخل  

 انضنات ا بحتندمو يقن  ب ت  مسنرح  ا  لنرب  بلإينديه هجقات، رةربئق ن ء  يضناالمليار  ليلة شكلو   

ات بلإيديه هجقنة، ربلإيديه هجقنة ب م انضنة، رلا  رب نة ينف ذ نك يمعظن  شخلنق  ة، حقا ب عرائدي  

 .ريضعااكان  لغر ة درة أياس يف تلكقتاا تف ربية تعانف م   ل  بلازدربجقة، ب   ب ر  

 مفاةنات  ةمظا ر عد  م  خ م  المستحيلة، وايةالر   رهة يف  بحاضر   بلاجتماعف   ق  ات  ب كان   

ربية، رمنا ي طنهي علقن   لر   امو يف تشكق ، ب م اخ بلاجتماعف  يألو، أر  الأحرى ة شك  بجتماعق  

 ننلب  مننا يعا  نن ، منن  م طلننو مننا يطرحنن  منن  أيكنناة، رة مت انضننة رمتلننادمةى بجتماعق ننمنن  ة   
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 ا ب م تمع ب عر ف  تف تؤث  وق   مختلف ب مفاةنات ب   ي   م  ثَ   م  نضايا ذبت  عد بجتماعف. ر ب م اخ

، رتفضنق  أيقند رب معاةضنة ق  ب ت   ة تعرير ب مرأة رتعلقمااات ب ررن ب ماضف؛ كرضق  ق  يف أة عق 

 نا غرب، من  خن م ب مفاةننة ب تنف  رعادبت  رترا قد كر على بلأنثى، رع نة ب م تمع ب شرنف  ب ل  

 ب مرأة.تعامل  مع  ربلانفتاح يف عرةرنف  ق  بلا ت بم رب ت  ج  ب ش  يتخوط يقاا ب ر  

 غااادةربئننف  نندى ة يننف ب خطنناب ب ر  ب عثننهة علقاننا، ر رننه   تنن   ا ننق  منن  بت قننات ب تننف آ قننة ب ت   إن     

ف عر  م  إمكانقة ب ت    قة ل  بت ، نظرب   ما تتقع ربئقق  ب مت ار ق مهذجق  ب ر  م  خ م ب     مانالس  

بر مننن غ  غتنننق   ق   عرونننة زم ق نننة أر  فننناةا بجتمننناعف     سنننانقق  مفلنننهحضنننهة رعقنننق علنننى

  رتعناة  رتلنادم ينف ب خطناب بر نرمنا ي سنت وط م انا من   بجتماعقتق  دبخ  ملفنه  ربحند،

ربئقة. ر لب ما أيا   رهة يف ته قد ب ر  خلق  ب م درغ  لش   يض ربلاحت اغ رب سخرية رب ثهةة ة ب ر 

مننان رب مكننان يننف ب خطننا ق  علننى بلأيكنناة ربلأعننربف ب وا قننة، ر ا تننا ف ب تعننرة منن  حنندرد ب    

 قق  ب مت ار ق .ربئب ر  

إن   ة  ما  ه ننائ  حنق  يرنهم غة مضاد  ربية ب تف يعتور ا  غة ب ر  على  باختين ميخائيلد ريؤك       

ربئقة  ف  لفة عام  ب ل   خققلقنة ة  ما  نه ننائ  رينائد، بعتوناةب أن  ب عنهب   ب ت  ة،  غات مضاد  غات ب ر 

خرية ربلانترناد، رإدةبغ مغايرة تعتمد ب س  تف تعد  م  يطهة ب هبنع ب معدرد، تتقت بيتعمام  غة ب   

ربئقنة عن  ركثقرب  منا تعو نر ب ل  .قاننة رب عشنمة..منات أر يعتونر مخا فنا   ل  ما  نه ضنم  ب معر   غنة ب ر 

 .ب  ص  لي تتشقد علق    قة ك  ب   ر يق  م  خ م ب ش  مفك  ب مسكهت ع  ، رب    

ثنة كان ياحة خلنوة مؤث   مانالس   غادةربئف  دى م   لب ب م طلو يمك  ب رهم إن  ب خطاب ب ر     

ة ب تنف أينامو ينف  لنهةة ة ينة حهبةي ن بلإينديه هجف   رب عرائندي   ا نق  بلاجتمناعف    ماذغ م  ب ت  

ل  إي  تاةيخ ب ل   لايتة، ريف إج ء رعف ب كاتوة   ا ا.غة ب تف تستعملاا، رب متخق   ب لي ت عم 

ب  مفعمنا   ا عهبةي ندة ب    كثاينة بلأينا ق  ب مرل ن المليار ليلةتمق  ت     د ة رتعند  تنف أضنفو علقانا جنه 

 ى متلناةعة يقمنا  ق انا. ر نلب منا أينا  ينف دحنضبلأ هبت؛ ذ نك منا خلنو يسنعة  ظانهة ة   

ن   ة   ، لأر على أيديه هجقة خا   د بلأ هبت لا يتهي  ب متعد   ب  ص  برية، لأن  ة  لر  ظرة بلأحادي  ب    

ات ري سنننتالك دبخننن   نننل    عونننر إينننديه هجق  ن ننن  جاننناز ي عنننرَ ، بلنننى ياعننن  إينننديه هجف  ير عيتنننه  

ح  ننل ك ب ت   ص د بلأ ننهبت مقنن ة  لنن   ب  ننلي يننرى يننف تعنند   بااار  رولانعاةضننات، مثلمننا يلننر 

 .ردي  ب س  
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نعوقنر؛ كفو يق  بلأيلوة، أر ترلقند مختلنف أشنكام ب ت     ن   ما م  يقاا ر  أيمك  ب رهم     هص ا  ل 

ننب مرد   عوقة يننة؛ منن  إن قنن  رنننرآن رحننديا، رنلننهص أخننرى كننالأنهبم ب مننأثهةة ربلأمثننام ب ش 

خلنقة ينف كلمنة اةدة، أر ب ش  ة، إلا  ركانو يق  إشاةة إ ى بيترربة كلمة ب س  هص ب مسرحق  ب  ل  ر

نر ا ت ن رم اةبتاا  اا أر نونل ا. ب غقر خنل ا تنف يت    ب     رأيكناة  ا ف يلنوت  كن  رعنف ر نهت ك م 

ربينة يناحة مشنعهنة ف، رب   تنف يرلند ا ب مؤ  نهبيا ب    تعرقو  عض ب    مطق ة  تنف  فضنلاا تغندر ب ر 

 لة يف بلأيلوة.غات ممث  ة  ق  ب ل   ا ع نات ب عهبةي  

يمكن  ب رنهم إن   ،الملياار ليلاةاةردي ينف ةربينة ثو ب مشناد ب ونماذغ ب تف أث  م  خ م جملة ب       

ينف مهبننف  ،ي بتخنرأأي رب ر  تف عو رت ع  ب ر  ب مفاةنات ب    تلكيسعو ب م ام   مانغادة الس  

ربية تعد  ، مم  ف  كشكق، ب ت  ، ب ا  ف  اكمف  ب ت   ا عمشعهنة  ا ط    ا  لايتا .دب   هتق  ا أضفى على ب ر 

واية يف أما    بينتطا   لأيا ق   هغ ب واةردي  ة ب ل  حضهة تر ق  قمك  ب رهم إن  ي المستحيلة الر 

ة؛ ب عر ق نن م تمعنناتب ة يننف رضننايا جه ري نن  تانناإ ننى ب رنناة  يننف معا   ربئق ننةب ر   إيلننام  ننهت

تنف را قد ربلأعربف ب وا قنة ب   هةة على ب ت  كاحتراة بلأنثى، رةيض تعلقماا، رمعار ة تدجق اا، رب ث  

ننن  جننن  رب منننرأة ينننف جانوانننا ب فكنننري  مننن  ب ر   ة كننن   تنننف تعننند  مننن  حري نننذ نننان، رب   و ينننف بلأعشش 

رف ع  كهناما كائ ق  يعقشان ج وا  إ ى ج  ، يترايمان خون  ب عقناة، اا ب ط  ، ر ض  ربلاجتماعف  

 هت بتخر.هت رب ل  ريرحاا رآما اا رآلاماا معا . ر ف  ل ك تفست ب م ام  لل  

، رحار نو ع جن   أينلهب أن تضع إ وعاا على ب  رح ب عر ف   غادة السمان رد بيتطاعو    

 . رعملو كل ك على تغلق  ب  ان  بلانترادي  تاةة أخرى يهدبري   ياخر تاك مف تاةة، رتربجقدي  

ب منن ةي، رإعننادة ترديمنن   ر يننة ر خ  ن  إ ننى بيننتف بز ب هبنننع ب ان   خرية، حقننا يننعو منن   لس ن

 .المليار ليلةيف  ذ  رب عاد  اك  رب ا اء ب    مغايرة، ر  ورة يقاا كثقر م  ب ت  

ة دينة  نهتق  علنى خلنو تعد   المساتحيلة لروايةرب المليار ليلةيف ك  م   ب خطاب ب س اخرعم    

ة، ة رعرائدي  ة ربجتماعق  ربيتق ، خا ة رأن  ب س خرية طا و مهبضقع يقايق  ة يف جس  ب ر  رحهبةي  

 غاادة السامانتنف عا  تانا ة، ب   ات رب معترندبت بلاجتماعق نلهكق  رعملو على يضت جملنة من  ب س ن

د  لأ هبت عد  سهية على ب خلهص مث   لب ب ت  ربية ب عر قة ب    ما نعاي  يف ب ر   طريرة ي  قة. يرل  

غات ربلأ هبت بلأخرى، ب تف  رزت تف تشم  ب   سق  معا . يرد يسعو ب كاتوة ب م ام أمام ب ل  ب   

، أر حتى ب س خرية،  اعتواة ا آ قنات  لت نه    كثاية م  خ م ترلقد بلأيا ق  أر ب ل هغ ب واةردي  
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ربيتق  طا عا   ه قفهنقا  ما أضف ،ب ك مف   ف رنظرتن  ، أخرجاما من  دبئنرة ينلطة ب مؤ  نى على ب ر 

 دت يقاما.تف ت س  واي  يف أشكام ب هعف ب    ه  رب ت  ب ت   رأ رزة، بلأحادي  

ا    عوو    ربئف  على دخه اا  حق ب هحدبت ب متخل لة درةب  مام  لي  درة  يلع  رب    ،جس  ب عم  ب ر 

قا مع جملة م   ة دبخ  جس  تف تسور ، أر تلق ، مما يسا  يف خلو حهبةي  هص ب   ب  ل  درةب ت ا  

ربية، حقا ي ارة  نقة ب ن ص  ب   حنو  ب  ص  ب ر  بلأج ناس ب ش نعرية ، رم انا ب س نا و دبخن    قنة نل 

ة، فسننقة ربلانفعا ق ننب    ف، لإ ننربز ب عننالات مرا نند ب مؤ  نن تننف خنندمورب    ليلااة المليااارلننو ب تننف تخل  

ربينة. رحضنهة ب ش نعر خلنق  ة  لش  ربلانتماءبت بلإيديه هجق ن ات ب تنف أينامو ينف تأثقنا جسن  ب ر 

 أكقندت  ل،  ن   سايي  للا   كما يل   إ ى ذ نك ب  انند ب مغر نف ، قخ بختربنا لايتر  قة بلأج اس

ربئف  يتعا و ريمتص   على  قة لا تردة علقاا أج اس أخرى. ردةة عا  أد ق ةأج ايا   أن  ب   خ ب ر 

دة، ة متعند  خطا نا ةربئقنا بحتفن   أج ناس  قنر أد ق ن المليار ليلةيمك  بعتواة  م   لب ب م ظهة،   

رت نناص  معاننا، ممننا أضننفى علننى   قتنن  تعد ديننة  غهيننة لايتننة؛ كايتعضنناة   لخطا ننات ب ت اةيخقننة 

 امتلا ناا رتسنريد ا  تندخ   السامان غاادة نامنوتف ة رب   ب س ق مائق   عفقة رب د ي قة، رحتىرب ل  

ربيننة  تم عانننا كثايننة دلا قننة، رتعد دينننة  غهيننة ت   فلننت عننن  رجاننات نظننر ب ش خلنننقات جسنن  ب ر 

 .رطوائعاا

نتف مر  خ،  شك  ما،  لأحدبث ب مفللقة ب   أن تؤة   ليلة الملياربيتطاعو     ة، ة ب عر ق نت  انا بلأم 

نن رتر نند تنندبعقاتاا علننى  ننعقدي    ةب فننرد رب م تمننع. ر ننف تنندبعقات لا تنن بم تعننانف م اننا بلأم 

 .إ ى يهم ا  لب ب عر قة

ربية بحتهبء ماذغ ب س  توق     ا م  خ م ب        ي قنة ب مرتوطنة هص ب د  ل  ب    ا رة كقف بيتطاعو ب ر 

ف، ركقننف نالننو م اننا، رذر  تاننا يننف يننقانات رمهبنننف متواي ننة،  تعو ننر عنن   ننا مهةرث بلإينن م  

رجاات نظر متآ فة رمتعاضدة حق ا ، رمتلنادمة رمتعاةضنة حق نا  آخنر. ركن  ذ نك أضنفى علنى 

عا  أيله قا  ممق  ب . ربية تعد دب  غهي ا رت ه   ب ر 

ربئق نة، رعو نرت  ليلة المليارإن      ياحة بنفتعو على خطا ات دي قنة مت هعنة، أثثنو ب مشنا د ب ر 

ربيننة عنن  ن اعننات رإيننديه هجقات ب شخلننقات ب تننف ع و ننرت ع اننا أر ر  فتاننا. ركنن  ذ ننك منن ت ب ر 

مثلما أشاة إ نى  اا،ة يق، خا رة  ل ك عهب   ك مق  عاا بلأيله ف  تعد دية  غهية، رري ع م  دبئرة ت ه  

ربيننة كمظاننر منن  مظننا ر ت ل نن سننانف  عنند د ب ل  ث عنن  ب ت  حننق  تعنند   ميخائياال باااختينذ ننك  ف يننف ب ر 
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ربيننة رتفاعلاننا مننع أج نناسحهبةي نن تعوقري ننة مختلفننة، ت نندخلاا إ قاننا رتعمنن  علننى بمتلا نناا  ة ب ر 

 م  اا.  ب عارتلريواا  خدمة ب تهج  

عو     ربيتق  مسنامة ينف ب نر   ثنوأث  تف رب    دبرم ب قهمف  ب ت    أشكاملة ب مرتوطة ب متخل   بلأج است ه 

ة خا    .ا   عدب  حهبةي   أضفىند حضهة بلأيطهةة  يكان .يقاما غهيب ل  عدد خلو رتهيقع دبئرة ب ت  

 المليار ليلة شخلقتق  ةئقسقتق  يف  ب مرتوطتانأورفي س ر مي اسن اتن بلأيطهةي  اخلقت ش  ب

خلنقتق  من  تع ين  كناةبكتقر ب ش  جن  من  أذ نك كنان ر ،"ة خلقن  ب ند  "ر " ربنة قد ب    "  ما

ر لب ما يهي ع م  ات رمهبنف مستلامة م  بلأياطقر ب رديمة. عان    م  خله ق  خ م ما تتمت  

ندبئرة ب ت ه  ب ك مف رب ت   ربينة غنة هتف ينف عندد ب ل  ك ن خ  -إذن يمكن  بعتوناة بلأينطهةة  .ب ر 

 شخلنقاتاا عمنو ، ريان الملياار ليلاةة ينف يف يتت رتع ي  عنهب   حهبةي ن ج سا مساما –  متخل  

 .ربيت  ء مك هناتاا

فكقنر ب خربينف ينف حقناة بلإنسنان  مرك ينة ب ت  ة على تردي  ة ية تفلنقلق   المليار ليلة رد عملو    

دة كتعرقننو لأيننواب متعنند   ،  ننق لي يل ننأ إ ننى ب س ننعر رب ت  ب  ننر ننا رب مرننق  يننف أرة ،ريب ث نن ب عر ننف  

كقند بلأعندبء، ردةء عندبرتا ،  م  بلأمرب  ب مستعلنقة، أر ةد   ءأر ب شفاب مشاةيع ب مسترولقة، 

يتن بم  منع بحتنربا  قنررت  كنان ذ ك ك   رة. سق  ة  لفعه ة ب   أر ب علهم على ر فات يعري  

   اك. ق بلإيربئقلق  و  رب تلاب  و ان شورب  شورب  م  ن  

ب  م  ب غمه  ربلإ غناز، تف كانو مخا فة  لغة ب س اةدة، أن تخلو جه  ب    ، غة ب س عربيتطاعو    

عنا  و  نل ك ت ه  رنيخل ،ر نمنط ب س ناحر ب ترلقندي، كس ناا  غة بةتوطو  ساحر  قر عنادي  خا ة رأن  

خله نا  ع ندما  ليلاة الملياارتنف بنو نو علقانا ب    ل غهينةا  كث ف من  ح ن  ب عنهب   ب ا  رأيله ق  ك مق  

 ةلي نمته تنف يكت فانا بلإ انام ربلإ غناز،ة ب   ، ربلأمنهة ب غقوق ن ل     ةبةتوطو تلك ب ل غة  ا رهى ب خفق  

  عة.عاريل ب مت ه  رب ت   ي  رب ه فات ب س عرية رب  دبرم ب س عرية  لغة ب ط  

، ةخاةغ أد ق  ة رة رشو  أد ق  ، م  أد ق  عااعلى ت ه   ليلة المليارلو تف تخل  بلأج اس ب    تمك  و رد    

ربية، ر ا ت نبلاشتغام على ب ت  م   ا ف أينامو  شنك  كوقنر رلاينو ينف تهينقع عد دية ب ل غهية يف ب ر 

 يقاا. ربلأيله ف     ب ك مف   ه  دبئرة ب ت  

، يعو ر عن  بنشنغالات بلأينربد رب عقاتف    ا قهمف   ا لقر اا ردلا ق  ع لرب  غهي   عوفب مث  ب ش  يعد     

فن  ر سناطت  ينف آن،  نارم  منا  انا من  ج ب نة ب ل  رآما ا  رآلاما  رخقواتا . ر ه ريقلة ينالة ب ت  
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ينا   ،بلأجقنام ان   نق   هضع معق  . يقأتف ب مث  مهج ب  مختلرب  يا  ب ت   عا ة أر ربختلاة  

ب عقنناة  رأيننلهبر عنن  نمننط ب عننق   قعو نن ،ف رلايننوته قفنن   شننك  مكث نن حقننا تنن   ، دبرم  قنن ا ب ت نن

 .المستحيلة وايةللر  ربئف ب عا   ب ر  م  م ظهة  ات ب ررن ب ماضف  ب معتمد يف خمسق ق  

 م  خ م  ل  ب مراة ة.بلايت تاجات ب تف يمك  بيتخ  اا  أ  كانو  إذنتلك 
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 :مانلغادة السّ  اتيةالذّ  مختصر السّيرة

مان غادةولدت  الوزي   مانالسّّّ  حمدأكتور   قع وف ، والدها هو الد  لأسنن د شقينن     1942سنن    السّّّ

دد قن أسنننن د   ي   ايننننن ف  قدي   ها سنننن   أق  والباحث المع وف ورئ س جاقع  شقيننننق و ابقالسنننن  

مان غادةكانن  ذق  .الل   تكتب و ع م الينننن  ف ، فأقها كانن ت ظ  لانتمائها لعائل  قث   فتاد قحظوظ   السّّّّّ

 ث حقت ن.  ف   اتت   ع ف  قح ط    مانالسّ  غادةوهذا قا جعل  وت ي ها بأسماء قستعارد.  ال ص  

 ك ي  ف  قدي   الل   كانن تدرسلدتها وا ن  الث لث سنننن وات   دقا أت  ن الف نسنننن  . ولأكانن ف   م  

مان غادةف د كانن  ،الف نسنن   للغ  غ  م الل  ت  تعل  ال    نقعها واسننتعا الحضننور   لى تواظب السّّّ

  .غ  الانجل زي   وه  ب ن بضع س وات  بالل  و  غ  الف نس   ل  الإلمام بال

ع ققا كان يتجاشل  وكث  ا  .غ  الع ب   ب ها  لى ات انها الل  إصننن ارن قن أذلك كان ه اك  وإلى جانب   

ها ، لكن  نآال   وتحف ظها لغ ض ورد تعل مها والدتها حول   كان  م و   ان  اء ولاشتها الث  أف ن تو أق 

 والاجتما    والأس ي  ال ذي اف  قن ه ا نلحظ  اقل المح ط الث   آنذاك خمس س وات.غادة السّمان 

     ال صننننصنننن كتاباتها ، لتب ع ف ما بعد ف  جل  يننننةصنننن    قوي   جعل ق ها ت    ن ف ه وهو قح ط

وائ     والوطن.الم أد ي  ووالح   والح     ن الحب   ها، كتاباتوال  

  لم تحظ الع ب    الم أد ها تيع  أن  تت  جعلال   المت اقضاتقن  الما  السّمان غادةكانن طفول     

     والث   ف   رد و  اف  والدها المعها المتح   ت ب   أق   بفضلو. عب    ن نفسهالت  لبف ص  إنسان   

 الم يجعلها تع    ،بعالم قةتلففول  وه  تحلم تلك الع   خ جن قن ،ف هاا من وضعهت د الل  وال و  

 غادةهذا قا حاولن . سا اات   فضاءات أكث  هه نحووتوج  وتكتب   ه ت اه قن بع د وتع فه،  ق ه

 تهااي   ، فع ضن ف  روايو الد  ألع  الاجتما    لا يةاف قن الس   خل ه ف   الم اشب    السّمان

 وقع أن  ق ه الم أد الع ب  .  تعان  لواقع لعالما كاننات كانن  بارد  ن نماذج قصغ  د يةص   

عب     ها ح ج د للت  قا أ عى لمياكل الم أد أخ  ا، د بالتأك د   دهذا ال مط قن الأش  يحتوي الجد  

قن فت د قهم  قن ال جاح،  غمبال    ريتهفظ هذا الأش   لى استم اولبحثها يكل فعال، ولكن لم يحا

بلسان الكث  ات قن زق لتها  غادةمن ف  ذاك الوقن تكل  ان ق زاته ك  م  ف    وأشب  ...بف د أف د بد

م قن نجاح إلى نجاح واستم ت تت د   .المجتمعد ف  العائل  و شهن ورفضهن لل وا د الجائون لن تم   

إنتاجا وأكث هم ت و ا ف  الكتاب  أغزر الأشباء الع   تب  قن ها تعأن   ذإوالفك ي ف   عائها الأشب  

يتى ف  فل د قارسن كتاب  ال ص  ال ص  د وال واي ، واليع  الم ثور والم ال  الصحاف   

. والاجتما    والأشب  قواض عها ول د سا دتها هذه الكتاب  المت و    لى بلورد رؤيتها الس اس   

لاجتما   والس اس  الذين ه ول د الظ ف ن ان  وجدواه، با تبار أبصدقه قتمثل  ف  اقت اع ذات  تؤقن 

، ف د ب ن كتاباتها  لى تصوي  قا يح ط بالإنسان الع ب  قن ق م زائف ، وتصوي  هذه  ايتهما

.قتكاقلروائ  المعاناد وكذا الص اع قا ب ن الواقع والذات ف  ب اء   

 

 

 



 أعمالها:

 أ-الأعمال غير الكاملة:

.5 العبعات  دش-1978-الأخ زقن الحب -  

.3 العبعات  دش-1979-  سف  بالحسد ح  -  

.4 دش العبعات  1979-الي عانالسباح  ف  بح  د -  

.4العبعات   دش-1979-ختم الذاك د باليمع الأحم -  

.3العبعات  دش-1979-قواط   قتلبس  بال  اءد-  

.3العبعات  دش-1979-ال غ ف ي بض كال لب-  

.3العبعات  دش-1980-ع غ تتف س-  

. 2 دش العبعات -1980-س شاخل رأصفارد إنذار -  

.2 دش العبعات -1980-كتابات غ   قلتزق -  

.4العبعات  دش-1981-الحب قن الوريد الى الوريد-  

.4-العبعات  دش-1981-ال ب ل  تستجو  ال ت ل  -  

.1العبعات  دش-1986-البح  يحاكم سمك -  

.1العبعات  دش-1988-تسكع شاخل ج ح-  

 ب-المجموعات القصصية

.9العبعات  دش-1962-   اك قدري -  

.8العبعات  دش-1963-لا بح  ف  ب  وت-  

.8العبعات  دش-1967-ل ل الغ باء-  

.6العبعات  دش-1973-رح ل الم افئ ال ديم -  

.1998 –ال م  الم بع  -  

 ج-الروايات الكاملة.

.5العبعات  دش-1975-75ب  وت -  



.6العبعات  دش-1976-ب  وت كواب س -  

.2العبعات  دش-1986-ل ل  المل ار-  

.1997ال واي  المستح ل  )فس فساء شقي   ( -  

2 دش العبعات -2003-سه د ت ك ي  للموتى )قوزاي ك الج ون الب  وت ( -  

. 2015ش. فس فساء التم    –يا شقيق وشا ا  -  

 ه-المجموعات الشعرية:

.9العبعات  دش-1973-حب  -  

.9العبعات  دش-1976-ا ل ن  ل ك الحب-  

.5العبعات  دش-1979-ا ت ال لحظ  هارب -  

1العبعات  دش -1987-ايهد  كس ال يح-  

.1995- د اي   ف  قحب -  

رسائل الح  ن الى ال اسم ن. -  

.الابدي  لحظ  حب  -  

.ال قص قع البوم -  

 و-مجموعة ادب الرحلات

الجسد ح  ب  س  -  

غ ب  تحن الصف  -  

يهود الاج ح  -  

ال لب نورس وح د-  

ر ي  الح ي -  

 ي-أعمال اخرى

1 دش العبعات -1987-المحتل  الا ماق-  

1992-مان ان ك فان  الى غاشد الس  رسائل غس  -  



 "ليلة المليار. روايةعالم  -1

وهيي  الملياار ليلةروايتها  السمان غادةبهذا السؤال تنهي  " ؟، من يقص الخيطرحلنا جميعا إذا " 

 تبدأخاصة روح اللبنانيين خارج الوطن. روح المناضل اللبناني الممزقة و تعكس فيها أخرىرواية 

وهميا  البيتميوني" كفي "زوجتي  المميلية و "خلييل اليدر "صي  فيي بييروع بعا لية تحت الق روايةال

تليت طفلتهيا ق أنبعد  "فادي"و  "رامي"هما يسويسرا مع ابن إل  /الهربمهان نحو المطار للهمرةت  ي

 فيي قصي  وايوا ي أيياح الحيرب ا هليية اللبنانيية المتلمية. يتبيع مين البداييية أن   "وداد"الصيييرة 

ميرة الهفكيرة تكيون هيي صيا بة  ،بي  الريرا  سبي  لاسليلة وا لة لبنانية مرموقة وول  قيدر  "كف "

 ميزع  قد رتبت كل شي ، فقيد "كف "زوجها ول  السفر معها. في سويسرا تكون  ا نقوتستطيع إ

 بيت موويد وميل لزوجهيا للعميل فيي مطعي .رت  و ها في مدارس داخلية، في فندق فاخر وسملت أبنا

  لا يكاد يخرج ها ما ول  وجه   ت  يكتا . قد توف   مطع صا ب ال يتبح ل  أن   لكن لسو  الحظ  

 ليي ف وعيير  تتوليي  ا يريييا  العييرب هنييا . ف فعيير  تت الممييال سييروان مييانسييب والزوجتيي  تاع  ن  أ

  غنيي  يرب ن يأاليذي يبيدو سبح في بركية مين تهيب والرجل الفا ش الررا  الذي ي "رغيد زهران"

  وهي "رغييد" شيركا ونيد  لـ "خلييل" ملل بتدبير والذي يتكف   اليفير" ندي "معاون  و تاجر أسلحة،و

. فيي " الرجيل الريري الملتيزحهيلل"ح للاييخ وأا خ التي "صيخر" ابن الايخ الينمالي" صقر"الايخ 

 ها سوى المال. الزوجة اتمهت نا ية الانحلل فهي سهلة القيادة ولا يهم   الرواية نرى كي  أن  

يي    الييذي يمبييرى وليي  تعيياطي الهييروين  العربيييد" الايياب الرييري صييقر"فيقييع فييي قببيية  "خليييل"ا أم 

ادا. بها،  دة يتحك  من  دمية مقي   معلفي ط النفسيي التخب  ك ونل ظ التفك  و فينتهي ب  المطاف مدمنا وقو 

ث . الحييدفييي لبنييان   والمييوع المهنميييالعييودة إليي  القصييأو  بييين قبييول الييذل   "خليييل"الييذي يعيايي  

 صييول  وليي    فليية بمناسييبةيخطييط اقاميية  "زهييرانالرغيييد "الرييري  هييو أن   روايييةفييي ال الر يسييي

قتييل ب تمييارة ا سييلحة والصييفقاع الماييبوهة التييي تنتهييي ة التييي جمعهييا ميينورالمليييار ا ول ميين الريي

 /السييا رفهنييا  الايخ روايييةيانوييية لكنهييا مهميية فييي سييياق ال ا برييا . وهنييا تتهيير وييدة شخصييياع

خاصية غريمي  الاييخ  ي رغبات  في إيذا  الناسويلب   "رغيد"الذي يعمل بصفة رسمية مع  "طفان"و

هنيا  نفسي . و "رغييد" ضيد    ت  لو كيان تليك أيبايخدح المميع  أن  لكن  لا يمانع  "هلل الينمالي"

جل أمن  كخادحللعمل  يبطر   في قصر/قلعة "رغيد" المقهور خادحال "نسي " الطالب المامعي اأيب

الاخصيية العربيية  "النيللييميير "أراست  المامعية. يي  هنيا  د إكمالة أسرت  و لتحصيل المال اوا

ي  مين الكت ين يأيبيدو  ذيالي ،المناضلة   ن يأويبيدو   .المبياد و ا فكيارين للريورة وهيو صيا ب اب المهم 

التيي تتخلي  وين مباد هيا  "ي سبو ل  ل  "أو مداح  السب ا " ليل "الو يد الذي يتمسك بها للأبد. و بيبت  

المريييرة للمييدل هييي الاخصيية الموهرييية و. "رغيييد زهييران"الرييري  ميين رجيال صييبحلت منيذ البداييية

تي  بعيد أن يقصي  هيا قريبو  أن  إ بيارها مين لبنيان وهيو ييد   "رغيد"ر زهران" التي يقر  ال"بحرية 

فتياة تاع  "بحريية"ن يبدو بيين ويرب سويسيرا بمنتير المحسين. أهو  من تلك هدف بيتها في لبنان و

 .هياها أصابت الممييع بيالمنون ووقيع الممييع فيي  ب  ويبدو أن  خرسا  صارخ مليئة بالمروح و جمال

ولي   رعريصبيحة ليلة الملييار ونيدما ي   . تنتهي الرواية فيالمريح ها ترمز ال  لبنانن  أومن الواضح 

ليو كيان هيو   تمن يودا   من أ وا د الذهبية. وكلفي بركت  طافيا ول  الما  تا ومي   "زهرانالرغيد "

الاروي  يبالطب تلك دك  أما مرل ة قلبيةتونتج ون تلك سكفي الارب  أفرط  ن  أبح لكن يت   ،الذي قتل 



مييع  ا زمييةليي  يسيياودى ونييدما  ييديت   ن يينيي  هييو الييذي قتليي   أ  وليي ر  يصيي "خليييل الييدر " أن  غييير 

 رضتيعبيالميش الاسيرا يلي يا وفياجؤتلبنيان في إلي   بالباخرة يعود خليل مع ولدي  . في نهاية "رغيد"

 "؟الخيط ر لنا، من يقص   إتا" :وبارة النهاية طريقه  بممرد خيط صيير. فيقول
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بالتفصيل البيئة الدمشقية في  في مدينة دمشق، حيث تتناول المستحيلة الروايةتدور أحداث  

ها "هند منذ وفاة أم  حول فتاة اسمها "زنوبيا" في مراحل طفولتها  القرن الماضي اتيخمسين

" لأمجد الخيا"الأستاذة الجامعية زوجة "هند" الكاتبة وية الرواية وفاة وهذا ما حدث في بدالراشدي". 

 نزيف دموي، مما أدى إلى وفاتها ووفاة التوأم الذي ولدته للتو   بسبب حمى النفاس وعسر الولادة أثر

ر الحزن قلبه الذي عك   "أمجد الخيال"ف والدها نتاركة وراءها طفلة ذات خمس سنوات في ك ،بعدها

تنجب . فقد اجبرها أن تحمل ثانية لوإتقان"قتلتها بحذق "لقد بسبب شعوره بالندم بأنه قاتل زوجته 

" "زين تعيش من تكرار الحمل. رغم تحذير الأطباء له الصبي "زين العابدين" الذي حلم به كثيراله 

بير المزدحم مع اهله مع اخيه " في المنزل الكعوها "زين" بدلا من "زنوبيامع والدها الذي كان يد

 ان" واخته"بور وشقيقته الكبرى مطيعة.-فضيلة -ةحميد -وأولاده: لؤي "فلك"وزوجته "ح اتالفعبد "

بيبة ر "سفيان" المتوفىابنة شقيقه  اليتيمة "فيحاء"المطلقة "ماوية" مع ولديها "امينة" و"هاني" و

 . "هند" مرحومةلل" التي كانت خادمة جهينة"و "حياة""هند" والحاجة 

جد سوى تولا  من عائلتها "زين" يوما بعد يوم في البيت الكبير وهي تعاني الاضطهاد والحجز تكبر

اأحياتها،  والتي لازمتلها صديقة  البومة لبومة. ا مصائب بسبب من كل ما يحصل ن  أ فترى الاسرة م 

انت جميلة يا  "كم المضيقها في م  أالى الطيران معها لترى دعوها وتتحب البومة  "زين"لكن 

أماكن  ىإلة ونبو رماأ وشارع النزهات إلى الساحةتستمتع بمرافقة والدها في كانت  .البومة"دتي سي  

قاسيون ومضيق دمر وشوارع دمشق العتيقة. تنشأ طفولتها بين ختان ابن كجبل الشام، مختلفة في 

 لام المحروموكذا صحبتها إلى حمام النسوة والك، "سألت جدتها ما معنى تطهير دريد" "دريد"عمها 

 "في رحلات المدرسية سمعت زين للمرة الأولى تنشدها بعض رفيقاتها"، في الرحلات المدرسية

ادي" عصابة الصبيان "عبد الهبرفقة والدها وتزعمها لالقرية الجديدة  وسباحتها في النهر البارد في

صحبة أبيها و وأنا زعيم العصابة"ن: "قالت زي يةالتي اخفت عنهم أنها صب ش"روو"س "محمد"

مراهقة في التلك السنوات بين الطفولة و "طلعت الرفاعي". تصدرها الشاعرالتي الى الندوة الأدبية 

ذكر  نها تريد أن تكون علقة )أيعلى فرادتها كو دفترها السري، تقفز الكاتبة إلى بلوغ زين لتركز

الأدب أكثر من الفرع ب سنة، أصبحت مولعة 15عمرها أنثى(. كبرت زين شيئا فشيئا وأصبح و

ت" التي سألتها عن سبب اختيارها للفرع العلمي، كونها تميل يالعلمي هذا ما اكتشفته معلمتها "جولي

لكتابة با ةعولوتصبح متنسبين إلى الفرع العلمي"، معلمتها ما الذي جعلك "سألتها إلى الأدب أكثر 

دراسة  إلى تهرعف. ة المدرسيةللمجل   قصة  و السريكتبت كوابيسها في دفترها  حيثطفولتها منذ 

أمها كانت كاتبة إلا من معلمتها  . لم تكن تعرف أن  الأدب عكس ما يريد لها أبوها من دراسة الطب  

  ".طالعة من أمك إنكإنشائية  "أنت ابنة هند رحمها الله، كانت كاتبة :هاتالتي شجعخانم  ت"ي"جولي

كثيرا  تحبهاتها "نريمان" التي كانت أصبحت طالبة مراهقة ترقص مع زميلكبرت الصبية زين إذ 

، فتحب عيون الشباب رقصة الصباح في  الصالحية بين البيت و المدرسة على وقع .الرقصمتها وعل  

"انه   ر" بجنونالمثقف "مظف  قعد فتحب الم   وتكتب له قصيدة وتصدمها خطوبته "اورهان"الدكتور 

قفان تها يوإذا بعين"الممرضة في حضنه وثم تصدمها المفاجأة  حبي الأبدي وسأكون له إلى الأبد"



نت تخطط الانتحار كي تألم "كا، فتعزم على الانتحار "على حبيبها مظفر وهو يعانق الممرضة

امر " ع الشاب الأمية بعد مجيءمحو إذ تتطوع في   "زين" لكن  الشأن العام  ينقذ العاشقة مظفر"،

دفي الظاهرات الم " إليها وتندس   اثر تأميم قناة السويس ومن اجل الوحدة الوشيكة  "لعبد الناصر"ة مج 

لأم ا وهكذا انتقلت زين إلى الكتابة والقراءة، وفي سر  . ي  المظاهرات"كنت ف"بين مصر وسورية  

 "في مغلفب "هند" حون الشعلاني" الذي كان يل"عدالأسرار إلى شاعر الذي سيقودها من صندوق 

ه مهداة إلى وعلى الأرجح بخط يد ون الشعلاني"ل"عد غزل من الشاعر الشهيرأخر أجد قصيدة 

واشغلها الفضول حول معرفة مؤلفات وكتب أمها فقرأت  ،الأدبية الكبيرة" شدي"ا"هند الر الآنسة

ر" زوج خالتها "لبانة" والتي كشفت حينها عن ي"من رسائل هافي الصندوق من الموجودة الرسائل

سبب موت أمها و مرضها، وكشف أسرار أمها من دفاترها السرية خلال مساعدة الشاعر لها 

عند  "زين"وأخيرا وبعد خمس مئة صفحة تتوقف  ها لفيحاء بطبع رواية أمها باسم "زنوبيا".تومطالب

 النار أطلق أحدهما""لؤي" الرصاصة عليها فيطلق  مباراة الصيد بينها وبين "دريد" و "لؤي"

نهاية  نا معتدع لو لر" وتحلق فوق دمشق.عية مع "الكابتن شياق في الطائرة الشرل  ح، وتنجو لتعلي"

 ."منفية إلى الوطنلا خامسا مفتوحا تحت عنوان "ات فصلا أو  يالخمسين
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ف ت طفه  فهر يقيقهف ادمه  مه  صهص  ادسيي هالاتجاهها  اممتلفةهف فهر سةااهف ام    فيه  ن    مما لا شك  

قديف ةااا  ام   ي  امعديد م  امد  ذمك إمى امعلاقف امصطيدة ي غف، ظاه  نو مضم . وم س    مف  ة معي  تصص  

ع ومها تةه    سوساررفردينان  د  ف امملهثر ة يثفاهاة سهايي  ا  امف  ةااامحديثف م  جهف، وامد   فيميائي  مس  ا

 ف م  جهف نخ ى.ع ها م  مداةس مسايي  

وائاا  لاااد  ااند  الخطاانا الر  فاا   والأساالو     نااوا الميماا   الت   :مهه  خههلاث يحث هها هههوا اممصاههص و   

ديم مقاةيههف  سههعى إمههى تقهها، أنموذجاان المسااتحرلح وايااحالر  -الملراانرلرلااح  ،مقنر ااح اواريااح ،من الس اا

 .وايفف ام   ويصاةي   فنافصيي  ظ يف امباخلي يف فر مجاث عفى ضصء ام    وائيي مفتطايي  ام   يصاةيف 

امتطهها    ي  م ظ هه مهه  نهههم   - تااودورو  تزفرتاان يسههم مهها يههوهم إميهه   -  اانيتر  مرخنئراا  عههد  ي     

عبيه ا  علاقها  يهي  امل  لهر تحاهم امام  ، فل نط ويات  فر امحصاةي هوائر فر امق   امعش ي ، وتشا  ام   

ّ  م هو   انيتر  مرخنئرا  قدي، فقهد اها ياق ام   ف فر ذمك امس  صص  وامتطايا ، قطيعف مع في  وام    يفه

وتلاموته  إمهى مها اها   سوساررغصيهف امصفهةيف ع هد   عفهى ضه وةة تجهاول اممقاةيها  امف  وقت مبا  

 .Translinguistiqueمساييف ي  اممقاةيف ما فصق يسم  

لايظهها  ،فف وشهع ي  ف وجمامي هفهى ظهاه ة اه سي  عف حيهل مةههص  امحصاةي هي   ،لصى ادسيهر  فعفى اممس   

لر تاشف فر مجمفها ع  يمه  جديهد مه  ام  وائيف ام    دستروفسم ياةلة فر نعماث   نيتر  مرخنئر 

ف  صعهها  امالامي ههعبيهه ا  وامل  وامل   ، صع امابيهه  فههر ادفههصا ز يههامل  لههر تلمي ههام  وف، وائي ههامالايههف ام   

  ع ههها ادفههصا  ومفةصظاتههها لههر تعب ههظهه  ام  امهها فههر ادفاههاة واممصاقههف ووجههها  ام    ،فواداههفصيي  

 ف.امتاف  

 دستروفسم ميل ادواد عفى عظمف هر امد   -  نيتر  مرخنئر  م  م ظصة -هوه امظاه ة الإيجاييف    

ههص مها يجعهل ادفاهاة جصه هها  ،ف جديهدةف وجمامي ه  فر الايات  عه  ةييهف ففسهةي  امبدع يصدة ويعب  

وي ف ام  ومصجهف يم ط  امحصاةي   ،ف تبدو محاصمفاديديصمصجي  ف وف وادخلاقي  والآةاء واممصاقف امةا ي  

ظ  ع  ق اعا  ام    صر، ويغض  ف امحضصة امملزام  وامملاافئ فر ذا  امةضاء ام   يم حها مش وعي  

وي  اتبيهف  ام هامل  ي ةيه  اممهزسول مم طه   ف امحصاةي ه س مةههص ف. يههوا يلحهد  تصهي  امااتم وخياةاته  امش  

مم طه  م  شث  فص  وةني وفا  ما محسا  فص  وةني وفا  آخه ، ونو امح     ،يب ة الإعلاء

وي نفااةه وآةاءه ومصاقة  هر اممعياة ام   صهم يث   ف والايات  امل  د فر ذا  اممؤم  وي يصم  امم ازيف  ام   

 إمي . إلا ايطلاقا م   وعصسة   ،مهاتصيا  ونقصامها ونفعالا ي بغر تقديم امش  

  عفهى امةه سي   اهيط ة الاجلمهاعر  ههر    انيتر مرخنئرا  ف املهر ي طفه  م هها اي  امقاعدة اداا إ      

ف قبهل ني مصضهصع آخه . ياممقايهل ف وتاةيتي هوايف ويدة اجلماعي ه وةي عد  ام   ييث يصبّ م  امض  

بهديلا  وائهر م تبطهف يامل  افيف مفجه   ام   ي ا  امش  غال، فامل  م  امش   ي فض ايلزاع امبعد الاجلماعر  

وايهف مه  ال واممضهمص . ييهث تصهبّ ام   ف، ويحافظ يومك عفى مبدن عد  امةصل يي  امش هالاجلماعي  

د، لا ت ةصل جميعها هجا  وادااميم وامصعر اممجس  صة وامف  ف م  امص  هوا امم طف  م ظصمف يصاةي  

 .امف غفع  

لههر اهها  فيههها فههر امةلهه ة ام    ديستويفساامف شههع ي  نط ويلهه  عهه   ر نيت اا مرخنئراا مقههد يفههصة     

مهه  مهه   قههدي، فاهها  لايههد  ي  يهيم ههص  عفههى امتطهها  ام   قههاس امماةاسههي  وس ويعههض ام   الاييص  امهه   امش هه

تههو  في  ات  اث يههي  ههوي  امط هوامةع ه قهدي امحهاس  قههافر ام   مصضه  ذاتها وخطايها. وفههر اهياق امجهدث امث  امل  

 ئ امه     في  يشهي  اهلا امط ه ن   ههوا ة ةفضه  مصقةها مغهاي ا وملجهاولا مهمها. ومبه      انيتر مرخنئر 



ةات  ف ملصهص  . فامم جعيهف اممع في هوام قهدي   ةات  مفتطها  ادسيهر  وهوا ما مم ي سجم م  تصهص   ،ادسير  

ه ف ي  ي سهب موي يسهف  امحهديث ام ه وامةفسهةر   فهت فهر امةاه  امعفمهر  تمث   ،فونط ويات  فر تفهك امةله ة خاف 

سة ملعههد  ههها هههر ذاتههها ف داثهه  مهه  تثويههل يمهها ني  ف وغيهه  ادسيي ههصههص  ادسيي ههف ام   امحقيقههف ويقايفي هه

  يهي  اعلبه  ههوا قااالن   نقاافهر   تاودورو عبي ا  واممعهاير، وههوا مها ذههم إميه  اممسلصيا  وامل  

اي  ف ذا  امط هلقفيدي هف املر ااعد  عفى ايهياة امم ظصمها  اممع في هامعصامل ام   م  نهم  امةا  امحديث 

، فلها امعفمي همتلفهف نشهاامها مشه وعي  وغماتيف ملإيسا  وامعهامم يصصةا  امد  ، ملةقد يومك امل  مصمر  امش  

 و  ا اممةا ها ومع في هع ه  ففسهةي   وار، وما عب ه ياق ام   نسييا فر امس    فسمديسترووهص ما عب   ع   

  .ف فر اياق امةا  ادمماير  ص  خاف  غ يي  ام

عفه   هصع وامل  س وامل  عهد  امهصعر يحقيقهف امل   ،تع هر ناثه  مها تع يه   انيتر  مرخنئرا ف مدى امحصاةي      إ   

ف ظه  يهثاب  ي ي هام    وامق اعا  ووجهها عبي  ع  اممصاقف ةاي  وامل  امل   ف الاخللاف ويح   يمش وعي  

 ف.فر اياق علاقا  امحياة اميصمي    اصاء ناا  ذمك فر اياق امالايف نمما ف، 

فيهها امايةيهف  لف املهر تبه يااهي  دة م  امعلاقها  الاجلماعيهف وامس  وائر شباف معق  يعلب  امتطا  ام      

وايف ميدايا فلصبّ ام   املر ي لج فيها امالا  اتطا  ي طصي عفى امهيم ف واممتاط  فر امصقت يةس . 

  امق اعهها  وادفاههاة  ة ياثيهه  مههف اممههؤط  ف واداههفصيي   صعهها  امالامي ههى نشههااث امل  تفلقههر فيهه  شههل  

مه   إجه اء   وائرتصيا  فر امتطا  ام   ش  س امعلب  تعد  ي   ، نيتر  مرخنئر  . ويسم ا  اديديصمصجي  و

 سة ادط اف. ف ملعد  نجل خف  يصاةي  

ه ،السمن   ند وائر مدى عديا إمى امتطا  ام   مص    سة ف تاهاس تاهص  ملةه   فإي ا يفم  في  ميهزة خاف 

 فهر تسعى جاهدة إمى يفصةة امةا  وتحسي  امصعر امع ير   مها. ي  اممعاف ي وائييها ع  ياقر ام   

، يهل مه    مه  م ظهاة وايهدتسعى ممعامجلها مهيقافيف، وياايف وامث  ف وامس  ماعي  يمتلفف قضاياه الاجل

فههف ف وامملط   ظهه ة ادياسي ههني الآخهه ، فهههر تسههلبعد ام   ني وامهه   ، نو مهها يماهه  تسههميل  يههام   م ظههاةي 

لر تحهد  مه  قهدة وام   ،اتهاف يي  شتصي  ف وادافصيي   صعا  امالامي  امل   ع  ط ي ء وامقضايا، ملأشيا

 . داوث امالامر  ابي  م  امصااطف وم اعاة اممصاقف والاالجايف مجمفف م  ش وط امل  

ومههدى مسههاهملها فههر ي ههاء  وامالامههر    ههصع اداههفصير  نشههااث امل   امبحههثمهه  خههلاث هههوا عامج هها       

امتطها   ياعلبهاة ن    ،ف يامدلامهفماث ه يطاي  خا    ل وطب  مغ ،من الس    ند وائر مدى ام    امتطا 

فهر تالم يلا خهصف  ،اافسا فر ط ي  مفقضايا امحس  ا  تجعف  ملة   ز يتصصفي  وائر مديها يلمي  ام   

هها  ي  الات    يها نفهالر تصج  وهر اعاستها تملفك تفك امج نة ام   ،فبا  امقضايا امع يي  ع  جووة وتشع  

ف، يثافص  يايض يامحيصي   ،مش وعور اءه املا   ياار ويةاق  الاجلماعر  إمى ال م  يماةس عه ه امس  

اء إذا    م  اممحي  إمى امتفيج. فلا يع ف اق   ياي  م  فميم امحامف الاجلماعيف مصاق  اممعيش امع ير  

ّ   محاملي وفر ا ،اتيفج يف امو  ن  م  واق  امل   ،تالم م  وير امتياثوائيف ام   اايت  مر: ؤاث املا  امس   يف

؟ وائيهفام    من الس ا  اند فهر نعمهاث  البانيترن   ح امحصاةي  مدى يما  ن  يفم  آميا  امط   إمى ني  

 فهر  انيتر  مرخنئرا آميها  نخه ى مهم يلطه ق إميهها  وتجاولتها إمىنعمامها تفك الآميا   هل ايلص 

نعمهاث نسييهف ذا  خصصفهيا  اجلماعيهف ونيديصمصجيهف ياعلباةه ايطفه  فهر تحفيفه  مه   ؟اط ويات 

مه   ،يهفوافام    .من الس ا  اند نعمهاث ادةضهيف ام لهر اةتبطهت يهها ابي  ع   وفا يف متلفةف إمى يد  

عهها ف، ت ص  فهصا  امة سي هغها  وادغها  ونييايها مف  مف    هصع الاجلمهاعر  ل ذمهك امل  تمث ه ،فم طفه  امحصاةي ه

 . اما نسيي  م ظ  



 فههإذايامحيههاة،   وامملعف هه اديههديصمصجر  لاث ااههلعمامها اممفمههصس لا ت ةصههل عهه  محلصاههها خهه امف غههفف   

يههل مجهه س  ،فإي هها مهه  يجههد علامهها  يي ههف ،اديههديصمصجر  سة عهه  محلصاههها يط يقههف مجهه    امف غههففصههف ا 

يهف غصي ع ص ا معهزولا عه  اف  ال امف  إشاةا  جامدة، وهوه ام زعف اممصضصعيف اممج سة تجعل امش  

غهصي ياعلبهاةه ظهاه ة اجلماعيهف ييهث ةاعهل امف  غهف ههص فهر امل  امصجصس امحقيقهر مف   إ    شيطف.ظ ام   املفة

 ا يحسم نيصاع امتطا .يشلغل اشلغالا خاف  

وائيي  مهاذل مه  امتطهايي  امه   خف  امبحث امى جمفف م  ام لائج املر اةتبطت يلحفيل جمفف مه  ام   

 وائر، فاايت ااملامر:فر امتطا  ام    والاافصير    صع امالامر  فر إطاة سائ ة امل  

والااهل ااة  ام فضيه ،اممتلفةهفمتلفهف فهصةه الاجلماعيهف عبه   ،وايلي امه    اضطف  املهجهي  فهر 

 ذعف، م  خلاث وعيي  نو مصقةي  فاسةي  ع  شتصيف وايدة.ت يف املا  امةضّ تحت سراة امس  و

امم تزقف، اموي  يتفعص  نق عهلهم فهر ضّ ادشااث امسفبيف م  اممةا ي  عفى ف السمن   ند عمفت 

اماصامي ، ويلتفصص  م  اايصاهم امصظيةر، مي طفقصا إمى اياةاتهم امةتمف، ويايهاتهم وعشهيقاتهم، 

افمها ، خطهم، نشهعاة مغ  هاة، عشه   نما الاياتهم ونشعاةهم فههر مجه س فلفك هر يياتهم امحقيقيف.

 .يصا  مع   امغ يفنيماث م  امبلاغف وامبيا  مشحصيف خص  و ...مغصيخطاير وتة يغ 

، امعقائديفامل اقضا  مس يا ايلدمت في  ا ، واديديصمصجي  ء ةوائيا مص اع فضا  اممفياة ميفف  شافت 

ف امم اقضف، ولا غ ايف فر ذمك فمعظم شتصيا  ام وايهف تعهاير مه  اديديصمصجي  ف، واديديصمصجي  ييث 

 .وفضحهااا  مفغ يف سوة نااس فر توايلها لر هوه الالسواجيف، ام

م  خلاث مظاه  عدة ممةاةقا   ،"اممسلحيفف ام وايف يقصة فر  االاجلماعر اا  ياض  جي هلإ   ام   

اجلماعيف شافت، نو يادي ى ااهمت فر تشهايل، امم هاا الاجلمهاعر مف وايهف، ومها ي طهصي عفيه  مه  

مه   ههوا امم هاا مها يعامجه فه  مها يط يه  مه  نفاهاة، و، مه  م طةيى اجلماعيف مل اقضف وملصهاسمف

يبي   متلفهف اممةاةقها  املهر تؤرهث اممجلمه  امع يهر فهر نةيعي ها   م  رمَ  قضايا ذا  يعد اجلماعر. و

، وتةضهيل امهوا  عفهى اديثهى، يي  املثييهد واممعاةضهف امق   امماضر؛ اقضيف تح ي  امم نة وتعفيمها

يامغ  ، م  خلاث اممةاةقف املر يلتب  فيها ام جل امشه قر  ت  وتقاميدهوعاساوعلاقف اممجلم  امش قر  

 امم نة.يي  الاملزا  واملح ة فر تعامف  م  

هجههي  ثهف ي مهاذل مه  امل  اها  اهايف خصهبف مؤر   من  اند  الس اوائهر مهدى يماه  امقهصث إ   امتطها  ام    

صاةيههف لافلههف، وفههر إجههلاء وعههر املههر ناهههمت فههر يفههصةة ةييههف ي اديههديصمصجر  الاجلمههاعر وامعقائههدي 

ف  إياها. امف غفامااتبف ملاةيخ   املر تسلعمفها، وامملتي ل اموي ت حم 

ا  مةعمهها  يامحصاةيههف وتعهههدس  اداههفبفيمههاذل تمي ههز   ميفههف اممفيههاة  ياثافهههف     املهههر نضههةت عفيههها جهههص 

ام ظه ة  سيهضادفصا ؛ ذمك ما خف  فسحف مظههصة ةيى ملصهاةعف فيمها يي هها. وههوا مها ناههم فهر 

ي ه  يلهصف  عفهى ام   امملعدس ادفصا  لا يلصف  عفى نيديصمصجيهف خافهف يه ، دادياسيف مف اويف، د   

ح فاعل إيديصمصجر، ا ي   جهال ي ع ض عب  إيديصمصجيا  وي سلهفك ساخل هوه املعاةضها ، مثفمها يصه  

 ام وي ي ى فر تعدس ادفصا  ميزة مف   امس سي.  نرت رولا يومك 

ي هه  مهها مهه  اههياق وظةههت فيهه  اداههفبف، نو تقفيههد متلفههف نشههااث املعبيهه ؛ اام صههص  إيماهه  امقههصث    

عبيف وام صهص  اممقداف؛ م  إيجيل وق آ  ويديث، ويصص  نخ ى اادقصاث اممثرصةة وادمثاث امش ه

اتها مها نو امشتصيف فر افمف امغي  ومجاةاةسة إشاةة إمى االق اة افمف امس  اممس ييف، إلا  واايت في  

نو يبوها، وياملامر يصبّ مال وعر وفهص  الامه  ونفاهاةه املهر يلتهوها مطي هف ملحقيه  يعهض ام صايها 



وايف اايف مشحصيف يامعلاقا  امحصاةيف يي  امفغا  ممثفف  املر يقصدها اممؤمف، واملر يةضفها تغدو ام  

 فر ادافبف.

يماهه  امقههصث إ    ،ةوايههف  ميفههف اممفيههاة  مهه  خههلاث جمفههف ام مههاذل املههر نرثههت اممشهههد امبههاةوسي فههر   

فههر  ،ي الآخهه اممةاةقهها  املههر عب هه   عهه  امهه ني وامهه ن لفههكفسههحت اممجههاث م  ااند  الساامن  ام وائي ههف

وايف تعدسا  فصتيا  لافلا .ااملهامر، امهزمر، املشاي مصاقف مشحصيف يامطاي   ر، مما نضةى عفى ام  

وايف  نما فر االطاع إيصاث إ   يضصة تق يف امصصغ امباةوسي ملأااميم  امقصث فيما  ، اممسلحيفف ام  

قضههايا جصه يههف فهر مجلمعات هها امع ييههف؛ اايلقههاة اديثههى، م لهههاإمههى امقههاة  فهر معامج ام وائي ههف فهص 

ذهها ، وةفض تعفيمها، ومحاومف تدجي ها، وامثصةة عفى املقاميد وادع اف امباميهف املهر عششهت فهر الا

  ام جهل واممه نة فهر جايبهها امةاه ي والاجلمهاعر، وغضهها امطه ف عه  واملر تحد  م  ي يف اهل مه

اصيهما اائ ي  يعيشا  ج با  إمى ج م، يلقااما  خبز امحياة، وف يها وآمامهها وآلامهها معها . وههر يهومك 

 تةسّ اممجاث مفصص  وامصص  الآخ .

خفه  تعدسيهف فههصتيف   عفهى اممسهلحيفف ام وايهف و "اممفيهاة ميفهف امس هاخ  فهر اهل مه  عمهل امتطها   

ويصاةيههف فههر جسههم امهه وايلي ، خافههف ون   امس ههت يف طامههت مصاضههي  ايااههيف واجلماعيههف وعقائديههف، 

يط يقهف   اند  السامن وعمفت عفى فضّ جمفف م  امسفصايا  واممعلقدا  الاجلماعيف، املر عامجلهها 

ى، املهر يه ل  ياثافهف مه  ف  يف غي  معهصسة. فقد فسحت امااتبف اممجاث نما  امفغا  وادفصا  ادخ 

ع امالامر ما نضهةى عفهى صغ امباةوسي، نو يلى امس ت يف، ياعلباةها آميا  مفل ص  نو امص   ادافبفخلاث 

وايلي  طايعا  يصميةصييا ، نخ جهما م  سائ ة افطف اممؤمف ويظ ت  ادياسيف، وني ل امل هصع واملبهاي  ام   

 فر نشااث امصعر املر تجسد  فيهما.

وائر  ام معبت  ا  ع د سخصمها جسم امعمل ام   يا  ،صيدا  امملتف فف سوةا  مهم  واموي يدوةه يفعم سوةا ت اف 

وايهف، مه  ههوا  م  جمفف م  ام ص ص  املر تسبق ، نو تفي ، مما يسهم فر خف  يصاةيهف ساخهل جسهم ام  

سة، وت ها   معهها، خطايا ةوائيا ايلةهل يثج هاس غيه  نسييهف ملعهد  ميفف اممفياة يما  اعلباة  امم ظصة،

 ، ويلىي يفامصحةيف وامد  و مما نضةى عفى ي يل  تعد سيف مغصيف لافلف؛ ااالحضاةه مفتطايا  امل اةيتيف

وايف ملم حها اثافهف سلاميهف،  السمن   ند  قامتامس ي مائيف واملر  ياملصافها وتس يدها ملدخل جسم ام  

 .هاوتعد سيف مغصيف تةصّ ع  وجها  يظ  امش تصيا  وطبائع

ن  تؤةا، يشال ما، ملأيدا  اممةصفيف املر م   يها ادمف امع ييهف،   ميفف اممفياة االطاعت ةوايف  

وت فد تداعياتها عفى فعيدي امة س واممجلمه . وههر تهداعيا  لا تهزاث تعهاير م هها ادمهف إمهى يصم ها 

 .هوا

  ق اعها  وإيهديصمصجيا  عب ه   عهايةلحت عفهى خطايها  سي يهف مل صعهف، اايف   اممفياة ميفف  شافت 

وايف تعد سيف مغصيف، ووا   م  سائ ة ت صعها ادافصير، خامقف يومك عصامم  امشتصيا . وال ذمك م ّ ام  

س امفسهاير فهر يهي  تحهد  عه  املعهد   مرخنئرا   انيتر ، مثفمها نشهاة إمهى ذمهك  اممفيهاة ميفف الاميف فر 

وايهف وتة وايف امظه  م  مظاه  تجفر يصاةيف ام   نج هاس تعبي ي هف متلفةهف، ت هدخفها إميهها  مه  اعفههاام  

   مها.  امعاوتعمل عفى املصافها وتوويبها متدمف املصج  

عت ادج اس امملتففهف امم تبطهف يثشهااث املهداوث اميهصمر واملهر نرثهت امه وايلي  مسههمف فهر خفه    ت ص 

  امشتصيلاخافف  .يصاةيا  يعدا   نضةىقد يضصة اداطصةة  وتصاي  سائ ة املعدس امفغصي فيهما. فاا 

ةغيههد  :   همهاميفهف اممفيههاة يشتصههيلي  ةئيسهيلي  فههر  امم تبطلها أورفرااو  و مرااا   ااداهطصةيل



تعزيز ااةاالي  امشتصهيلي  مه  خهلاث مها تلملعها  يه  جل م  نذمك اا  . و خفيل امدةع و  امزه ا 

مه  سائه ة امل هصع امالامهر  م  خصصفيا  ومصاقف مسهلفهمف مه  اداهاطي  امقديمهف. وههوا مها يصا ه 

وايههف فههر فههلّ  مسهههمف -اجهه   ملتفههل  -إذ  يماهه  اعلبههاة اداههطصةة  .واملعهدس امصههصتر فههر جسههم ام  

 .واالجلاء ما صياتها شتصياتها عم  ، وفهم ميفف اممفياة وتعزيز عصامم يصاةيف فر 

افر فر يياة الإيسا  امع يهر عفى تقديم ةييف تةصيفيف مم ازيف املةاي  امت   ميفف اممفياة مقد عمفت   

دابا  ملعدسة الحقي  اممشاةي  اممسلقبفيف،  ،وامل جيم امس ح اموي يفجث إمى ويا واممقيم فر نوة ،امث ي

نو امشةاء م  ادم اض اممسلعصيف، نو ةس ايد ادعهداء، وسةء عهداوتهم، نو امحصهصث عفهى وفهةا  

ييه و  واغلصها  مب ها  شهب ا  شهب ا  مه  قبهل  اح يف مفةحصمف امج سيف. اهل ذمهك يلهزام  مه  ايله اق

 ه اك. الإا ائيفيي 

، ن  تتف  جصا  م  امغمهصض والإمغهال، خافهف امس اةسةاملر اايت متامةف مفغف  ،امس ح االطاعت مغف  

ت يومك ت صعا  الاميها  وناهفصييا  ق  يم  امس اي  املقفيدي. فتفها مغف اةتبطت يساي  غي  عاسي، اس  وني  

 امف غهفخصصفها  ع هدما اةتبطهت تفهك   ميفهف اممفيهاة جم امعهصامم امالاميهف املهر ايب هت عفيهها اث ف م  ي

يههامقصى امتةيههف، وادمههصة امغيبيههف املههر يال ةههها الإيههها  والإمغههال، وتصاههفت يفغههف امطلااههم وامصفههةا  

  واملعاويو اممل صعف. امس ح يفوامجداوث  امس ح يف

، خهاةل نسييهف، م  نسييف وشب  نسييهف وعفى ت صعها  ميفف اممفياة مقد االطاعت ادج اس املر تتففت    

وايف، وياملامر ناهمت يشال ابي  ولافت فر تصاي  سائ ة امل صع  الاشلغاث عفى املعد سيف امف غصيف فر ام  

 امالامر وادافصير فيها.

يشغالا  ادف اس وآمامهم ياميصمر وامحياتر، يعب   ع  ا امصيق ع ص ا مغصيا وسلاميا اممثل امشعبريعد    

وآلامههم وخيبههاتهم. وهههص واههيفف اههفف امل ههاوث ممهها مههها مهه  جزامهف امفةههظ ويسههاطل  فههر آ ، واخلصههاةه 

، ييهث تهم ييه هم داوثامل هاههل  ، اقهل يهي  ادجيهاثمصض  معي  . فيثتر اممثهل مهصجزا  متلصه ا  اههل امل  

محيههاة اممعلمههد فههر خمسههي يا  امقهه   ف ولافههت، ميعبهه  عهه  يمهه  امعههيش وناههفص  اتصظيةهه  يشههال ماث هه

وائر   .  وايف اممسلحيفففر  امامماضر م  م ظصة امعامم ام  

فههر  ،طهه ح قضههايا ومصاضههي  يسااههفمههى إوائههر يحسههها ام    اههعت الساامن   ااند     يتفهه  مفقههصث ن  

ف متلفه . وذمك مه  خهلاثعاسا  وتقاميد اممجلمعا  امع ييفة اامسيااف وامدي  وادخلاق ومجالا  عد  

  . نيتر  مرخنئر قدي مدى غصي  املر تبفصة  فر امةا  ام   عدس امف  وامل   ادافصيرع  ص  لام نشااث

   

 



 ملخّص

 الرّوايةو المليار ليلةهما:  مانغادة السّ ة وائي  للر  ين من خلال هذه الأطروحة، على مقاربة عملين روائي   سنعمل

 باختين ميخائيلقد الحواري الذي أرسى قواعده ودعائمه الأولى من منظور الن   -ة فسيفساء دمشقيّ  – المستحيلة

 وايتينلت بناء الر  ة التي شك  سنحاول أن نستجلي أهم  المظاهر الحواري   .وسيولوجية للأدبمن خلال مقارباته الس  

وائية، حيث ي لل  شخيص الفن  على إبراز الت   عملتتي وأبعاد تلك المظاهر ال   من خلال ، مانالسّ  غادةت لجأغة الر 

 أو مقاصدهم، بواسطة عب ر عن ني اتهمتل كلامهمأو  ساليب معي نة لنقل أفكار الآخرينإلى أ اتها الروائية،شخصي  

 عةمتنو   من أجناس متخل لة فتهوظ  و أدخلتهوما  ،خريةاخرة والس  هجين، والأسلبة، والمحاكاة الس  الت  حوارية ك آليات

 ةية أو إيديولوجي  لأغراض فن   عبي اليومي عبير الش  الت   أشكالومختلف  ة،ة أو غير أدبي  ة كانت أو نصف أدبي  أدبي  

 . لافتة بصورةالروايتين  غوية فيالتعددية الل  اشتغال في  أسهمت

ً في توسيع دائرة الت  دوراً مهم   ،منيف الض  في علاقته بكلام المؤل   ة،اردخوص والس  ويلعب كلام الش   هذا    نوع ا

فصول هذه حه يتوض ثلما سعت الىة ممن الن احية الل غوية والاجتماعي ة والإيديولوجي   الأسلوبي  و لكلامي  ا

 .الأطروحة

، أجناسي  ة، تفاعل ، محاكاة ساخرة، سخري  أسلبة، استشهاد، تهجين، ة، تناص  حواري   ة:الكلمات المفتاحيّ 

 تاريخ، أسطورة.، عقيدة، تراث، مثل شعبي، ايدولوجيا

 

 

 

 

Abstract 

The topic of this dissertation is dialogical approch about two novels of Ghada 

ASSAMAN Leilat Elmiliar and Alriwaya Elmoustahila- fusaifisaa dimachkiya from 
the dialogic criticism point of view settled by Mikhaïl BAKHTINE throw 

sociological approch of literature. 

We intend to reveal the most important aspects of dialogism, settled in the two novels 

and the dimensions that make the appearance of artistical personification of novelistic 

language a technic which is adopted by Ghada ASSAMAN through her novelistic 

characters to convey others ideas and speech to express their intentions by dialogic 

means, such as hibolidazation stylistization sarcastic simulation,  and other literary or 
semi-literary or non-literary genre, that she used with the different forms of popular 

expressions that are used for idiological aims and constitute the multilinguism of the 

previously mentionned novels. 

Besides this, the characters and narrators speech in its relation with novelists one play 

a significant role in widenning the circale of stylistic divercity sociologically and 

idiologically as it is illustrated in the different chapters of a dissertation.  

Key words  

Dialogism Intertextuality Hybolidazation Stylization Sarcastic simulation Simulation 
Genre interaction Idiology doctrine Heritage Popular proverbs History Myth.  
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